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    رام ابزالت ۱ - 0ھ ماښ لترزیق = وان صا إإكن الجلمة یروت ؛ لیات

  
    The text on this page is estimated to be only 22.33% accurate
    بړوت د لبنان

  
    الجد له رب المالين . ارحرن ارجم . مالك يوم الدب . وصلى الله وسل على عبد الله ورسوله محد خاتم امرسلين » و إمام الهتدين . وعلى آله أجعين . أما بمد : فهذا « التسير التي » للامام ابن التي » رحمنا الله و إياه » وغفر لتا وله » جمعه العلامة الحقق السلنى الشيخ تمد أويس الندوى » خر ع ندوة الملماء من [ نگرام » ضلع لگهنؤ ] من البلاه المندية » بذل فيه جهداً مشكورا قرأ الطبوع من مؤلفات الإمام الحافظ شس لين ابن اقم > م اسشخرج مہا هذه الجموعة القيمة من التفسير » وهى - وإن كانت ) تستوعب تفسير القرآن کله _ ولکنہا تعتبر نموذحاً صالاًء » بستطیم من تدرھا حق التدہرآن ینتقع ہا محذو خحذوها » وسیل عليه ہا فم القرآ ن کله على هذا النوال إن شاء الله . ام بطبعہا : اللفيان الصالان » الشيخان عبد الله وعبيد اله الدهلويان ». م ن كبار تجار مكة » خدمة اراغى التفقه فى كتاب الله » وار بصين على الاستقامة عل سبیل الله » الى جاء به رسول الله صلی الله عليه وسل من عند ر به » وقد قصد الطابعان ذلك _ جزاها الله خير المزاء _ أن يقدما خير معونة لطالى هذا التفقه ولأولئك الحر بصين على هذه الاستقامة ليتيسم ر م جع إلى منهج السلف السام رضی لله عم » والعود إلى المنم الصاف لدن اله . ری ` اله الؤلف وال امع والطابمين أفضلى امثوبة على هذا العمل الصا . اوقد فوض الطابعان إل“ ٠القيام‏ مرأجعة الأصل على كتب این اتم وزيادة ما أجدہ فا ما ند عر ن الأخ مد أويس . فبذات فى ذلك طاقتى » وقد أعطيت

  
    ٤ هذا الكتاب ما رضى رغبتى فى نشر ار الإمام الافظ ان الق » وما بقنضیه حې له و إا به» وبققيه الذى تفعنی الله به کثیراً . هذا - ولمل الله سبحانه وتعالى من بالثور على تفسير الاإمام الملامة شيخ الإسلام ابن تيمية + و بوقتى اله - أو غيرى من بى شيخ الإسلام - طبه » قإن ل يكن فيم بتوفيق الأ الملامة ألشيخ مد أويس الندوى لجع شات الأيات التى تناوما شيخ الإسلام بالشرح والتفسيرف نايا كتبه القيمة ٠‏ . والجد لله أولاً وآخرا » وصلى الله على تمد عبد الله ورسوله »> وعلى آله وسل لیا کشرا ١ ٩,‏ وکتبه فقیر عفو الله ورجته: مر عامر الفقی

  
    الجد لله وكنى » وسلام على عباده الذين اصطفى . أما بد » فإن عل التفسيرفى غنى أن يشاد بجلالته » وشدة اعتناء الامة به فإنه ستحق ذلك وأ كثرء للالة ما يضاف إليه » ولكن ما تجمل الإشارة إليه > فى هذا ا لحل : أن هذا الموضو ع ال ليل بتطلب من الولف فيه مواهب ومؤهلات أوسع ما تجدها فى عامة من طرق هذا الموضوع قدعاً وحديثا . مها : السليقة العر بية » أو الذوق الأدبى الصحيح الذی یتأی مع فہہ جال القرآن و بلاضته المحرة . مما : العل الراسخ م » والنظر الثاقب فى ع ادن › خصوصاً فی علوم لیف اة . ومنما : الاطلاع على أسرا ار النشريع ومقاصده . وها : الإلمام بتسية البشر »> وطبائم الام > حتي عرف مواطن الضف فبا » ووجوه الشبه فى مختلف أجياها » وأدوار حياتما . فذل ك کله ما یفنح باب واسعاً نی فېم القرآن » وتطبيقه على أحوال العصر » والاضطلاع بالاإصلاح الدينى . ولا ) تتوفر عذه الشروط والصفات فى أكثر الفسر ن » كان فن التفسير فت قاصرا > لا بزال فی دور طفولته » حتى قال بعض التقاد : إن فن التفسير من العلوم الدينية _ ! حترق ولم ينضج . ومن بحب استثناؤه من هذا الإطلاق من بين المهسر بن : الغلامتان شيا الإسلام » الافظان : ابن تيمية المرانى » وتلميذه ابن قى الموزية» ر مما الله تعالى » فقد توفرت فيما هذه المؤهلات الامية » والمو اهب المقلية » التى تجعل ١

  
    ۹ س من كل واحد مهما اسر السكامل » المستكل لأداته وضفاته . ولكن من وء ! حظ الاين » ومن سوء حظ طلبة هذا الل الشريف - على الأخص :+ أن . کتہہما الفردة فی هذا الباب کاھا طارت ہہ السقاء» فم بیق ملا إلا شذرات ‏ وفصول » ورسائل صغيرة » وأقوال منثورة ٤‏ وقول بتناقلما الماء نی تيم » أو مل وعبارات مبعثرة » على صفحات ملفام فى موضوعات آخری لو نظمت فی سلب واحد » لکان تابا قیماً فی التفسير أذلك أشار عل الوجيه الفاضل » الاستاذ الک العلامة » السيد شلمان, الندوی » مدير دار الصنفين ( أعظر كر ٠‏ هند ) والمشغوف بكنب الشيخين : السيد عبد الى الحسنى٠»‏ مدر ندوة الملماء )< ۇ-هند )ا رآیا اها یتما » وحرصى على عاومهما » أن أضطلم بهذا العمل » خدمة الدين والمل » ومساعدة اطلبة هذا امل الشريت » وأن آبرز من هذا الذر نئور عقداً نظا .. فامتثلت أمرها ء واشتغلت أولاً بكب الافظ شمس الدين بن القيم رمه الله مدة أقتنص فا شوارده من كتبه » وألثقط درره » اعا فی سفر واجد » حتى نجاء | هذا الكتاب »الذى أقدمه إلى طلبة التفسير » وى علوم الشيخين »> وإلهم' إكثير محمد الله _ فى البلدد الإسلامية . ومن الاعتراف بالجيل » والبنو يه بالأس الواقم : نى نلت م اعدة عامية عالية » وتشحيناً كييراً » فى سبيل هذه الجدمة المية.» من والدى الأر الأستاذ الكيير: الشيخ تد أ نيس المكرامى ومن العلامة الكبير الشيخ حذ حلم عطا» أستاذ دار اللوم بندوة العاماء » وصديتى الكبير السیدابی الحنن على المسنى والله سہحاله وتمالی بتولی جزاءم » وينم هذا العفل » و نبل بولا خسنا : ۰ کر وبس اروف [ تکرام » ضلم لنمو ] فی -ذی القعدة ۱۳۹۷ ھ سبتمبر سنة ۱۹٤۸‏

  
    o .‏ ا چ سے و سے رع سورة الفاحة ا أن هذه السورة اشتملت على أمبات المطالب المالية 2 اشټال » وتضمتما أ كل تضمن . فاشتملت على التعر بف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء » مرجع الأعاء الحستى والصفات العليا إلبا » ومدارها علبما . وهى : « الله » وارب » وارحن » , وبنيت السورة على الإلمية والر وبية والرحة . ف « إياك نمبد » مبنى على الإهية . و « إياك نستعين » على الربو بية . وطلب ألمداية إلى الصراط الستقي بصفة رة . والجد يعضمن الأمور الثلاثة : فهو الحمود فى إأيته » ور و يبته» ورحته . والثناء والجد كالان ده . ومنت إبات المعاد » وجزاء العباد بأعام حسما وسنها . ورد ارب تما < إذ ذاك بين اطلااق ؛ رکون حکه بالعدل . وکل هذا تحت قول « مالك م ادن » . وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة : أحدها : کونه رب المامین. فلا یلیق به أن ترك عباده سی كملا (1( آی بم بالنم - وأجلھا الوحى وإرسال الرس وإنزال المدى والعل والححكة _ والآلاء التتالة ء الى لا تنقطع طرفة عين » وهو القيوم الى يقوم بعامه وحكته وقدرته على تدير أمور العالين فى كل لمظة وطرفة عبن » وهو ال2اهر فوق عباده ا لمكم الخير » الذي يسخر هذه العوام لبعضما » وإسخر جيع ما فى السموات والأرض مها للاسان » ليريه وينه » فيربو بها وينمو وإسمو عى درجات الكال والكرامة الإتساية » إذاعرف تم ره عله » =

  
    س ړګ س لا بعرفہم ما ینعم فی معاشہم ومعادم وما بضرم فیہما. فهذا هض لار بوبية». ونسبة الرب تمالن إلى ما لا بلق به . وما قدره حق قدره من سبه إليه ٠:‏ ' انی : أخذها من اسم « اه » وهو المألوه العبود . ولا سبيل. للعباد , إلى معرفة عبادته إلا من طر يق رسله . الوضع الثالث : من امه « الرحمن » فإن رحمته تمنع إهال عباده » وعدم" تعر يفم ما ینالون به غاية كام . من أغطى ام « ارحمن » حقه عرف أنه. متصەن لارسال الزسل » و إرال الكتب» ار من لضمنه ع ازال النيث: وإنبات الكااً ١ء‏ بوإخراج المحب . فاققضاء الرحمة لا حصل به خیاة القاوب ؛ والأرواح أعغر من اقتضانا لما تحصل به حياة الأبدان والأشبأح » لتكن, الححوون إبما أدركوا من هذا الام حظ الام والدواب . وأدرك!منه أولو الألباب أمراً وراء ذلك . o.‏ اوضع الرابع : من ذكر « بوم الدرن » فإنه اليوم الذى يدين الله المياذ فيه بأعام » فيأيهم على الليرات ء و يعاقيم٠‏ على امعأصى والسيثات . وما كان اله ليعذب أحدأفبل إقامة المجة عليه . والحجة إنما قات رسله وكتبه . و بهم استحق الثواب والعقاب . ومهم قام سوق وم. الدين . وسيق الارار إلى اے : والمحار إلى الج . = ور ته به» وحکته البالفة » وقدر ذلا قدره فشکره » واحتفظ بکرامته » واعر' بإخلاص إنسانة المعنوءة الكرعة وتصفتها وتز كتا بالتأمل والتةكر فى الآبات الكونة » والتدبر والفقه والعمل بالآبات العمية » لسكون عابدة منتهى الل »: وأخلص الحبة هذا الرب الرحمن الرحي وحده » فإنه هو الى بدۇھا دايا بإحسانه. وتر يته ء ویعطبا يع عناصر القوة والعزة واللكرامة »> والحاة الطبة فى الدنا والآخرة » والكل فى ذلك سواء ؛ فقير إلى اله وحده واله هو الفی اید ولاازال: العبد الخاص وق" بمنادق العبودية على معارج هذه الكرامة حتى يكون مع. الأ راز فى عليين . جعلنا الله كذلك .

  
    Q4 —-‏ س الوضم انامس : من قوله « إياك نمبد » فإن ماد به تمالی لا یکون إلا على ما محبه ورضاه . وعبادته : هی شکره وحبه وخسبنه ٤‏ فطری ومعقول للعقول السليمة . كن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله . ونی هذا بيان أن إرسال الرسل أ مستقر فى العقول » بستحي تطيل المالم عنه » كا يستحيل تمطيله عن الصانم . فن أنكر ارسول فقد أنكر المرسل . ول يمن به » وهذا جعل سبحاته الکفر برسلهکفراً به . الوضم السادس : من قوله « اهدنا الصراط الستقم » فالمداية : هى البيان والدلالة f٤‏ التوفيق والإام »> وهو بعد البيان والدلالة . ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل . فإذا حصل البيان والدلالة والتعر يف رتب عليه هداية التوفيق . وجمل الاإمان فى القلب وحبيبه إلى »> وتز بينه فى قلبه » وجطله مرا له » راضیاً به » راغباً فیه . وهی هدایتان مستقلتان » لا حصل الفلاح إلا مهما . وها متضمنتان تمريف نما لم نمه من الى تفصيلا وإجالا » و إلمامنا له » وجعلنا مر يدبن لاتباعه ظاهراً وباطتاً . ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب المدى بالقول والعمل والعزم . ثم إدامة ذلك لنا وتشيتنا عليه إلى الواة . ومن ھھنا بل اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة » وبطلان قول من يقول : إذا كنا مهتدىن » فكيف نأل المداية ؟ فإن الجيول لنا». من الق أضعاف اللوم . وما لا تريد فلي باوت وكساد مثلما ريده أو أ کثر منه أو دونه » وما لا نقدر عليه ما ريده كذلك . وما عرف لته ولا نہتدى لتفاصيله » فأمر يفوته الجصر . وحن محتاجون إلى المداية التامة . فن كلت له هذه الأمور كان سوأل المداية له سوال التثبيت والدوام . وللهداية مرتبة أخرى ‏ وهى آخر مراتما ‏ وهى المداية بوم القيامة إلى طريق الجنة . وهو الصراط اأوصل إلما . من هدى فى هذه الدار إلى صراط اله امسقم الذی أرسل به رسله » وأتزل به كتبه » هذى هتاك إلى الصراط

  
    سا س الستقم > الوصل إلى حنته وذار واه : وعلى قدر ثبوت قدم العبد دعل هذا الصراط الذى نصبه الله لعباده فى هذه الذار » بكون ثبوت قدمه. على المراط . المنصوب على عل ن جم . وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك ‏ الصراظ . هم من عر كالبرق » ومنہم من یر کالطرف » ومجم من مر کاارج ٭ ومنہم من یر کش اركاب » ومام م من سی سما »ودنم من بعش مشيا» ومهم من بو حبوا» وعم الخدوش الام و نهم كردس فی الناس . فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا ء حذوالذة . القذة جزاء وفاتا ( هل تجزون إلا ما کت تمماون ؟) . ٤‏ ولینظر الشات والشہوات الى تعوقه عن سيره على هذا الصراط لتقم : فإنها الكلاليب التى مجنبتي ذاك الصراط» تخطفه ونعوقه عن المرور عليه . فإن كرت هنا.وقويت فكذلك هى هناك ( وما ر بك بظلاّم للمبيد) أ فسوال المداية معضمن حصو ل كل خير» والسلامة م نكل شر ٠.‏ الوضع السا : من معرفة ة مس السثول» وهو الصراط الستقم . ولاتتكون الطر بى صراطاً حتى تتضمن خسة مور : الاستقامة » والإيصال إلى المقضود› ٠‏ والقرب » وسعته لمارين عليه » وتعينه طريةاً لمقصود . ولا حى تضمن ؛ الصراط الستقى ذه الأمور اة . [ ا فوصفه بالاستقامة يتضمن قر به ء لان المط الستقى هو اقرب خط صل بين نقطتين رکا وج طال وب . واستقامته تتضمن إيصاله إلى القصود . . ونصبه يع من بعر عليه ,ستازم سحته . و إضافته إلى لمن م علیپم » ووصفنه بمجالفة , ضراط أهل الغضب والضلال ازم عيتة طر قا ٠.‏ والصراط : أارة يضاف إلى الله » إذ هو الذى شرعه ونصبه » كقوله تغالى : ٠٠۳۰: ۹(‏ وأن هذا صراط لی مستقما ) وقول ( ٠٥۳: ٤۲‏ وإنك لہدى' إلى صراط مسقم : ضرأط الله ) وتارة يضاف إلى العباد »كا فى الفانحة لکونہم آهل سأ وکه ٠‏ وهو النسوب فم . وم المارون عليه .

  
    س ا س الوضعم الثامن : من ذكر لنم علبيم » وتييزم عن طاتفتي الفضب والضلال فاقشم الاس بحسب معرفة الح والعمل به إلى هذه الأقسام الثلائة . لأن المبد إما أن کون عا بلحتى » أو جاهلا به . والعالٰ بالق إما أن يكون عاملا عوجبه أو خالا له . فهذه أقسام اللكلفين . لا مخرجون عنها البتة . فالمالم باحق امامل به : هو الحم عليه . وهو الذى زكى تسه بالمل النافع والممل الصاح . وهو الماح ( ٩ : ٩۱‏ قد أفلح من زکاها) والعا به التبع هواه هو المغضوب عليه . والاهل باحق : هو الضال . والمغضوب عليه ضال عن هدابة العمل . والضال مغضوب عليه لضلاله عن الع اموجب للعمل . فكل مهما ضال مغضوب عليه » ولكن تارك العمل بالق بعد معرقته به أولى بوصف الغضب وأحق به .. ومن ههنا کان الہود أحق به . وهو متغلظ فى حقېم . كتوله تعال فی حقېم ٩۰: ۲(‏ بشما اشتروا به شیم : أن كفروا عا أنزل ايله نيا أن ينزل الله من فضله على من يثاء من عباده » فباءوا بطب على غضب ) قال تعالى :٥(‏ ۰ قل هل آنبت بشر من ذلك مثو بة من عند الله ؟ من لعنه الله وغضب عليه » وجمل ملم القردة وا ر الطاخوت أواك : شر مکانا وأضإ لعن سواء السبيل ) . والجاهل بالحتق : أحق بامم الضلال . ومن هنا وصفت النصاری به فی قوله تعالی ( ٥‏ : ۷۷ قل : يا آهل الكتاب لا ناوا فى دینک غير المت » ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضاوا من قبل وأضاوا كثيراً » وضاوا عن سواء السبيل ) فالاو : فى سياق الحطاب مم الود . والثانية : فى سياقه مع النصاری . وفى الترمذى وسعيح ان حبّان.: من حديث عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « البهود مغضوب»عايهم . والنصارى ضالون » فی ذكر ال علبم - وهم من عرف المق واتبعه - والغضوب علہم وم من عرفه وائبع هواه - والضالین - وم من جهله - : ما پستلزم ثبوت الرسالة والنبوة . لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشمود . وهذه القسمة إلا أوجبما

  
    ۷ س ثبوت الرسالة . وأضاف النعمة إليه » وخذف قاعل الفضب لوجوه . مها : أن النعمة هى اللير والفضل . والفضب من باب الاقام والزل . والرحمة تغلب الغضب » فأضاف إلى تفه أ كل الأمر بن » وأسبقما وأقواةا . ' وعذه. طريقة القرآن فى إبنناد الليرات والتم إليه . وحذف الفاغ ف مقابل اء ' ۔کقول مؤمنى ان ( ۷۲ ۰ ۰ وأا لا ندری أ أرید من فی الأرش أ راد ee pe‏ ردا ؟ ) ومته قوله الحضر فى شأرن الدار واليتيمين ( ۱۸ : ۸۴ فآزاد ربك أن بلغا اش دعا ویستخرجا کنزها ) وقال فى حزق ا السفينة '( ۱۸ : ۷۹ قأردت أن أعيا ) م قال بعد ذلك ( وما فعلته عن آمری ) وتأمل قولہ تمالی ( ۲ : ٠۸۷‏ أحلّ لک ليلة. الصيام الَف إلى 0 ) وقول ( ٥‏ : : ۽ حرمت عليكم تة والدم ولي اللنزرر ) وقول : ٤‏ ۳۰ حرمت ع مھا - ثم قال - وأحل اورا( ۰ وفى تخصيصه لأهل الصراط ا بالنعمة ما دل على أن الندمة المطلقة ' هى الوجبة لالاح الدام.. وأما طاق انسة فل الؤمن والكافز فكل الق ٠‏ قى نعمه . وهذا فصل البزاع فى مسألة : هل لله له على الكافر من تعمة أم لا؟ . فالنعمة الطلقة لأهل الإعان . ؤمطات النعمة يكون لمؤمن والكافر > ' کا قال امال ( ۴١ : ۱١‏ وإن عدوا نعبة الله لا تعصوهاء إن الإننان تلم کار ). والنعمة من جنس الاإحسان » بل هى الإحسان . والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر + وامؤمن والكافر . وأما الإحسان المطلق فللدن اتقوا والذين هم حسنون . الوجه الئان : أن اله سبحانه هو التفرد بالنم ( ۱۹ : ۳ وا % من العمة من الله ) فأضيف إليه ما هو منفرد به . وإن أضيف إلى غيره فلسكونه طريا . وكحرّى للتعبة . وأما الفضب على أعذاله فلا خقتص به تعالى » بل ملاكته .

  
    س ۳ س وأنبيازه ورسله وأولياّه بغضبون لغضبه . فكان فى لفظة « امغضوب علهم » موافقة أولياثه له : من الدلالة على تفرده بالإنمام » وأن النعمة المطلقة منه وحده» هو المتفرد بها - ما ليس فى لفظة « امن علبهم » ٠‏ الوجه الثالك : أن فى حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة الغضوب عليه ولعقيره » وتصغير شأنه » ما ليس فى كر فاعل النعمة » من | كرام الثم عليه والإشادة ب ذکره » ورفع قدره : مالین فی حذفه . فإذا رأیت من قد أ كرمه ملك وشرفه » ورفع قدره > فقلت : هذا الذى أ كرمه الساطان » وخلم عليه وأعطه ماتناه . كان أبلم فى الناء والتعظم من قولك : هذا الذی أ کرم وخم عليه وشرف وأعطی . وتأمل سرا بدي فى ذكر السبب وال مزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره . فإن الاإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالمداية التى هى الع الناقع والسمل الصاح . وهى الممدى ودن الحقى . ويتضن كال الاإنعام سن الثواب والجزاء . فهذا مام العمة . وافظ « أنعمت عليهم » يتضن الاعرين . وذكر غضبه على اغضوب علبم بقضمن أيض أمر بن : الجزاء بالنضب الذى موجبه غابة العذاب والموان » والسبب الذى استحقوا به غضبه سبحانه . فإنه ارم وأرأف من أن يفضب بلا جناية مهم ولا ضلال . فكأن الفضب علبهم مستازم لضلالم . وذكر الضالين مستازم لفضبه علبهم وعقابه فم . فان من ضل استحی السقو بة الت هى موجب ضالاله وغضب الله عليه . فاستازم وصف كل واحد من الطلواثف الثلاث لاسبب وال جزاء أبين استلزام » واقبضاه أ كل اقتضاء » فى غابة الإبجاز والبيان والفصاحة » مع ذكر الفاعل ف أهل السعادة > وحذنه فى أهل الفضب . وإستاد المعل إلى السبب فى أهل الضلال . وتأمل المقابلة بين المداية والنعمة » والفضب والضلال . فذكر المغضوب عل والضالین فى مقابلة اليتدين منم ,عيبم . وهذا كتير فى القرآن : يقرن

  
    بين الضلال والشقاء » و بين المدى والفلاخ ٠‏ فالثانى كقوه ( ۲ +٠:‏ أوثك عل هدی من رم » وأولئك م الفلخون ) وقول ( ٩‏ : ۲ أولتك فم | الأمن وم مېتدون ) والأول كقوله تمالى ( ٤١۷ : ٠٤‏ إن الحرمين فى ضلا وسر ) وقول (۲ :۷ خت اله على قاو بم وعلی ممم وعلی أبصارم غشاوةء ولم عذاب عظے ) وقد جم سبحانه ين الأمور الأر بعة فی قوله ( ۲۰ : ٠۲۴۳‏ فإما al,‏ وااو منی هدی » فن اتبم هدای فلا يضل ولا يشت ) فيذا المدى والسعادة:. ثم قال ٠۲١ : ۲۰(‏ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة صك . ونحشره يوم القيانة ای . قال : رب ٤لم‏ حشرتی۔آعی » وقد کن بصیرا ؟ قال كذزك أتتك اياتنا فستيتبا » وكذلك اليوم تسى ) فذ كر الضلال والشقاء :مدي والسعادة متلازمان ٠.‏ والضلال والشقاء متلازمان .' فصل ٠‏ وکر الصراط الستقي متفردا » معرةا تعر يفين : ترقا باللام ٤‏ وتر يا بالإضافة. . وذلك يفيد نميه واختصاصه » وأنه صراط واحد . وأما طرق أهل الغضب والضاال فانه سبحانه جمعما ويفردها »> کقوله ( ٠٠۴ : ٩‏ وأنٌ هذا صراطی مسقا فاتبعوه ٤‏ ولا تتبغوا السبّل فرق بک عن سبيله ) فود لظ الصراط وسبيله . وجمم السبل الخالفة له . وقال ابن مسعود : « حمل لتا رسول الله صل اله عليه وسل خی ء اوقال : هذا سبیل الله + م خط خطوطا عن ميه وعن ساره » وقال : هذه سبل » وعلی کل سبل شیطان يدعو إلیه » م قرا قوله تمالی ( وآن هذا صراطی مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا آلسبل فتفرق بک عن سیل : ذلک وصضا کې به امک تتقون )» وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد . وهو ما بعث به رسله ورل به كتبه .. لا بصل إليه أحد إلا من هذه الطر بق ٠‏ ولو آتی الاش من کل طر یی ٭ واس ستفتعوامن کل باب » فالطرق علبهم مسدودة»

  
    )س والأبواب علبم مغلقة » إلا من هذا الطريق الواحد . فإنه متصل بالله » موصل إلى الله . قال الله تمالی ( ٤۱ : ٠١‏ هذا صراط علي مستق ) قال الحسن مناه : صراط إلى تتم . وهذا محتمل أمربن : أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضما مقام بعض » فقامت أداة « على » مقام « إلى » . والثاني : أنه أراد التفسير على المعنى . وهو الأشبه بطر يق السلف . أى صراط موصل إلي وقال جامد : الحتی برجم إلى الله » وعلیه طر یق » لا برج على شیء . وهذا مثل قول امسن وأبين منه . وهو من أصح ما قيل فى الأية . وقيل : « على » فيه لاوجوب »أى عل بيانه و تعريفه والدلالة عليه . والقولان نظير القولين ف آية انحل . وهی (۱۹ : ٩‏ وعلى الله قد السبيل ) والصحيح فا كالصحيح فى آي الحجر : أن السبيل القاصد - وهو الستقيم اتدل - برجم إلى الله » و بوصل إليه . قال طفيل الغتوى : مضوا سلقاً + قد السبيل علبهم وضرف النايا بارجال تشقلاب أى مرا عليهم ء وإلمهم وصولنا . وقال الأخر : هن التايا : أئ واد سلكته علبها طريقی ٠‏ أو عل طريقما فان قيل : لو أريد هذا المنى لكان الأليتى به أداة « إلى » التى هى للاتباء » لا أداة « على » التى هى للوجوب . ألا ترى أنه لا أراد الوصول فال ( ہہ : ۰۲۴ ۲۹ إن إلیتا اہم . م إن علینا حسامہم ) وقال ( ۳۰ : ۲۴۳ إلينا مرجغیم ) ( ۱۰۸:۹ ثم إلى ربمم مرجعيم ) وقال . لما أراد الوجوب ٣۹ : ۸۸ (‏ ثم إن علیتا حساہم ) ( ۱۷:۷۰ إن علینا جه وقرآنه ) ٩ (‏ : ۳۸ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) ونظار ذلك ؟ . قيل : فى أداة « على » سر ليف . وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط عل دی . وهو حت .کا قال فى حت المؤمنين ( ۲ :ء أولئك

  
    س ۹ س على هدی من ر بهم ) وقال ارسوله صلی اله عليه وسل ( ۲۷ : ۷۹ فتوکل على اله . إنك على الحق المبين ) والله عز وجل هو الق » وصراطه حى » وينه حق . من استقام على صراطہ فھو على الحق والهدی . فکان فی أداۃ عل ٢‏ عل هذا ا ال نی ما ل لس فی أداۃ « إلى » فتامله ء فانه سر بدیع . قإن قلت : فا الفاندة فى ذ كر « على » فى ذلات أبضا کی یکین الؤمن مستطلياً على , الحق » وعلى المدى ؟ . قلت : ا فيه من استعااله وعلوه با حت واهدی » مم باه حلي وتاه إليه . فكان فى الإتيان بأداة « على » ما يدل على علوه ولبوته واستقامته , وهذا مخلاف الضلال وايب . فاته یوی فيه بأواة « في » الدالة على انماس صاحبه » وانقاعه ولدسسه فيه » کقوله الى ( ٩‏ ۹ فهم فی رم بترددون ) وواه ( ٩‏ : ۹ والذین ڏوا اتنا م وبك فى الظمات ) وقول ( ۲۴ i:‏ فدرم فی رہم حتی حین ) وقول ( ۲ و انهم لى شك منه مريب ) وتأمل قوله آمالی ( ۲٤۲ : ۳٤‏ وإتاأو أو ایا لى هدى أو فی ضلال مبين )٠‏ فإن طر یق الى تأخذ علواً صاعدة بصاخسا إلى العلي اللكبير» وطر يق الضلال تأخذ لاء هاو ية بسالكما فى أسفل سافلين . وی قوله امال ( 4۱:۱١‏ ال :نامرا عل تم )قول تا : وهو قول الکسانی :. إنه على النمدید والوعید نظیر قول ( ۸۸ : ٠١‏ إن ريك لبالرصاد ) كا يقال : ا طريقك علي » ومرك علي » بن ريد إعلامه أنه غيرفائت لك › ولا شر : . ولياق بای هذا ول يناسبه لن تاأمله . فإنه قال یا لإبلیس الدی قال ( ۱١‏ :۴۹ لأغو ي یم أحمين إلا عباوك مهم اخامين) فاته لا سبیل لى إل إغوا مم » ولا طریق لى عليمم فقرر الله عر وجل ذلك 2 التفرير . وأخبر أن الإخلاص صراط عایه مستقم . فلا ساطان لك على عبادى الذين م على هذا الصراط » لأله صراط علي . ولا سبل لإبايس إلى

  
    ۷ س هذا الصراط » ولا اللوم حول ساحته » فإله روس محفوظ بالله . فلا يصل عدو الله إلى أهلى . فليتأمل المارف هذا الموضع حت التأمل » ولينظر إلى هذا انى و وازن بينه وبين القولينالآخر بن»أمهها أليى بالابتين » وأقرب إلى مقصود القرآنوآقوال الاف وأما نشبيه الكساى له بقوله ( إن ر باك لبالمرصاد ) فلا مخنى الفرق يما سياق ودلالة . قأمله »> ولا يقال فى الہدید : هذا طريق مستقے علي › ن لا يسلكه . واست سبيل المد مستقيمة . فيو غير مدد بصراط الله مستت 2 وسنیاه الى هو عاہہا ست مستقيمة على انه . فاا يتم هذا القول البتة . وأما من فسره بالوجوب » أى عل بيان استقامته والدلالة عليه . فالمنى صر . لک و ک نه هی ال أو اة زط . لأنه حذف فى غير موضم الدلالة . حیح . لکن فی کونه هو راد بالابة نر لابه حف فی غير موصم له و يؤلف الذف للذ كور » ايكون مداولا عليه إذا حذف . مخلاف عامل الغارف إذا وقم صفة . فإنه حذف مألوف معروف . حقى إنه لا يذ كر البنة . ف إذا وقع فإذا قات : له ورم على . كان المحذف معروفاً مألوفا. .فلو أردت علي قددا» أو علي وزنه وحفظه » وعو ذلك » وحذفت . يسم . وهو اظير : عل بیانه . القدرق الآية» مم أن الذى قاله النلف أليقى بالسياق . وأجل المعنيين وأ كيرا , وسمعت شيخ الإسلام تقي الان بن تيمية رضن الله عنه بقول : وها نير قوله مال ( ٠۳ » ٠۳ : ٩۳‏ إن علينا ادى . وإن لنا للآخرة والأولى ) قال : دپذہ ثلائة مواضع فی القرآن فی هذا:المعنی . ا کد ۴ . 8 ا قلت : وا كثرالمسرين م یکر فى سورة ( والليل إذا نيغشى) إلا معنى الوجوب » أى علينا بيان المدى من الضلال ٠‏ ومهم من ) يذ كرف سورة النحل إلا هذا الم ىكاليفوى . وذ كر فى الجر الأفوال الثلاثة . وذكر الواحدى فى بسيطه العنيين فى سورة النحل . واختار شيخنا قول مجاهد والحسن فى السور الثلاث . م ٣‏ التفسي اقم

  
    ~4 — فصنل والصراط المستق : هو صراط الله . وهو خر أن المراط عليه سبحانه'» َک کا i‏ وبر آنه سجاه على . الصراط الستتے »> وهذا فى موضعين من القرآن : فی هود والنحل » قال فی هود (۱۱ ما من دابة إلا هو آذ بناصیتها ¿ إن رہب عل صراط مستقے۔” ) وقال فی الیل :۷ وضرب اله مثلا : رنجلين : أحدها أك لايقدرعل شىء » وهو کل على مولاه» آنا وجه لا يات یر » هل استوی هو ومن بأ بالعدل وهو على صراط مسقم ؛) هذا مثل ضر به الله للأصنام التی لا تمم . ولا تدعت ولا تقل »٠‏ وھی که ل على عابدها حتاح اج الم إلى أن ګمله عابده و بضعه و بةیمه ومخدمه !. فکیف پسوونه فی: :العبادة بالله الذى بأ بالمدل والتوحید . وهو قادر گم ٤‏ غی . وھو على عمراط مستقے فی قوله وفعله . فقوله صدق ورشد ونصح وهدی . وفعله حكة وعدل'ور هة ومصالحة.. هذا اصح الأقوال فى الآبة . وهو الى ًل یذ کر کور من افر بن بره . ومن کر غیره قدمه على الأقوال » ثم حکاها بعده » کا فعل البغوی . فإنه جزم به» وجعله تفسير الأية . ثم قال : وقال الكلى : ید علي صراط مسقم قلت : ودلالته لنا عل الصراظط هى من موجب كونه سبحانه على المصراط اتم . إن دلالته بغعله وقوله > وهو على الصسراط امستقى فى أفماله وأقوال. .. فلا يناقض قول من قال : إله سيحاله على الصراط المستقم . قال : وقيل : هو رسول الله صل الله عليه وسل يأ بالعدل . وهو على صراط مستدے . ۰ قات : وهذا حق لتاقت س القو الأول فال على الصراط التق + ورسواه ر ا )١(‏ وکذلا ټوله فی سورة الحخر ٤١ : ٥(‏ قال : هذا صراط علي منتقم)

  
    عليه . فإله لا يأ ولا يمل إلا مقتضاه وموجبه . وعلى هذا يكون المثل مغرو ب لإمام الكفار وهادےم وهوالصم انی هو أب » » لایقدر على هدی ولا خير . وإمام الأبرار» وهو رسول اله صلی الله عليه وسل الذى يأس بالمدل . وهو على صراط مستقے . وعلى القول الأول : يكون مضروً لعبود الكقار ومعبود الأرار والقولان متلازمان . فبعفمم ذکر هذا . وبعضہم ذکر هذا . وکلاا )١(‏ وهذا هو الأحق بالآية والأنسب بالسياق . فإته سبحانه يذ كر أنه ماأفسد عقول الشركين إلا أولئك الأصنام الية الأجسام اليتة القلوب والأرواح » من الشيوخ والسادة الدجاجلة الصادرن لاعامة والدهاء عن صراط اله الستقى ء فم امرون الور وأظل الظر »> ويدعون إلى التقلد الأعمى وقتل الإنانة العاقلة الميرة » ل ہا م استعباد الاس واش اعبہ فى الشرك الأ كير والوثنية » وإعيش وك الطواغبت كلا على أولفك الستذلين من الاغفال المستعبدين فم ولوتام ء غارقین ف لين العش ا بأخذون بدجلمم وإضلالم من عصارة عرق ودماء الصناع والزراع من أولثك الأغفال » مساب أنهم رحال ادن الدن لا ونبغى أن كد دم > أو تتعب اجسامہم فی صناعة أو زراعة لام حلة الدرن واه ورجال اللكمنوت » فم - مع هذا الدج والضلال والإضلال والنعطل عن إفادة اللآمة يعمل جد فی ذل م العامة ويستخذون ورون ورا مم عل خی هدی ولا بي بلة ویر کون طاءة اسول سل الله عله وسا واتباعه فما دعام إليه من الدن الحق الى أنزله اه لإعزاز الإأسانة ء وفك الال التقلد والمباة عا ء تخرج إلى الحياة الطيبة عارفة نمم رما شا كرة فما . وهذا الرسول الداعى إلى المدى والعدل هو الى عاش من طفولته شاكرا لآم ره » يعمل يديه ورجايه وعقله الأعال النافعة الملمرة » فعود بها على الناس را وإحساناً وإطعاماً للجالع » ومواساة لليتم والأرمل » وسداداً لعوز المعوزبن » وهو يأمرم عاأوحى الله إليه بالعدل والإحسان فی كل نعم الله عليم » بكرم الإنسائة أن تذل وادتعبد إلا له الملى العظم فتعبده وحده » ولا تعبده إلا عا شرع لتحا بذلاك الحساة الطببة » وحظى فى الآخرة باحسن المثوبة وخر المحراء من الرحمن الرحم .

  
    و٣‏ س مراد من الأبة . قال : وقيل : كلاعا لمؤمن والكافر . رو به عطية عن عباس . وقال عطاء E:‏ او ن خف » ومن يأ بالمدل : رة رعتان ان عفان وعيان بن مظعون . قلت : والأية تحتمله .. ولا يناقض القولين قبلهء فإن الله عل رال مسقي » ورسوله وأتباع رسوله . وضد ذلك مبعود الكفار وهاذہم » والکافر التابم والتبوع والمبود . :فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع وبسضم دک الممادى . وإعضيم ذكر الستجيب القابل . وتكون الأية : متناولة لذلك كله . ولذلاك اک ای القرآن . ۰ وما ية هود : فصر محة لا تحتل إلا معنى واحداً . وهو أن الله سیخانه على صراط مستقم . وهو سبحانه احق من کان على صراط مستقی . إن آقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكة ٠٠١ : ٦(‏ وتمت كلة ربك صدا وعدلا ) وأا كلها إمصالم وحكر» ورحمة وعدل وخير . فالشر لا يدخل اف أاله ولا أقواله البتة » لروج الشر عن الصراط الستتم . فکیف یدخل ف فئال من هو على الصراط الستقم أو أقواله ? وإما يدخل في أفنال من خخ عنه وف أقواله . ۰ وف دعانه عليه الصااة والسلام « لبيك وسعديكڭ › واللی ر کله بيديك » ولش ر لس إليك », ولا يفت إلى تفسير من فسره بقوله : والشر لا يقرب به إليك » ا يصند إليك . فان المعنى أجل من ذلك » وأ كبر وأعظ قدرا : اؤہ کایا حنتی . وأوصافه کہا کال > وأفماله کہا جک > وأقوالة " صندق وعدل : بستحيل دخول الشر فى أحاله أو أوصافه » :أو أفماله أو أقواله . فطابتق بين هذا انى و بين قوله إن رى على صراط مسقم ) وتام کیف ذکر هذا عقب قول ( ٥٦:۱۱‏ إلى نوكلت على اله رف ورگ ) ای هو ری فلا می ولا يضیەنی › وهو ر: فلا ی على ولا ais‏

  
    منی . فإن نواصیکر بيده » لا لون شين بدون مشيئته . فإن ناصية كل دابة بيده » لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه . فهو التصرف فما . ومع هذا » فيو فى تصرفه فیا وتحریکه ها » ووذ قضاله وقدره فا :على صراط مستقے » لايفمل ما يفعل من ذلك إلا تحكة وعدل ومصلحة » ولو سلطك علي فل من المكة فى ذلك ماله الجد عليه . لأله سليط من هو على صراط مستقى ٠‏ لا بظل ولا يفمل شيا عبشا بغير حكة . فكذا تكون العرفة بلله » لا معرفة القدر بة الجوسية »> والقدربة الجبرية » اة الح وللصالم والتعايل واه موف سبحانه . فصل ولا کان طالب الصراط امسقم طاا بأ أ کر الناس نا کون عنه» مر بد لساوك طر يق مراققه فبها غابة المزة . والتفوس مجبولة على وحشة التفرق » وعللى الأ س باارفیق ۽ نبه الله سبحانه على‌الرفیق فى هذه الطر يق › وأهم م الذين (أنم علهم من النبيين والصديقين والشداء والصالين . وحسن أولثك رفيقا ) E‏ إلى الرفيى السالكين له . وم تین آنم اله علبمم » > زول عن الطالب للدابة وساوك المراط وحشة ة تفرده عن أهل زمانه و بی جسه . وليعل أن رفيقه فی هذا الصراط م الذين آم اله عيبم . فلا يكترث ممخالفة النا کین عنه له . فإلهم م الأقلون قدرا > و إن کانوا الا کین عدوا ء کا قال مض الساف : عليك بطري الق » ولا نستوحش اقلة السالكين . وإياك وطر يت الباطل » ولا غتر بكارة اهالكين . وما استوحشت فى تفردك فا نظر إلى الرفيق السابق » واحرص على اللحاق م . وغض الطرف عن سوام . فإم لن ينوا عنك من الله شيثا . وإذا صاحوا بك فى طريتق سيرك » فلا تلففت

  
    الهم . فإنك متى التمت إلهم أخذوك وعاقوك . وقد ضر بت لذلك ملين ٠٠:‏ فليكونا منك على بال , الثل الأول : رجل خرج من یبته إلى الصلاة. » لا بريد غیرها . فعرض له فی طريقه شيطان من شدياطين الإنس» فألتى عليه كلاماً بؤذيه . فوقف ٠‏ ورد عليه ؛ وتماسکا . فر عا کان شیطان الإنس آقوی منه » فقهره ,» ومن عن الوصول إلى المسجد » حتى فاتته الصلاة . ور ا كان الرجل أقوى من شيطان' الانن » ولكن اشنغل مماوشته عن الصف الأول .» رجال إدراك الجاعة فإن المت إليه أطبمه فى تسه . ور عا فترت عرز مته . فإن كان له معرفة وعل اد فى السي واتجز ” بقدر التاته أو أ ك » فإن أعرض عنه واشتغل ما هو بصدده » وخاف فوت الصلاة أو الوقت : | يبلغ عدوه ميه ماشاء ٠.‏ : الثل الثاني : الظبى أشد سعياً من اللكاب » ولسكنه إذا أحس به القت إليه فيضعف سعیه » فیدركه الكاب فيأخذه . ۰ والقصد : أن فى ذكر هذا الرفيق :ما زيل وحثة :افر > وسح على السير والتشمير الحاق بم . وهذه إحدى الفوائد فى دعاء القنوت « الهم اهدلى فيمن هديت » أی أدخلنی فى هذه الزمرة» واجملنی رفیقاً هم ویم . ۰ ۰ والفائدة الثانية : أنه وسل إلى الله بنعمه و إحسانه إلى من انم عليه بالمدارة أى قد أتعمت بالمدابة على من هديت » ركان ذلا تعمة منك . قاجعل لى نصا من هذه الاعمة » واجعلنى واخداً مر" ھؤلاء لنم علیپم . فپو بوس إلى الله بإجسانهء ‏ . والفائدة الثالثة : كا قول السائل لکرم : تصلق علي فى حاة ٠‏ () از : سرعة اسر والعدو .

  
    ۳ س .. من إصدقت علهم » وعمنى فى جلة من علمته . وأحسن إلي فى جملة من شملته بإحسانك . ل ولا كان سال الله المداية إلى الصراط المستق, أجل الطاب ونيله شرف وص الواهب : ع لله عباده كيفية سؤاله » وأمرهم أن يقدموا بين يديه مده والتناء عليه ٤‏ ونمجیده م کر عبودیمهم وتوحیدم » فاتان وسیلتان اف مطلو دم ٠‏ وسل إليه باسماه وصفانه . واوسل اليه بعبودیته . وهاتان الوسیلتان لا بکاد رد معمما الدعاء . ويؤيدها الوسیلتان اذ کورتان فى حدثی الاس الأعتر اللدن ٤ 5‏ ۱ 8 رواها این حبان ی حعیحه » والامام امد والترمذی . احدها : حدیث عبد اللہ ان ريدة عن أيه قال « ت انی صلی الله عايه وسم رحلا بدغو؛ وقول : للبم إن االات بأنى عمد أنك الله الى لا إله إلا أت » الأحد الصمد ؛ ل © لدی ل باد ول برلد » وم یکن له فوا أحد . فقال : والذى نفسى بيده » قد سال الله پاسمه الأعر » الذی إذا دعی به أجاب » وإذا ستل به أعطى » قال الترمذى : حديث يح . فهذا وسل إلى ل بتوحیده » وشادة الداعی له بالوحدانية . وثبوت صفاته الداول علہہا باسے « الصمد » وھو کا قال ان عباس « العام الذ ىكل علمه » القادر النى كلت قدرته » وفى رواية عنه « هوالسيد الذی قد کل فيه جيم أنواع السؤدد » وقال آبو وال « هو السيد الذى اتنهى سودده » وقال سعید ن جبير « هو الکامل فی جيم صفانه وأفعاله وأعاله » و بننى المَثيل والنشبيه عنه بقوله « ول یکن له کنواً أحد » وهذه رة عقيدة أهل السنة والتوسل بالإ مان ذلك » والشهادة به ھوالام | الأعظ . والثالى : حديث اس « أن رسول الله صلی اله عليه وسل م رجلا يدعو : الهم إلى أسألك ۵ لك الجد » لا إله إلا نت » الان بم السموات

  
    س والأرض . ذا املال والإكرام » يا حي ي ا يوم . فقال : لتد أل الله انيه لاعت » فهذا توسال إليه بأسمائه وصفاته . : ود جت الماتحة الوسيلتين › وها التوسل بالجد والشناء عليه » وتمحيده : والتوسل اليه بعبودیته ونوحیده . € جاء سوال آم الطااب» و جح اارغائب ؛ وهو المداية » بعد الوسيلتين : فالداعى به حقيق بالإجابة . ونظير هذا : دعام الننى صلى الله عليه وسل اذى کان دعو به إذا قام بص من الیل . رواه البخاری فی حه من حديث ان عباس « الم لك الجد» أنت نور السموات والأرض ومن فمهن >١‏ ولك امد » أت قيوم السوات والأرض ومن فبهن » ولك الجد » أنت الق » ووعدك ال حى » ولقاؤك حق. ٠‏ والجنة حق » والنار حق » والنبيون حق » والساعة حى ٠‏ ومد حقا» الهم لك أسامت » وبك آمنت » وعليك توكات . وإليك أنبت ٠‏ وبك خاصمت» وإليك حا كت . فاغفر لى ما قذمت وما أخرت »وما أبرركت وما أعلنت » أنت إفى لا إل إلا نت » فذ كر التوسل إلية محمد والثناء عليه و بمبوديته له . ثم سأله امغفرة . فصل فى اشنال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التى اتفقت عليءا الرسل. صلوات الله وسلامه علہم التوحید توعان : وع فى الل والاعتقاد . ونوع فی فى الارادة والقصد . و يسم الأول : التوحيد الملبى .. والثانى : النوحيد القصدى الإرادى . .لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة . والثانى بالقصد والإرادة . وهذا الثانی أبضاً توعان : وید فى ار و بية » ولوحيد فى الإهية . فهذه ثلاثة أنواع . فأما نوحيد الل : فدارہ عى إثبات صفات الكال » وعلى تفي الشبيه

  
    — والشال . والتتزبه عن الميوب والتقالص . وقد دل على هذا شيثان : مل » فصل . أما الجمل : فإئبات الجد له سبحاله . وآما الفصل : فز كر صفة الإمية والر نوبية » والرحجة واللك . وعلى هذه الأربع مدار الأماء والصفات . فأما تضمن الجد ذلك : فإن الجد يتضمن مدح الحمود بصفات كاله » ونوت جلاله » مع محبته وارضا عنه وانلضو ع له » فلا یکون حامداً من جحد صفات الحمود » ولا من أعرض عن حبسه والمضوع له . وکا کانت صفات کال امود اکٹ رکان مده أ کل › وکا نقص من صفات کاله نتص من مده حسما . وهذا کان ال جد کله لله حداً لا حصیه سواه » لکال صفاته وکثرتما . ولأجل هذا لا محصى أحد من خلقه ثناء عليه » لا له من صفات الكال ٤‏ ونموت الجلال القى لا محصيها سواه . ولمذا ذم الله تمالى آلمة اللكفار > وعابما باب أوصاف ال کال عنہا . فعابہا بألبا لانسع ولا تبصر » ولا ته کلم ولا دى » ولا تفع ولا نضر . وهذه صفة إله الجمية » التى عاب بها الاصنام » نسبوها إليه » تعالی الله عما بقول الظالون وال احدون عاو کبیرا . ققال تمالی حكاية عن خلیله راهم عليه السلام فی عاجته لأیه ( ۱۹ ٠۲:‏ ي أبتر ا عبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا بغنی عنك شیثا ؟ ) فل و کان إله إرراحم ذه الصفة وامثابة لقال له آرر : وأنت إلمك مهذه الثابة »> فكيف تنكر علي ؟ لكن کان مع رکه أعرف بلله من ابلمية . وكذلك کفار قرش کانوا مع ش رکم مقر بن بصفات الصانم سبحانه وعلوه على خلقه » وقال آمالى (۷ :۸ واتخذ قوم موسی من بعده من خلییم جلا جسداله خوار .آل بروا آنه لا یکامېم ولا بېدیهم سبیلا ؟ انخذوه رکانوا ظالین ) فاو کان لله الللتقی سبحانه كذاك م یکن فى هذا إنكار عليم »> واستدلال على بطلان الإلمية ذلك . فإن قیل : الله تسای لا یکلم عباده .

  
    قیل : بل » قد کلہم » ہم من کله الله من وراء حاب » منه إلیه بلا واسطة »> کوسی . ومهم من کله الله على لان رسوله الك . وهم الأنبياء . وک اله ساثر الناس على ألسنة.رسله . فأنزل عله م كلامه الى بلغمه رل عنه .: وقالوا مم : هذا كلام الله الى تكلم به وأمرنا بتبليفه إليك . ومن هنا قال اسلف : من أنكر _كون الله تكلا فقد أنكر رسالة الرسل كلهم ؛ لأن حقیقنما تبلی خکلامه الذی تكلم به إلى عباده » فإذا انت كلامه انتفت الرسالة وقال تمان فى سورة طه عن السامرى ( ۰ : ۸۸ فارج م علا جسدا له خوار: قتالوا : هذا لک وإله موس » فی اقلا رون آلا يرع إلبہم قولا » ولا عاك مم ضرا ولا تنا ؟ ) ورم القول : هو العكم کل والتعکلم . وقال تعالی ( .۱۹ : ۰۷۹ ضرب الله مثلا رجلين أحدها أب لایقدراعلى د ی وھ وکر على مولاہ » أا پوجهه لا بأت خير » جل يستوی هو ومن اسن بالمدل » وهو على صراط مستقع ؟) مل ت ثي صقات الكلام موجباً لبطلان الالمية . وهذا ام معقول با والسقول الليبة والتكتب السياوية : أن فاقد.صفات الكل لا يكون اء ولانديا > ولاريً »> ٻل هو مذْموم معيب ناقص » ليس له الجد» لا فى الأول ». ولا ف الآخرة . وإنما الجدن الأولى والأخرة لن له صفات اللكال + ونموت الالال » التى لأجلما استحق الجد . ومذا سمى الل “كم التى صنفوها فى السنة و إثباث صفات ارب وعلوه على خلقه » وكلامه وتكليمه : الوحيداً . الأن تي ذلك وإنكارة والكفز به إنبكار للصانم » وجحد له ؛ ونما توجيده : إثبات صفا ت كاله » وتز هه عن الشبيه والنقاأض . بل العملاة خحد الشات وامطیل الضانم غلا توحی دا وجعاوا إلباتہا لله تشبماً وع وکیا . فسموا الباطل بان , ای ترغیباً فيه » وزخرفا فونه به . وسموا الح بے الاطا قیاع وافای آکٹرم مع ظاھر الک < ل س غم تقد اتاد ) ۸ :¥ من مېد لله فهو ادى ». ومن بضلل فان جد له ول مرشدا (

  
    س س والحمود لا عمد على العدم والكوت البتةء إلا إذا كانت سلب عيوب وتقائض تتضمن إثبات أضدادها من کن الثبوتية » و إلافالسلب الحض لامد فيه ء ولا مدح ولاکال .۰ ر وكذلك مده لته على عدم اتخاذ الولد امتضمن لكال ”مديته وغناه وملکه » ولعب د کل شیء له » فانخاذ الولد ینای ذلك › کا قال تمالی ( ۱۰ : ٦۸‏ فالوا الخد الله ولذا » سبحانه » هو الى » له ما فى السموات وما فى الأرض ) . ومد تسه على عدم الشر يك » المتضمن رده بار و بية والالمية » وتوحده بصفات اکال التی لا بوصف ہما غیره » فی کون شر یکا له . فلو عدمہا لکان كل موجود أ كل منه . لأن الموجود أ كلل من ا مدوم . "وفنا لا محمد تفه سبخانه إعدم إلا إذ کان متضمتاً ثبو ت‌کال .کا هد نفسه بکونه لاوت اتضمنه کال حياته » ود تسه بكوله لا تأخذه سنة ولا نوم » لتضمن ذلك قيوميته ومد تفه بأله لا يمرب عن عله مثقال ذرة فى الأرض ولا ف السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أ کر » کال علمه و إحاطته . وحد شه بآنه لا يظل أحداً» لال عدله وإحساته . ومد تسه بأله لا تدركه الأبصار ٤‏ لکل عظمنه » ری ولا يدرك ا ل ولا حاط به عاما . وإلا محرد تفي اروية لبس کال . لأن المدم لا ری » فلیس فی کون الثیء لا پر ىكال البتة . وإنا اکال فى كونه لا حاط به رؤية ولا إدرا كا » امظمته فى تسه » وتماليه عن إدراك الوق له . وكذاك جد تسه بعدم الغفلة والنسيان » لكا عله . فکل سلب فی القران مد به شه فمطادته لثبوت ضده » واتضمنه کال بوت ضده . فعاهت أن حتيقة المد تابمة أثبوت أوصاف الكال » وان تا نه لجده » وني الجد مستازم شوت ضده . ي وک م و

  
    س ۸ س 1 ل افيذ دلالة الجد على توحيد الأسماء والصفات وأما دلالة الأساء اة عل مہا وهی : الله ء وارب » والرجن » والرحی ۲ وا لماك : بى على أصلين : ا أحدها : أن أسماء الزب تبارك وتمالى دالة على صفات كاله . فهى مشعقة من الصفات . فهى أسماء » وهى أوصاف . و بذلك كانت حى » إذال و كانت ألماماً لا معالی فہا تکن حسی » ولا کانٹ دالة غلى مدح ولا کال . ولام وقوع اء الانتتام: والفضب فى مقام الرحة والإحان » و بالمكس » فیقال : الم إنى ظلمت تسى » فاغفر لى إنك أنت انتم . الهم أعطنى » فإنك أنت الضار المانم »وحواذلك , وني ممانى أسمائه الحسنى من أعفل الاد فيها ': قال تعالی (۷-: ۱۷۰ وذروا الذین بلحدون فی ائه » سیحزون ما کانوا مملون.) ولأنها للم تدل على معان وأوصاف م بج أن مخبر عنما مصادرها وإوصف با ء لكن الله أخبرعن تبه يمصادرها »وينما لنفسه » وأثيها له رسوله » كقولة تما ١١(‏ : ۸١إن‏ الله هو الرزاق ذو القوة امتين ) فمل أن القوى من أسمائه > و معناه الموصوف بالقوة وكذلات قوله.( ٠١ : ٣١‏ فلله العرة ميم ) فالعز بز من له المرةء فلولا بوت وة والمزة له ( يسم قویاً ولا عرزا . ر قوله ( ٦ : ٤‏ ازل بملمه ) ) NEN‏ فاعلموا أ ازل بل ت ) ( ۲ ۲ ولا بحیطون بٹیء من عله ) ونی الصنحیح عن البی صلی اله عليه وسل د إن الهلا يتام ولا ينبغى له أن ينام » بمخفض القمنط وبرفعه » برقم إليه عمل اليل قبل المار »> وع امار قبل الليل » ححابه النور » ل وكشفه لأحرقت سبحات وجهه بما اتبئ ' قفص إليه :د ه من خلقه 6 فأثبت المصدر الذى اشتر تی منه سمه « البصير » وف يح البخارى عن عالشة رضى الله عنبا « الجد لله اذى وسم ممه الأصرا ات ۾

  
    وفى الصحيح حديث الاستخارة « الم إنى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » فهو قادر بقدرة . وقال تعالى لموسى ( ۷ ٠٤٤١:‏ إلى اصطفيتك على الناس برسالاتی و بکلای ) فھو متکم بکلام . وهو المظم الى له البظبة ء کا نی الصحیح عن صلی الہ عليه ول « بقول اله تمالى : العظمة إزارى » والکبریاء دای » وعو الححکی انی له اکم ) 6 فاكم له الى اكيبير ) وأحم سامون أنه لو حلف محياة الله أو سمعه أو بصره أو قوته أو عر a‏ أو عظمته انقدت مينه » وكانت مكفرة . لأن هذه صفات كاله التى اشتقت مسا ساره . وأبضاً او( تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات م يسع أن خير عنه بأقىاا . فلا يقال : يمع وبری ویعل ویقدر و رید » فان ثبوت أحکام الصغات فرع وتبا » فإذا انتنى أصل الصفة استحال ثبوت حكما . وأبضاً فاو تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف ل كانت جامدة کالاعلام الحضة » الى لم نوضع اها باعتبار معنى قام به فکانت کیا سواء » ول يکن فرق بين مداو لامها . وهذا مكارة صر حة » و بهت بين . فإن من جمل معنی ا « القدر » هو معن ام » السميم » البصير » ومعى ا « التواب » هو ممنى انى « المنتقم » ومعنى اسي « المطى » هو معنى أسى « الماع » فق ركا ر العقل واللغة والفطرة . قفي ممانی أسمائه من أعظلم الإلاد فما . والإلاد فبا ألواع » هذا أحدها . اى : نسمية الأوثان مها كا يسمونما آلمة . وقال ابن عباس ومجاهد د عدارا بأماء الله تالی عا هی عليه » فسموا با أوثانم » فزادوا ونقصوا . فاشتقوا اللات من الله » والمزى من المز بز » ومناة من ااب » وروى عن ان عباس ( بلحدون فى أسماله ) « يكذبون عليه » وهذا تفسير بالحنى . وحقيقة الاإلاد فبا : المدول ما عن العمواب فبها » و إدخال ما ليس من مانا فبا »

  
    وإخراج حقأئق مبانما عنما . هذا حقيقة الإللاد . ومن فمل ذلك فن د كذ على الله . قمر ان عباس الإلاد بالكذب » أو هو غاية اللحد فى أسمائه تماى ي له ذا آدخل فی مانا مالس مها ؛ وخزج بها عن حقائقبا أو بعضها» فقد غدل بها عن الصواب واللق » وهو حقيقة الإطاد.. فالإلاد : إمامجحدهاو إنكارها » وإما بححد معانما وتعطيلما > وإماا بتحر يشما .عن -الصواب ١‏ وإخراجها عن الحتق بالتأو يلات الباطلة » آوإما مجعلا أسماء هذه الخلوقات المصنوعات کإلاد آهل لإا اد فإلمم جملوهاأتماء هذا اللكون » مودها ومذمومما » حتی قال زعیم ٩‏ :وهو المسمى بكل اسے. مدوح عقلا < وشرعاً وعرفا » وبکل ا بم شوم توشر رة ال ل عا تول ادون عدا کب ر ۰ فلل الأصل الان : أن الا من أسمائه تبارك وتعالى ا يدل على الذات والضمة - التى اشتق مما بالمطابقة . فاه یدل دلالتين أخر بين بالقضمن ن والازوم . فیدل على الصفة مفردها بالتضمن » وكذلك على الذات امجردة عن الصفة . ويدل على المبغة لأخرى ازوم . فلن ا « السميم » يدل على ذات :أرب وسممه : الطابقة وعلى الات 'وحدها » وعلى المع وحده بالتضمن . ويدل على اسم الى وصْمة اليا بالالتزام . وكذلك سار أسمائه وصفاته ٠‏ وتكن تاوت الاس فى معرفة ازوم وعدمه . اومن هنا يقع فع اختلافيم فى كثير من الأماء والصفات والأحكام فان من عل آن ن الفعل الاختیاری لازم للحياة » وأن ن الس والنعر لازم للحياة الكاملة ء وأن سار الال من لوازم الياة الكاماة ثبت من أنغاء ازب وصفانه وأفاله مايره من لم يعرف إزوم ذلك » ولا عرف حقيقة اليا : 0( هو و أبوسعيد ا راز » ادیقال عن رنه .: وهوالمسی بای سعد اراز ر

  
    س ۷١‏ س ولوازمما » وكذلك ساثر صفاته . فان اسے « المظم » له لوازم بتکرها من ۾ یعرف عظمة اله ولوازمپا . وکذلت اء » ے « اللي « وا » لمکم « وساتر ماله . فإن من لوازم اسم < المي » واا > بکل اعتباز . فله العاو المطلق من جميم الوجوه : علو القدر » وعلو القهر » وعو الذات . ن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه « العلي » . وكذلك اسمه « الظاهر » من لوازمه : ألا یکون فوقه شیء ا فى الصحيح عن انی صلی انه عليه وسل « ونت الظاھہ » فیس فوقك شی » بل ھو سبحانہ فو کل شیء » من جحد فوقیته سبحانه فقد جحد لوازم :امه « الظاه »‏ ولا يصح أن يكون الظاه هو من له فوقية القدر فقط » كا يقال : الذهب فوق الفضة » وال وهر فوق ازجاج . لأن هذه الفوقية لا تتعلتق بااظور » بل قد يكون اموق أظهر من الفاق فا . ولا يصح أن يكون ظهور القر والغلبة قط » و إن كان سبحانه ظاهراً بالقير والغلبة » لقابلة لام ب « الباطن » . وهو الذى لس دونه شیء کا قابل « الأول » النى لیس قبل شیء » ب «الأخر » الذى لاس بعدہ شیء . وکذلات ۴ » لمکم » من لوازمه ثبوت النايإت الحمودة المتصودة له بأفعاله » ووضعه الأشياء فى مواضعا » وإيقاعما على أحسن الوجوه . فإنكار ذلك إنكار هذا الہ ولوازمه ٠‏ وكذلك سار ائه المحسنى . فصل ل إذا تقرر هذان الأصلان : ام « الله » دال عل جيم الأسماء الجسی » والصفات العليا بالدلالات الثلاث 4 فابه دال عل إهیته اة لوت صفات الإمية 4 م تی أضدادها عنه .

  
    وصفات الالمية © : هى صفات الكال النزهة عن النشبيه ولال ٤‏ وعن العيوب والنقاأص . وهذا يضيف الله تسالى اثر الأهاء الحستى إلى ھ هذا الا لظم > کفوله امالى ( ۷ : ۱۸١‏ وله الأعاء الحسى ) ويقال : ار وام ٤‏ قدو والسلام والمز یز والحکم : من۔آسماء الله ل د من أسماء ارهن ولا من ن أسماء المز تز » وحو ذللف . فل أن امه «الله» تارم یم معاى الأسماء الحسنى » دال علا بالا جال . والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الاإمية التى اشتق ما ا « الله » وام « الله » دال على كونه مألوهاً ممبودا » ته الحلالق عبة وتعظيماً وخضوعاً » وفرع إليه فى اواج والنواب . وذلك مستازم كال ر بو يته ورحته » العضمنین نکال الاك . والحد و يته ورو بیته ورحانه وملکه مستازم جيم صقا تکاله . إذ يستحيل ثبوت ذلك لن لبس حي ولا ميم ولا بصیر؛ ولا تادر ولا تکل ۰ ولا فمال لا رید ٭ ولا حکے فی آفمالہ . (۱) رید - رحمنا اله وإیاء - : صفات الرب التق استحق بها أن يكون !هو الإ وحده ء لاشريك له . وإلا فالآلمة الباطلةكثرة لاحمى » با اذ الاس هلهم ١‏ وضلاشم وتسويل الشيطان نمم » وما زن مم فى الأرض فأغوام واتخذوا من دون الله أولياء أعطومم من ذل القاوب وحم » وتمظميم وتغديسمم »> واللجاً إلمم ؟ ودعائم ؟ وتقريمم القرابين » وإقامتهم الشعا مم » ماهو من خصائص.الالمية الى لا اليتق إلا ارب العالين سبحانه وتعالى . فإلهم ما موا أولاءم هذا التأله إلا حن دالوا ما آوحی J‏ م الشيطان من أن فم نورا ابق من ارب وفاض منه» فکانت هم من ذلاف النور والسر خضائص الرى وأسماؤء وصفاته من الحاة الدانمة' والقدرة والفى » واالكرم والرحمة ؛ والقوة والبعاش والقهر ء والإعطاء والنسع » والرقع والحفض » كا تنادى إبذلك أعمامم وأقواهم » فقد قال الع رای فی کبتاب « المهود المحمدة » : إن للاأولاء : العزل والتولية » والحفضواارفع < والإعطاء ع ٤‏ والقيض والدط والقهر والتح فى انه . اھ تعالی ر بنا عن ذلك علوا کیا

  
    فضفات الالال والجال أخص پاسے « الله » . وصفات العلل والقدرة » والتفرد ار والتنع » والعطاء والمنع» وشوذالمشئة وکال القوة» وتدييرأمر اللليقة أخص بام « ازب ». وصفات الإحسان رابود والبرء والحنان والبة والرأفة واللطف » أخص ام « الرحمن » وكرر إيذاناً بثبوت الوصف » وحصول أثره » وأعاقه جتعلقاته . فاأرجن : الذى الرحة وصفه . والرحى : ال دام ماده . وهذا بقول الى > ( ۳۳ :۳ وکان بالمؤمنين رحا ) (۹: :1۷ ١ه‏ بی روف رسي ) ول نجی ران بعباده» ولا ران بالمؤمنین › مع مافی ا « الر حن » الذى هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف » وثبوت یع معثاه الموصوف به . آلا رى أنهم يقواون : غضبان : لمتلىء غضبا» وندمان وحيران وسكران ومفان لن ملىء بذلاك ؟ فبناء فعلان للسحة والشمول . وطمذا يقرن استوازه على العرش هذا لام کنا کنر تال ( ۲۰ :۰ رجن مل ارش اوی ) ( ۲۹ :۹ ثم استوى على العرش الرحمن ) فاستوى علی عرشه باسے ار هن ۽ لأن المرثى حيط بالخاوقات » قد وسمما . واارحمة عحيطة بالق واسمة مم کا قال تمالی ( ۷ : ٠١۹‏ ورحمتی وسە ت کل شی» ) فاستوی على أوسع الخاوقات باوسم الصفات . فلذلك وسعت رحته كل ثيء . وفى الصحيح من حديث آی ھر رة رضی الہ عه فال : ال رسول ال صلی اله عله م « لما قضی اب الملق کتب فی کتاب ۲ فهو عنده م على العرش : إن رحمتى فلب غضيى » وق لفظ « فهو وضع عنده على المر فمل اختصاص هذا لک بذ ٤‏ الرحمة » ووضمه عنده على العرش ٠‏ وطابق بين ذلك وبين قوله ( الر حن على العرش استوى ) وقوه ۳ :01 ۴ استوی على العرش اار جهن فاسال به حبرا ) تنح لات باب عظے ١٠ن‏ معرفة الرب تبارك و عا ِن : ته عنات لمعيل والتجمم .
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    مس ع س وصفات المدل » والتبض والط » وانخفض والرفم : والمطاء ولتم » انراز الالال واقیر رای روا : أخص بام « الماك » وخصه بوم ٠‏ الان + وهو الزاء بالعدل » لتفرده ایک فيه وحده ». ولأنه الوم الق » وما قبل كساعة . ولأنه الفاية » وأيام الانيا مراخل إليه . : فصل وتأمل أرتياظ الحاو ی والامر مده الأسماء اللاحة . وف الله » والرب» | والر هن کیف انشا عنہا اعلق » والأمر» والثراب والعقاب ؟ وكين جعت ۰ الحلق وفرقتهم ؟ فلا الع والفرق ۰ فام « الرب» له الج الجاع یم اخوقات . فهو ر ب کل شىء وخانجه » والقادر عليه لا مرج شىء عن ر بو ته . وکل من ف السموات والأرض عبذله ‏ فى قبضته » وتحت قره . فاجتمعوا بضفة الر ويبة »> وافترقوا بصفة الإهيلة » ' فأليه وحده السعذاء » وأقروا له طوعاً أنه الله الى لا إله إلا هو ء النى لا تنبفى , التبادة والن وا ؛ والرجاء واللوف » والحب والإنابة واللإخبات والشية » ! والتذلل والخضوء إلا له . وهنا افترق الناس وصاروا فر يقین : موحدن فى الجنة.. 1 تی جعم فالاهية هی الت و رقم أن ار و بية هى فالدين والشر ع زالأمر والبى > سيره وقيامه : من حفة الإمية» والاق ؛ والاجاد والتديير والفعل : من صفة الر بو بية . واجزاء بائشواب دالمقاب والجخة ‏ والتار : من صفة اللاك . وهو ملاك لوم الدن . فأمرم بإميته » وأعانم ورقهم ؛ وهدام ا ضلپم برو پت انیم وعاقیبم که وعذاه . وکل واحدة من هذه ! الامو 5 ل نفك عن الأخرى

  
    س ھ۳ س وأما الرحة فهى التعاتى والسبب الدى بين الله وبين عباده . فالتآليه مهم له » والر لو بية مته هم . والرمة سيب واصل ينه و بین عباده » ا أرسل الم رسله » وآتزل علبہم کتبه » وا هدام > وسا اسکنہم دار ثوابه » وما رزقہم وعافام ونم علبہم ٠‏ یلم وينه سبب العبودية » وبیته و ينهم ساب اإرجة . واقتران ر بو ته رحته کافتران استواله علي عرده رمته » ف ( ارهن على العرش استوى ) مطابق لقوله ( رب العامين » اارحمن اارحے ) فان شعول ‌ = ۴ . اک 3 0 | . أأر بو بية وسعبا حيث و رج ىء عا اقعی مول ار هة وسعبا ٠‏ فوم کل شیء ارحته ور ویګه » مم أن فی كوه ربا للعالین ما يدل على علو على خلقه » وکونه فو ق کل شیء کا بای بیانه إن شاء الله . فصا ك فى ذكر هذه الأعاء بمد الجد » وإيقاع المد على مضمونما ومقتضاها : ما یدل على آنه مود نی ايده » تمود ف ر ونه » مود فی رجانه » مود فی ملک » وأنه إله ود » رب مود » ورحمان خود » وملات مود . قله بذاك جيم اام اکال : کال من هذا الاس عفرده » وکال من الأخر مفرده + وکال من اقتران أحدها بالأخر . ۰ مثال ذلاب : قوله تمالی ( وایله غنی هید ) ( واب عام کے ) ( واھ قدیر والله غغور رحے ) انی صفة کال . والجد صفة کال » واقتران غاد محمد کال 2 أبضا وعلهه كال : وحكت ه كال » واقتران الم باخكة كال أب . وقدرته كال . ١‏ ومغفرت هال » واقتران القدرة بامففرة كال » وكذلك العفو بعد القدرة ( £ : ٠١‏ م إن الله کان عنواً قدراً ) واقتران المر بال ( £ ۰ ۱١‏ واللّه عام ) . 1 " 2 وحلة العرش أر بعة : انان يقولان : « سبحانك الهم و تحمدك » لك امجد

  
    ۳۹ س على حااك بعد علنك»» واثنان بقولان : « سبحانك اللهم و محدك ٤‏ للك الخد على عفوك بعد قدرتك » ما کل من قدر عنا» ولا کل من عفا بعفو عن قدزة» ولا کل من عل کون حلما ء ولا کل حلے عام . فا قرن شیء إل شی۔ ازن من حل إلى عل ۰ ومن عفو إلى قدرة » ومن ملك إلى حمد» ومن عزة إلى رة ٩: ۲۹(‏ وإن ربك مو المز بز الرحم ) ومن هنا کان قول اسح عليه اا الام (ه إن تعتهم فام عبادك وإن تفر فم فإنلك أنت المز بز ا لمكم ( أحسن من أن بقول : و إن تفز لم قإنك أنت التفور الرحم . أى إن غفرت لم کان مضدر مغفرتك عن اعرة . وهی کال اقدرة » وعن حکة» وه ی کال الم . ن فرعن تز وجهل حرم الجا [ لا کون قادرا سکیا علا . فلا کون ك إلا نا | أت اتر إلا عن قدرة تامة وع تام وحكة تضم ا الأشياء ١‏ مواضعما فهذا . أحسن من ذكر الففوز ارم فى هذا الموضع » الدال ذکره : على التعريض بطلب الغفرة فى غير حينما وقد فاتت . فإنه لو قال : و إن تفر لم فإنك أنت الغفور ارم . کان فی هذا من الاستطاف والتعر يض بطاب ب المغفرة ن لا یستحقما ما زه عنه منص اليم عليه السلام > لاسما ولوقت موقف | غظمة وجلال » وموقف اتقام من جمل له ولداء أو الخد إا من دونه » فدکر العزة والحكة فيه أليق من اذ كر اارحجة والغفرة . وهذا تخلاف قول اليل عليه : السلام (۱۶: ٠‏ و ۳۹ واجنبى وبق أن نبد الأصتام . رب إنهن أضلا ن كثراً : من الاس ۔ فن تبعنی فانہ منی › ومن عصانی فإك خفور رحم ) وم بقل + غإنك عز یز کک ٤‏ , لأن امقام مقام استعطاف 'وتعر يض بالدعاء ۽ أى. إن تشر له وتر جه » بأن توفقه للرجوع من الشرك إلى التوحيد » ومن المعصية إلى الطاعة کا فی الحدیٹ « اہم اغفر لقو فوم لا امون » . . مابين الربعين زدناد ليتصل ااسكلام‎ )١(

  
    ۷ س وى هذا أظير الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعأن قامت به» وأن کل ام ناب ماوکر معه» واقترن به » من فعلهوأمره . والله الوق لاضواب . فصل فى مراتب المداية المحاصة والعامة . وهى عشر مراتب امرتبة الأولى : مربة ہ تسکلے اللہ عز وجل لمبده يقظة بالا واسطة » بل منه إليه . وهذه أعلى مراتما کک موسی بن عمران صلوات اله ولاه على نبینا وعلیه . قال اه تمالی (ع : ۴ وکام اله موسی (e‏ فذکر فی أول اة وحیه إلى وج والنبیین من بعده » ٤‏ خض موسی من ہم بالاإخبار أنه کە وهذا ٣‏ ع لی أن اکم اذى حصل له أخص من مطلق الوحى الذى رف أول ١‏ . مأ کده باللصدر اقيق الذي هو مصدر « کم » وهو ا e‏ تومه الععالة والهمية والعتزلة وغيرعم من أنه إام » أو إشأرة» أو تعر يف لمعى النفسى بثىء غير کے . ف كده بالمصدر افيد عقي النسبة ورف توم الجاز . قال الفراء : المرب تسى مابوصل إلى الانسان کلام بأ طریق وصل . ولكن لالحققه بالصدر » فإذا حققته بالمصدر ۾ يكن إلا حقيقة اكلام ٤‏ كالإرادة . بقال : فلان أراد إرادة » ردون حقيقة الإرادة . ويقال المدار > ولا يقال : إرادة . لأنه مجاز غير حقيقة . هذا كلامه . وغالى تمالى ( ۱۲:۷ ولاجاء موسی لمیقاننا وکله ربه قال : رب أرلی أنظر اليك ( وها اکل غر اکم الأول الذى أرسله به إل فرعونه . وی هذا اکم اك ای سال النظر » لاف الأول » وفيه أعلى الألراح ۔ وکان عن مواعدة من اه له . والكا م الأول م یکن عن مواعدة . وفیه قال الله له ( ۷: ۱۳ يا موی

  
    — ۳ إنی اصطفیتك عل الاس رسالاتی و بکاامی ) أی بتکامی لك بإجاع اللف . ' وقد أخبر سپحانه فی کتابه أنه تاداهم وناجام , قالنداء من سذ والنخاء : من قرب . تقول المرب : إذا كبرت اللقة فيو ندا . أو نجاء”""وقاك له أبوه آذم ٠‏ فی محاجته « نت موسى الذى اصطاك الله بكلامه » وخط للك التوراة بيده!؟» . وكذلك يمول له أهل اموقف إذا طلبوا | منه الشفاعة إلى ر به . وكذلك فى حديث ٠‏ الاإإسراء فى رو ية موسى فى السماء السادسة أو البايعة» على اتلاف الروابة : قال « وذلك شیا بکلام الله » ول وکان اکم الى حصل له من جنس ماخصل ليره من الأبياء یکن هذا التخصیص به فی هذه الأحاديث معنی . ولا ,کان , سم کےا ارخن » وقال الى ( ۴ ١ه‏ وماکان لبشر ان یکامه ال إلا وحیا ٤‏ ومن من وراء ححاب ¢ أو رسال رسوا فیوحی باذنه ما بشاء ) ففرف ن تکام الوح » وکلم بإرسال الرسول + والفکے من وراء حجاب . ا وهب ل ارتية الثانية : مرتبة الوحى اص بالأنياء . قال الله تعالن ( ٠١١ : ٤‏ إا أوحينا إليك كا أوحينا إل لوح والنبیین من بعده ).. وقال ( e ٤۲‏ وما کان لبر أن کله الله لاومأو من وراء ححاب - الأبة ) عل الزحى فی هذه الأب قيا من اقام آلتکلے » وجماه فى اة النساء قسيماً ا کے »> وذلك . باعتبارين : فإله قلع اكلم اللا اذى بلا واسطلةء وقسم سن کلم العام الذى هو ابعال ال ی بای متعددة » والوجي فى اللغة : هو اعلام اريم انل بي »و يقال ی قله :. وَحَی » وأوحی . قال رو بة # وحى هما القرأر فاستقرت *# : وهو أقام ؛ » اند که . )۱( ف اسان الت : و العرب : وف حدوت الشعى « إذا عظمت الاقة فھی E‏ وحاء ج

  
    الرتية الثالثة : إرسال الرسول السكي إلى الرسول البشرى . فيوحى إليه عن اه ما مره أن اوصله اليه ۰ فيذه الراتب الثلاث خاصة بالأنبياء > لاتكون لغيرم » ثم هذا الرسول الک قد یتمشل لارسولالیشری رجلا براه عیاتاً و تخاطبه » وقد راه على صورته 1 ی خلی علا وقد يدخل فيه الک ویوحی‌|لیه ما بوحیه » م نے عله ¢ آي يقلع . والثلائة حصات نينا صلى الله عليه وسل . فصل امرتبة الرابعة : مرتبة الاحديث .وهذه دون مرتبة الو حی الحا ص » وتکون دوز مرتبة الصدیقین »کا كانت لمر بن اللحطاب رضی الل عنه »کا قال النی صل الله عليه وس « إنه کان ف الم قبل ئون » فإن يكن فى هذه الأمة 1 1 م ر الحطاب ¢ . وسممت شيخ الاإسلام تق الدن بن تيمية رمه الله يقول : جزم بام کائنون فی لآم الأ لاحتياج الأمم قبلنا إلبم» واستفتاء هذه الأمة علهم يكال نيبا ورسالته» ب کشف ولا متام » قبلنا » وعاتق وجودم فى هذه الأمة يإن الشرطية ء مع آنا أفضل فم وچ الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملم » ولا صاحب هذا التمليق كال الأمة واستفنائما لا لنقما . والحدث هو النی محدّث فی سره وقلبه بالشیء » فی کون کا عدث به . قال شيخنا : والعندیق کل من ا لمث . لأب استفنی بکال صدیقیته

  
    س E‏ س ومتابعته عن التحديث رلالام لکشب > فإنه فد سل قلبه کله وسره وظاره ' وباطنه ارسول فاستفنی به عا مته ٩‏ قال : ركان هذا امحدث يعرض ما محدث به على ما جا به ارسول 1 وت ر : وأما ما يقوله كتير من أعحاب الليالات ولهالات. : حدثنى قلى | مر :شس ارت قله حداه ‏ ولککن عن من ؟ عن شیطانه أو عن ره فإذا فال : حدثى قلى عن ر کان مسنداً الحديث إلى من | يمل أنه حدله به وذلك كذب » فال : وحدث الأمة. م يكن يقول ذلك » ولا تفر به پو من الدهي » وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك . بل كتب كاتبة وما « هذا , ما أرى الله أمير المؤمنين > عر بن الطاب . ققال : لا امحه واكتب : هذا ما رأی عر بن امطاب : فان کان صواباً فن الله ٤‏ و إن کان خط فن عر ٤‏ والله ورسوله منه:بریء » وقال فى الكلالة « أقول قا رای . فان یکن سوا فن أ . وإن يكن خفلا فى ومن الشيطان » فهذا قول الحدث بشادة الرسول: وأنت ترى الانعادى والاولى والإباحى الشملاح » والماعى : مجاهم بالقحة, والفربة .قول : حدثنى قلى عن ری » فانظر إلى ما بين القائلين والرتبتين: والتولین واطالین . وأعط كل ذى حى حقه » ولا تجمل اازغل واللالس! شي واحدا . ۰ (۱) کذاف الأصل . ولمل الصواب د ارسالة الرسول >٠‏ فاستفنى نها عن التحدرث» لأن السديقية کون عد موت الرسول » کا رجو أن يكون شيخ الإسلام تاماه من السدزقين ¢ واعاکان تس میم لر رس سال ار رسو صلی آله عله ول e‏ وععدة و عملا وحالا وأدا ولمعا » ودعوة وجا وکر رها وموالاة ,

  
    الرتبة اللامسة : رتب الام .. قال الله تعالی ( ۲۱ : ۷۸ » ۷۹ وداود وسلیان إذ حکان فی الرث › إذ فش ت فيه غم القوم وکنا لحكمم شاهدین . قفمناها سلمان » وکلا اننا کا وعلا) ف کر هذین النبیین الكر نمین : فأثئی عابہما بالطل وال . وخص سلمان بالفهم فى هذه الواقعة المعينة » وقال عل بن یی طالب » وقد سٹلل « ھا ل خصکې رسول اله صل اله عليه وسل بشیء دون الاس ؟ فقال : لا والذى فاق اللبة و برأ اة » إلا فما بؤتيه الله عبداً فی کتابه » وما نی هذه االصحيفة . وكان فبا المقل » وهو الديات وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل سل بکافر » وف ی کتاب عر بن الطاب لی موسی الأشعرى رضی الله عنما » والفم ف لى إليك » فالفہم نعمة من الله على عبده » ونور بقذفه الله فی قلبه . برف به »> ویدرك ما لا یدرکه غیره ولا يرنه »> فیفېم من النص مالا هبه غیره »مع استوا هما فی حفظه . وف أصل معنا . فام ع ن اله ورسوله عنوان الصديقية + ومنشور الولابة النبو ية » ويه تفاوتت مراتب العلماء » حى عد الف بواحد » قانظر إلى فم ان‌عباس وقد اله عر : ومن حضر من أهل بدر وغيرم عن سورة ( إذا جاء نصر الله والفتح ) وما خص به این عباس من فهمه ملا :ألما نمی الله سبحاته تبیه إلى شه » وإعلامه محضور أجله» وموافقة عر له على ذلك » وخفائه عن غيرها من الصحابة وان عباس إذ ذاك أحدمم سنا » وأن تجد ئى هذه السورة الإعلام بأجله » للا القہم الحاص ؟ ويدق هذا < تی بصل إلى مراتب تتقاصر عا أفهام أ کر الناس » فيحتاج مع النص إلى غيره ٠‏ ولا يقع الاستفناء بالنصوص فى حقه › وأما فى حى صاحب اليم فلا محتاح مع النصوص إلى غيرها .

  
    ص ل الرتبة السادسة : مرنبة البيان العام . ٠وهو‏ تبيين الق وريزه من الباطل بأدلته بوشواهده وأعلامه . محيث ضير مشہوداً اقاب » كشود المين للمريات ! وهده الرتبة هى اححة الله على حلقه الى لا بعذب أحداً ولا يضله » إلا بعد وصوله لبها . قال الله تسالی ( ۱۱١ : ٩‏ وما کان الله ليضل وما بعد إذ هدام ٠‏ حتی بہین هم .ما بتقون ) فهذا الإضلال عقوبة منه هم » حين بين هم فلم بقبلوا ما ينه هم ول ساو په . فاقییم بآن أضلېم عن الهدی » وما آضل اه سبلحانه أحداً قط إلا بعد هذا البيان ا و إذا عرفت هذا عرفت سر القدر» وزالت عنك شكوك كثبرة وشهنات : فى هذا اباب وعامت حكة الله فى إضلاله من بضله من عباده » والقران صر مہذا فی غر موضع »>کقوله ( : ٩‏ فما زاغوا آزاغ الله قاو مہم )( ٤‏ وقوم تلو بنا غل بان طبع الله خليما بكفزم ) فالأول : كفر عنادء والاني : کشر طبع » وقوله ( ٠١١ : ٩‏ ونقاب أفئدتهم وأ بصار م کا م يؤمنوا به آول هر 3 ونذرم فی طغیانپم بعممون ) فعاقہم على ترك الاإمان به حين تيقنوه وتحققوة i‏ بأ ة5 قاب أفشدتهم وأ بصبارھ ق 3 مېتدوا له . فتأمل هذا الموضع نحق التأمل فإنه موضع عظے . وقال تمالی (۱: :¥ وما ود فيدينام استحبوا العمى على اهدي ) فهذا هذى بعد البيان والدلالة, وهو ۔شرط لا وجب قإنه إن م يقترن به هدی ار مده مضل به کال الاهتداء > وهو هدئٰ التوفيی و والإهام : وهذا البيان نوعان :. بيان بالآيات المسموعة امتلوة » و بيان بالآيات الشردة اارثية . وكلاها أدلة رايت على توحيد الله وأسماله وصفاته رال » وصدق ٠‏ ما خيرت ا عن ودا | دعو عباده ا 4 ah‏ 8 إلى التفكر و فی ابات الشودة

  
    ٣ي‏ ست علبہم »> وحضمم على التفکر فی هذه وهذه . وهذا البیان هو الذی بشت به الرسل وجل إلنيم وإلى العلماء يعدم » و بعد ذلك بضل الله من يشاء . قال الله تعالی ٤ : ٠۲(‏ وما آرسلنا من رسول إلا باسان قومه لیبین لم فيضل الله من يشاء ودی رن ياء وهو المز بز الک ) فاارسل تبن وال هو الذى يضل من یثاء وېدی من یشاء بعزته وحکته . فص ل امرتبة السابعة : البيان الحاص » وهو البيان المستلزم للبدابة الحاصة »> وهو بيان تقارنه العنابة والتوفيق والاجتباء » وقطم أسباب الحذلان وموادها عن القاب فالا تتخلف عنه المدابة البتة . قال نمالى فى هذه المرتبة (۳۷:۱۹ إن تحرص على هدام فان اه لا ہدی من یضل ) وتال ( ۲۸ : ٦ہ‏ إنك لا ہدی من أحببت ولکن الله دی من ياء ) قالبيان الأول شرط . وهذا موجب . فصل لرتبة الثامنة : مرتبة الإسماع . قال الله تمالى (۲۳:۸ ولو عل الله فیہم خیراً لأسمبم ولو اہم لتولوا وم معرضون) قال تعالی ۳٥(‏ : ۲۲ وما بستوی الاعی والبصير ولاالظفمات ولا النور . ولا الظل ولاا رور ومايستوى الأحياء ولاالأموات إن الله سیم من بشاء وما انت مسمع من فى القبور . إن نت إلا نذر ) وهذا الإسماع أجص من إسماع المحجة والتبليغ . فإن ذلك حاص ى » و به قامت الحجة علبم > لكن ذاك إسماع الآذان ء وهذا إسماع القلوب . قإن الكلام له لظ ومعی ¢ وله سيه إلى الأذن والقلب وعلق مېما . فاع له ظط الاآذن وماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القاب . فإنه سبحانه نى عن السكفار ماع القصود وراد الذى هو حظ القاب » وآثبت م ماع الأفاظ اذى هو حط الأذن فى قوله

  
    (۲:۳7 ما ایہم من کر من رہم عدٹ إلا استسعوه وم بامبون » لاهية قاو ېم ) وهذا ال لماع لا فيد السامع إلا قيام المحة عليه ء أو کته نما ٤‏ وأما مقصود الماح ونمرته » والمطلوب منه : فلا محصل مم لمو القلب وغفلته و إعراضه » بل حرج السامع قائلا للحاضر م4 )£ :1 ماذا قال اغا ؟ أولئك ` الذين طبع الله على قاو مم ) . والفرق ين هذه الرتبة ومرتبة الإفبام : أن هذه الرتبة إنما تحصل واسطة ٠‏ الأذن . ومرتبة ة الإفمام آعم > فھی أخص من مرتبة المهم من هذا الوجه » ومرتبة امهم أخص مرن وجه آخر > وهی آنا تتعلی بالعنی المراد واوازمه ومتعلقاته وإشاراته » ومرتبة الماع مدارها عل إيصال القصود باللطاب إلى القلب . ! ويترتب على هذا الماع ماع القبول . فهو إذن لاب مراتب : ماع الأذنء وماع اقاب » وماع القبول ولإجابة. ف امرتبة التاسعة : مرتبة الإمام . قال آمالی ( ٩۱‏ : ۷> ۸ وس وما سواها "١‏ ر غورها وتقواها ) وقال النی صلی اله عليه وسل لصین بن اللزاعی لا ٣‏ ۰ ل :الیم آممی رشدی » وقی د شر نفسی ».. i‏ وقد جعل صاحب اله ازل الإلمام هو مقام المحدثين . قال : وهو فوق. ت : الفراسة لأن الفراسة ر عا وقعت نادرة . واستصعيت على صاحببا وقتاً أو استعصت ' عليه والاإمام لا يكون إلا فى'مقام عتيد ١‏ قلت : التحذيث أخص من الإهام : فإن الإمام عام للمؤمنين بحسب إجمام : فكل مؤمن فقد أمه :الله رشده ألذى ,حصل له به الإعان ء فأما التحديث : فالنی صلی الله عليه وسل قال فيه «. إن يكن ى هذه الأمة أحد فعبر » يعلى مرن الحدثين .. فالحديث إمام خاص . وهو الوحى إلى غير لأنياء.

  
    ft‏ س إما من المكلفين »كقوله تعالى ( ۲۸ : ۷ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ) وقوله ( ٥‏ : ۱۱۱ وإذا أوحیت إلى الحوار بین أن آمنوا بی و برسولی) وما من غير اللكلفين كقوله تمالى ( : ٠١‏ وأوحى ربك إلى التحل أن امخذى من ابال بيوتاً ومن الشحر وما بعرشون ) فهذا كله وحى إلمام . وأما جعله فوق مقام الفراسة فقد احتج عليه بأن الفراسة : ر ما وقعت لادرة کا تدم . والنادر لا کر له . ور ما استعصب على صاحبما واستصعیت عليه غل تطاوعه » والإمام لا يون إلا فى مقام عتيد » يعنى فى مقام القرب والحضور . والتحقيق فى هذا : أ نكل واحد من الفراسة والاإ مام ینقسم إلى عام وخاص کل واحد مما فوق عام الآخر » وعا مكل واحد قد بق م ثرا وخاصه قد يقم نادراً » وللكن الفرق ا(صحيح : أن الفراسة قد تتعلق بتوع كدب وتحصيل » وأما الإمام موهبة مجردة » لا تنال بكسب البقة . [ ثم ذكر فصولا أر بعة تنكم فيا عن حرجات الإ مام الثلاثة . ثم قال ] . وص ل اأرتبة الماشرة : من مراتب المداية . ارو يا الصادقة : وهى من أجزاء النبوة کا ثبت عن النی صل الله غلیه وسل أنه قال « الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأر لعین جا من البو » . وقد قيل فى سبب هذا مبب التخصيص الم نكور : إن أول مبتداً الوح ى كان هو الرؤيا الصادقة » وذلك نصف نة . ثم انتقل إلى وحى اليقظة مدة n 8 u‏ ن ثلاث وعشر بن سنة ۽ من حين بعث إلى آن توف صلوات الله وس امه عليه » 1 . ء َ‫ . فسبة مدة الوحى فى امام من ذلا جزء من ستة وأر إعين جزءا . وهذا حسن 5 غ - . لوا ما حاء E‏ الرواية الاخرى اأصبحيحة » اا حزء من سیعینل حرا . [ م ڈ کر کلام ئی الرؤیاء م فال | .

  
    | وج 5 فى بيان اشتال الماتعة على الشفاءن : شفاء القاوب » وعفاء الأبدان فأما اشتالما على شناء القاوب : فإنمأ اشتملت عليه ألم اشتال .إن مبدار اعتاال القاوب وأسقامما على أصلين : فساد العم . وفاد المد . : ويترتب علبما دا أن قاتلان » وها الضلال والغضب » فالضلال تتيجة فاد الم » وألفضب بنتنحه فسا الفصذ » وهذان اللرضان ها ملاك أمران الثلوب يدبا ء فهدابة الصرا اط التق : تتضمن الشفاء من مرض الضلاا ل ء اذل ك کان سوال هذه المداية ': أفرض ا على کل عبد ٠»‏ وأوجبه عليه کل بوم ول فی کل صااة » اشدة ضرورته وفاقته إلى المداية الطلوبة » ولا قوم غير ۴ السوال مقامه . ۰ والتحقى , (اإياك نعيد و إياك ا تعین ) علا ومعرفة وعأ< وحالا : يتضمن الشفاء من مرض قاد القلب والقصد . فإن فساد القصد يتعلتق بالغايات والوسائل . هن طلب غابة متقطعة مضمحلة فائية » وتوسل إلبها بأنواع الوسائل الوصاة إلما" کان کلا نوعي قصده فاشدا » وهذا شان کا ل من کان غامة مطلو به غير الله وعبوديته » من المشركين ومتبعى الشهوات ؛ الذي لا غابة مم وزاءها ء وأاب الرياسات المتبعين لإقامة و ياستهم بأى طريتى كان من خت أو باطل ۽ قإذا جاه احق معارضاً فی طر یی ریاس م طحنود وداسوه بأرجلہم . فان روا عن ذلك موه حلع الصائل . فان ن جزوا عن ذلات حبسوه فی 41 ری ¢ وحادوا عنه إلى طز : أ اری. ۰ وھ مستفهدون ن لدفعه #سب ب الإمکان ٤‏ فإذا 4 جدوا منه ا أعطوه السكة واللطبة ‏ وعزلوه عن التصرف وال واتتفي و إن جاء ای (١(‏ الک : للراد منها الإسم يرب عل النقود » وبقصدبذلاك ما كن عايه الخلفاء س و .- die‏ فى وقته » حث م كن فم من اللافة إلا المورة والمج النافدذ فى الامور لغيرم .

  
    ۷ س اعرا لم وکان م صاوا وجالواء وأتوا إليه مذعنين » لا لأنه حق» بل لوافقته ع فرضم وأهوا م واتتصارم به ( ۲۶ ٥۰-۸:‏ وإذا دعوا إا إل الله ورسواه ت بهم إذا فر يق مهم معرضون . وإن يكن مم الق ياوا إليه مڏعتين . أفى قار پم مرض » أم ارتانوا ؟ آم مخافون أن محيف الله علبم ورسوله ؟ بل أولئك هم الظالون ) . والقصوه : أن قصد هولاء فاد فى غاياميم ووسائلہم » وهولاء إذا بطلت الفايات التى طلبوها » واتمحلت وفيت حصلوا على أعظم ا ران والحسرات » وم م اعيا الاس ندامة وتعسرا » إذا حى الحتى و بطل الباطل » وتقطعت بهم اساب ارما ل التی كانت بینہم » وتیقنوا انقطاع م عن رکب الاح والسادة. وهدا بظهر کٹراً نی ادنيا » ويظهر بظهر أقوى من ذلك عند الرحيلل مم | والقدوم على الله » وبشتد ظهوره وتحققه فى البرزح » وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء » إذا حققت القائق . وفاز الحقون وخر المبطلون » وعلموا آم كانوا کاذیین » وکانوا خدوعین مغرو ن › فياله هناك من عا لا تفع عاله » ويقين لا بنحی مسنیقنه . ركذلك من طلب الغابة المليا والطاب الأسعى » ولكن م يتوسلل إليه الوسية الوصاة له وإليه» بل توسل إليه بوسيلة غللا موصاة ليه » وهى من أعغل القواطم عنه . غاله أبضاً كال هذا » وكلاها فاد القصد» ولا شناء من هذا اإرض إلا بدواء « إياك نعبد و إياك لستعين » . فان هذا الدواء مركب من ستة أجزاء )١(‏ عبودية الله لا غيره (۲) بآمره وشرعه (۳) لا باموی (٭) ولا باراء الرجالن وأوضاعم » ورسومېم › وأفكارم )( بالاستعانة على عبودیته به )٩(‏ لا بتفس ااعبد وقوه وحوله ولا یره . فهذه هى أجزاء ( إباك نعبد وإياك نستعين ) فإذا ركا اليب الاطيف »

  
    س۸ س العام بالمرض » واستعماما ار يض ٤‏ حصل ميا الشفاء اتام ¢ ونا نقص, هن ل 1 فهو لفوات حرء من أجزالما أو اثبين أو أ كث . ¢ إن القلب' عرض له مرضان عظمان ٤‏ إن م بتدا رکپما ترامیا به لی التلف ولا بد : وها الرياء > والكير . فدواء الرياء ب (إياك نعبد ) ودواء اكير ب ( اك نتن ب )۷ ر ف : فإذا عوق من مرض الرياء ب ( إياك نعبد ) ومن مرض الكبر: والعحب ب( إياك استعين ) ومن مرض الضلال والجيل با( اهدنا المراط التق ) عون من أمراضه وأسقامه » ورفل ف أثواب العافية » ونمت عليه النعمة » وکان اسن الم علهم » غير الغضوب عليهم ء وعم أهل فاد القصد » الذين عرفوا اى وعدلوا عنه » والضالين . وم أهل فساد الم ء الذين جياوا الح وم عرفو وحق أسورة! تشتمل على هذين الشفاءن أن بستشنی مها من کل مرض ¢ ولمذا ما اشتملت على هذا الشقاء انى هو أعغل الشفاءن » کان حصول الشفاء الأدنى مہا ول »کا سنه . فلا شىء اش للقلوب الى عقات ا وکاانه ٤‏ وفهمت عنه هما خاصاً » اختصما به» من معالى هذه السورة . وسنبين إن شاء اله تعالى. ضما ارہ عل ي اها ل البدرع اوضع البيان وأحسن الطرق : [ مذ :كر فصلين فى الرقية بالفاتحة وتأثيرها مستشداً محديث أبن سيد و ببعض تحليلات لفسية » و بتحار به . تم قال ]

  
    فى اشتال الفانحة على الرد على جيم امبطلين من أهل الل والنحل » والرد على أهل البدع والضلال من هذه الامة وهذا بعال بطر يقين ٤‏ ل ومفصل أ آما الجمل : فهو أن الصراط المستق متضمن معرفة التق » و إيثاره » وتقديعه 3 5 على غيره » وحبته والانقياد له » والدعوة إليه » وجهاد أعدائه حسب الامکان . والحتی : هو ما کان عليه رسول الله صلی ال عليه وسل وأحعابه » وما جاء 4 علا وعلا فی باب صفات الرب سبحاته وأاله وتوحيده » وأمره وميه » ووعده ووعیده » ونی حقائق الاعان » التى هى منازل السائر بن إلى الله تمالى ۔ وکل ذلك مسا إلى رسو امه صلی الله عليه وسل > دون آراء الرجال وأوضاعمم وأفكارم وأصطلاحاتمم » فكل عل أو عمل أو حقيقة » أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته » وعليه الكة الحمدية » حيث يكون من رب المدينة » فهو من الصراط المستتم > وما ل يك نكذلك فيو من صراط أهل الفضب والضلال فا خروج عن هذه ااطرى الثلاث : طربق الرسول صلى ا عليه ولم وما جاء به » وطر یق n‏ طربق م ن عرف الق وعانده » وطر یی آهل الضاال » وهی طر بق من | له الله عنه . ولا قال عبد الله ن عباس وجار بن عبد اله رضی الله عنم « اراتم : هو الإسلام » وتال عبد لبن مسعود وعلى بن ی طالب زضی الله عىما « جو ارال ) وفیه حدیٹث مرفوع فی الترمذی وغیره » وقال سل ن عبد ان « طریی السنة والجاعة » . وقال بکر ن عبد الله زی « طر یی رسول اله صل اله عایه وسل «. ولا ریب أنه ما کان عليه رسول الله صلی الله عليه وسا وأععابه عاماً وعماد م ٤‏ _ التفسر الہ

  
    وهو معرفة الحی وتقدعمه » و إاره على غیره . فهو المرا اط الستقم ۰ وکل هذه الأقوال المقدمة دال عليه حامعة له . . فبهذا الطر يت الجمل بعل ر أن کل ما خالفه فباطل » وهو من صراظ الأمتين: الأمة الأضبية» وأمة آهل الضلال . فصلل وما المصل .: فعرفة الذاعهب. الباطلة » واشتال كلات الفالعة على إبطاها . مفيقول :, ١‏ الناس قسمان : مقز باحق تان » وجاحد له » فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالی والرد على من جحده بإثبات ربو بيته تعالى للعالين . وتأملى حال العام كله عاو به وسفليه مجميم آجزائه تجده شاهداً ابات صانمه وناطرء وملیبکه » فإنکاز. صانمه وجحده فى المقول والفطر رة إنسكار الم وجحده » لا فرت بہما > بل دلالة المالق على الوق » والفعال غل الفعل »> والصا؛ نع على أحوال الصنوع عند العقول الزا كية االمشرقة الملوية » والفطر الصحيحة : أظهر من الك فالعارفون آریاب از البصار يستدلون بالله على أفعاله وصنعه » إذا استدل النان بصنعه وأفعاله عليه » ولا ربټ ہما طز يتان ڪیحان » کل مهما حی والقران مشتمل علمپما. ‏ , ٤‏ فأما الاستدلال بالصنمة فكثيرء زأما الاستدلال بالصانع فله شأن . وغو الذى أشارت إليه اارسل بقوشم لأمہم ٠۰: ٠٤(‏ أف الله شك ؟ ) أى ابشك ف الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده ؟ وأى دليل أصح وأظهر من هذا المدلول ؟ نکن يشتدل على الأظم ر بالخ ؟ م نہہوا على الدلیل بقوطم ( فاطر اسرات والأرض ) .

  
    ھم س وسمعت شيخ الإسلام تق الدين بن تيمية - قدس الله روحه س يقول : f‏ کیف بطاب الدلیل على من ہو دلیل على کل شیء ؟ وکان کثیراً ما بتشل مپذا الببٿٽ :, ولس يصح فى الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى الدليل ومعلوم أن وجود الرب تمالى أظهر العقول والوطر من وجود النهار » ومن م بر ذلك فی عقله وفطرته فلیمہمپما . وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلاد : القائلين بوحدة الوجود »> ونه مام وجود. قد خالقی ووجود حادث لوق »> بل وجود هذا المال) هو عين وجود الله > وهو حقيقة وجود هذا المالم » فليس عند القوم رب وعبد »> ولا مالك ولوك ¢ ولا دام ومرحوم ولا عابد ومعبود ° ¢ ولا مستعین ومستعان به » ولا هاد ولا مدی ولا منم ولا منم عليه » ولا غضبان ومغضوب عليه » بل الرب هو تفس العبد وحقيقته » والالك هو عين الملوك » والرام هو عين المرحوم » والمابد هو نفس العبود . ونما التفابر آمر اعتبارى محسب مظاهر الذات وتجليانما . فتظهر تارة فى صورة معبود ٤‏ کا ظهرت فى صورة فرعون » وف صورة عبد »كا ظهرت ف صورة المبيد » وى صورة هاد » كا فى صورة الأنبياء والرسل والعلماء » واللكل من عين واحد » بل هو المين الواحدة» خقيقة العابد ووجوده » أو إنّيته مى حقيقة العبود ووجوده وإنيته . والفاتحة من أوها إلى آنخرها تبين بطلان قول هولاء اللاحدة وضلاهم ۔ () قال ابن عر الحاعی : المبد رب » وارب عبد بالیت شعری » انی یکاف. ؟ إن قلت : عبد» فذالك رب أو قلت : رب » أنى يكلف ٩‏

  
    والمقرون بالرب سیحانه وتعالی : أنه ضانع العام توعان : نوع پننی مباینته نللقه » و بقولون : لإ مبان ولا حايث » ولا داخل الام ولا خارجه ».ولا فوقه ولا حته » ولا عن عینه ولا عن پساره › ولا انه ولا أمامه » ولا فيه ولا بان عنه . فضمنت الفانجة لارد على هؤلاء من وجهين : أحدها : إثبات ر بورييته تعالى العا .فإن الر بو بية الحضة تقتضى مباينة ارب العام بالذات » كا باينهم بالر بوبية » وبالصفات والأفعال» فن م بت ر٤‏ مبايت العام فا ثبت ربا » فإنه إذا نى امباينة زمه أحد أمر ين » ازوم لا اكاك ۰ له عنه البتة : إما أن يكون هو تفس هذا العام » وحيائذ يصح قوله . فإن الما لا يبان ذاته ونفبة » ومن ههنا دخل أهل الوحدة » وكاتوا معطلة” أولا ؛» واتحادية ثا ا ۰ ٠‏ ۰ ۰ وإما أن يقول : ما م رب کون مبابتاً ولا محایثا » ولا داخلا ولا ار ٤‏ کا قالته الدھ ربة امعط للصانم . ١‏ ٠‏ وأماهنذا اقول الثالث الشتمل على جم النقيضين : إلبات رب مغابر للام مم غي مباینته امال وا إثبات الق فام بضه » لاف الال ولا خارج العا » 9 فو الما ولا جنه » ولا خافه. ولا مامه » ولا بمنته ولا يسرته : تقول : له خىء» والعقول لا تتصوره حى تصدق به . فإذا استحال.ى' العقل تصوره . فاستحالة التصديقى به أظهر وأظهر . وهو منطبق على المدم الحض ٠‏ والشي اقرف » وصدقه عليه أظهر عند العقول. والفطر من صدقه على ربث المالين! › غضم هذا التني وهذه الألماظ الدالة عليه على المدم المستحيل » ثم ضما عى الذات العلية القائمة بتفدمما ء الى إ 3 ل فى الام » ولا حل الال ê‏ م انظر أى العلومين أولى به:؟ واستيقظ لنفسك ٠‏ لله رمة مفكر فى سه فى اللو

  
    ک۳ س فى هذا الأمر » متحرد عن امقالات وأر بايا وعن الموى والجية والعصبية » صادقً فى طلب المدابة من الله » اله ا كرم من أن خيب عبداً هذا شأنه . وهذه السألة لاحتاج إلى أ کٹرمن إلبات رب قم بتفسه »مبان لللقه» بل هذا تفس رتيا فصل ثم اتون الخال تال نوعان : أهل توحيد » وأهل إشراك . وأهل الإشراك نوعان : أحدها : أهل الاشراك به فى روييته وإميته > كالجوس ومن ضاهاعم من القدربة » فانم بثبتون مم الله خالا خر » و إن لم بقولوا : إنه مکافی» له » والقدر ية الجوسية تثبت هم اله خااقين للأفعال » لست فام مقدورة لله » ولا عخلوقة لم » وهي صادرة بنير مشيئته ولا قدرة له علا » ولا هو الذى جعل , أربامما فاعلين اء بل م الذين جماوا اسهم شائين مر يدين فاعلين . فر بو بية الما الكاملة امطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كايم لأنما نقتفى ربو بته میم ما فيه من الذوات والصفات وال ركات والأفمال . . وحقيقة قول القدر بة الجوسية : أنه تعالى لبس ربا لأفعال اليوان » ولاتاوتا ر بو پیته وکیف تتناول ما لا دخل تحت قدرته ومشینته وخلقه ؟ مع أن موم حده ما بقتفى مده عى طاعات خلقه » إذ هو العين علبها والموفق فما » وهو انی شاءھا مہم کا قال فی غير موضع من ڪڪتابه ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) نهو جود على أن شاء‌ها هم » وجملمم فاعلما بقدرته ومشيته » فهو . الحمود عليها فى القيقة . وعندم : آم م الحمودون عليما» ولم الجد على قعلماء ٠‏ ولیس له هد على نفس فاعلیتہا عندم » ولا على توابه وجزاله علا . أما الأول : فلن فاعليتما مهم لا به » وأما الثاني : فلأن الجزاء مستحق عایه اسشحقاف الأجرة على المستأجر » فهو حض حقمم ٤‏ اذى عاوصوه عليه .

  
    س ون س ون قوله ( وإياك نستعین ) رد ظاهي علبهم . إذ استعاتهم به إا تكون عن شىء هو بيده وتحٹ قدرته ومشیته » فکیف بستعین. من بيده الفعل وهو موجده » إن شاء أوجده وإن شاء م وجده + ن یں ذلك الفعل بيده ٠‏ ولا هو دال تحت قدرته ولا مشیته ؟ . ۰ وف قوله ( إهدتا الصراط الستتم ) أیضاً رد علہم فإن المداية الططلتة التامة هن الستازمة.لحصول الاهتداء . ولولا أليا بيده تجالی ونیم لما .سآلوه إیاها» وهى المتضمنة للارشاد والبيان » والتوفيی والاقدار؛ وجعلہم متدين '. ولیس مطلوبهم جرد البيان والدلالة »كا ظنته القدرية . لأن هذا القدر وحده لأيوجب ادى » ولا يتحى بن الردى » وهو حاصل لغيرم من الكفار » الذين استحبوا الممى على المدى» واشتروا الضلالة بالمدى . فصل النوع الائ : ھل الإشراك به فى إفميته » وم المفرؤن بأنه وحده رپ کل شیء » وملی که وخالقه » وأنه دم ورب ابانہم الأولين » ورب الشسواث السبع » ورب العرش العم ۽ وهم مع هذا مېدون غړره » ویعدلون په سواه فى الحبة والطاعة والتعظ + وم الذسن اتخذوا من دون اله آنداداء لاء وفوا « إياك نمبد » حقه » وإن كان هم نصيب من « نعبدذك » . لکن ليس م نصيب من « إياك نبد » المحضمن معنى : لا عبد إلا إياك > حباً وخزاً وزجاء وطاعة وتمظيماء ف « إياك نعبد» تحقينن هذا التوحيد » وإبطال للشرك ف الإهية؛ كا أن « إاك نستمين » تعقيتق اتوحيد الزبويسة » وإبطال للشرك به فبهاء دكذاك قود ( امد راط العتم م راط اين ممت عليهم ) فانم أهل, التوحيد » وم آهل تحقیی « إياك لعبد» وإياك نستعين » وأهل الإشراك :8 أهل الفضب والضلال .

  
    سفق س فصل فى تنضمنما ارد على الجهمية مطلة الصفات وذلك من وجوه : أحدها : من قوله ( الجد لله ) فإن إثبات الجد الكامل له يقضى ثبوت کل ما محمد عليه من صفات کاله » ونوت جلاله » إذ من عدم صفات الكال خلس محمود على الإطلاق > وغايته : أنه مود من وجه دون جه » ولا یکون تموداً بكل وجه » و بكل اعتبار » جميع آنواع الجد : إلا من استولى على صفات الكال جميعما » فلو عدم مما صفة واحدة لقص من مده حسما . وكذلك فى إثبات صفة الرحمة له : ما يعضمن إلبات الصفات التق نستازمما من الياة » والإرادة والقدرة » والسم والبعر » وغيرها . ركذاك صفة ار بو بية : تستازم جهيم صفات الفعل » وصفة الإفية تستازم جيم أوصاف الكال : ذاتاً وأفعالا »كا تقدم بيانه . فکونه مووا إلا ربا رحاتا ريما » ملكا معبودا» مستعاتا » هادي منعماً » ری ويغضب » مم تفي قيام الصفات به : هع بين النقيضين . وهو من أعل الجال . وهذه الطر يى تتضمن إثبات الصغات اللبرية من وجهين : أحدها : آنہا من لوازم کاله المطلق فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه » ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا فى نصف الليى الثاني : من لوازم رحمته ور بو بيته . وهكذا ساثر الصفات اللبرىة . وجه الثانى : أن السم ورد ہا ناء على الله ومدحاً له » وتعرفاً مته إلى عباده ہا . خحدها وتحر یفما عا دلت عليه » وار ید مہا : مناقض ا جاءت له » غلك أن تستدل بطر يق السم على نیا کال » وأن استدل بالق لکا نقدم .

  
    س g٦‏ س ل ف اضما الرد على اجمبرية . وذلك من وجوه : 7 أحدها : من إثبات موم مده سبحانه . فإنه يقت آلا بعاقب عبیده غل ما لا قدرة هم عليه »ولا هؤ من ف م > بل هو عنرلة ألو هم + وطوم وقصرم ۽ بل هو یماقہم علی: نفس فبله بهم . فهو الفاء! ل لقباحہم فى الحقيقة » وهو العاقب هم علبما . خمده علبهابأى فلك أشد الإباءء ويفيه أعظل الفي » فنعلل من ل ار ن ذلك علواً کييراً » ا ل إعا بعاقم على تفس أفعاهم التى فعلوها حقيقة . فمى أقام لا أفماله . ونما أفماله المدل والإحسان والليرات . الوجه الثانى : إثبات رجته ور مانيته تننى ذلك . إذلا عكن اجاع هذبن الأمرين قط : أن يكون راتا رخا > وإماقب العبد على ما لا قدرة عليه ولا هوم ن عله » بل یکلفه ما لا بطيقه » ولا له عليه قدرة البتة ثم يماقبه عایه» وهل هذا إلا ضد ارح ونقض ها و إبطالة ومل بسحف ستول أذ : اجماع ذلات » والرحمة التامة الكاملة فى ذات واحدة؟ . ا وجه اثالث : إثبات المبادة والأستعانة ل > ونسبتها إلمهم بقوم « امبدا» ۴ و مم بو ونستعین ) وهی اسية ليه a‏ عار ب ¢ وال ل١‏ لصح وصمه بالعبادة ولاسانة نه الى ش من أفعال عبیده ‏ » بى العبك حةيقة : هو العاند الستعين . واه السود التسار به

  
    س اھ س فصل فی بیان تضمنہا للرد على القائلين باوجب بالذات دون الاختيار والشية . ویان أنه سبحانه فاعل تار . وذلك من وجوه : أحدها : من إثبات حمده » إو کیت عمد علی ما لیس مختااً جود ٤‏ ولا هو ممشيئته وفله ؟ وهل يصح مد الماء على آثاره وموجباته ؟ أو التار والحدید وغيرها فى عقل أو قطرة ؟ وإما محمد الفاعل الختار بقدرته ومشيته م أفعاله الجيدة »> هذا انی ليس فى العقول والفطر سواه . خلافه خارج ن المطرة والعقل » وهو" لا يكر خروجه عن الشرالع وانبوات ٤‏ بل یتبحح بذلك› ویعده را . الثانی : إثبات ر و بيته تمالى : يقتضى فعله عشیلته واختیاره وندییره وقدرته » ولس يصح فى عقل ولا فطرة ر إو بية الشمس لضونما » والماء لتبريده » والنبات الحاصل به > ولار بو بية شىء أبداً ما لا قدرة له عليه البتة » وهل هذا إلا تصرح ٠‏ جحد الر بو بية ؟ فالقو م کنوا للأضار» وصرحوا لأولى الأفهام . اثالث : إثبات ملكه . وحصول ملك لن لا اختيار له » ولافعل ولا مشيئة غير معقول » بل كل ملوك له مشيثة واختيار وفمل أتم من هذا اليك وأ كل ( ۱۹ :۱۷ فن ل کن لا مخلق ؟ افلا تذکرون ؟) . ۰ ارايم : من ونه مسىتعات » فإن الاستمانة عن لا اخيار له ولا مشيثة ولا قدرة .ال : اخاس :من کونه سول ان بېدی عباده» فسؤال من لا اختیار له عال . ای والقائل باوجب بالدات .ونم بكر قل » لكنه مفهوم من الساق‎ )١(

  
    ړو فصنل ف بیان تضمنمالارد عل متکزی تعانق غلمه تمالی باط ریات وذلاف من وجوه : آحدها : کال جد ۽ وکیف بستیدق المد من لا بعل شيت من العام وأحواله وتفاصيله » ولا عدد الأفلإاك » ولا عدد النجوم ولا من بطيعه من بغصيه ٤‏ ولا من يدعوه من لا يدعو . الثانی : أن هذا مستخیل أن پکون إها » وأن يكون ربا » فلا بد للا العبؤد وارب الدبر أن يمل عابده » ويم سال . الثالث : من إلبات رمته . . فإنه يستحيل أن ررح من لا يمل ااج : إثبات ملكه ٠‏ فإن ملكا لا يعرف أحداً من رعيته البتة » ولا شيا من أحوال بملسكته البتة : ليس بلك نوجه من الوجوه ٠‏ الطامس : کونه مستمانا . السادس : کونہ مسئولا أن ېدی ساثله و میبه . السابع : كونه هادا . الثامن : کونه منما التاسم : ونه غضباناً عى من خالفه : ا الماشر : كوته مجازياء يدن الناس بأعالم بوم الین » في علمه باللريات مبطل لذلك کله . '

  
    س ۹ع س فصل فی بیان تضمنہا لارد على متكرى انبوات . وذلك من وجوه : أحدها : إثبات مده الام . انه یقتضی کال حکمه وأن لا جخلتی خلقه عثا » ولا رکم سی ا مزر ولا نېون»ولنلاڭ ر بره ره تسه عن هذا فی غير موضع من کتابه . وأخبرأن من أنكر اارسالة والنوة » وأن يكون ما آتزل على بشر من شیء فإنه ما عرفه حق معرفته » ولا عظمه حت عظمته » ولا قدره حق قدره » بی نسبه إلى مالا لیتق به » ویأباه هده وجده ۔ فمن أعطى الجد حقه علماً ومعرفة وبصيرة استنبط منه « أشد أن محداً رسول الله »کا تنب منه « شد آلا إله إلا ا « وعل قطماً آن تعطیل النبوات فى منافاته للحم د كتعطيل صفات الال » ركإئبات الشركاء والأنداد . الثائى : إيته »> وكونه إلا . فإن ذلك مستازم لكونه معبوداً مطاعا ۔ ولا سبيل إلى معرفة ما بعبد به وبطاع إلا من جهة رسله . اثالث : كونه ربا . فإن الربوبية تقتضى أمر العباد ونيهم ٠‏ وجزاء حسم پإحسانه » ومسیهم بإساءته . هذا حقبقة ار بوبية . وذلك لام إلا اا الرابم ونه راتا رحا . فإ نکال رحجته : أن عرف عباده سه وصفاته ا مم إليه » ويباعدم منه > ويليم على طاعه ٠‏ وزم بالحسنى ء وذاك لا بم إلا بارسالة والنبوة . فكانت رحته مقتضية ها . اماس : ملک . فإن الماك بقعضى التصرف بالقول » كا أن الك بققى التصرف بالفمل » فاللك هوا تصرف بأعره وقوله » فتتفذ أواءره ومراسیمه حیث شاء والمالك هو امتصرف فى ماكه بفعله ء والله له الك وله اللاك > فهو المتصرف . ی خلقه بالقول والفعل ۔

  
    س م س ونصرفه بقوله توعان : تصرف بكهاته الكونية » وتصرف بکلاته الدينية . وکال الماك ما » فإرسال الرسل : موجب كال ملكه وساطانه » وهذا هو الك العقول فى فطر التاسس وعقولمم . فكل ملك لا کون له رسل پینہا نی أقطار ملكته فلس ملك ٠‏ وبيذه اطر يق یط وجو ملائكته » ون الإعان pe‏ من لوازم الإإبعان كه امم وسل اله فى خلت وأ مره . السادس : ثبوت يوم الدين .. وهو يوم الجزاء » النى بدن الله فنه العباد بأعافم خیراً وشرا » اوهذا لا یکون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة » وقيأم المسحة التى بسبما بدان الطيم والمامى .‏ سای :کونه سبوا فإنه لا بعید إلا ما محبه ويرضاه » ولا سبي للخل ' إلى معرفة 0 به ا ولرضام إلا من جهة رسله اکر رسله. إنکار لکونه معبواً . ۰ الثامن : كونه هاديا بی ال امراط لتم . وهو معرفة التق والمنل به ا¿ وهو أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب . فإن الط التق : هو آقرب خط موصل ین تقطتین ء ولك لا بعل إلامن جهة.الرمل فتوقفه على الرس ضروری» ظا من توقف الماريق لميا على سلامة اواس . ١‏ التاسع : كونه نما على آهل المداية إلى الصراط المستقى . قإن إنمامه عليم إما تم بإرسال الرسل إلهم »> وجعليم قابلين الرسالة مستجيبين لدعوته ».و بذللف درم منته علب واناید ق تابه . الاش ر : انقسام خلقه إلى منم عليهم؛ ومغضوب عليهم » وضالين » فان هذا انشام ضروری کب ب انقساممم فى معرفة می » والعمل به : إلى عا به عامل بعوچبه» وم أهل اللممة › وع به معاند له “وم أل الفضب . وجاهل به ؛ و الضالون . وهذا لاقام ما شا بعد إرسال الرسل . فلولا الرسل للكانوا أمة "٠‏

  
    س ا س واحدة . فاتقساممم إلى هذه الأفسام مستجيل بدون الرسالة٠.‏ وهذا الاتقسام : خرورى محسب الواقع . فالرسالة ضرورهة . وقد تبين لك مهذه الطر يق » والتى قبلما : بيان تضمنما لارد على من أنكر اماد الانى » وقيامة الأدان » وعرفت اقتضاءها ضرورة ثبوت الثواب والعقاب والأمر والنى » وهو المتى النى حلقت به وله السموات والأرض والدنيا . والآخرة » وهو مقتضى الاق والأعر » ويه في لها . ل إذا ثبشت النبوات والرسالة ثبعت صفة التكلم والد فإن حقيقة الرسالة : تبليغ كلام المرسل » فإذا اک تک اذا بغ الرسشّل ؟ بل كيف بقل کونه رسولا ؟ ومذا قال غير واحد من السلف : ن نكر أن يكون الله مكلا » أو يكون القرا ن كلامه . فقد أنكر رسالة تمد . صلى الله عليه وسل » بل ورسالة جميع الرسل» التى حقيقتهاء تبليغ كلام اله تبارك ` وتمالی . ولمذا قال متکرو رسالته صلی الله عليه وسل عن القرآن ( ۷4 : ۰۲۲ ۲١‏ فصب a .‏ . . س إن هذا إلا سجر بور » إن هذا إلا قول البشر ) و إا عنوا القران السموع النى بغوه وأنذروا به . ۰ فن قال : إن ا به فقد ضاها قوله قوم . تال اه عما قول الظاأون اک

  
    ف بیان تضمنہا لارد على من قال بقدم العام وذلك من وجوه : أحدها : إثبات ده . فإنه يقتضى ثبوت أفماله » لا سما وعامة مواد الجد فی القرآنء أو کلھاء إا هى على الأفعال » وکذلٽ هو ههنا . فإنه تمد تسه على ر بو به التضمنة لأفعاله الاخثيار بة > ومن المنتحيل : مقارنة المعل لماعل . هذا منم شع ف یکل عقل نبل » > وفطرة مستقيمة . فالفعل متأخر عن فاعله بالضرورة .. وأبضاً فإنه متعلتق الإرادة والناً ير وألقدرة » ولا يكون متعلقما قدماً البتة :. الثانی : إثبات ر بو ببته للعالین . وتقر بره : ما دکرناه » والمام کل ما سواه قبت أن کل ما سواه فر بوب » والر بوب خاو بالضرورة » وکل مخلوقی حاو ٠‏ بعدآن م یکن » دار بو ببته تمان لکل ما سواه ستازم تقدمه عليه وحدوا اروب » ولا يتصور أن کون الما قدي »> وهو مر بوب أبداً ء فإن التدم مستغن بأزلیته عن فاعل له » وکل مر بوب فهو فقیر بالذات » ملا شىء من ابوب ب شی ولاقدم . 1 اثالث : إثباث توحیده » فإنه یقتضی عدم مشارکة شىء مر ن اسا فى خصاأص الر بوبية. » والقدر من خصضالص الر بوبية » افالتوحيد ينف بوه ليره ضرورة »كا ينی بوت الراو بية والإية لغيره .

  
    ک٣‏ س فصل فی بيان تضمنہا ارد على الرافضة وذلك من قوله ( إهدنا الصراط التق ) إلى آخرها . ووجه تضمنه | بطال قوم : آنه سبحاته ق الناس إلى ثلاثة أقسام : : منم علیہم » وم آهل الصراط المستقى » الذين عرفوا ا لحت واتبعوه . ومغضوب علیم وهم الدين عرفوا احق ورفضوه . وضالون » وم الذسن جهاوه فأخطأوه . فکل م نکان أعرف للحق » وأتبم لكان أولى بالصراط الستقے . ولا ريب أن أصعاب رسول اله صلی الله عليه وسل ورضی الله عنم : م أولی هذه الصفة من الرافض . فإنه من الحال أن يكون أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ورضی الله ee‏ جهلوا التق وعرفه الروافض » أو رفضوه وتمسك به الروافض . ثم إنا رأينا ار الفر بقين تدل على آهل الح منہما» فراینا آعحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فتحوا بلاد الكفر » وقلبوها بلاد إسلام » وفتحوا القاوب بالقرآن والمل والمدى . فاارم تدل عى آنیم م أل الصراط امستتم . ورانا الرانضة بالسکں فی کل زمان ومکان ٤‏ فاته قط ما قام ۾ انين عدو من غرم إلا كانوا أعوانيم على الإسلام »> وك جروا على الإسلام وأهاه من بلية ؟ وهل عاثت سيوف اش ركين عَباد الأصنام من عكر هولا كو وذوبه من التتار إلامن نحت رع وسم ۶ وهل عطلت المساجد » وحرقت المصاحف › وقتل سرّوات السامين وعاؤم وعبادم وخليفتهم إلا يسيم ومن جرامہم ؟ ومظاه رمم لمش ركين والنصارى معلومة عند الماصة والمامة » وأثارهم فى الاين معاومة , فأى افر يقين أحق بال راط التق ؟ وأیبم احق ا والضلال › إن کتم امون ؟ ومذ فسر الداف الصراط المستقم و ه : بای بکروعر واب

  
    رسول الله صلی الله عليه وسل ورقی اله عهم » وهو کا فسروه . فإنه صرا اہم الى کانوا عليه » وهو عین صراط نيهم . وم الذين أنم لله علہم وغضب على أعدائبم » وجك هم بالضلال » وقال أو المالية - رفيع الرياحى - والحدن البصرى» وها من أجل لابين : المراط المستقم : رسول الله صل الله عليه ول وصاحباه » وتال أب العالية بنا ی قولة «' صراط انين نمت لهم » م آل رسول الله صلی الله عليه وسل ٤ ٣‏ وأو یکر وعر» وهذا حق : فان 1 وأبا بكر وعز على طرق واحدة. : ولا خلاف ببنہم » وموالاة شب بنذا» وثناؤهم عليهما» وحاربة من حارنا وسسالة من سالا » معاومة عند الأمة : خاصبا وعامپا : وقال ز بد ن اسل : الأن آم عام ۾ رسول ل اله صلی اله عليه وسل ٤‏ وأو بكر وعر .ولا ریب أن م علم : م أتباعه » والمغضوب علبهم ,: هم الطارجون عن اتباعه » وأتب نبع الأمة م وأطوعيم : أحابه وأهل ينه . وأتباع الصحاة له : المع والبصر » أبو بكر وعمر » وأشد الأمة غافة هام رة » لام ها موم عند یم فرق الأمة » وهذا ييغضون السنة وأهاما ٤‏ وعادوا | ویعادون آهابا » فهم آعداء سنته صلی الله عليه وسل وأهل ببته . وأتباغه من بلم أ کل میراٹ ؟ بل ھم ورته حقا ‏ 0( الآل : کل من يؤول إلى النىى صلي الله عليه ولم بأخص ضفاته وأبرز راياد .. ولاست الولادة النشرية من خصاأص رسول اله e‏ لاه فا مل غیرہ ا : کا ء صر حا فی کتاف الہ e‏ وکا تقتضیه کلات اله . وإعا خموصيته صلی الله عله وسل : هى الرسالة iA;‏ ش أتباعه عل عل وإصیرة دن رمم .کن آل فرعو : م اتباعه عل ظله وه وکغره ف زمان ومکان ۰ ویأی م . وقد در اال فقول ( ۳م : ٠‏ ماکان جد أبا أحد من رجالع . وأللكن رسول الله خانم اللبيان ) . a‏ سبحانه ما تھی هذا حلا

  
    س ھا س فقد تبين أن الصراط الست طر يى أععابه وأتباعه » وعلر يق أهل النضب والضلال : طریق الرافضة . وده الطر يى اعيا رد على الموارج . فان مماداتہم المحابة معروفة فصل وسر اللاقى والس والكتب والشراأم.والثواب والمقاب : ات إلى هاتين الكامتين » وعلمما مدار العبودية والتوحيد . حتى قيل : أنزل الله مئة كتاب وأربعة كشب : جم ماتا فى التوراة والإجيل والقرآن »> وججع معانی هذه الكيب الثلانة فى القران . وم معالی القرآنٰ فی الفصلل › وجمع معائی فصا فى الفاحة » ومعالى الفا حة فى « إياك نعبد و إياك نستعين » . وها السكلمتان القسومتان بين الرب و بين عبده أصفين : فنصفهما له نمال وهو « إياك عبد » ونصفمما لعبده وهو « إياك استعین»» وسیأتی سر هذا ومعناه إن شاء اله ی موضعه . والمبادة تجمع أصلين : غابة الب بغابة الذل واليضوع . والعرب تقول : طريق معبد أي مذألء والتعبد : النذال والحضوع » فن أحييته وم تك خاضماً له > م کن عابداً له» ومن خضت له بلاعبة» ۾ کن عابداً ل ٤‏ حتى تكون با خاضعا » ومن هنا كان المفكرون مبة اباد ار مهم منكر بن حقيقة المبود ية » والأنكرون لكونه بو با هم > بل هو غابة مطاو ېم ووجیه الأعلى نابة بغيتهم : منكرين الكونه إلا » وإن أقروا بكونه ر با العالين وخالاهم» فهذا غابة آوحیدم . وهو توحید الر بو بية» الذى اعترف به مش ركو المرب » ولم خرجوا به من الشرك » کا قال تالی ( ٤٣‏ : ۸۷ ولتن سآلبم من خلقمم ؟ لیقولن الله ) وتال تمالی ( ۴۹ : ۳۸ ولئن سألنہم من خلق م ٠‏ التف الم

  
    السموأت والأرض ليقوان الله ) (۲۲: ۸٤‏ - ۸۹ل لن الأرض وسن فما؟ . سيقولون لله ) ولمذا حح عليهم به على توحيد إفيته » ونه لا ينبن أن بيد ' غیرہ کا آنه لا انی غیره ولا رب سواه . : والاستمانة : جيم أصلين : الثقة بلله » والاعتاد عليه . > فإن المبد قد يثق : بالواحد من الناس وا بعتمد عليه فی أموره ٠‏ مته به » لاستغنانه غنه . ' وقد لعتمد عليه ؛ مم تقته به للاحته إليه.» وعدم من. قوم مقامه , فيحتاج ! إلى اعتاده عليه مم أنه غير وائق والت وکل معنی يلتم من الاين : من الثفة » والاعاد » وهو حفيقة « إياك : عبد وإياك نستين » اوهذان الأصلان - وها التوكل والمبادة ل قد دک : ف القرآن فی عدة: موان ۽ فرن سما فا > هذا أحدها. الثانی : قول شعیب ( ۸۸:۱۱ وما تویتی إلا باه عليه تو کات ا وإله أيب). a. . ٠‏ الشالث : قول تمان ( ٠۴۳ : ٠۰‏ : وله غيب السموات والأرض وإليه ' زجع الأمر کله ء فاعبده وت وکل عليه ) . ١‏ الرابم : قوله مال احكاية عن الۇمنين ( 0 : 4 ر بنا عليك توكلا و إنيك أا وإليك لصي ) . الاس : قولہ تسالی ( ۷۳ : ۹۸ واذکر اسم ربك وت تبقل إلیه تیا ٭» رب المشرق وا مغرب لا إل إلا الله هو فاتخذه وکیلا) . السادس : قول تسای ( ۳+ : ٠١‏ قبل هو رین لاله إلا وء عليه توکلت : وإلبه أنبب) . a.‏ فهذه ستة مواضم جم فا بين الأصلين» وها « إياك نعبد و إياك نسشعبن». وتقدم العبأدة على 'الاستعانة فى الفاتحة من ن باب تقد الغایات عل الربائل ؛ إذ العبادة غابة الاد اد الق خلقوا ها » والاستعانة وسيلة إلاء ولأن < » إيك نميد»

  
    ۷ س متعلتی بألوهیته واسمه « الله » و « إياك نستعین » متعاتی رربو يته واسمه الرب . فقدم « إياك نميد » على « إياك نستمين » كا تقدم اسم اله على الرب فی أول السورة » ولأن « إياك نبد » قسم الرب . فكان منالشطر الأول الذى هو ناء على الله تعالى » لكونه أولى به > و « إياك نستعين » قسم العبد » فکان مم الشطر الذى له » وهو « اهدنا الصراط المستقى » إلى آخر السورة . ع 7 1 ولأن المبادة ا لمطلقة : تقضمن الاستعانة » من غير عكس . فكل عابد لله عبوددة تامة : مستعين به » ولا ينكس » لأن صاحب الأغراض والشهوات قد ستعين به على شہواته . فكانت المبادة أ کل وعم . ومذا كانت ق ع ٤‏ أ ارب » ولأن الاستعانة جزء من العبادة » من غير عكس » ولأن الاستمانة طلب منه ٠‏ والعبادة طلب له ولان العبادة لاتكون إلا هن حلص “ والاستهانة تتكون من مخلص ومن غير خلص » ولأن المبادة حقه الذى أوجبه عليك » والاستمانة طلب العون على المبادة . وهو بيان صدقته التى تصدق با عليك » وأداء حقه : أم من التعرض لصدقته . ولأن العبادة كر اممته عليك » والّه حب أن يكر » والإعانة فعله بك وتوفيقه لات . فإذا الإزمت عبوديته » ودخلت تحت رها أعانك علبا » فكان الاما والدخول تحت رها سبباً لنيل الإعانة . والمبودية حفوفة بإعانتين : إعانة قبليا على الزامما والقيام مها » وإعانة تعدا على عبودية أخریى ¢ وهكذا أبدا ۽ حتی یی العبد به ¢ ولأن » ااك نبد » له . و « إاك نتعین » به » وماله مقدم على ما به . لأن ما له متعلق محبته ورضاه . وما به متعلی مشیته ¢ وما سل عحبته کل ما تتەلق عشینته » فان الکون کله متعلق مشيثته . والملاتكة والشياطين والمؤمنون والكفار » والطاعات والمعاصى . واأتعلق محبته : طاعاتيم و إيمانيم . فالكار أهل مشيئته » وامؤمنون أهلى حبته .٠‏ وهذا لا ستقر فى النار شىء لله أبدا . وکل ما فبا فإنه به آمالی و عشیته .

  
    س لړ س فبذه الأسرار .يتبين ا سكة تقدرم «إياك نعبد » على « إياك نستعين ٠»‏ وأا تقد الممبود والستعان على الفغلين ففيه :آمهم مم ا تقدم امه على فعلېم وفیه الاهيام وشذة العنابة به » وفيه الإيذان بالاختصاص المسمی بالحصر. فیو فى قوة : لا تعبد إلا إباك» ولا نستعين إلا بك » ولاک فى ذلات ذوق العزبية أ والفقه فیپا » وامبتقراء مارد استمال فك ثد وسییويه اس عل الاهتام > و( ینف غر ولانه .قبح من القائل : أن يعتق عشرة أعبد مثلا» م قول لأحدم : إناك أعتقت » ومن سمعه أنكر ذلك عليه » وقال : وغيره أيضاً عنقت . واولا فيم الاختصاص لا قبح هذا الكلام ء زلا حسن إنکاره ٠‏ وتأمل قوله تال ( ۲ : 6 إائ فارهبون ( (۲ : ١‏ وإياي اتقون ( کین تجدہ فی قوة: لا ترهبوا غیری » ولا تتقوا سواى ؟ وكذلك «إباك عبد ٠‏ وإماك فستعين » بو فى قوة : لا نبد يراك ولا نستمین بسواك وکل دی ذو ملم م هذا الاختصاض من هذا السياق » ولا عبرة مجدل من قل فهمه » تح عليه باب الك والنشكيك » فبؤلاء م فة الموم» و بليةالأذعان وافموم» م أن فى تعر « إباك » من الإشارة إلى تفس الذات والقيقة ما لس ف الصمير المعصل ء قى « إباك قصدت » وأحبنت » م ن الدلالة على مغنى حقيقتك وذاتك عصدی ما لس ف قولك : قصدتك وأحبيتك . وإياك أعى : : فيه معنی اك وذاتك وحقيقتك أعنى . : ومن ههنا.قال من قال من النبجحاة : إن « إا » اسم ظای » مضاف إلى #اضمير المقصل t<‏ رد رد شاف . : وارلا اتا فى ثأن راء هذا لأشنا الکادم فى هذه المألة» وکر نا مذامٍ الحاة فبا وأعرنا الراجح » ولعل أن نملف ع ذلك عون الله ٠٠‏ وئ إعادة « لاك ) إمرة ةأ ری دلالة على تما عاین هذه الأمور کل واجد من الفعايرء > فی إعادة امير من قوة الاقتضاء ذلك ما لس س ف خف

  
    فإذا قلت للك مثلا : إياك أحب » وإاك أخاف .كان فيه من اختصاص الخحب والطوف بذاته » والاهمام بذكره ما ليس فى قولك : إياك أحب وأخاف . فصل إذا عرف هذا : فالناس فى هذين الأصلين وها العبادة والاستمانة أر بة أقام أجاما وأفضلما : أهل المبادة والاستعانة بالله علبها > فعبادة الله غابة مرادم وطلبہم منه أن مینہم علیہا و بوفقم للقیام ہا »> وهذا کان من آفضل ما يسال الربة تبارك وتعالى الإعاتة على مرضاته » وهو الذى علمه النى صلى الله عليه لبه معاذ بن جبل . فقال « با معاذء واللّه إنی لأحبك › فلا تنس أن تقول فى در كل صلاة : اللم أعنى على كرك وشكرك وحسن عبادتك » . ۴ تفم الرعاء طلب العون على مرضاته» وأفضل المواهب : : إسحافه ذا الطلوب وميم الأدعية اأثورة مدارها على هذا » وعلى دفع ما بضاده > وعلى تکیله وتبير اسبابه . فتاملما. وقال شيخ الاإسلام ان تيمية قدس الله روحه : تأملت شم الرعاء : فإذا هو سال اعون على مرضانه » م رأىته فى الفاتحة فى «إياك نعبد و إياك نستعين» . lan:‏ ل هولاء + ال الا وم اللعرضون عن عبادته والاستعانة “u‏ فاڑ عیادد ولا اسان بل إن سآ دم واستدان به فيل حظوظه وشپواته » لاعلی مرضاة ر به وحقوقه » فإنه سبحانه أله من فى السموات والأرض : آله أولياؤه وأعدازء وعد هؤلاء وهؤلاء » وأبغض خلقه : عدوه إبليس » ومع هذا فدآله حاجة فأعطاء إياها » ومتعه بها » ولكن لما | کن عون له على مرضانه : کانت زيادة له ی شقوته» و لعده عن اله وطرده عنه » وهکذا کل من استعان به على مر أله إا وريکن عونا على طاعته» کان معدا له عن مرضاته قاطعاً له عنه ولابد ۔ وليتأمل الماقل هذا فى تفه وف غيره » وليعل أن إجابة الله لائليه ليست

  
    Ve تكرامة كل سائل عليه » بل يله عبده المحاجة فيقضما له » وفنا هلا که ' وشقوته » ویکون فضاؤهاله من هوانه عليه وسقوطه من عینه » ویکون منعه مها ۰ لكرامته عليه وحبته له » فيمنعه اة وصيانة وحفغاً لا خلا » وهذا إا بفعله إ بعبده لی ,رید کرامته وبع وپماماه باطفه : فيظن هله أن الله لاغبه : ولا بکرمه » وراه ایقضی حراج غیزه ۰ فسیء ظنه ر به » وهذا حشو قلبه : ولا يعر به» والعصوم من عصمه اله » واا سان على تفسه بصيرة ء وعاإمة : هذا : له على الأقدار . 'وعتابه البّاطن ها كا قيل : وعاجز. الرأى مياع لفرصته حى إذا قات أمر عاتن القدرا ؛, فوالله ار کشف عن حاصله وه لرأى هناك معاتبة القدر وانهانه» ونه قد کان ینبنی أن يون كذا وكذا» ولكن ما حيلتى؟ والأمر لس إلى والماقل خصے تفه واجاهل خم أقدار ر به » قاحذر کل المذرآن سال شیا ممیت خبرته وعاقبته مغيبة عنك » و إد الج جد من سوال بذا » فعلقه على شرط عامة تال فيه ` . الحيرة » وقدم بین دی س الك الاستخارة » ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة بل استخارة من لاا عل له بمصاله دلا قدرة 4 مایا لا اداه إل قيا ولا ملك اتفه ضرا ولا فعا ء بل إن ”ركل إلى تفسه هك كل الملاك »واتفرطل ٠‏ عليه أمره . وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سوال : تسأله أن مجعله عونا على طاعته ! ویلاعا إلى مرضاته ‏ ولا مجعله قاطا ت عنه » ولا مبعداً عن مرضاته . ولا نظن | أن عملاء کل ما أعطی لکرامة عبده عليه ؟ ولا ممه کل ما نمه موان عبده | عایه » وکن عطاءه ومنعه ابثلاء وامتحان » عتحن مهما عباده . قال الله تیال | ( ۸4 : ۲ و ٠۹‏ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ر به فا کرمة ونسمه » فیقول : ری ! أ کمن . وأما إذا ما ابقلاه فقدّر عليه ززقه فیقول ر بی آهائن + کلا !) آى لس ' کال م ن أعمايته ونممته وخولته : ققد ۽ أ کرمته وما ذاك لكرامته عل ولنکنه ابتلاء منی وامتحان له : أبتكرنى فأعطيه فوق ذلك » أم یكفرلی فاسلبه ااه ¢

  
    سک إ۷ وأخول فيه غیره ؟ ولیس کل من ابتلیته فضیقت عليه رزقه » وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه عل » ولکنه ابتلاء وامتحان منی له + أبصير ؟ فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سَعة الرزق » أم يتسخط ؟ فيكون جظه النخط . فرد الله سبحانه على من ظن أن سمة الرزق إ كرام » وأن الفقر إهانة › فقال : ل أبتل عبدى بالغنى الكرامته عل » ولم أبتله بالفقر لموانه على . فأخبر آن الإ کر ام والإهانة لا يدوران على المال وسمة الرزق وتقديره » فإنه يوسم على اللكافر لا لكرامته » وبق ترعلى المؤمن لا لإهانته » إ نما يكرم من يكرمه عرفنه وغبته وطاعته » ومهین من هينه بالاعراض عنه ومعصيته . قله الج 2 على هذا وعلى هذا » وهو الغنى الجيد . فمادث سمادة الدنيا والأخرة إلى « إبا كنيد وإباك نستعين » . فصل الق الثالث : من له نوع عبادة بلا استعانة . وهلاء نوعان . أحدها : القدر ية القالون بأنه قد فمل بالعبد جيم مقدوره من الألطاف » وأنه م يبق فى مقدوره إعانة له على الفعل . فإنه قد أعانه مخلى الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسل » وتمكينه من الفعل . فل يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياها » بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه فى الإعانة : فأعان هؤلاء کا أعان هؤلاء » ولكن أولياءه اختاروا لوسم الإبعان » وأعداءه اختاروا لتفوسهم السكفر » من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفیق زاتد »| آوجب فم الإمان » وخذل هؤلاء بأمر آتخر » أوجب فم الكفر » فعياد هؤلاء فم نصيب منقوص من المبادة » لااستعانة معه : فم موکولون إلى اشم

  
    مدرد میم طاريق الاتان: والتويد . قال ابن عباس رضی الله عنما :لاان بالقدر نظام التوحید » فن آمن بالله وکذب بقدره تقض تکذیبه وحیده النوع الما : مر من هم عبادات وأوراد وکن حظمم ناقص من الت وکل ۱ والاستعانة» | تق قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر » وتلاشما فى نه ء! وقياما به » وأنبا بدون القد ر كالموات الذى لا تأر له » PR‏ لا وجود له » وأن القد ر كالروح الحرك ها ء والعول على الحرك الأول . فر تشذ! قوی بصائرم من التحرك إلى الحرك » ومن السبب إلى المسبب » ومن a‏ إلى الفاعلن . فضفت عزآعپم وقصرت ۸پم »> فقلى نصيهم من « إياك نستعين » : و( جدوا ذوق التعبد بالت وكل والاستعانة » و إن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف ' قهؤلاء لم نصيب من التوفيق والتفوذ ذ والتأثیر » محسب ا من اللذلان والضعف والأمانة والمحز محسب قلة استعاتہم وتو کلہم . ولو توک المبد على الله حی توکله فى إزالة جبل عن مکانه » وکان مام ورا ازات ا . فإن قلت :فا معنى التوكل والاستعانة ؟ : قلت : هو حال للقلب ینشاً عن محرفته به » وتغرده باللاتی والتدبير والضر والنفعم والمطاء اولمع » وأ ما شاء کان وإن ۾ ثا التاس » وما م يشام يکن 4 وإن شاءه الناس » فيوجب لم هذا اعمادا عليه وتفو يتا إليه وطمأتبنة به وثقة به ویقیتاً بکفایته بلا ت وکل عليه فیه » أنه مَل به » ولا یکون إلا مشینته» شاءه' | لتاس أم وه : فتشبة خالته حالة الئل مم آبويه فما ينو بة من ٠رغبة‏ ورهبة. ملین ہما . فانظر فى تجرد قلبه عن الالفات إلى غير أو يه » وحبس هيه علی إلزال مانو به ہما : فھنه حال الم وکل » وم ن کان هکذا مم اله » فاه کافیه ۋلا بد . قل الله تمنالی ( ج ١‏ ومن بت وکل مل ال هو سسب ) آي کانه . اوالحسب : السكاف . فإن كان مع هذا من أهل التقو ىكانت ل المقبة الجيدة »' وان م یکن من هل التتوی هو : ا

  
    ۳ اقم الرابع : وهؤ من شد تفرد الله بالتفع والضرر > وأنه ما شاء کان وما | شأ یکن > و در م ما حبه و برضاه » فتوکل عليه » واستعان به على حظوظه وشمواته وأغراضه »وظلپا منه » وأنزهما به فقضیت له » وأسعف بها » ولكن لا عاقبة له » سوا ء کان نت أموالا أو رياسة أو جاه عند الللق أو أحوالاء من کشف وتار وقوة وكين . فاا من جس الك الظاهي ٤‏ والأموال ل١‏ ستازم الاسلام »> ضلا عن الولاية والقرب من ا . قإن امات والماء والال والمال معطاة لبر والماجر » وامؤمن والكافر . من استدل بشىء من ذلك على محبة الله لن آتاه إياه ورضاء عنه » وآنه من أوليائه امقر بين . فهو من اجهل الاهلين » وأبمدم معرفة بالله ودنه » والقييز بین ما حبه وبرضاه ویکرهه و بسخطه » الال من الدنيا . فهو كاللك والمال » إن أعان صاحبه على طاعءة الله ومرضاته » وتنفيذ أوامره » لته باللوك العادلين البررة » وإلا فيو وبال على صاحبة ومبعد له عن الله » وملحتق له باللوك الظلة » والأغنياء الفحرة . E ل إذا عرف هذا : فلا يكون العبد متحةتاً بإباك نبد إلا بأصلين عظيمين . أحدها : متابمة الرسول صلى لله عليه وسل . والثانى : الإخلاص لبود . فيذا حقيقى « إياك نعبد » . والناس منقسمون بحسب هذبن الأصلين أيضاً إلى أر بسة أقسام : أخدها : أهل الإخلاص للممبود والتابعة م أهل « إياك نعبد » حقيقة» اعام کاھا ل وام له وعطازم له » ومنمپم له وحم ف » و غضم ل ۰ فعاماتہم ظاهراً وباطباً لوجه الله وحده . لا بريدون بذلك من الناس جزاء ولا شکوراً » ولا ابتغاء الجا عندم » ولا طلب الحندة » والنزلة فى قاومم »> ولا هرب من ذمهم . بل قد عدوا الناس منرلة أععاب القبور » لا بملكون لم

  
    شرولا شما ولا مو لا حياة ولا نشور . العمل لأجل هؤلاء ء وابتغاء الجا والنزلة عندم » ورجائيم الضر والتفع مہم » لا يکون من عارف بم البتةء بل من جاهل شام : وجاهل بربه . من عرف الاناس آرم مناز . ومن عرف الله أخاص له أعاله وأقواله » وعطاءه ,ومنعه وحبه و بغضة» ولا بعامل . أحد اللق دون أله إلا هله بالل وجيله بالق »> و إلا فإذا عرف الله وعرف ٠‏ الناس ر مناملة ,الله على معاملنہم » وکذلك اعام کلیا وعبادان پم موافتة ۰ لأمر الله» ولا به و برضاه » وهذا هو العمل الذى لايقبل الله من عامل سواه وهو الذی بلا عباده بالموت والياة لأجله . قال الله تمالی ( ٠۲ : ٥۷‏ النى جاق : الوت والياة ليبار أيكم أحسن عملا ) وجمل ما على الأرض زينة ها يترم آمهم أحسن علا » قال ال#ضيل بن عياض : هو أخلصه وأصو به . قالو! يا أبا علي + ! ما أخاصه وأصو به ؟ قال : إن العمل إذا كان خالا ول يكن ضوابا . لم يقبل . وإذا کان صواباً ولیکن خالصاً ۾ یقبل ٤‏ حتی بیکون خالا طوابا ».والمالضص : ما كان لله » والصواب : ما كان على السنة . وهذا هو الم ذ كور فى قول تعالى , (۱۸: ۱۱۰ فن کان رجو لقاء ر به فلیسمل علا اطا ء ولا يشرك بسبادة ر به ٠‏ أخدا) وفى قول ( ٠۲١ : ٤‏ ومن اخسن ديت من أل وجهل وهو حن ) فلا يقبل الله من الخمل إلاما كان . خالصا لوجيه على ستايعة أمره» وما عدا ذلك فهو ٠‏ مردود على عامل » بعود عليه أحوج ما هو إليه هباء مثثورا , وف الصحيج عن الى " صلی اه علیہ وسل « کل ممل لبس عليه أمرنا فهو رد» وکل عمل بلا اقتداء , فإنه لاز بد عامله من اله إلا بعدا . فان الله تعال إا بغبذ بأمره ٤‏ ر والأهواء .

  
    e فصل‎ الضرب الثانى ‏ : من لا إخلاص 4 ولا متابعة . فليس عله مواقا لشرع » ولاهو خالصاً لامبود » كأعمال النز ينين للناس المراثين طمم جا لم يشرعه الله ورسوله . وهولاء شرار الللق وأمقنهم إلى الله عز وجل . وم أوفر نصیب من قوله ( ۳ : ۱۸۸ لا تسين الذين يفرحون ا توا و محبون أن بحمدوا يا م يفعلوا افلا تحسبنهم عقازة من العذاب ولم عذاب آلم ) بفرحون مما أتوا من البدعة والضلالة والشرك » ومحبون أن حمدوا بأتباع السنة والإخلاص . وهذأ الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى الع وامقر والعبادة عن الصراط الستقم ء فام برتكبون الدع والضلالات › واارياء والسمعة ويون أن بحمدوا عا م يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعطل ٠‏ فيم أهل الفضب والضلال . الضرب اثالث : من هو خاص فى أعاله » لكنما على غير متابعة الأمرء كهال المباد » وامنتسبين إلى طر يت الزهد والفقر » وکل من عبد الله بغیر أمره » واعتقده قر بة إلى الله فيذا حاله » كن بظن أن ماع الشكاء والتصدية قر بة » وأن الللوة التى يترك فبا اة والجاعة قربة » وأن مواصاة صوم السار بالليل قر بة » وأن صيام يوم فار کم ر وأمثال ذلك . الضرب الرابم من أعاله على متابمة الأمر» لكنبا غير اله . كطاعة الرائين › کار بقاتل رياء ومية وشحاعة » وبحج يقال » و يقرأ القران يقال » فهؤلاء أعالم ظاهرها أعال صالة مأمور اء لكا غير خالصة فلا تقبل هه : ٠‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) فكل أحد بو 0 هذا هو الق اثانى من الأقسام الأربعة .

  
    س ۹ س إلا بعبادة الله ما أمر ؛ والإخلاص له فى المبادة وم آهل « إياك عبد و اياله : نستعین ) . فصل ثم آهل مقام « إباك نعبد » ى م فى أفضل الد ادة وأتعبا راشب لار : والتخصيص أر بعة طرق فمف فاك أرب آمیان : الصنف الأول ' :غندم أ فع ادات وأفضلبا قبا عل الفوس وأصسبا بقالوا E‏ ن هواها» وهو حقيقة التعيد . ا فالا : والأجر على قدر المشقة > ورووا حديثًاً لا أصل نله « اتز اایار أجرها » أى أصما وأشقاء رعولا : هم آهل امجاهدات وال جور على التفوس . قالوا : : وإناستقى التفوس بذلك » إذ طبعما الكسل والممانة والإخالاد إلى الأرض » فلا تستقے إلا ركوب الأهوال وتحمل الشاق . الصنف الثائى 6 : أفضل العبادات التحرد وازحد فی ادا ء واتقلل مہا غاي الإمکان ٤‏ واطرح الاھتام بہا» وعدم الا کتراٹ بكل ما هو نما م هؤلاء فسان : نعوامېم : ظنوا أن هذا غاية » فشمروا اليه وعلوا عله . ودعوا لانن إل وقالوا : هو أفضل مر من درجة الل والعبادة » فرأوا ازهد ف الانيا غاية کل عبادۃ ورأسہا.. وخواصمم رأوأ هذا مقصوداً لفيره » وأن المقصود به عكوف اقاب عل ال » ٠‏ وجمع الممة عليه » وتفريغ القلب لبته ».والإنابة إليه » والتوكل عليه + والاشتغال عرضانه . فرأوا أن أفضل العبادات: فى الجمية على الله ودوام ذكره بالقلب واللسان » والاشتنال مراقبته » دون کل ما فيه تفر بق لقاب واشتیت ل ٠‏ ¢ هؤلاء قسمان : فالعارفون المتبعون مم :ذا جام الأمر والہی بادروا إليه

  
    ۷ س ولو فرقم وآذهب جمينم م . وامنحرفون مهم يقولون : المقصود من العبادة جمية القلب على الله . فإذا جاء ما يفرقه عن الله م يلعفت إليه . ور با يقول الهم : بطالب بالأوراد من کان غافلا ‏ فکیف بقلب کل أوقانه ورد ؟ ځ مولا یا فسان د ہم من تاد اجات وافرافش یت > وملام من يقوم بها » و بترك السان والنوافل و الم انانم ميته وسأل هؤلاء شیاً عارفا فقال : إذا آذن الؤذن وأا تق على الله غإن قت وخرجت تفرقت » وإن بقيت على حالى بقيت على جعيتى › غا الأفضل فى حت ؟ فقال : إذا أذن المؤذن ونت تحت العرش قم » وأجب داعي الله ثم عد إلى موضمك . وهذا لأن الجعية على الله : حظ روح والقلب » وإجابة الداعى : حق الرب » ومن آر حظ روحه على حق رزبه فليس من أهل « إياك نمبد» . الصنف الثالث : رأوا أن شم المبادات وأفضلما ما كان فيه تفم معد » فرأوه أفضل من ذى التفع القاصر » فرأوا خدمة الفقراء » والاشتغال صاع الناس وقضاء حواتجم » ومساعدتهم بالنال وال ماه والتفم أفضل . فدصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النی صلى الله عليه وسل « اعلق کلہم عيال الله » وأحمم إليه اشم اياله » رواه أبويعى . واحتجو! بأن عمل الماد قاع على تفسه وعمل التفاع متعد إلى الغير » وأين "أحدة من الآخر ؟ قالوا : ومذا كان فضل العام على العابد : كفضل القمر على سائر الكواكب . قالوا : وقد قال رسول. الله صل الله عليه وسل مل بن ایی طالب رضی الہ عنه « لان مېدی اله بك رجاا واحداً خير لك من جر الم » وهذا التفضيل لتم التعدى » واحتحوا بقوله صلى الله عایه وسل « من دعا إلى هدی کان له

  
    س ۷ س من الأجر مثل أجور من اتبعه » من غير أن ينشقص من أجورم شىء واحتجوا ۰ | بقوله صلى الله عليه وسل « إن الله وملاکته. يصاون على مملیی الاس ایز | و بقوله صلى الله عليه وسل «إن الما لم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض » ٤‏ حتی الیتان فی اابحر وال٥لة‏ فی جحرها » . واحتجوا أن صاحب المبادة إذا مات انقطم عله » وصاحب ا ل بقل عله ما دام تفعه الذى نسب إليه . واحتحوا بان الأنبياء إا بعثوا بالاحسبان إلى الل وهدايمم » وشم فى معاشهم وممادم » م يبعثوا باللاوات والانقطاع عن الاس والترعب » وفهذا ٠‏ أنكر الى صلل الله عليه وسل على أولشاك الت الذين هموا بلانتطاع اتيد » وترك مخالطة الناس . ورای هؤلاء التفرق ف أمر الله وقم عباده والإحسان 2 أفضل من الجحمية عليه بدون ذلك . ٠‏ . الصنف الرإلع + قالوا : إن أفضل المبادة : العمل على مرضاة الريب ٠‏ ف كل وقت مما هر مقتضى ذلك الوقت ووظيفته . فأفضل العبادات فى وقت ٠‏ الماد : الهاد» وإن آل إلى ترك الأورأد» مر صلاة اليل وصيام اهار » ! بل ومن ترك إغام صلاة ة الفرض » كا فى حالة الأمن . والأفضل فى وقت حصور الضيف ملا : القيام محقه » والاشتغال به عن . الورد امستحب » وكذلك ف أداء حق ازوجة والأهل . ا ولأضل فى أوقات السحر : الاشتنال بالصلاة واتترآن رادا ول ك ۰ والاستففار . ۰ والأفضل ف وقت استرشاد الطالب » وتعل ااهل : الإتبال ل زر تملیمه : والاشتغال به . ` ١‏ . والأفضل فى أوقات الأذان : ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة الؤذن. ٠‏ والأفضل فى أوتات الصاوات اجس : المد والنصح فى إيقاعما على أ كل

  
    — 4 الوجوه » والمبادرة إلبها فى أول الوقت » والحروج إلى الجامع » وإن بعد کان أفضل . والأفضل فى أوقات ضرورة الحتاج إلى المساعدة بالجاه » أو البدن أوالمال : الاشتغال مساعدته » وإغاثة فته » و إيثار ذلك على أورادك وخاوتك . والأفضل فى وقت قراءة القرآن : جعية القلب والممة على ندره وتقهمه » حت ی کآن الله تمالی مخاطبك به » فتجمع قلبك على فېمه وندبره »> والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من الساطان على ذلك والأفضل فى وقت الوقوف بعرفة : الاجنهاد فى التضرع والدعاء وال كر دون الصوم الضعف عن ذلك . والأفضل فى أيام عشر ذى المحجة : الإ كثار من التعبد » لا سما الشكبير والليل والتحميد . فهو أفضل من اهاد غير المتعين . والأفضل فى المشر الأخير من رمضان : ازوم مسجد فيه والطاوة والاعتكاف دون التصدى غالطة الناس والاشتغال هم »> حتى إنه أفضل من الإقبال على تمليميم المل و إقرامهم القران » عند كشير من العماء . والأفضل فى وقت مرض أخيك الل أو موته ؛ عیادته » وحضور جنازنه ونشييعه » وتقدم ذلك على خلوتك وجهميتك : والأفضل فى وقت نزول النوازل وأذاة الناس لكت : أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم » دون المرب مهم . فإن المؤمن الذى بالط التاس ليصير على أذام أفضل من الذى لا بخالطيم ولا يؤذونه . والأفضل خلطلہم فى اللير فهى خير من عزلنهم فيه » وعزلهم فى الشر » فھی آفضل مر خلطہم فيه . فإن عل أنه إذا خالطمم آزاله أو قلله خلطبم حينئذ أفضل من عزلهم . فلأفضل فى كل وقت وحال : إيثار مرضاة اله فى ذلك الوقت والال .

  
    e‏ س والاشتفال بواجب ذاك الوقت ووظيفتة ومقتضاه . وهؤلاء م أهل التعيد الطاق ٠.‏ .. والأصناف قبلمم أهل التمبد المقيد . فى خرح حدم عن النوع الى تماق به من العبادة وفارقه رى تسه كأنه قد تقض وارك عښادته . فهو عبد الله على وجه واحد . وصاحب التهبذ المطلق ایس له غرض فى عبد بعينه وره عل غيره: › بل غرضه تتبم مرضاة الله تمالی آین کائت. . فمدار تمبدہ علا .افولا بزال منقلا فی متازل العبوذية كما رفعت له مزلة عل على سيره إلبا » واشعفل نبا حتی تلوح له مزلة أخری . فیذا دأبه نی السیر حتی يهى سيره + فإن رأيت العماء. رأيته معيم . وإن رأيت العباد » رأیته معېم . وإبٹ رأیث اجاهدن رأيته معيم . وإِن رأ بت الذاکرین رآيته مہم » وان رأ ث التصدقين الحسنين رأبته عم » وإن رأيت أ رباب الجمية وعكوف القاب على آله راه ممم » فهذا هو إلعبد الطلق » انى که اارسوم » ول تقيده القيود ول یکن عله على مراد شبه » وما فيه لذتها وراحتما من العبادات .: بل هو على مراد رنه ولوکانت راحة تسه ولذتپا فی سواه ٤‏ قم ذا هو ال تمق اياك عبد وإاك نسشعین حقا» القام سما ضدقا . مله مايا > وما کله ما تسر" ٤‏ واشتغاله یا أمر به نی کل وقت وقته » ومجلبه حیت اہی ووجده خالیا » لاغ إشارة » ولا یتعبده قید ؛ ولا ستول عليه رمم » حر جرد» دالر مع الأمر حیٹ دار » یدین بدن الأمر أن آوجہت رکابه » و يدور مه حیث استقات ضار به ينس به کل حق » و یستوحش منه کل مبطل» کالفیٹ حیث وقم تفم » وکالنخلة لا بسقط ورقہا » رکلم منضعة حت ش وکا . وهو موضم الفاظة سنه على الالفین لامر الله اوالفضب إذا اکت محارم الله » فپو لله و لومم ا قد سحب الله بلا خلت » وب الناس بلا تمس . بال إذا کان م الله زل الطلائق من البين وتخلل عنهم » وإذا كان مع خلقه عزل تسه من الوط وتحلى

  
    م —نپا » فواهاً له . ما عر به بين التاس » وماأشد وحشته مهم » وما أعظم أنسه يالله وفرحه به » وطمأنينته وسكونه إليه ! ! واه امستعان . وعليه التكلان . أ 4 س ثم ناس فی منفعة العبادة وحكها ومقصودها طرق أر بعة . وم فى ذلك أر مة أصناف . الصضنف الأول : فاةاکم والتعليل » الذن ردون الأمر إلى حض المشثة» و عرف الاإرادة . فپزلاء عند القیام با ہا لس إلا محرد الأمر من غير أن کون سبباً السعادة فى معاش ولا معاد »> ولا سبباً لنحاة » وإما القيام با جرد الأمر ومحض المثيئة » كا قالوا فى اللاى : إنه م خلت ما خلقه لملةء ولا لغاية هى القصودة به » ولا لكة تعود إليه منه > ولس فى الخاوقات أسباب مقتضيات لسببانہا » ولافہا قوی ولا طبالم » فلیست الثار سيا للاحراق » ولا لاء سيا للإدواء والتبريد » وإخراج النبات » ولا فبه قوة ولا طبيعة تقتفى ذلك » وحصول الاحراق والرى لبس مهماء للكن بإجراء العادة الاقترانية على حصول هذا عند هذاء لابسببه ولابقوة قامت به » وهكذا الأمر عند ف أمره الشرعي سواء» لافرق فى تفس الأمر بين الأمور والحظور » ولكن الثيثة اقتضت أمره بهذا وميه عن هذا » من غير أن بقوم بالأمور به صفة اقتضت حسنه » ولا الى عله صفة اقتضت قبحه . وهذا الأصل لوازم وفروع کثیرة فاسدة . وقد و كرناها فى كتابنا الكبير السمى ( عنتاح دار السعادة ومطلب أهل الل والإرادة ) و بنافساد هذا الأصل من نحو ستین وجا » وه وکتاب بدیم فی معناه . وذ کرناہ أبضا فی کتابنا السی بسفر المجر تين وطر يى السعادتين ) . وهؤلاء لا مجدون حلاوة العبادة ولا لذا ء ولا بتنعمون ما » وليست م ١‏ التفسي القم

  
    The text on this page is estimated to be only 49.79% accurate
    ¥ — a. e. 0 ii .‏ رة اعیمم ٤‏ ولت لاوا ر سرور قاو م ٤‏ وغذاء ارواحپہ و حباسم ومذا یسمونما تاليف . أى قد كافوا مها » وار سمى مدع لمبة ملاك من اللوك أو غير ما پأمره به تكايناء وقال : إلى إنما مله بكافة ٤‏ ا يمده أحد عباًله» وههذا انکر هؤلاء - أو كيرمنهم ا محبة العبد لربه . وقالوا: إا حب ثوابه وما مخلقه له ن العم الذي يتمتع به ٤‏ لا أنه حب ذاته . موا الحبة خلرقه دونه .' وحقيقة المبودة : : ھی کال ابت ا كروا حقيقة المبودية وسا . وحقيقة الإهية :کر مألوھا بو با بغابة الحب ۽ امرون نخابة الذل والحضوع » والإجلال دالستم ¢ ذنکروا کر نه بو با وذلاڭ إنكار لإهيته» شخ هڙلاء : هو اعد بن درم الى ر تی به خالد بن القشری فی وم اتی › وقا : إن 2 أن لله ا یکم موسی تکلما » ولم بتخذ برام و کر حبو با حباء ل يکر اجة رام إليه » التى هى اللة عند الجهمية الى بشةرا فا جیع اللائ » فکاہم أخاء لله عندم . وقد پبنا فاد قوم هذا و ا : حبة الله من أ کٹ من نمانين وجه فى كتابنا سى ( قرة عيون الحبين » 'وروضة قلوب العارفین ) وو کر نا فيه وجوب على الحبة بالحجيب الأول من یع طرق الأدلة النقلية والقلية والدوقية والفطر ية » وأنه لا كال للإنسان بدون ذاك! البتة کا أنه لا کول له إلا بالروح والياة » ولا اينه إلا بالنور الباصر ٤‏ ولا لاذه إلا بالسمم : ¢ وان الأمر غوف ذلك وأعظٍ .

  
    فصلل الصنف الثانى : القدر ية النفاة » الذين يبتون لوعاً من الحكة . والتعليل لا يقوم بارب » ولا برجم إليه » بل برجع إلى جرد مصلحة الوق ومنفعته . فمندم : أن المبادات شرعت أنماتاً لا ينال العباد من الت ثواب والدسے + وأ رة استيفاء أجرة الأجير . قالوا : ولحذا نجعلا الله تمالى عوضاً كقرله (۷: +٣‏ ونودوا أن تل الجنة أورشتموها عا كت لسماون ) وقوله ل( ادخاوا انة ا کم ساون )وقول (هل تجزون بلا ما کم سلون ؟) وقول صلی الله عليه وسل » NT‏ « پاعبادی ٠‏ إغاھی آعالکر أحمییا لک » م أوفیک إ اها » وقول تمالی ( ۳۹ : ٠١‏ إنما وفى الصارون آجر م بغر حاب ) قالوا : وقد ماه الله سبحانه جزاء وأجراً وثوابا . لأنه ثوب 1 لی المامل من عله » أى رورجم إلیه م قالوا : وولا ارتباطه بالممل )یکن لتسمیته جزاءاء ولا جرا ا ولا واا معنی . قالوا : و يدل عليه الوزن . فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعال واقتضالہا ھا » وکونہا کالا مان هما م یکن للوزن معنی . وقد فال تمالی (۷ : ٩ ٤۸‏ والوزن يومثذ الق » فن قلت موازيينه فأولثك م الفلحون . ومن خفت موار ينه فأولئك الذين خسوا أشسمم با كانوا بأياتنا بظمون ) . وهاتان الطاتفتان متقاباقان أشد التقابل . و ينما أعظر التبان . فاللبرية )١([‏ إغاكان الحزاء ثواباً - والله أعلم - لأجل أنه يوب إلى العامل ء وترجع إليه تمرم جملة فى الدتا لنقدها ومحاسب ب تسه علیما > ویعرف مافی عله من تقس وار راف عن الجادة بقدر ماوجد فى نمرته التى ات » ورجعت إلله - ولابد فى الدنا »ككل ااششون والأعمال الدنوية : من صناعة وزراعة ونجارة وغيرها . فتدارك اص » ويتحري الصراط المستقم ٠‏ فإذا لم ينقد مله ء ونم محاسب تسه » اا غلنه من الغفلة والجمالة والاقلد الأعمى » كان ذلك قاطعاً لعذره بوم القيامة .

  
    س 4 س a:‏ لااعال ار ley‏ بالجزاء "ابتة > وجوزت أن بعذبت الله مر ن أفی عر فی طاعته» و وينم ن أ فی مره فی معصیته . وکااها بالنسبة إليه سواء ٤‏ وجوت أن برقم صاحب المفل القليل على من وع علا لامنه ٤وا‏ کوافضل درجاٽ . وال ل عندم ر ج إلى خض المشيئة » من غير اعلیل ولا سیب ¢ j‏ بک تقتضى خصيص هذا بالثواب » وهذا پالعماب. والقدر ية أوجبت عليه رعاية الأصلح . وجعات ذلك كله . عحش الأعال وتا ها » وأن وضول الثواب إلى العبد بدون عله فيه تبغيص باحمال مة الصدقة عليه بلا رأ : n.‏ فقاتلہم الله ما آجھلپم باه وأغرّم به » جماوا تفضله و إحسانه إلى عبده مارا صدقة العبد على العبد» حتى قالوا : إن إعطاءه ما بعطيه أجرة على عله أحب إلى العبد وأطيب له من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل ا البرية أشد القابلة . ول مجعاوا الا عال تاأثيراً فى ال راء ألبعة . طانمتان خائزتان » : منحرفتان عن الصراط اسم ».اذى فطر اه عليه عاد » وجاءت به الرسل » ولزلت به الكنب : وهو أن الأعال : أسبا موصاة إلى الثواب والعقاب . مقتضيات ها كاقتضاء سار الأسباب لی ¢ أن الأعال الصاحة.من توفي الله وفضله مه » وصدقته على عبده ٤‏ إن أعانه علا ووفقه ها > ونخلق فيه إرادا والقدرة علماء وبا إليه » وز زيما ی قلبه وکره ليه أضدادهاء ومم هڏا فاست متا راه ولوایه » ولا هی على قدره» ١‏ غايما - إذا بذل العيد فيها لصح وجهده ء وأوقه با على أ كل الوجوه - :أن قم شرا له على عض أعمه عليه » فلو طالبه محقة لبقيت عليه من الشكر على تلك . النعمة بقية م بشکرها . فازلاك لو عب اھا ل مواته وأهل ارضه لمذےم وهو غير 0 ول و زېم كانت رتنه خراهم من أعام > کا یت فك ن الى صلى الله عليه » وهذا نى الى صلل اله عل وسل دخول اة السل» ۰

  
    — e — کا قال « لن یدخل أحداً مک اة عله » وفی لمظ ان یدخل أحداً منک النة بعمله » وفى لمظ « لن نی أحداً ا مع » قالوا : ولاأًز ا ال قال : ولا آنا إلاأن یتفمدلی اله رة منه وفضل » وأثوت سبحانه دخول الجنة بالعمل > کا فى قوله ۲:٠١(‏ ادخاوا النة ما كنم تمماون) ولا تنانی پیہما . إذ تواره التفي والإئبات لیس على معنی واحد قائ استحقاقما محرد الأعالء وكون الأعال متا وعوضاً ها : ردا على القدر ية » التى زعت أن الشفضل بالثواب ابتداء متضمن لكر بر المنة . وهذه الطائة من أجهل اللات بلله > وأغاظيم عنه -بجابا . و أن ونوا مجوس هذه الأمةء يكن فى جهلمم باه : أنهم لم يعوا : أن أل سمواته وأرضه فى متته » وأن من تام افرح والسرور والغبطة واللذة : اغتباطمم نة سيدم ومولام احق ء وهم إنما طاب لمم عبشم بهذ المنة . وأعظممم منه منزلة » وآقر مهم إليه : أعرفم بہذه النة » وأعظمم إقراراً بها ء وذكرا ها » وشكراً علها » وعبة له لأجلہاء فيل يقاب أحد قط إلا فى منته ؟ ( 44 : ١١‏ نون عليك أن آسلهواء قل لا منوا ع إسلامک » بل الله یمن علیکر أن هدا للایمان إن کم صاوقین ) . واحتال منة الوق : إا كانت قم لأنه نظيره . فإذا من عليه استعلى عليه » ورأى المنون عليه شه دونه » هذا مم أنه اس فی کل خاو » فارسول الله صلل الله عليه وسل المنة على أمته » وکان اانه بقولون : « الله ورسوله آَم » ولا تفص فى منة الوالد على ولاه » ولا عار عليه فى احاها » وكذلك السيد عل عبده » فکیف برب العالين الذى إنما تقل الللائق فى محر مته علهم > ومحض صدقته علہم : بلا عوض مہم البتة ؟ وإر كانت أعاهم اسا ما يثالونه من كرمه وجوده . فيو المنان علم . بأن وفقمم تلك الأسباب وهدام اء وأعانهم عليها » وكلما هم » وقبلما مهم على ما فبا ؟ وهذا هو العنى انی أثبت به دخول الجنة نی قولہ ( ۴ا کن تمملون )

  
    فيه باء السببية » زداً على القدر بة وا لبر ية ء الذين يقولون :لا راط : بين الأغال والراء» ولا هی أسباب له » و إا غاينما أن تكون أمارات : أ قالوا : : وليست أيضاً مطردة > لعخاف ال مزاء علها ف المير والشر ٠‏ فل يبق إلا خض الأمر الكو ني والمشيثة . فاانصوص مبطلة لقول هؤلاء : كا هى مبطلة ا لقول أولئك '» .وأدلة العقول والقطرة بف تبطل قول الفر يقين » وتبين لن له قاب ولب : مقدار قول أهل السنة . وم الفرقة الوسط .٠‏ اأتبتون لعموم مشية الله وقدر ته » وخلقه المباد وأعام » ول كته التامة المنضمنة ر بط الأسباب مسبباتما » وانمقادها ما امیا وقدرا» وترتیا عل | عاجلا وآجلا . ا وکل واحدة م ن الطائفتين الحرفتين ر رکٹ نوع من الحق > وار کیٹ لأجله نوعاً من الباط طل » بل آنواعا » وهدی ال أ ل السنة لما اختلفوا فيه من الحق إذنه (۲: ۲۱۳ وله بہدی من بشاء إلى صراط مستت ) و( ۹۲ + ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو المتل المغاي ) فصل الصنف الل : الذي زعموا أن فائدة العبادة : ر ياضة النةوس » واستعدادها فيض الملوم علبها ١‏ وخروج قواها عن قوى.النغوس السبعية والهيمية » فاو عطات عن المبادات لكانت من جنس فوس السباع والبهام » والعبادات تخرجها عن مالوفانما وعوالدها » وتنقلما إلى مشاممة المقول الجردة» فتصير عالمة قابلة اتتا ن صو الماوم وا لمعاف فا » وهذا بقوله طاشتان . أحدها : ٠ن‏ يقرب إلى التبوأت والشرالم مرن الفلاسفة » الین بقدم : وعدم الشقاق نى الأفلاك ء وعدم الفاعل ا اأطاتمة الثانية : من تفلسفت :من صوفية الأإسلام . وتقرب إلى ا . ال1

  
    r AY — فام پم عون أن العبادات ر ياضات لاستعداد النفوس وتجردها » ومفارقما الما الحسى » وتزول الواردات وا لمعارف علبها . ۰ من هؤلاء من لا يوجب المبادات إلا لمذا الى » فإذ إذا حصل ها بق يرا فی نظ أوراده أو الاشتفال بالوارد عپاء م من وجب القيام بالأوراد والوظائف . وعدم الاخ لال اء وم صنفان أيضاً . أحدها : من يوجبونه فاا للقانون › وضبطاً للناموس . والآخرون : الذين نوجبونه حفظا لوارد» وخوئاً من تدرج التفس بفارقتها له إلى حالتا الأولى من المهيمية . فيذه نہاية أقدام اللتكامين على طر يتى السلوك . وغابة مفارقهم حكر المبادة وما شرعت لأجله » ولا كاد تجد فى “كب القوم غير هذه الطرق الثلالة » عل سبیل ام » أو على سبي البدل . فصل وأما الصتف الرابم وم الطاثمة : الحمدية اللإبراهيمية : أنباع الليلين » المارفون بالله وحکته فی أ أمرء وشرعه وخلقه» وأهل البصائر فی عبادته » ومرادہ مہا . فالطوائف الثلاثة عجو بون عنم مما عنده من. الشبه الباطلة » والقواعد امدق ما عدم ورا خاک ی ر حوا يما عندهم من الحال » وقنعوا با ألفوه من الليال » ولو عاموا أن وراء » ماهو أجل منه وأعظٍ » لما ارتضوا دونه ٤‏ ا عقوم قصرٽ عنه » وم مېتدوا إليه بنور النبوة » ول بشعروا به لیحېدوا فی مالبه » ورأوا أن ما مم خور من اجهل » ورأو | تناقض مامع غرم وق اده فترأّب نن هذه الأمور إيثار مأ عند على ما سواه » وهذه بلية الطوائف والهانی من اناه الله .

  
    فاعل أن سر النبودية وغايتها وحكلما : إا بطلع عليما من عرف صفات اارب عر وجل» ول بعطلما » وعرف معنن الإمية وحقيقنباء ومعنى كوله إا ا لهو الإ اطق وکل إل سواه قبطل ء بل أ بطل الباطا ل ء وأن حقيتة الإهية لا تنبقی إلا له » وأن العبادة موجب يته وأرها. ومقتضاها» ا ا کارتباط مشعلق العبفات بالصفات » وکارتباطه اللوم بالمم »> والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع + والإجسان بارجة »ا والمطاء باود . نانک حفيقة الإمية وا عرفا کین يسم له معرافة سحككة النبادات وغاياتما ومقاضدها وما شرعت لأا ؟ وکیف سے له الم بنا هي الغابة المقصودة بالحلى »> وما خلقوا ٤‏ ولا أرسات اارسل » وأنزات اكيب > ولأجاما خلقت النة والتار ؟ وأن فرضْ تعطيل انلليقة عنما : نسبة به إلى ما لا يليق به » ویتعالی عنه من خلقالسوات والأرض بالحق» ول مما باطلا . ولاق الاإنسان عبثا وإ ی رکه سدی مهملا قال تمالی (۲۳ ٠۱۰:‏ انبر آغا خلقناک عبن yۀi<‏ إليتا.ترجعون ؟) أى لغر شیء ولا حکة » ولا ادت وحازاتی 2 > وقد صرح تمالی ہا ئی قول ٠٦: ٠١(‏ وما لقث الإن والإاس إلا ليعبدون) فالعيادة : هى الغاية التى خاق لا ان ولاس والای کاپا . قال الله تفای ( ۷٥‏ :۳۹ أ محسب الإنسان أن بترك سدی ؟) أى ممالا . قال الغ اقى : لا يمر ولا نی » وقال غیره :لا ثاب ولا بعاقب » والصحيح : الأمران . فإن الثواب والمقاب مترتب على ار والهي والأمر واي هو طلب المبادة وإرادتما ء وحقيقة المبادة امتثاها . وقال مال ( ۴ ۱۹۱ و یت کرون فی خاتی الدموات والاأرض : ر بنا ما خاقت هذا باطاد وماییما إلابالحی) وال( :۲ وخلق الله الات والأرض بالق » وى" کل فس ما کیت ( . ۱ فأخبر أنه جلت السموات والأرض بالق المعضمن : أمره وميه » ولوابه وعقانه .' سبحانك . فقا عذاب انار ) وتال ( ۸١ : ٠١‏ وما خلقنا الدموات والأرض

  
    — ۹ فإذا كانت السموات والأرض وما يهما خلقت ممذا » وهو غابة الق » فکیف قال : إنه لا عل له »> ولا حكة مقصودة هى غايته ؟ أو إن ذلك جرد استشحاز الماد حتی لا ینکد علهم الثواب بامنة » أو جرد استعداد التفوس لمعارف العقلية . وارتياضها بمخالفة العواند 2 . فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال » و بين ما دل عليه صرح الوحي نید أن أعحاب هذ الأقوال ما قدروا الله حت قدره » ولا عرفوه حق مره . فاه الى إا خلتى التق لمبادته الامعة لكال حبته . مع الحضوع له والانقياد لأمره . فأصل المبادة :.حبة الله » بل إفراده بابة » وأن کون الب له له . فلا حب معه سواه » و إا حب لأجله وفیه ا حب أنبیاءه ورسله وملانکته وأولياءه » محبتنا هم من نمام محبته » وليست محبة ممه > كحبة من يتخ من دون ازل أنداداً ا حبونهم کبه . وإذا كانت الحبة له حقيقة عبوديته وسرها . فيى إا تتحقق باتباع أمره» واجتناب نيه . فعند اتباع الأمر واجتناب الي تتبين حقيقة العبودية والعبة . وفذا جل تل الع رسوا فعا وشاعدا ان ادعاهاء فقال نمال ( ۳۹:۳ قل إن کتے تم تحبون اللہ اتیمونی بحیبک لله ) عل ابام رسوله مشروطا عحبم لله » وشر. با طبة اله فم > ووجودالشروط خنع بدون وجود شرطه و وحققه بتحققه فل اتتفاء الحبة عند انتاء المتابعة . فانتفاء بم له لازم لانتفاء التابمة رسوا » وااء امتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لم » فيستحيل اذا وٽ ېنېم له ء وثبوت ية ھ الله م يدون المتابعة أرسوله . ودل على أن متابمة الرسول صلى اله عليه وسل : ھی جب الله ورسولة عة ار وا یکن فاك فا بوص جخ بكون الله ورسوله أحب إلى العيد : 6.. فلا یکون عنده شیء أجب إلیه من الله ورسوله » ومت کان عنده شیء ا إليه مهما فهذا هو الشرك الذى لايغغره اله لصاحبه البتة ء ولا ميديه الله .

  
    س س قال الله تال ( ٤‏ قل إن کان ابا وک وأبناو ؟ و إخوان ا وعشیرة ١‏ وأموال اق قترفتموها وتجارة تخشون ادها ومس اکن ترضوننا الک مزن الله ورسوله وجهاد فی سبیله ¿ فتر بصوا حتی بای اله ابره وڈ لا دى القوم الفاسقين ) . فکل من قم طاعة أحد من هولاء على طاعة اله ورسوله » أ وا قول أحد منم على .قول الله ورسوله أو مرضاة أحد منم على مرضاة ال ورسوله » أو خوف آحد منم ورجاءء والتوکل عليه على خوف الله ورجاه والتوکل عليه . أو وماملة أحدم على معاملة اله » فهو من لبس لله ورسوله أحب إليه ما سواعا 1 و إن قاله بلسانه فهو کذب منه » وإخبار مخلاف ما هو عليه » ركذاك من قدم حکم آحد على حک الله ورسوله . فذلك المقدم عنده أ حب من اور کن قد يشتبه الام ر على من يقدم قول أحد أو حكه أو طاعته أو مرضانه ظا منه لا یأمر ولا ولا قول إلا ما اله ارول و 8 أقواله كذاك » فهذا معذور إذا ل بقدر على غير ذلا ” . وأما إذا قدر ل الوصول إلى الرسول» وعرف أن غير من اتبعه ههو أولی به مسلتا أو ف بحض الأمور . ول بلافت إلى الرسول ولا إلى من شو اول به » فیذا الذى حاف عليه:. وهو داخل تحت الوعيد . فان استحل عتو بة من خالفه وأذله ٤‏ وط وافقه عل اتباع شیخه فهو من الظلمة التدين . وقد جعل الله اکل شی قدرا . )١(‏ التتبع لنصوص ال اکتاب والسنة بتدر : لاجد فا مایعذر ھؤلاء » بل د أن اله سیحانه ینعی ole‏ اشد النعى E‏ انسلخوا من ن ابات ا ف اشم i‏ وف الأفاق + واثيعوا الشطان #سكانوا من الغاون ؛ وأن ارقد أعبا طاهم من ا دايص والفؤاد والنعم والآبات ماأعطى غیزهم وما ظاهم اه سيا » ولكن تفم يظامون . u‏

  
    و ل و بى « إيالك نعبد » على أر بم قواعد : التحقق مما حبه الله ورسوله و رضاه من قول اللسان ¢ والقلب ْ وعل القلب والجوارح . ٤‏ فالمبودية : ائم جاع هذه المراتب الأر بم . فأعحعاب « إياك نعبد » حا ھم ااا . فقول القلب : هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن تفسه وعن أسماثه وصفانه وأفعاله ومالالكته ولةاثه على اسان رسله . وقول الاسان : الإخبار عنه بذلك » والدعوة إليه » والب عنه » وتبيين بطلان البدع الخالفة له » والقيام بذ كره » وتبليغ أوامره . وعل القلب : كالحبة له » والتوكل عليه » والاإنابة إليه > والموف منه والرجاء له » و إخلاص الدن له » والصبر على أوامره» وعن نواهيه وعلىأقداره» والرضی به وعنه › والموالاة فيه » والمعاداة فيه » والذل له والحضوع » والأإخبات إليه» والطمانينة به » وغير ذلك من أعال القلوب التى فرصا أفرض من أعال ا لجوارح ومستحما أحب إلى الله من مستا € وع الجوارح بدومپا إا عم المنفعة أوقليل المنفعة . وأعال الجوارح : كالصلاة واماد » ونل الأقدام إلى الجسة والجاعات » ومساعدة العاجز»› والإحسان إلى الى وتحو ذلك . فياك نمبد : الام الأحكام هذه الأر بة » و إقرار بهاء و « إياك نستعين » طلب للاعانة علمما والتوفيق اء و « اهدنا الصراط التق ٩‏ متضمن لتر يف بالأمر بن على التفصيا ل» و إلمام القيام بهما» وساوك عر یی الال کین إلى اله ا

  
    فمل وجميع الرسل إا دعوا إلى « إياك نعبد وإياك نستعين »فانم كلهم دعوا ى اوحید الله وعبادټه ¢ من اوم إلى اخرم . فقال وح اقومه!(۷: ۵۹ اعبدوا الله ما لک من له غیره ) وکذلات فال هود وصالڂ وشعیب )¥ Yc:‏ )٥‏ وإ راھ . قال الله تعالی ( ۳:۱۹ ولقد بعشنا فی كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال ( ۲۱ : ۲٠‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إلیه آنه لا له إلا آنا فاعبدون ) بوقال تمالی ( ٥۴ ۲٥۱ : ۴۲٤‏ یا ایا الرس ل كلوا من الطيبات واوا ضالا إئی بجا تمماون علے ء إن هذه امک أمة واجذة.. وأنار ب اتقون ) . فمل والله الى جل العبودية وصف أ كل خلقه » وأقربيم إليه . فقال : ( :۱۷۲ لن تنكف السيح أت يكون عبد لله » ولا الملا كة امقر بون : ومن بستنکف عن عبادله ویستکیر فسیجشرم اليه حميعا ) وقال ء٤‏ : 1 إن الذين عند ر بك لایستکبرون عن عبادنه و سبحوله وله پسجدون) وهذا یېین أن الوقف التام فى قوله ( ٠١ : ۴١‏ وله من فى السموات والأرض ) هنا ء تم ییتدیء ) ومن عنده لا يستکبرون عن عبادله ولا يستحسرون . انبحو ن اللیل والنہار لا بفترؤن ) فیما جملتان تامتان مستقلتان : أى إن له من ٠ى‏ ألدموا ات ومن فی الأرض عبیداً وکا . ثم استأتف اة أخرى فقال ( ومن عنده لا پستکبرو ن عن عباده ) بعتی أن اللاك الذن عنده لا پنتکبرون عن عبادله لايأتفون عنما ولا بتماظلمون ولا يښتحسرون » فیعیون و ينقطعون » يقال : حر واشتحسر » إذا تعب وأعیا» بل عبادتہم واسبیحپ م کالنفس این ذم » قالأول :

  
    ۳ وصق عبد ر و بیته . والثالی : وصف لمعیید إلیته. وقال :مال ( ۷۷-٩۳ : ۲١‏ وعباد اجن الذبن مشون على الأرض هونا ) إلى آنخر اا لسورة . وفأل ( ٠:۷۹‏ عینا بشرب مہا عباد اله فح روا تفحیرا ) وقال ( ۴۳۸ : ۱۷ وادکر عدا داود) وقال ( ٩۱:۳۸‏ واذ کر عبدنا وب ب ) وقال ( ۳۸ : ٤٥‏ واذکر عباد نا ارام و إسنحقو بعقوب) وقال عن سلمان (۳۸ pire:‏ العبد إنه أواب) وقال عن ا السيح ٠۹ : ٠۴ (‏ إن هو إلا عبد أنسمنا عليه ) غملل غابته المبودة لا الإهية > يقول عدار د التصارى » ووصنف أ کرم خلقه عليه ٠‏ ,» وأعلام عنده مزلة بالعبودية فی أشرف مقاماته . فال تمالى ( ۲ : ۰ وإ ن کت ف رب ما تزلنا عل عبدنا ) وقال تبارك وتمالی ( ۲۵ : ١‏ تبارك الذی زل الفرقان على عبده ) وتال ( ۸ ا جد ل الى آنزل على عبده الكتاب ) فذكره بالمبودية فى مقام إلزال اكاب عليه والمحدی بأن يأتوا مله ء وقال ( ۷۷ : ۹ وآله ا قام عبد انه دعوه دوا ونون عليه بدا ) فز كره بالعبودية فى مقام الدعوة إليه . وقال ١ : ٠۷(‏ سان الذى أسرى بده أيلا) فذكره بالمبودية فى مقام الإسراء . وفى الصحيح عته صلی الله علیه ول آنه قال « لا تطروی کا أطرت النصاری السیح ابن ٣ر‏ م فما آنا عبد . فقولوا عبد الله ورسوله » وؤ فی الحديث «أنا عبدا کل 4 اکل المبيد » وأجلس كا مجلس العبيد » وفى يح البخاری عن عبد الله بن عمرو . فال « قرأت فى التوراة صفة جد صلى الله عليه وسل ز مد رسول الله ءپدی ورسولی » ميته المت وکل . لیس نظ ولا غلیظء لاصتاب بلأسواق > ولا جزى بالسيئة السيئة » ولكن إعفو و يغفر » . وجل سبحانه الاشارة المطلقة لعباده » فقال آمالی ( ۴۹ : ۹۸ فشر عبادى لذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وجمل الأمن المطلق لم » فقال تعالى ٩ ۸ : ۳ (‏ یا عبادی لا خوف علي اليوم ولاأتم تجرون . الذن آمنوا

  
    ۹ س بایاتنا وكاو مسامين ) وعرل الشيطان عن سلطانه عأيهم خاصة ۽ وجل سلطانه على من تولاه وأشرك به . فقال ( ٠۰‏ : ۲ إن عپادی لس لات عل م سلطان» إلا من اثبعك من لفاون ) وتال ( ٠١‏ ۰ انه لیس له سااطان على لذن آمنوا وعلی ر مہم یتوکاون ».تا ساطانه على الى بتواونه زالذن ۾ ب4 رکنم ۱ وجمل النبى صلى الله عليه وسل إحسان المبودية على مراتب الدين » وهو الإحسان . فال فی احدیث حبر یل وقد سال عن الإحسان ‏ : « أن أعيد ا كاك تراه . فان کن تراه فاه براك ` فصل ف ازوم « إياك نعبد » لكلل عبد إل الوت قال الله تال لرسوله ( ۱۵ : ۹٩‏ واعید ر ربك حت بأتيك القن ) وة وقال: أهل النار ( ۷٤‏ ۷ وکنا تكذب بيوم الدين حتى اتان اليقين) واليقین ههنا : هو الوٽ جاع اها ى التفسير . وف الصحیح »فی قصة موت عان بن مظعون ری الله عنه : أن الى صل اله عليه وسل قال « أما عثان فقد جاه الیقین من رنه » أي الوت وما فيه . فلا ينغت العبد من العبودية مادام فی دار التكايف » بل عليه فى البرزخ خ عبودية أخری لا يسأله اللكان « من کان عبد ؟ وما بقول فی رسول الله صلی الله علیه وسل ویلتمسان منه الجواب . وعلیه عبودية ة أخزى بوم القيامة ٤‏ وم يدعو الله اللاو ی کلم إلى السيجؤد 5 فیسیخد الؤمنون » ونيبق الكفار والنافقون لا نتطيمون السجود » فإذا دخاوا دار الثواب وامقاب اتتطع اامکلیف هناك » وصارت عبودة أهل اثواب تسیا مقروتاً بأتقاسمم لا محدون له تعبا ولا نصبا : : e ومن زع أنه إصل إلى مقام إسقط عله التعبد فهو زنديق » كافر بال‎ . ٣ !

  
    ۵ س وروله » وإما وصل إلى مقام الكفر بالهء والانسلاخ من دينه » وكلامكن الیہد فى منازل المبودية كانت عبودیته أعظر > والواجب عليه مہا أ كار من الواجب على من دونه . وهذا کان الواجب على رسول الله صل الله عليه وسل » بل على جيم اارسل اعم من الواجب على أميم . والواجب على أولى العزم : أعظم من انوا جب على من دوم » والواجب على أولى الم : عض من الواجب على من دونہم » وکل أحد بحسب مرتبته . . فصل فى انقسام العبودية إلى عامة وخاصة العبودية نوعان : عامة » وخاصة . فالمبودية العامة : عبودية أهل السموات والأرض كلم لله رم وفاجرم » مۇممېم وكافرم . فهذه عبودية القہر وللت . قال تمالی ( ٩۳ - ۸۸ : ۱١‏ وقالوا اتخذ الرجن ودا قد جم شيا إا . كاد السموات بطر ون منه ونو الأرض وتر البال هذا . أن دعا لأر حن ولدا. وما ينبنى لار هن أن يشخذ ولدا . إن کل من فى السموات والأرضش إلا ات ارهن عبدا ) فهذا بدخل فيه وقال الى ( ۱۷:۲ ووم حشرم وما يعبدون من دون الله . فیقول : )١(‏ ه الموفة : زعموا أن رهم هوالققة الق خرج منہا كل شىء » وشہوه والوجود الاغصل عنه بالنخلةوالنواة . فاارسل عند الصوفة _ هلون هذه الحقعة فعبدون الله ربهم » ويدعون الناس إلى عبادتمم . أما العارف من الصوفة : فهو الذى عرف هذه المحقيقه ن وعل أن المد هو ارب » فمن يعد ؟ كا قال السانيم أن عر : الد رب والرب عبد ٠‏ فليت شعرى : من الكاف ؟ قات : عبد فذاك رب أو قلت : رب ٤‏ أی ۔ بکاف

  
    س۹ انم اقام عبادی هولاء .) فام عباده مع ضلام الکن سبي مقيذة الإشارة » وأما المطافة فل جى ء إلا لأها ل النوع الثانی > کا سای بیانه إن شاء الله وقال تمالى ( ١:۳۹‏ قل اللم فاطر اسوات لأر عاإ انيب واادء آنت تک بین عبادك فما کانوا فيه مختلفون ) وقال ( ۰ : ۱ وما الله بريد طلا ' نباد ) (. ANE‏ إن اه قد حك بین المباد) ) فهذا يتناول العبودية الحاصة والعامة . وأا اوخ الثاني : فعبودية الطاعة والحية ء واتباع الأوامر .قال ان (۳ ۸ با عبادی لا خوف علیتکم ایم ولا آم مرون ) وق ( ۲۹ u:‏ فیشر عبادی الذن يستمعون اقول فینبمون أحسنه ) وقال ( ۲٠‏ وبا اار جن لذن مشو ن على الا رض هونا # وإذا خاطبيم الاهلون قالوا لاما ) وتال تعالی عن ابلس ( ٠٠ : ٠١‏ لأغوينهم أجمين Yi.‏ عبادك مهم اغاصي: ن( فقال ھال ( ۱۰ :۶۷ إن عپادی ايس لك عابم سلطان ) . الل ی کلم عبید ر ۶ و پيته » وهل طاعته وولابته : م عبید إهيته . ولا تمىء فى القرآن إضافة المباد إليه مطلقا إلا هؤلاء . وما وصف عبید رلو يته بالميودية : فلا بأئى إلا على أحد هة وجه : إمامنكرا .قول ( إ نکل من فی البموات والأرض إلا ات الرحن عبذا) والثانی : مرف باللا كةو ( ۰۰ ۴۱۰ وما اله بريد ظا اساد ) ( ٤١‏ : ۸ إن الله قد حک بین النباد) . ٤‏ لالت : مقيذاً بالإشارة أو حوهاكقوله ( أ (أأتم آنم ضام عبادی ھلاء) . ازابع ::آن بذ کروا فى عوم عباده . فیندرجوا مع اهل طاعته فی ال کر کقوله ( ۳۹ :41 أت 2ک بين عياوك فا کان نه تاتون (. انامس : أن ب ذکروا موصوفین بفعلپم . کقوله ( ٥۳:۳۹‏ قل يا عبادی دين أسرفوا على سهم لا تقنطوا من رحة اله ) . وقد يقال : : إا ماهم عباده د م يقنطوا من رحمته » واناوا إليه ٤‏ واتبعوا حسن ما زل إلم من ر مهم ٤‏ فی نؤن من عبيد الإلمية والطاعة .

  
    وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة : لأن أصل ممنى اللفظة : الذل والحضوع . يقال : « طريق معبد » إذا كان مذللا بوطء الأقدام » و « فلان عبّده ا لحب » إذا ذلله » لکن أولیاؤه حضوا له وذلوا طوعاً واختيارا ء وانقيادا لاأمره ونہبه » وأعداؤه خضموا له قهراً ورغحا . ونظير اتقام العبودية إلى خاصة وعامة : اتقام القنوت إلى خاص وعام » والسجو دكذلك . قال آمالی فی القنوت الاص ( ۲۹ : ٩‏ أمّن هو قانت ناء اليل ساجدا وقانما ۴ محذر الآخرة و رجو رة ر به ) وقال فی حق مرم ۹٩(‏ :۱۲ وکانت من القانتین ) وه وکثیر ف الفرآن . وقال فی القنوت المام ( ۲ : ٠۱١‏ وله من السموات والأر ض کل له قانتون ) أي خاضعون أذلاء . وقال فى السحود الحاص ( ٠٠ : ٠١‏ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ویسبحونه وله بسجدون ) وتال ( ۱۹ : ٥۸‏ إذا تتلی علیهم آیات الرجن روا سحداً و کيا ) وهو کشر فی الفران . وتال فى السجود العام ( ٠١ : ٠١‏ وله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وک ها وظلالم بالغدو والأصال) . ومذا كان هذا السحود الک غير السود الذ کور فی وله ( ۲۲ : ٠۸‏ آم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشس والقمر والنجوم والمبال والشحر والدواب وكثير من الناس ) ص بالسجود هنا كثيراً من الناس وعمهم بالسجود فى سورة النحل ۲٤۹ : ۱٩‏ وهو سجود الذل والقهر والحضوع . فکل أحد خاضع ار ہو بیته » ذلیل لعزت . مقہور تحت سلطانه تعالى . م ۷ - الفي الم
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    — AA — ڈص 1 ل ف مرا اتب « إياك عبد »علا وعلا المبودية مراب » بحسب الع العمل . فأما راتما الملبية فرتبتان إحداها : الل با . والمانية : الل بدینه . فأما الع به شبحانه » 1 ٠‏ الع بذاته » وصما وأا م ه » څمس مراتب لر بذاته » وصفاته » له وأماه ٤‏ وتازيپه ۾ عا لا يلين والمم بدینه مرتبتان إحداها : دينه الأمر الشرعى . وهو ار اط البتم الوصل إليه . | : واثانة دنه اا رای « التضمن وابه وعقابه . وقد دخل فى« ذا الل ال علانکته وکتبه ورسله . ا ٠‏ وأما مراتبما العامية فرتبتان : مرثبة لأحاب اليين »ومرنبة للسانقين القر بين ! فأما مرتبة أعاب المين :.فأداء الواجبات » ترك الحر مات »مم ارتتکاب: : امباحات و بعض المكروهات » ورك يعض الستحبات ۰ وأما مرتبة امقر بين : فالقيام بالواجيات والندو بات » ورك الجر رات ٠‏ والکروهات 0 زاهدین فا 3 ینف پم ق معادم 7ا گ متورعین عنا مخافون زره . )١(‏ الزهدا فى الشلىء : إا يكون عن احتقار له واستصفار أنه . ولدلك م برد فی القرآن إلا فی شأن الدرن اشتروا يوسف . والؤمن لا مکن أن ری شيعا ما أحله اله حقيراً الاه نة ء واحتقار اللعمة واستصغارهاكفر ما . ومن م م يكن " رسول اله صلی اله علب وسل بز مد فی ماح احله اللہ آبداً۔ء بل کان با کل ما جد ويلبس ما د من الال الطب » وكان عقت الزهد فى اللال من حاو : کته ' ارهد ف اللحم والنباء $ ونوم الل وفطر المار عن سعېم ځاولون ذلك وقعدون لمزم عى عله . وکا الم NES‏ ا لام رن زهدوا ق نم انات روها واستصغروها» وزع ا عیطاہم آہااے .

  
    وخاصېم : قل اقبت المباحات فى حم طاعاٽت وقر بات بالنية » فليس فی حقمم مباح متساو الطرفين » بلكل أعاهم راجخة » ومن دوم ترك الباحات مشتفلا عنما بالمبادات › وهولاء يأتونما طاعات وقر بات » ولأهل هاتين الرتبتین درجات لا محصبما إلا الله . سے باط وعبٹ › ونار کل احبر م فیالرھد فہا والتجای عنہافشقوا فى الدانا والآخرة . أما المؤمنون الراشدون فرون ألما كلما حت وحكة » وأن الله ما خلق شا باطلاً ولا عب م بدا بنتفعون ہا » ونون ہا على مسدما سبحاته سین فہا بوضعرا فى مو اضما فی کل وقت وال عا بناسیه ٤‏ مقدرن ها قدرها » وقدر ما فما من الحر والجال » لها من اله الى لا يكون منه إلا اليبر والجيل ء فزيدم اله ها حستاآً و ( للد أحسنوا ا لجسنى وزيادة ) و ( للذين اساءوا السوأى) . ( قل من ¿ حرم زينة الله التق احرج بعباده والطببات من اارزق ؟ قل : هى للدن آمنوا فى الحاة الدنا » خالصة بوم القيامة ) )١(‏ صد رحمه اله من د البة » عقدالقلب وتوجه عزمه وقصده فى حسن تلق هه العم والآلاء » أ نها من رمم العلم Ll‏ کم » الى ما أعطى عباده هذه النسم إلا لبربہم بها » وينعئ فبرم ملكات البر » وإزيدم بها من عناصر الإنسانية اللكرعة يسمون بها ءويعاون ا عى معارج الب والإحسان والرشد والحكة» فیکونون من الأرار . فهم فى كل شتولمم وأحوامم عابدين اريم الرحن » بكل آنواعالدل وع والحبةوالإسلام > فم تی حقاپمعابدون E‏ متاجر م عابدون 6 وف مضا< ”ہم مع ازو اجہم عابدون > وهکذا لا رون في شىء f Te‏ الله إلا أنه عنصر جدید من عناصر التربة والإحسان ¢ فیزدادون لمسدما rl!‏ سان حا وخضوعاً وذلا وإسلاماً . وطاعة . وليس المراد من د الة > الى الاصطلاحى فى كت الفقه » اذى بريدون منه أن تمد المبادة الاصطلاحية الصورة » ويعر عنها الأغبياء بقولمم : لوي تكذا ل - ويقصدون من ذلك : أن نبة الموافقة فى الا كل والابث وجو ذلك من المياحات لارسول صلى الله عله وال : مجعل المباح عبادة اصطلاحية » ومشروعة ها جج بقية ماشرع الله لرسوله من العبادات . وهذ! هو الاب الزى دخ منه الشيطان بالبدع إلى قالوب أ كثر الناس وأعمامم ٠‏ فام با الوادى » وعمت ما اللوى » حى جرم إلى الشرك والوئرة . والدی اغى أن بمرفه الؤمن ویدین به من صم قلبه : أن الأعمال والأحوال الشرة للرسول صلى الله عليه س

  
    ورحی العبودية تدور على هس عشرة قاعدة . من کلہا کل مرائب العبودية ۰ : : ویاا :أن المبودية ملقسمة تمل الفلب , ٤‏ ولان ٤‏ وال جوارح :وع یکل : مها عبودية اصة: . والأحكام الت العبإدية خمسة : واجب » ومستحب ١‏ وحرام > وکرو | د »وهی لکل واجد من القلب والاسان » والجوارح واج القلب : منه E‏ متف على وجو به» وحتلف فيه ٠ .‏ ا فاو تی على وجو به :لاخلا » والنركل ء والبةء والصي؛ والانبة» واللوف ء٤‏ والرجاء »> والتصديق الجازم » والنية فى العبادة » وهذة. قدر زائد ‏ على الإخلاص » إن الإخلاص هو إفراد الميود عن غير ٠‏ ل ونية العبادة فا مرتيتان . . إحداها : مي العبادة عن العادة ٠‏ والثانية : ييز مراب المبادات ضا عن بعض والأقام الثلالة واجبة . وكذلات الصدق . والفرق بينه و بين الإخلاص : أن العبد مطاو طلا : فلا خلاص : توحید مطلو به . والصدف : لوحي طلبه . = وسل هی منهکغیرها من غیره من قبة النشر . لأن الله بقول له( قل امانا شر ۱ مث ) فلا نشی :ا بدا أن اخلط :بالرسالة وأعمالما وأحوالما » فانها من ن غد الله ¢ وھی الى جلها الله لتا دا » وجعل فہا الأسنوة الاسنة . وهو مقام وفبغی التأمل قيه حق التأمل . فانه دق » غاب فة عن کشر فأخطام التوفق . را الوفق ٠‏ والمارئ إلى سواء السيل . .

  
    س إا س فالإخلاص : أن لا يكون المطلوب منقسما . والصدق : أنلا يكون اللاب منقسما : فالصدف ذل الهد ¢ والإخلاص : إفر راد اأطلوب . واتفقٹ الأمة عل وحوب هذه الأعال عل القلب من حیٹث الجا . وكذاك النصح فى العبودية . ومدار الان عليه » وهو د ذل اليد و ف إيقاع العبودية على الوجه الحبوب للرب المرضى له . وأصلى هذا واجب ركاله مرتبة القر بين ركذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان »> واجب مستحق . وهو مرتبة أسعاب المين » وكال مستحب ور ی وکنلك الصبر واجب بانفاق الأمة > قال الإمام أحد : وک الله اهبر ف اسعین موضاً من القران ¢ أو بدا واسعين ¢ وله طرفان أبضا : واحب مستحی » وکال مستحب . [ م ذکر القسم الواجب احتلف ف - إلى أن قال ] والقصود : أت يكون ملك الأعضاء - وهو القلب د فاا بسبوديته لله هو ورعیته . وأما الحرمات التى عليه : فالكبر » والرياء » والمجب » والحسد ء والغفاة » والنفاق » وهى لوعان : كفر ومعصية . فالكفر كالشك » والتفاق » والشرك » وتوابعما . والمعصية نوعان : كباثر وصغائر . فالکبائر :کار ياء » والعحب › والكبر > واأفخر »> والحيلاء » والقنوط من رحمة الله » والياس ں من روح اله » والأمن من مکر اله » والمرح والسرور بأذی مسين ¢ والثماتة عصیبهم وګبه ة أن شیم الماحشة بم ٤‏ وحدم على ما آناهم الله من فضله » ونی زوال ذلك عنم » وتوابم هذه الأمور الق ھی اشد تحر ما من الزناء وشرب الجر ء وغيرها من الكبائر الظاهرة » ولا صلاح لأب

  
    و ولا للحسد إلا باجتنانا > والتو بة منها» وإلا فهو قلب فاسد» وإذا فيد الاي | فد البدن . ا وهذه الآنات إا تنشا من الجهل نعبودنة القلب » ورك القيام بإ . فوظيفة « ك عبد » على القلب 3ر ل 'الجوارح اجا ورك ليام ily‏ بأضدادها ولا بد . و بحسب قیامه مہا بتخلص من اأضدادها : وهذ. الأمور ونحوها قد تكون صغاثر فى حقه » وقد تكون لائر ب ۱ قو نپا وغاظما وبا ودقا . ا ومن الصغائر أيضاً : شهوة الحرمات وتنا وتفاوت رجات r‏ ف اكير والصشل» ساب تفاوت درجات المشهى » فشموة اللكفر إوالث اث کفر »> وشهوة البدعه : فس » وشهوة الكبائر : معصية ء فإن E‏ غلا أثيب . وإن ركبا عحرا عن بذله مقدوره فى تحصياما : التق عقوية ' الفاعل » لزاه متزلته فى أحكام الثواب والعقاب » و إن لم بزل منرلته فى أحكام . الشرع » وهذا قال الى صلى الله عليه وسل « إذا تواجه ا مسامان بسيفمماء فالاتل والمتتول فى النار» قالؤا : هذا القاتل با رسول الله » فا بال المقتول:؟ إقال : إنه , كان حريماً على قتلن صاحبه » فزله منزلة القاتل » لرصة فى الإلم دون ا وله نار كثيزة فى الثواب والقلب . : ا وقد عل مدا مسجب القلب ومباحه فضل وما عبوديات اللسان اجس : فواجہہا : انلق بالشہا دتین ¢ و اوق و ما ایلرمه تلاونه من الفرآنْ . وهو ما بتوقف حه صااته e‏ وتفه بالا دكار الراحبة : )0 وكذلك من وجب الواخبات : ما بتوقف حة إعانه عله . ہن ناء س

  
    ۳ س فی الصااۃ الت أ ر الله ما ورسوله e‏ ر بال بی فی ا رکوع وا اسحود » وأمر بقول « ر بنا ولاك امجد » بعد الاعتدال » وأمر بالتشيد ء وأمر بالكبير . ومن واحبه :رد السلام . وف ابتداله قولان وم واجېه : الاسر بالمعروف 2 مل الاها > د ارشاد الفا » وأداء الشادة اة والنهي عن انكر ء و عام ااهل » وإرشاد الذال » وأداء الشبادة المتمينة » وصدف المحديث . 1 ل وأما مستحبه : فتااوة القرآن ودوام ذک ر وأما عرمه فهو النطق بكلل مأ يبفضه الله ورسوله » كاانطق بالبدع اخاانة لما بمث الله به رسوله » والدعاء إلا وتحسينما وتقو ينها » وكانقذف وسب امس ». وأذاه بكللى قول » والتكذب » وشادة الزور » والقول على الله با( عل » وهو ادها حر ا . ومكروهه : التكار جما ت ركه خير من اكلام به » مع عدم القو بة عليه . وقد اختلف اللف . هل فى حقه كلام مباح متساوی الطرفین ؟ على قولین . وک ھا ان النذر وغيره . أحدها : : آنه لا نوکل ما یتک به : بکون له أو عليه . ولس فی حقه شىء لا له ولا عليه . ء٤‎ : إما أن واحتحوا بالجدیث المشہور > وهو « کل کلام ان ادم عليه . لا له < ماکان م ن کر الله وما والاه €« واحتحوا بأنه یکتب عليه کا م هکله . ولا یکثب 9 انير والشر . وقالت طائفة : بل هذا الكلام مباح لل ولا علی ہکا فی حرکات ال جوارح قالوا : لان كرا من اكلام لا يتعاق به أمر ولا ني . وهذا شأن الباح الله وصقاته » وشرائعه وعباداته » وغر ذلاث . فان عدم معرفة ذلا مر الذرآن عل إعانه تقلدنا مورا كاذ > لا تفده > ولا يدفم عله عات المدو بإلرافان : ابرع الو اة ور ها

  
    لاع س والتحتقيق + أن حركة المسان بالىكلام لا تسكون متساوبة الطرقين ؛ بل إا راجحة وإما مرجوحة . لأن السان عأ يس لائر الوارح ٤‏ وإذاأصبع ؛ این آم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان » تقول : ات الله فإغا نحن بك » فإن استقمت استقمنا » وإن اعوججت اعوججنا . وأ كثر ما َكب اباس عل مناخ رمم فیاالنار جخصائد ألستهم > وکل ما بتافظ به اللسان فإما أن کون ما برضى الله ورسنوله أولا » فإن كان كذلك فهو الراجح › وإن ۾ يكن كذلك فهو الأرجوح : وھذا مخلاف حرکات ساثر امارح » فإن صاحبہا باتع بتحر كما | فى المباح امسوئ الطرفين » لا له فى ذلك من الراحة والمتفمة » فأبيح له أستم اها : فما فيه منفعة له » ولا مضرة عليه فيه فى الأخرة > وأما خركة اللسان. ما لا يتف ٠‏ فلا يكون إلا مضرة : فتأمل . ۰ فإن قيل : فقد بتحرك ا فيه مثفعة دنيو بة مباحة مستوبة الطرفين فیکون ج خرکته حک ذلك الفعل ۰ قيل؛ حركته مها عند الخاجة إلا راجحة » وعندعدم الحاجةإامبامرجوحة ‏ لا تيده ۔ فکون عایه لال . . فإن قيل :٠فإذا‏ كان الفعلل منساوى الطرفين كانت حركة اللدان الوسياة | اه كنك ؛ إذاالوسائل تابعة لاقصود ف الك . : لى : لا يزم ذلك . فقد بکون الشیء مباحاً بإ ل واجباء ووسیاته مكروهة ا بالطاعة النذورة : هو واجب » مم أن وسياته ».وهو النذر مكروه هى | عنه»وكذلك اللف اکرو مرجوح؛ مم وجوب اواب ر کر « وکذاك کا جداً . فد کون ٠‏ | ةر متضمنه مفمسدة e‏ ا حرم ا > وما جعلت وس اليه لاس حرام ولا مکروه .

  
    سھء س فصل وأما المبوديات اجس على الجوارح : فعى خم وعشرين مرتبة أيضا : إذ المحواس خمة . وعلى كل حاسة مس عبوديإات » فى المع : وجوب الاإنصات » والاسماع لا أوجبه الله ورسوله عليه » من استاع الإسلام والاإعان وفروضمما » وكذلك اسناع القراءة فى الصلاة إذا جهر بها الإمام » واستاع المطبة الجدمة فى أصح قولي الملماء . ولعرم عليه اماع الكفر والبدع » إلا حيث يكون فى اسماعه مصلحة راجحة . من رده » أو الشهادة على قائله » أو زيإدة قوة الاعان والسنة بمعرفة ضدها من الكفر والبدعة وجو ذلك » وكاستاع أسرار من هرب عدك بسره » ولا بحب أن يطلمك عليه » ما م يكن متضمتاً تق لل جب التیام به » أو لأذى سل بتعين نصحه › وتحذره منه . وكذلك اسیاع أصوات النساء الأجانب التى تخشى التنة بأصوانين » ذا م تدع إليه حاجة » من شادة » أو معاملة » أو استفتاء » أو حا كة» أو مداواة وتحوها . وكذلك اسماع العازف وآلات الطرب والليو ء كالمود والطنبور واليراع ونحوها . ولا حب عليه سذ أذنه إذا مع الصوت » وهو لا يريد اساعه » لا إذا خاف السكون إليه والإنصات » فينئذ مجحب جنب ماعا وجوب سد الذراع . ونظير هذا الحرم : لا بجوز له تعمد ثم الطيب » وإذا جات الربح رانحته وألا فى مثامه ل جب عليه سد أنفه » ونظير هذا : نظرة الفحاة لا حرم على الناظر » وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تممدها . وأما المع الستحب : فكاستاع الستحب من الم » وقراءة القرآن » وکر اللہ » واستام کل ما حب الله » ولیس بغرض .

  
    س والتکروه : که » وهو اسیاع کل ما بکرهه ولا یاقب عليه » والباح ۰ ظاه . وأما النظر الواجب : فالنظر فى لصحف وكتن الم عند آمين م الواجل . مما » والنظر إذا. مين يبز الال من ا1 رام فی الأعيان التی ا i‏ ويننقا ٠‏ ویستمتم ہما والامانات آلتی يؤديما إلى أربابما ليبز ييلها . وجو ذلك ٠٠.‏ ا والنظر الرام : النظر إلى الأجبيات بشوة. مطلقا » و بغيرها إلا لاجة» ؛ ۔کنظر الماطب السام والعامل » والشاهد » واا ك ءوالطبيب» وذ الحرم . : والستحب : (النظر نى كب المل و والدسن التى زداد ما الرجل إعاتاً وعدا . والنظر فى الملصحف .ووجوه العلماء الصالمين والوالدن » والنظر ف آياٽ' ال الشبودة ».لستدل با عل اوحیده وممرفته وحکته ‏ : : ٠‏ والمكروه : فضول :النظر الذى لأ مصلحة فيه . فإن له فضنول كا للسان ٠‏ ر قاد فضوفا إلى فضول عر التخلص منها» وأعيى دواؤها . وقال إعض السلف :اوا يكرهون فضول النظر کا يكرهون فضول الكلام . والمياح : النظر التى لا مضرة فيه فى العاجل والأجل ولا منفعة '. ومن النظر انرام : النظر إلى المورات وی قىمان . . عورة وراء الثياب »:وعوزة وراء الأواب . وار ظر ف المورة التى وراء الآبواب فرماه صاحب المورة قفا عينه | بک (۸) النظر والتأمل ف آيات ات السكونة : أوجب الواجبات دورد الأمر الشدد به فى القرآ ن كشبرا جد ١‏ والتوعد الشديد ار عمى عن آيات اه الكونية » فكذب ہا وكفر بالل ورسله . ومن الحال أن کون إعان باه وکتابه ورسوله إلا رة الت کی فی آبات الله فى الأنقس والآفاق . أما النظر إلى الصحفت ووجوء العلاء فلا ادر من أن کون استحبابه ؟ اللهم إلا إذا کان عل أنه ن س اله و بات . کون للاعتبار

  
    O — عليه شىء > وذهبت هدرا » بنص رسول الله صل الله عليه فى الحديث التق عل ته . وإن ضعفه بعض الفقماء» لكوته 2 بيلغه النص» أو تأوله » وهذا إذا 1 يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله » كمورة له هناك ينظرها . أو ريبة هو »اء ورأو مأذون له فى إطلاعما . وأما الذوق الواجب : فتناول الطمام والشراب عند الاضطرار إليه » وخوف الوت . فان ترکه حتی مات » مات عاصياً قاتلا لتفسه . قال آلإمام امد وطاووس : اضطر إلى أ كل الميتة فل يا كل حتى مات » دخل النار . ومن هذا : تناول الدواء إذا تيقن به من الملاك » على أصح القولين . وإن ظن الثفاء به » فهل هو مستحب مباح » أو الأفضل ت ركه ؟ فيه زاع معروف رين اللف والمحلف . والذوق الرام : كذوق الجر والسموم القاتلة . والذوق الممنوع منه للصوم الواجب . وأباالمكروه : فكذوق المشتمهات » والأ كل فوق الحاجة »> وذوق طعام المجاءة » وهو الطعام الذى تفجاً آ كله » ول برد أن يدعوك إليه » وكأ كل أطمبة الرائين فى الولاتم والدعوات وتحوها »> وفى الان : أن رسول الله صلى الله عليه وسل « ہی عن طعام المتبار ين » وذوق طعام من بطعء ك حياء منك من لا بطيبة تمس . والذوق التحب : أ كل ما يمينك على طاعة الله عز وجل » ما أذن الله فيه . والأ کل مم الضيف لیطیب له الأ كل » فينال منه غرضه . وال كل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابما أو الستحب . وقد أوجب بعض الفقياء الأ كل من الولية الواجب إجابنها » للأمر به عن الشارع .

  
    لړ والذوق المباج : ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان . وأما اماق العبوديات الج محاسة الم » فالشم الواجب : كل شم مين | طريةا للتمييز بين اللال والرام > کالشے انی يمل به هذه الین هل هى ية 1 و طیبة ؟ وھل ھی سم قاتل 1 ولامضرة فی ؟ أو بز به بين مالك الاتضاع به ٠‏ , ومالا ملك ؟ ومڻ هذا ثم الوم ورب الميبرة عند الحم بقوع » والعبيد ! ۰ وحو ذلك . وأنا الثم الخرام : التعمد لشم الطيب ف الإحرام م الطيبُ اسرب والمسروق » ولعمد سم الیب من اء الأجتیات للا لافتتان ما وراءه : ا وأما الث الستحب: : فش ما مينك على طاعة اله ويقوی ا1 واش بدي الس لعل والسمل . ومن هذا : هدية الطيب والرمحان إذا أهديت للك .. يح شل عن النى صل الله عليه وسر « من عرض عليه رمان فلا رده ۾ اه طب ای خی شل" ا : والکروه : کشم طیب ب لاء وأسحاب الشبهات» ونمو ذلك : ولباح : مالا منع فيه من اله ولا ية ولا فيه مصلحة دينية ولا تماتی لہ بالشرع . ا وأما على هذه الجسة بمحاسة اللمس . فاللمس الواجب : كلس الزوجة ؛ حین بحب جماعپا» والأبة الواجب إعفافا ا والرام : لیس مالا محل من الأجنبيات . والستحب : :ا کان فيه غض بصره وکف شه عن الحرام و إعفاف أهله . والكروه :الس الزوجة فى الاإحرام للذة » وكذلاك فى الاعتكاف 6 وى الصيام إذا ل يأمن على تسه .

  
    س ۰۹ س وسن هذا اس بدن الميت - لير اسل - لأن بدنه قد صارٍ منزلة عورة الي كر ا له » ولمذا بسحب ستره عن الميون وتغسياه فى قيص فى أحد القولين » ولس غذ الرجل » إذا قلا : هو عورة . والمباح : ما م يكن فيه مفددة ولا مصلحة دينية . وهذه الراتب أيفا مرَببة على البطش باليد والمثي باارجل . وأمثلنها لا خنى . فالتتكسب القدور للتفقة على شه وأهل وعياله : واجب . وف وجو به أقضاء دنه خلاف »› والصحيح : وجو به کته من أداء دنه › ولا جب لإخراج ار كاة » وفى وجو به لأداء فر يضة احج نظر » والأقوى فى الدليل : وجو به لدخوله فى الاستطاعة » كته بذلك من أداء النسك . والشهور علم وجوبه . ومن البطش الواجب : إعانة المضطر وري الجار » ومباشرة الوضوء الیم . ۰ 1 والمرام : كفتل النفس القى حرم اله » وب المال المغصوب + وضرب من لا محل ضر به وجو ذلك » وكآنواع اللمب الحرم بالنص كالفرد » أو ما هو أهد تعر با منه عند أل المدنية كالشط رع » أو مثله عند فقماء الحديث كأحد وغره » أو دونه عند بعضمم . وتحو كتابة البدع الخالفة للسنة تصنيفاً أو نخا» إلا مقرو بردها ونقضنها » وكتابة الزور والظل» و الائرء والقدف والتشبإب بالنساء الأجانب » وكتاءة ما فيه مضرة على المسامين فى ديهم أو دنيام » ولا سما ن کسبت عليه مالا (۲ : ۷۹ فو یل هم ما کتبت یدیم وو بل لم ما یکسبون) ركذاك کتابة المتی على الفتوی ما مخالف حک الله ورسوله » إلا أن يكون جنهداً طا » 2 موضوع عنه .

  
    سا وأما الملكروه : فكالعيث والاعب الذى ليس رام » وكتارة مالا دة ۰ فی کتابته › ولا مثفعة فيه فى الدنيا والآخرة ` والمستحب : كتابة كل مافيه منفعة فى ادبن أو مصلحة لل ءوالإحان , ا يده بأن يمين صانما» أويصتع أرق » أو فرغ من دأو ەف داالستسقی أو حمل له على دابته » أو سسکا حتی ما ل عنما » أو يعاونه بيده فیا تاج إليه ۰ وتحو ذلك » ومنه : لس الکن بيده نی ف راف ی تابا بد الس ولان ۰ والباح : ما لا مضرة فيه ولا ثواب . ب وأا الثي الواجب : فامشي إلى اجات وا جاعات » فى أصح القواين ابضنة ٠‏ وضشرين ليلا » مذ كورة فى غير هذا الوضم . والشي حول ابیت للمؤاف ٠‏ الواجب » وا لمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو يركو به » الى ي ال حک الله ورسوله إذا ي إلبه ء والشي إلى صلة رجه » وبر والديه ‏ وامشي إلى مجالس الم رايب طلبه وتعلمه » ولي إلى الحج إذا قر بت المسافة ول یکن عليه فيه ضرر' ) والرام : الي إلى معصية الله ء. وهو من رجل الشيطان . قال الى ٠‏ ٠٠: ۱۷(‏ وأجلبِ علمہم مخيلك رجات ) قال مقاتل ': استعن علیم پرکپان جندك ومشامم فکل راکب وماش ) فى معصية الله فهو من جند إبليس وكذاك تعلق هذه الأحكام اتج با ركوب أبضا : فواجبه فى ا ركوب:فى الغزو واماد والحج إلواجب . ا ومستحبه : فى الركوب المتتحب من ذلك » ولطلب الع > وضلة ارجم » إ و بر الوالدين » وف الوقوفن بعرفة تزاع : هل الركوب فيه أفضل» أم على الأرض ؟ ' والتحثيق : أن ار كوب أفضل إذا تضمن مصلحة :من تملع ناسك ء واقداء ب 4 : ركان أعون على الذعاء ول يكن فيه ضرر على ألدابة .

  
    س إا س وحرامه : اكوب فى معصية الله عز وجل . ومکروهه : اا ركوب الهو واللعب» وکل ما ت رکه خیر من فعله . ومباحه : الرکوب لا م بتضمن فوت أجر » ولا تحصيلل وزر . فهذه خسون مرتبة على عشرة أشياء : القلب » واللسان » والسمع » والبصر والأنف » وام » واليد ¿ والرجل » والفرج » والاستواء على ظهر الدابة © . أ : س )0( مدارج الالكين (ج ١‏ ص ٠ ) ١١-٤‏

  
    قول الله تعالی د کره سے لر ل . ( :م ابه عل قلر یم ) ۔ « المتر » قال الأزهرى : أصله التفطية » وخم البذر فى الأرض » إذا غطاه. والاستیثاق منه ؛ فلا بدخله شىء کا قال تسالی ( ۲٤ : ٤۷‏ آم على قلوب تما ) وكذلك قوله ( ۲ : ٩8‏ و۱۹ : ۱۰۸ وطبع الله على قاو یم ) . قلت. : انلم والطبم بشترکان فا ذکر » وبفترقان فی ممنی خر » وھو م Vs. Î 8‏ أن الطيم خم بصير سحي وطبيعة » فهو تاثير لازم لا ينارق . وما امرض : فقال تعالی ( ۲ : ٠١‏ فى قاو بهم مرض فزادم الله مرضاً ) ال او إسحق : معنى خم وبع فى اللغة واحد » وهو التفطية على الشىء وقال ( ۳۳ : ۲۲ فلا تحدَذْنَ بالقول فیطمم الذی فى قله مرض ) وقال ۳١ : ۷٤ (‏ ولا رتاب الدين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين ف قاو م عرض والکافرون : مأذا آراد الله بہذا مثلا؟ ) . ومرض الةلب خروجه عن ته واعتداله . إن ته أن کون عارقا باحق عا له » مورا له على غيره ء مرضه إما بالشك فيه » و إما بإيثار غيره عليه . فرض المتافقين : مرض شك ور بب» ومرض المصاة مرض غي وشهوة . وقد می الله سبحانه کلا متها مرضا . قال أن الأنبارى : أصل لأرض فى اللغة : الاد > مرض فلان : فد جسمه » وآغيرت حاله . ومرضت بالرض : تغيرت وفسدت » قالت ليلى الأخيلية : () شفاء الملل ص ٣ه‏ م ۹ے التھم الف

  
    س 4 س إذا هبط الجا أرضاً مربضة . تتبم أقصى دانما افشفاها أل تر أن الأرض أغحت مريضة ٠‏ لفقد ألحسين » والبلاد اقشعرت والرض يدور على ر بعة أشياء : ضاد » وضمف » ونقضان » وظانة . ومته مرض الرجل فى الأ » إذا ضعف فيه : ول يبالغ » وعين مر يضة الثظر : أى فاترة ضميفة . وريج مريضة : إذا هب هبو نما » كا قال : ' ۰ # راحت لأر سك الرياح مر يضة 3# ٠‏ أى لينة ضعيفة ء.حتى لا يعنى رها . : وتال ان الأعراي : أصل امرض التقصان . ومنه .: بدن مريض» أى ناقص القوة» وقأب مريض : ناقص الارن » ومرض فی حاجتی إذا نقصت حرکته .' ۱ وقال الأزهرى؛ عن النذرى عن عض ساره : امرض إظلام ,الطبيعة واضطراہا بعد صفانيا . قال : واأرض الظلمة» وأنشد : هذا أضله ف اللغة .. ثم الشك» والجهل ء واليرة » والضلال » و إرادة | ا تي ۽ وشېوة افجور ف ألقلب : اعود إلى هله الأمور لأر da‏ » فيتعاطى العبد اساب الرض حی برض » فيعاقبه الله ر ریاد الرض ¢ لاإ اره أسبابة وتماطيه هما 2 vir).‏ مثلپیم کنل الذى استوقد تارا » فلا أضاءت ماحوله ذهب الله نورم وركېم فی ظفات لا یبصرون . fe:‏ ي فېم لا مون ) ۾ شه سپحانه اعدا م المنافقين بقوم أوقدوا ارا تغی. لم يفوا ہا 8 () شفاء العلل ص ړه : وه

  
    ~~ e فما أضاءت فم الذار ر قا بعروا فی ضوما ما ينفعہم وما يضرم » وأبصروا انطر بی بعد أ نکالوا حیاری تائہین . فم کقوم سر" ضاوا عن الطر يى » فأوقدوا النار نضیء فم الار يق » فلا أضاءت م فأبصروا وعرفوا طفثت عنم تلك الأوار ؛ ۾ قرا فى الظلمات لا يبصرون » قد سذت عام أبواب المدى الثلاث . فإن المدى يدخل إلى العبد »ن ثلاثة آبواب » ما پسمعه بأذته » وراه بعينه ر بعقله بقلبه ”“ . وهؤلاء قد سدت علبم أبواب ادى » فلا اسمم قاو بهم شیا ء ولا تبصره › ولا تعقل ما ينعا . وقيل : ا م ينتفموا يامام وابصارم وقار م از لوا مەزلة من لا ت له ولا بصر ولا عقل . والقولان متلازمان . وقال فی صشتہم ( فېم لا برجمون ) لاهم قد راوا فی ضوء لار » وأ بصروا ادى ؛ فلما أطفثت عنهم لم برجموا إلى ما رأوا وأبصروا . وتال سحا4 وتعألى ( ذهب الله بنورشم ) ول بقل : ذهب نورهم . وفیه سر بدیع » وهو اتتطاء سر تيت المعية الماصة انتى هى للمؤمنين من الله تسالى » فان الله تال مم الُؤمنین » و ( ۲ ۱١۳:‏ إن الله مع الصابر ین ) و (۱۹ :۱۲۸ إن لته مع الذين اتقوا والدين هم محسغون) . فذهاب الله بذاك النور هو انقطاع اممية التى حص ما أولياءء » فقطمما ينه و بين المناقين ۽ فل يبق عنام بعد ذهاب نورهم ولا مہم » فایس فم لصیب م قرله ( ٠۰ : ٩۹‏ لا تحزن إن الله ممنا) ولا من ( ۴۹ ٦۳:‏ کلا ٤‏ إن می ری سیېدین ) . > المع والبصر وبنية الحواس : هى النافد وطرق ااملم المؤدية إلى العقل‎ )١( والمتى يأخذ كل ماتؤدبه أوكك اارواد » فعقله وعيزه » ويأخذ منه المدى إذا‎ کان اا قوی » ثم يفیضه على القلب . الدى هو لب الإنسانية الكرعة » والجم‎ الو ای تکل حو اس هكالةشور بالنسة إله »> وهو لأعنى تقول الله ( وفحت فده من‎ رو

  
    ۷ س وتأمل قول تنالى ( أضات ما حو ) کیف جم ضوأھا حارج عنه منفصلا ؟ ولو الصا ل وها به ولابسه م بذهب ولکنه کان ضوء جاورة ٤‏ لا ملاسة ومحخالطة ‏ وكان الضوء عارضاً والظامة أصلية . ذ ازجم الضو: إلى معذنه وبقيت الطلة فى معدها .. فرجم كل مهما إلى أصله الاق به حجة من اله الى قاعة . وحكة بالفة » عرف مها إلى أولى الألباب من عباده . وتأما ل قوله ( ذهب الله بنورهم ) ول يقل ل بتارم . لطاب ا ول الابة :إن التار فبا إشراق و إحراق . فذهب ما فما من الان راق - وهو الور وأ وأبق علبہم ما فیا م من الإحراق» وهو الثار ية .. وتأمل کیف قال ۵ بنورهم » ولم بقلل بضولیم » مم قول ( فاا أضاءت ما حوله ) لأن الي لضوء عو زيادة فى الفور؛ . فلو قال : ذهب الله بضوم لأرم الذهاب باز يادة فقط » دون الأصال . فما كان النور. أصل الضوء كان الذهاب به ذهااً الڻيء وزیادته . ۰ وأبضا فن بلغ فى الي عنم e‏ من هل ادات لین لانور لم۲ وأبضاً قان لله تعالى می کتابه ١‏ ورا اء ورسوله نوراً ۽ ودنه نورا ٤‏ ومن اماه الور » والصلاة ور » فذهابه سبحانه بنورم : ذھاب ہہذا کله : وتأمل مطاقة هذا الل ا تقدمه من قوله ( أوئثك الزن اشترةا الضلالة بالهدی فا ر حت تجارتہم ونا" کانوا + پتدن) کیف طابق بين هذه العحارة الماسة الى تضمنت حصول الضلالة والرضى مها » و ندل المدى فى مقابلما » وحصول, الظلنات التى هى الت االة والرضى ها ء بدلا عن النور.الذى هو المدى'والثور > فبذازا ادى والنور » وأعوضوا عنه بالظلة والضلالة » فياها من تجارة ما أخسر رها ! وضفقة ما اشد غینپا ! : وتام ل کیت قال ای ل مال ( ذم اله بغورهر ) فوحده ۲ آم قال ( وار فی ظات ) شمعپا ان الى واحد» وهو صراط أيه التق ٤‏ الذى لا صراط

  
    ۷ يوصل إليه سواه » وهو عبادة اله وحده لا شر بك له ما شرعه على اسان رسوله صل اله عليه وسل » لا بالأهواء واابدع » وطرق اتلارجین عا بث الله به رسوله صل اله عایه وسل » من ادى ودن ای » حلاف طرق الباطل . فإما متعددة متشعية . ودا برد الله سبحانه الق و مم الباطلل ؛ کقوله تیال ( ۲ :۲۵۷ الله ولي الدين منوا رجهم من الظلدات .إلى النور . والدين كةروا أولياؤهم الطاغوت ر جوم من النور إلى الظلمات ) وقال تمالی ( ٠٠۴ : ٩‏ وأن هذا صسراطی مستا فاتبدوه ولا تتبوا اال فرق بکړ عن سبیله ) خمم سبیل الياطل » ووحاد سبیل اتی . ولا بناقض هدا قوله آمالی ( ۱١ : ١‏ مېدی به الله من اتيم رضوانه لل الام ) فإن تلاك هی طرق مرضاته › اتی مما سبیله الواحد » ودراطه لاست . فإن طرق مرضاته كلها ارجم إلى حراط واحد وسبیل واحد» وهی سبیل التی لا سبیل إليه الاما . وقد سج عن النی صلی اله عليه وسل أنه « خط خط «ستقما » وقال : هذا سيل الله ثم عط خطوطاً عن ينه وعن شماله » وقال : هذه سبل » عل کل سبيل مسأ شيطان يدعو إليه ٤‏ م قرا قوله الى ( ون هذا صراطى ءستقما فاتيعوه ولا تتبعوا | ااسبل فتفرق بک عن سبیله ۰ اکم وصاک به اگم تقون ) . وقد قیل : إن هدا مثل ناين وما بوقدونه من نار المتنة التى يوقمومها بين أهل الإسلام » و يكون رة قول الله تعالى ( ٠١ : ٠‏ كلا أوقدوا تارا س ء الحرب أطأها الله ) و يكون قول على « ذهب الله نورم » مطابقاً لقوله تعالى « أطفآها الله » ويكون تخيمم و إبطال مأ رامو : هو ركهم فى الظلمات واليرة لا ېتدون إلى التخاص ما وقعوا فیه » ولا یبصرون سبیلا » بل هم صم بكر عي . وهذا التقدر - و إن كان حقاً - فى كونه مراداً بالية نظر . إن السياق إنغا قصد لغبره » و بأباه قوله تمالی ( فلا أضاءت ما حوله ) وموقد نار الحرب لا يغىء ما وله ادا » و يباه قوله تعالی ( ذهب اللہ نورهم ) وموقد نار المرب لا نوراه .

  
    س س ویاباه قوله تعالی ( و رکم فی ظلمات' لا ببصرون ) وهذا يقتضی آم انتقاوا من نور العرفة والبصيرة إلى ظة الشك والكفر ."قال الحسن الاق » بص ر م ی » ۽ وعرف م نكر .ذاق ل ( فم لا رجمون ) أي لجنو إلى الور الذى فارقوه . وق ل ایی حى الكفار( ۲ ۰ مم کم عی لا یعقلون ) فسلب! العقل عن اللكفار » ذم یکونوا مم ن آهل ابیت ا ولب الرجوع ر ن امناقین tC‏ لم آمنوا م 5 رام رحموا ! 3 ی الااعان . وہ ل م ضرب الله سبحاته ر مثالا آخر مائیا. قال تمالی ۲ : ٠۹‏ أو کضیب من السماء » فيهظلمات ورعد و برق عون أصانميم ف آذانهم من الصواعی حدر الوت » والله عيط بال فرین ) فشبه انصیہم ما بحث الله تمالۍ به رسوله صلى اله عليه وسل من النور والياة بنصيب مستوقد التار التى طلنت اعنه أموج ما کان إلبها. فذهب وره » و بقی فی الظامات حائراً تانہا» لا دیا سبیلا » ولا يعرف طر يقا »,و بقصيب أا حاب الصبب » وهو المطر. الى موب ايل من علو إل سل . فشبه اهدی الذی هدی به عباده بالصیب لأن تحيا به حياة الأرض بطر ؛ وشبه نصیب المنافقين من هذا مدي ؛ بنصیب من ۾ محصل له تیب من ع الصيب إلا ظلنات ورعد و رق » ولا نصيب فبا ورام ذلك » مما هو القصود بالصيب » من حياة البلاه والعباد » والشحر والدواب ٤‏ فان تلك الظمات التي فيه » وذلات الرعد والبرق مقصود لغيره ء أوهو وسيلة إلى كال الاتفاع بذلك الصيب . فالجاهل لفرط جهله بقتصر على الإجساس تا فی الصيب من ظلمة ورجد و برق » ولوازم ذلات : من رد شدید ولعطیل مسار عن سفره > وصانی اتم عن صنعته » ولا بصيرة له تتفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب فر رال بوالتفع اا وهکذا شأن كل فاصر النظر ضعيف العقل ‏

  
    — 4 لا جاوز نظره الأمر الكروه الظاهى إلى ما وراءء من كل محبوب . وهذه حال أ كثر انلق » إلا من صفت بصيرته . فإذا رأى ضعيف البصيرة ما فى اهاد من التعب والمشاق » والتعرض لاتلاف المجة والجراحات الشديدة » وملامة الوام » ومساداة من مخاف معاداته . م يقدم عليه » لأنه م يشهد ما يؤول إليه من المواقب المجيدة » والغايات القى إلا تساب المتسابقون » وفما تنافس التافسون » وكذلك من عزم على سفر المج إلى الييت الحرام ف يعم من سفره ذلك إلا مشقة السفر » ومفارقة الأهل والوطن » وبقاساة الشدائد » وفراق الألونات » ولا جاوز نظره وبصيرنه آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته . فإنه لا مرج إليه » ولا بعزم عليه . وحال هؤلاء حال الضعيف البصيرة والارعان » الذى رى ما فى القرآن من الوعد والوعيد » والزواجر والنوامى » والأوامر الشاقة على التةوس التى تفطمما عن رضاعما من ثدي الآلوفات والشوات » والفطام على الصبى . أصعب شىء وأشقه . والناس كلهم صبيان العقول » إلا من بلغ مبلغ الرجال المقلاء الألباء » وأدرك الحى علا وعلا ومعرفة » فهو الذى ينظر إلى ما وراء الصيب وما فيه من الرعد والبرى والصواعق » ويعل أنه حياة الوجود . وقال الزمخشرى : لقائل أن يقول : شبه دن الاإسلام بالصيب » لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالطر » وما يتعلق به من تشي الكفر بالظامة وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق » وما بصيب الكفرة من الأفراع من البلايا والفتن من جية أهل الإسلام بالصواعق . والمنى : أو كثل ذوى صيب . والراد : كل قوم أخذنهم السماء على هذه الصفة » فلقوا مها ما لقوا . قال : والصحيح الذى عليه علماء أهل البيانلا بتخطونه : أن المثلين جيم من جهة المثيلات المتركية » دون المغرقة » لايقكلف لواحد واحد شىء بقدر شه فيه . وهذا القول الفحل » والمذهب ال مزل » بيانه : أن المرب تأخذ أشياء فرادى

  
    س ١‏ س معزولا بعضما من إعض » ل يأخذ هذا حجزة ذاك . فقشها بنظائره ٤ا‏ جاء ف الفرآن احيث شبه كيفية حاصلة من جوع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتی اوت شیا واحدا بأخری مشلا . کقوله تمالی ( ۰:۲ مثل الان منوا التوراة ثم لم محملوها كشل اال جار حمل أسفارا ) الفرض : أشبيه حال المهود فى جملما با معما من التوراة وآيامما الباهرة محال اجار فى جهله عا تحمل من أسفار الحسكة . وآناوى الاين عنده من حمل أسنار الكة وجل ماسواهامن الأحال ولايشر من ذلك إلا عا ريده من اكد والتسب » وکقوله مال (۱۸: واضرب هم مثل اطياة الانيا كا أتزلناه. من السماء ء فاختلط به ابات الأرض: فأصبح هشيماً تذرو الرياح) اراد : قلة بقاء زهرة الذنيا كقلة بقاء هذا النبات : فأما أن ,راد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منو ية إمضها يعض » وتصيورها عي واحذا فلا كذلك »لما وضف من وقوع المنافقون فى ضلالهم » وما خبطوا فيه من الليرة والأهشة» فشبه حيرم وشدة الأمر علبهم عا يكابد من طفشت ناره بعد إبقادها فى ظلة الليل . وكذلك من أخذته الساء فى الليلة الظلمة » مع رعد و برق ولخوف. من الصواعق . فال : فإن قلت أ الثلين أبلغ ؟ ۰ : قلت : الثانى ٠‏ لأنه أل على فزع الميرة وشدة الأمر » وفظاعته ٠‏ وكذلاكت أفرادم يتدرجون في مثل هذا من الأهون إلى الأغلظ . فصل وقد اشتمل هذان الثلان على حک عظيمة منها + أن المستضىء بالنار مستضىء بنور من جهة غيره » لا من قبل تفس . فإذا ذهبت تلك النار بى فى‌ظامة . وهكذا امنافق » لا أقر بلسانه من غير اعتقاد: وحبة بقليه » وتصديبق جازم .كان ما ممه من النو ر كالستعار :

  
    — إ۳ س ومها : أن ضياء الفار حتاج دوامه إلى مادة تحمله » وتلك المادة للضياء: عنزلة غذاء الحيوان . فكذلك نورالاإعان بحتاج إلى.مادة من الم النافع والعمل الصاح بقوم بها و يدوم بدوامما . فإذا ج توجد مادة الاإعان طنىء كا تعلنأً انار بفراغ مادا . ومنها : أن الظلمة نوعان » ظلمة مستمرة لم يتقدمما نور » وظلمة حادئة بعد النور . وهى أشد الظلمتين وأشةمما على من نت حظه . فظة اناف ظامة بعد إضاءة » فثلت حاله محال المستوقد للنار » الذى حصا فى الظلمة بمد الضوء »> وأما الکافر فھو فى الظلمات ل بخرج سنا قط .. ونما : أن فى هذا الثل إيذاتً وتنبيم على حالم فى الآخرة » وأنهم بمعطون نوراً ظاهرا »کا کان نورم فی الد نیا ظاهرا . ثم طا ذلك أحوج ما يكونون اليه إذ ل تكن له مادة باقية تحمل » و بقوا فى الظامة على الجر »لا سقطيعون العبور. فإنه لا بمکن آحداً عبوره إلا بنور ثابت بص حبه حتی بقطم الجر . فإن يكن نلاك النور مادة من الم الناقع والعمل الصالم » و إلا ذهب الله الى به أحوج ما كان إليه صاحبه . فطابق مثلم ف الدنيا معالنہم التى م عليا فى هذه الدار » و محالم يوم الفيامة عند ما يقم الفور | ومن ھھنا بعل السر فی قوله تمالى « ذهب الله نورم » ول يقل : اذهب الله نورم . فإن أردت زيادة بيان و إيضاح » فتأمل ما روا مسل فى يجه من حديث جار ن عبد الله رنی الله عنہما » وقد سئل عن الوزود ؟ فقال « نچیء تحن بوم القيامة على تل فوق الناس . قال : فتدعى الم بأوثانہا وما كانت تعبد : الأول فالأول ء ثم باأتینا ر بنا تبارك وتمالی بعد ذلك : فیقول : من تنتظرون ؟ فیقواون : ننقظر ر بنا . غیقول : آنا ر بكر . فيقولون : حى ندظر إايك » يتجلى فم بضحك قال : فینطلق ہم ۽ فیتبعونه » و بعط یکل إاسان منم منافق أو ءوّمن - نورا

  
    س ۳۲ س م بتیمونه :دعل جسر جم کلایب وك » اغد من اء ل تیل م با نور المنافقين › م ينجو المؤمنون تنجو ول زمر » وجوه مکالقمر ليلة البدرء سبعون ألا لا محاسبون م الدين يلوم » كأضواً مجم فی السماء ء م ذلك : م حل الشفاعة » و إشفعون حتى بخرج من النار من فال لاه إلا ا ركان ف قلبه من انير ما رن شعيزة » فيحعلون بفناء اء نة » وحمل أهل اإنة .رشون عابم لاء وذ کر باق المحديث» . . فتأمل قول « فینطلی يتبون » وا ى ,كل إنسان منهم بور : اماف ۰ والمؤمن ». ے ۽ تأمل قول اتعالى ( ذهب الله نورم وت رکم ف ظمات لا ینصرون) وتأنل م إذأطفئت آوارم ء :فبقرا فى الظامة » وقد ذهب المؤمنون فی نور امهم يتبعون ر بهم عر وجل . وتأما ل قوله صلی الله عليه وسل فی حدیث اشناعة د تی کل أمة ما كانت عبد » فیتبع کل مشرك إهه الذ ى كان يعبده » والموحد حقیق بأن قبع الله الم الذی .کل معبوذ سواد باطل × : وتامل قواه تعالى ( ۲:۸ وم بکشف عن ساق ويدعون إلى الشحود فلا بستطيمون) وذ كر هذه الأب ف حديث الشفاعة فى هذا الوضع + وقول فی الحدیث « فیکشف عن ساقه » وهه الإضافة تبين المراد بالساق الد کور فی الآية . وتأمل ذ کر الانطلاق وا اتباعه سبحانه تمان بعد هذا : وفلك ينسح للك باب من رار الثوحيد ٤‏ وم اله رن ومعاملة الله انه تعال لهل رخیدة ادن عبدوه وحده » ول يشركوا به شيا » هذه العامة الت عامل مقابلنباأهل الشر ك حیث ذهبت کل أمة مم معبودها ء فاتطلى ما واتبعته إلى النار . وانطلق ااأعبود“ ای واتبعه آولیازه وعابدوه ' قحان اله رب المالين . قرت غيون أها| التوحيد به فى الدنيا والأخرة وقارقوا الناس فيه أخوح ما کانوا إل ١‏ ج 2

  
    N — نبا : أن الل الأول معضمن لحصول الظلمة ء التى هى الضلال واليرة الى سدها المدى . والثل الثاني : معضمن لحصول الحوف الذى ضده الأمن . فلا من رلاهدی.( ٩‏ : ۸۴ الذين آمنوا ولم يلبسوا إعامم بظر أولئك م الأ وم متدون ) . قال ان عباس وغیره من السلف : شل هوا ء فی تفاقم کشل رجل أوقد ارا ف ليله مظامة فى مفازة فاستضاء ورأى ما حوله » فاتتق ما مخاف » فييا ه وكذلك إذ طفشت ناره » فبقی فى ظامته خاثاً متحيرا . كذلك الناقون بإظمار كلة الإبمان أمنوا على أموالم وأولادم » ونا وا المؤمنين ووارٹوهم » وقاسمومم اغنام . فذلك ورم . فإذا ماتوا عأدوا إلى الظلمة واللوف . قال مجاهد : إضاءة النار م : إقباام إلى المساهين والمدى » وذهاب نورهم : إقبام إلى المشركين والضلالة . ود فرت تلك الإضاءة وذهاب النور : بيا فى الدنيا » وفسرت بأنما فى البرزخ وفسرت يوم القيامة . والصواب : أن ذلك شأمم فى الدور الثلاثة > فإم ا کانوا کذلت فی الدنیا جوزوا فی البرزح وفى القيامة ثل حالم » جزاء وفاقا ( وما ربك بظلام للعبيد ) فإن المعاد يمود إلى العبد فيه مأ كأن حاصلا منه فی الدنیا . ومذا پسمی وم الجراء ( ۱۷ :۷۲ ومن کانفی هذه آعی فهو نی الأخرة أعى وأضل سبیلا ) ( ۷١ : ٩‏ وبر بد الله الذين اهتدوا هدى ) ومن کار متوحقاً مم اله معصیته إباه فی هذه الدار فوحشته معەفی البرزخ ويوم الماد أعالم وأ . وسن قرت عينه به فی هذه ایاة الدنیا قرت عینه ب يوم الةيامة وعند اموت و بوم البعث » فيموت العبد على ما عاش عليه + و يبع على مامات عليه . ويعود عليه عله بعینه › فينم ظاهراً وباطتاً »> فیورة من الفرح والسرور واللذة والهجة » وقرة العين واتسم » وقوة التقلب واستبشار وحیاته وانشر !حه - ماهو من أفضا ل النسے ٤‏ وأجله وأ يبه وألذه» وهل النعے إلا طب النفس » وفرح لقاب وسروره وا نشراحه : ءا مىتىشارە ؟
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    س غ س هذا و ينا له من أعال ما نشهیه تفسه » وتلد عينه من سالر. اپيات الت شما الأتسن وتلزها الأعين » ويكون تاوع تلك المشنبيات وكافا و باوغما مرتبة اسن وألوافقة حسب كال عله ومتابمتة فيه وإخلاصه » و بلوغه مرلبة الإحسان فيه و حسب تنوعه » هن تدوعت أعاله اإرضية البو بةاله فى هذ الدار تنوعت الأقام التی باذ ہما فى تلاك الدار » وتکكثرت له حب تکثر أعاله هنا رکان مر ده متبوعپا والابتہاج با » والالنذاذ تاك عل حسب مزیده من الع ل ومتبو غه فما فى هذه الدار. وقد جعل الله لبحانه لكل عمل من الأعال البو بة له وال خوطة 4 وجزاء ولنة انيا تضه لا شه أ ر لتر وجراءه . هذا تنوعت دات اهل ار ٠‏ وتنوع ما فيا من الطيبأات والعقوبات . فاست کل مرضصاة الله سیم واخد مما اباعيب ”كادة من اغا سممه و اة ف وع واخد مسا ولال هن صرب یکل مساخط اله بشصلب کال من صرب e:‏ ۽ واحذ فى مساخطه , وقد أشار الى صلى الله عليه وسم إلى أن کال رما يستمقعم به اليد من الطيباٽ فى الأحر سب کال ما بقأیله من العا ل فی الدتيا » ققد را أ قنو وس من خشف م لقا فى الأسحد للمدفة . فقال « إن صاحب هذا با کل اسل لشب يوم القياهة » فاحبر أن + جاه یکون من خاس عله ء فی زی على تز الصدقة محش من جنا . وه ' الأب تح لک أ ابو ا عظيهة ن e‏ الاد وتمأوت الاس ف ٤ *‏ احواله ۰ وما ری فيه من الامور E‏ قول الله تعالی د ره : ا RT‏ ر : ( نلم کل اذى اسعوقد ارا فها أاصءت م حه له ذهب الله بنوزه ‏

  
    — e — قال « ذهب اله نورم » ولإ يقل : بتارم لأن النار فا الإحراق والإاشراق . ذهب عا فا من الإضاءة والإشراق » وأبتق عابم ما فما ٠ن‏ ی قلو .م حرارة الكفر رالكوك والشہات تغل فى قاو بهم + وقاو بم قد صليت ععرها وأذاها» وسمومما ووا فى الدتيا > فأصلاها الله تمصالى إإها بوم القياءة ارأمؤصدة تطلع على الأفئدة . ا الأذى والاحراق » وكذلك حال اننافقين : ذهب نور إعامهم بالتفاق ٠‏ و بق م هذا ثل من لم بصبه نور الاإعان فى الدنياء بل خرج منه وا قارقه مد آن استضء به » وهو حال المناقق + عرف م انکر « وأق ‏ ۴ جحد . فھو فی طلاهات آمے آبک آعی > کا قال تال فی حق إخوانہم من الکفار ( ٩‏ : ۴۹ واندرن کذ ہوا بایاتنا صم و و بک فی الظلمات)و )وقال مال (۱۷۱:۲ ما ل الین کفروا کل الذى ینعی با لا سمغ إلا دعاء ونذاء صے بک عي فر م لا' بمقلون ) . شبه الى حال النافقين هى خر وجهم من النور بعد أن أضاء فے عال مستوقد الثار » وذهاب نورها عنه بمد أن أضاءت ما حوله » لأن الناققين عخالط مم السامين وص لام ممم ٠‏ وصیامہم عم ٠‏ وساعمم اقرا » ومشاهد پم أعلام الإساام ومناره . قد شأهدوا الضوء ور وا النور عياا . ومذا قال تعالی فی حقہم ( فهم لا رجعون ) إليه . لاہم فارقوا الالام بعد أن أن تليسوا 4 واستتاروا . فم لا رجهون إليه . وتال الى فى ق فار « فم لا مقون » آم ابفلا اام ولا دعاب ف٠‏ را ار به ١‏ لا بل زاون فی ظه ات اکر سم بک عي فس حان من جم کاامه لأدوا ٠‏ المدور فيا . وإلى الان ر حما مه متها و إلى المياة الأبدية والس الق داعي » إلى طريتق الرشاد ناوا ٠‏ لق مہ منادی الاعان لو صادف ان واعية » وشفت مواعظ اهران اء فلت ا ۱ “Y oll wi aM ا‎ n. اا‎ ٠ اة . اک عع عا لقتو هى ب امات وال ات‎ ٠ بل‎ جیا وان ی ل اپات و مم‎
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    ۳۹ وشامت نای وران علیہا کسہا فر ب مالکلا » وسرت بشہواتا الي وشبهات الباطل › فل صغ بد الالام . ووعظت مواعظ آننكى فا مرن الأسنة والمهام » ولكن ماتت ف عرالمهل والغفلة » وأ ر هوی والشهوة. ومارح یت إيلام ° . ا وأما الضم والؤقر قن قوله تالی ( صم بک عي وقول ( ۲۳:٤۷‏ أوللك انين انبم اله فأصميم وأعى حارم ) وقوله ( ۱۷۹:۷ ولقد ذرأنا له م کتیرا من الجن وال س م قوب لا يفقمون سپا ٤‏ ولم آعين لا یسرون ٠‏ وم آذان ل بسمہون بها ولك کالانمام بل ۾ أضل ٤‏ وأوائك ع الغافلور ن) وقواه. تعالی ( ٤ : ٤‏ ولذ ن لام1 نون فی آداہم وقر وهو علمم عمی ولتك ینادون من مکان بعید ) . قال ان عباس : فی آذائہہ عم عن اسما قران ٤ 8 ١ أن » وهو ر عل عب س۱.۰ کی‎ ا U‏ 4 ,ا [ الله قاو ہم ول فقون . أولقشك نادون من مکان لعي ٠‏ مل السبيبة ای ۷ تفم إلا دعاء ونداء! . م ذلك : أت ناو دی ن Ua‏ إعيد » قال : وجاء ف التاسد ا ادون وال اهل : بعيد من ن قلو مهم . ول افر اء : تقول لأرجل . الذى لا .2 ن الساء ان اسمعول اہی . ).مارج ۹ ۹ ۲۰۱ الوابل اماب ۷۳۹ .

  
    n ¥ والکم نوعان ٠ب‏ القاب ر ر کا أن النطق نطقن : نى القاب ونطق الاسان . وأغدها : 3 ا عى العین صم الأذن . وص الأذن فوصام م الل سبحانه بام لا بترن الم > ولا تنعط به السنم . والعلٍ يدخل من اة واب : من ممه ¢ و بره وقلبه . وقد دت عم هذه الأبواب الثلائة » فد المع بالصم » والبدر بلع » وااقاب 4 . ونظیره قول تال ( م قالوب د فشهون ن مہا ٤‏ دم آعين لا پيصرون با٤‏ وم آذان لا بسمعون ا ) وقد مہ اللہ یجان ن الاه فى قوله (۲۹:۹ وحعلدا 6, . ٤ م معا ولا أبصارا وأفئدة . فا أغى عم جسم وأبمارم ولا آفئسم من شیء؛‎ إذ کانوا جححدون بآیات ال ) فإذا آراد سجاه ه_داية عك قتيح لبه وسمعه ا و بعرة . وإذا أراد ضلاله أصعه وأنماه واه اله اتتوفيق قول الله امال د کره : ( أو كصيب من السماء » فيه ظلمات ورعد و رق + لجملون أصابعهم فى اذالم من الصواعق حذر الوت . والله حيط بالكافر بن ) الصيب : المطر اذى يصوب من ألسماء أی بزل مأ بسرعة ۽ وهو سل 1 ر للقرآن ال ادى به حیاة القلوب »كا إطر الى به حياة الأ رض واانبات والجیوان . فأدرك المرمنون ذلك منه» وعلموا مأ ها ل هم به من من الياة الى لا خطر هما قل نعم مہا ما فيه من الرعد والبرق وهو ؛ الوعيد والمديد والقو يات واللات » التى حذر الله مهأ من خالف أمره . وأخبر أنه مزا على مر ن کذب رسول ا صلی الله عليه وسل »> أو مافيه من الأوامر الشديدة ۽ كياد الأعداء والعبر عل الأمر أو الأرانر الد اقة على النفوس التى می على خلاف آھوانہاء وی )0 شفاء العابل صفحة ١‏ ۹

  
    — ۳۸ — كالظلمات والرعد والبرق ١‏ وللكن من عل مواقم لغوت وما حصل به من لياق لم يستوحش لأ ممه من الطفة والرجد واليرق . بل بستا س بذلك ويفرح به U‏ برجو من وراه من اليا واللصب . وأا ا منافق فإنه قد عى قلبه ولم جاوز بصره الظلمة » ول بر إلا: رقا ر کا طف البمر» ورعداً عظيا ؤظلمة » قاستوحش من ذلاب 'وخاف منه : فوضم أصابعه ف أذنيه ائ سم وت الرغد > وهاله مشا هدة . ذلك ار » وشدة لمعابه » و غلم نوره . فهو خائف أن طف بصره. لأن بصره أضغفف من! أن بيت معه . فهو فى ظلمة يدم أصوات الرعدالقاصف » وبري ذلك البرق. الحاطف . فإن أضاء له ما بين يديه مثى فى ضولّه .. و إن فقد الضوء قم متحيراًء لا یدری أن ذهب » وهاه لا بل أن فللك من لوازم الصيب الذى؛ به حياة الأرضر والنبات » وحیاته هو فی تسه » بل لا يدرك إلا رعداً ور وظلة ولا شعور له ما وراء ذلك . فالوحشة لا زمة له . والرعب والفزع لا غارقانه ‏ وأمامن أس بالصيب + وعل ما صل به من الير والياة والتفع » عل آنه لاابد فيه من رعد و رق رظالة ببب انم » فإنه يستأس , بذاك »ولا توح منه » ولا بقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من اإصيب , فهذا مئل مطابق لاصیب الذی زل به جریا ل صلى الله عليه وسل من عند رب المالين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلی الله عليه وسل ليحي به القاوب والوجود أجع » اقتضت حكته أن بقار نه من من الثم والرعد والبرق ما بقارن الصيب من الماء » بحكة بالفة » وأسباب منتظمة ء نظمما الملعم الحكم :کان حظ المنافى من ذلك الصيب سحابه وزعوده وبروقه فقط . بعل ما وراءه ٤‏ فاستوحش با أنس به المؤمنون » وارتاب ۴ اطمأن به المالون » وشك فما تيقنه البصرون المارفون .'فبصرة فى الثل النارى كيصر اللمفاش فى حر الظهيرة »> وسممه فى الثل الما كسمم من بوت من صوت الرعذ . وقد كر عن بعض أليوانات

  
    — 4 — نما نموت من ماع الرعد . فإذا صادف هذه المقول والأسماع والأبصار شهات شيطانية » وخيالات فاسدة » وظنون كاذية » جالت فما وصالت » وقامت مها وقمدت › واتسم قیہا جا مما »> وكثر تيلها وقاهما . فلأت الأسماع من هذیانہا ء والأرض من دواو ينها وما أ كثرالمستجيبين لمؤلاء والقابلين مهم » والقامين بدعونهم » والحامين عن حورم › والقاتلین نحت ويم والكارن اسوادم . ولعموم الباية مهم وضرر القلوب بكلامم هتك الله آستارم فی کتابه غامة المتك » ركشف أستارم غابة الكشف » و بين علاما م وأعافم وأقوافم ٤‏ و بزل عز وجل قول : ومهم » ومنہم » ومنہم ” . حتی انتكشف أمرم وبانت حقاتقہم » وظهرت أسرارم @ ول الله تمالی دکره : ):6 و يشر الذن آمنوا وعبلوا الصالات أن م جنات نحری من حا الأنہار کاما رز قوا مہا من مر رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل » وأتوا به متشابما . ولم فا أزواج مطررّة وهم فیا خالدون ) ١‏ قأمّل جلالة الميشر ومنزلته وصدقه » وعظمته وعظمة من أرسله إليك مهذه البشارة ؛ وقد بشرك به » وصعنه لك ء وجعله سل شىء علي وأیسره > ومع سبحانه فى هذه البشارة بین تم البدن بالجتات » وما فبا من الأهار والثار وم التق بالأزواج الطهرة » ونم القلب » وقرة المين بمرفة دوام هذا العيش أبد الآباد » وعدم انقطاعه . و«الازواج» e‏ روج . والرأة روج لارجل وهو روجها . هذا هو الافصح ¢ وهو امه قريش . وما زل القران کقوله ( ۳٠:۲‏ اسکن أنت وزوجك اة ) ومن العرب من بقول : زوجة » وهو نادر » لا یکادون يقولونه . )١(‏ فى سورة التوبة. (۲) الوابل الصیب ۸٣پ‏ ن ء۷4 م ٩‏ التفسي ام

  
    RT e E hirs ا وأما «المطهرة» فإن,جرى صفة على الواحد » فيجرى صفة على جم اکر إجراء له جرى حاعة ء کقوله تعالی ( ۹۷ :۱۲ ومسا كن طيبة ) ) قوم د 7 : قوی ظاهرة» ونظازره .: . و« المعاهرة » من طهرت من الیش والبول والتفاس واننائط واخاط والبضاق وکل قذر » وکل أذی کون من نسام الدنيا » فطهر مع ذلت باطها من الأخلاق السيثة » والصفات المذمومة » وطهر لسانما من العش والبذاء » :وهر طرفا من أن اطم إلى غير زو-جپا » وطهرت آثوامها من أن يعرض ها دنس أووسخ . ' قال عبد اش بن المبارك : حدلنا شعبة عن قتادة عن اى نضرة عن ی سیل ' عن النی صل اله عليه وسيم ( ولم فيا أزواج مطهرة ) من القذر» رتال « من الحيض والغااط والنخامة والبصاق »٠‏ وقال عبد الله بن مسعودا وعبد أله ان عباس » ممل اة : لا حصن .ولا عدن ولا بتنحسن » وقال ان عباس أبتاً « مطهرة من القفر والأذى » لا يبلن ؛ ولا يتفوطن » ولا مذ » ولا نين ولا محضن » ولا ينصقن » ولايتنخمن ؛ ولا بلرن » وقال قتادة « مور ة من اوم : والأذی » طهرهن الله سبحانه من كل بول وغالط وقذر ومآثم » وةل عبد اراهن بن زيد « المطهرة : التى لا تحيض » وأزواج الدنيا لسن عطهرات » ألا تراهن ٠‏ يدمين » ويتركن الصلاة والصيام ؟ قال : وكذلك خلقت حواء » حتى عصت» فما عصت فال الله ها : إنى خاقعك » وسأدمي ك كا ميت هذه الشحرة © » . قول الله تعالی ذ کره : ١‏ ( ۳ ی أع ما لا تلمرن) . فاارب تعالی کان بعل ماف قلب إبلیس من الكفر والكبر المد نالل مامه املإاك , فلماأمرم بالسخود ظهر ما فی قاوب اللاتكة من الظاءة والحبة » (۱) حادی الأرواح ص ١۲م‏

  
    والاشية والانقياد » فبدادروا إلى الامثال » وظير ما فى قلب عدوه من الكير والنش والحسد . فأب واستكبر وكان الكافر ين ° . فل وأما الازواج مع زوج . وقد يقال زوجة . والاول افصح . وبا جا القرآن . قال تمالى لدم اسن أنت وزوجاك الجنة.) وقال تمالی فی حت ز كرا ‘o: Y| }‏ وأصلحنا لد زوج ) . ومن الان : قول ابن عباس ف عائشة رضى الله عنها د إنها.ءزوجة نييم فى الدنيا والآخرة » . وقال المرزدق : وإن الذى شى ليفسد زوجتى ‏ كاع إلى سر الشرى يسقييها وقد جمم عل زوجات . وهذا إا هو جم زوجة وإلا مع مح روج زواج ¢ قال تمالی ( ۳۹ : ۹ه م وأزواجٌهم فی ظلال على الأرائك مت کئون ) وتال مال iv: ۳ (‏ وأزوا رو ن ) وقد وقع فی القرآن الإخبار عن آهل الامان انظ ازوج » فر وجما . کا تدم وتال تعالی ( ٦:۳۳‏ الى أولى بالمۇىنین من اسم وأزواجہم مام ) وقال تعالى ) A: FF‏ ااا ابی قل لأزواجك ) والإخبار عن أهل الشرك بفظ « الرأة » قال تمالى ( تبت يدا أ مب وتب - إلى قوله - وامرأته حالة ال حطب فى جيدها ) وتال تعالى فی فرعون ( ٠۰ : ٩‏ ضرب الله مثا لذن منوا امرأة فرعون ) فلا کان هو ٠‏ الشرك وهى مؤمنة م يسمما زوجاً له . وقال تال ( ۱۱:٩‏ ضرب اله مثلا . . &, * . 5 لذين كفروا امرأة وح وامرأۃ لوط ) فما کانتا مش رکتین آوقم علیہما اسم ٠١٤ الوابل اليب ص‎ )١(

  
    e — « للرأة » وقال فى حت آم ( اسكن أنت وزوجك ال جنة ) وقال التبى صلى الله عليه وسل ( م : ٠١‏ إنا أحللدا لث أزواجك ) وقال فى حق المؤمنین ( ۲ : ۲١‏ وم ۽ فبا أزواج مطهرة ) . ١‏ فالت ت طائقة» مهم السميلى وغيره : إا بقل فى حى هؤلاء د الأزواج . & لاہن .لسن زواج ارجاهن فى الأخرة . ولأن الزو بج حلية شرعية › زهو من 1 مر لی رو کال سک جرت ار ی ر ثم آوردالسهیلی على تسه قول زکریا( ۱۹ : نت امرآتی عاراً) وقوه نال عن ارام ع ا ۱ : ٩‏ فأقبلت ام ر وأجاب : بأن :ذ كر رأة أليی. فى هذه الواضم » لته فی سياق ذ كر الجل والولادة . فز كر الرأة أولى به . لأن الصفة - التى هى الأنوثة _ هى المقتصية للحم ل داوع »ا ٣ن‏ ن حي ثکانت زوجا. : قلت : ولو قيل : إن السر فى كر الؤمنين ونساممم بلفظ « لأزوام 4 أن هذا اللفظ مشعز بالمشاكلة: والجانسة والافتزان > كا هو الفموم من أفظه لكان أولى . إن « الزوجين » ها الشيثان التشابمان التشاكلان » والنسأويان ٠‏ ومنه قوله تمالی ( ۳۷ : ۲۴ احشروا الذين ظموا وأزواجمم ) تال عر بن الطاب رفی اله عنه « رواجم : أشبا شباههم ونظراؤم » وتال اام مد أيضاً . ومنه قوله تعالى( ۸١‏ : ۷ وإذا النفوس زوجت ) ى قرن بين کل شکل وشکلہ فی النے والعذاب . قال عبر نن الطاب رضى اله عنه فی هذه الاية » الصاح مع الصا فى بالمنة ٤‏ والفاجر مع الفاجر ف النار » وتال اسن وقعادة والأ کثرون وقيل : زوجت أنقس ا المومنين بالور العين » وأنفس الكافر بن بالشياطين . وهو راجم إلى القول الأول. وال آعالى ٠۲:۹(‏ نمانية آزواج ) م فس رها بقوله (من الضأن انين » ومن المعز انين س ومن البقر النين ومن الاإبل اثنين٠)‏ عل الزوحين ها اردان من نوخ واحد. ومنه قود ,« روجا خف ۽ وزوجا مام «

  
    nF — وحوه . ولا ريب أن الله سبحانه قطع ااشابية واش كلة بين الكفار وللؤمنين قال تمالى ( ۹ : ٠١‏ لا يستوى أععاب التار وأعحاب الجنة ) وقال تعالى فى حق ممن أهل الکتاب وکافرهم ( ۳ : ۱٠١‏ ليسوا سواء » من أهل الكتاب أمة قابمة - الآية ) وقطم سبحانه امقارنة بنهما فى أحكام الدنيا » فلا بتوارثان ولا یتنا کان » ولا بتولی أحدها صاحبه . فك اتقطعمت الصلة ينها فى الممنی انقطعت فی الاس . فأضاف فما « الرأة » بافظ الأنوثة الجرد » دون لفظ المشاكلة وا الفا فتأمل هذا انى تجده أشد مطابقة لألفاظ القرآن وممانيه . وهذا وقع على السهة امرأة الكافر » وعلى االكافرة امرأةالؤمن : لفظ « الرأة » دوز لمظ « الزوجة » تحقيقاً هذا المنى » والله أعز وهذا أولى من قول من قال : إنما سى صاحبة أبى طب امرأته » ولم يقل ها زوجته » لأن أنكحة الكفار لا بثبت ها حكر الصحة › حلاف أتكحة أهل الإسلام . فإن هذا باطل بإطلاق اسم « الرأة » على امرأة نوج وامرأة اوط» مع سحة . ذلك التكاح . ۰ وتأمل هذا انى فى آبة المواريث » وتعليقه سبحانه التوارث فبا بلفظ « الزوجة » دون « المرأة کافی قول تعالی ( ۱۲:۶ ا أصف ما ترك أزواجک) إيذاتً بأن هذا التوارث إنما وقع باازوجية المقتضية القتضية للتشا كل والقناسب » والمؤمن والكافر لا تشا كل ينما ولا تناسب . فلا يقم ينهم التوارث . وأسرار مفردات القرآن وه ركباته فوق عقول المالين ”° . () جلا الأفهام ص ۱۰4-۱۰۰

  
    س قول الله تعالی ذکرہ : ( ۲ : ۳۸ قابا اهطوا متا معا ) قد ظن الزخشرى أن قول ( اهبطوا مها جيما.) خطاب لادم وحواء خاصة » وعير عا بلحم لاستتباعهها ذريتهما . قال : والاليل ء قوله نعالی ( ۱۲۳:۲۰ قال اھہطا مسا میعا بعضکر لبعض عدو) قال :و یدل على ذلك قوله ( فن تم هدای فلا خرف علیهم ولام محزنون . اا را وکذوا بایاتنا أولئك أعاب النار م فبا ا خالدون ) وماهو إلا کي ت ال اس٠‏ کلم » ومعنی قوله ( بعضکر لبعض عذو ) ها عليه الناس من التعادی واباغی ٠‏ وتضليل بمضهم بستاً. وهذا اذى 'اختاره أضعف الأقوالى فى الآية . فإن العداوة التى وکا ا مال إا ھی بین آوم و إبلیس وذر یہ ما ء کک قال تیال ( ٠ : ٣٥‏ إت الشيطان ل عدو فاتخدوه عدوا ) وهر سبحانه قد أ کد أمر .المداوة بین ' الشيطان والإاسبان > وأعاد وأيدى ذكرها فى القرآن لشدة الاجة .إلى التحرز من هذا المدو . وأا آدم وزوجه فإنه إنمأ أخبرفى كتابه أنه خلقما له ايكذ إلا وجعل بينما مودة ورحمة . فالمو دة والرحمة بين الرجل وامرأته والعداوة أ بين الشيطان والاإنبان.. وقد تقذم د کر آدم وزوجه وإبليس > وه ثلاث ء فلماذا () ذکر اله ی سورة الروم ( ۲۱:۴۰ ومن ۲ پاته أن خلق لج تفس زوا لکنا إلا وجعل بيك مودة ورحة ) متنا به على جميع بنى آدم ودعام بذلك إلى التفكر فى رحته وحكته » فالودة والسكون والرحة تكون بن كل زوجين ؛' لأنهما خلقا من تفس أواحدة » إذا سلما من وسوسة الشبطان وتيينه» فان اسشا له وخدعا بوسونته' انقلب ذلك عداوة وحربا » وقد قال اه( 14 E:‏ ااا اشن آمنوا إن من زواج وأو لادک عدوا لک فاحذروم )

  
    س م س يعود الصمير على بعض المذ كور م منافر ته لطر يق الكلام دون ميمه ؟ مع أن الفظ والمنى بقتضيه فل بصنع الزخشری شيا . وأما قوله تعالی فی سورۃ طہ ( ۲۰:: ٠٢۴۳‏ قال اھہطا مہا جا مض لبعض عدو ) فذا خطاب لدم وحواء > وقد جمل بعضهم لبعض عدوا » فالضمیر ئی قوله ( اهبطا مہا ) إما أن ,رجم إلى آدم وزوجته » وإما أن ,ج إلى آدم و إبلس » دا کر یبا امات د وعلى هذا فالدواة اللذكورة للمخاطبين بالاهباط » وها آذم وإبليس » فالامر ظاهی . : وأما على الأول وهو رجوعه إلى دم وزوجه — فتكون الأبة قد اشتملت على آمرین : ۰ أحدها : أمره تمالى لدم وزوجه بابوط . والثانى : إخباره بالمداوة. بين أدم وزوجه » وبين إبلس . ولذا أتى بضبیر الحم فی الثانى » دون الأول > ولابد أن کون إبلس داخلا فى ح۴ هذه المداوة قطاً .کا قال تمالی ( ۲۰ : ٠١۷‏ إن هذا عدو لك وازوجك) وقال لذر يته ( إن الشيطان لک عدو» فانخذوه عدوا) . وتأمل کیف اتفقت المواضع التى فبا ذكر المداوة على مير الع » حون التلنية . وأما الإهباط : فتارة يذكر بلفظ اج »> وتارة بلفظ التثنية . وتارة بلفظ الإفراد » كقوله فى سورة الأعراف ( قال اهبطوا مها ) وكذلك فى سورة ص» وهذا لاربلیس وحده . وحيث ورد بصيغة الجمء فهو لادم وزوجه وإبلس »› إذ مدار القصة علريم . وحيثة ورد بافظ التنية » فإما أن يكون لادم وزوجه إذ ها اللذان باشرا الأ كل من الشجرة وأقدما على المصية . و إا أن يكون لآدم وإبلس » إذ ها أوا الثقلين » وأصلا الذرية . فذکر حالما ومآل راء لینكون عظة وعبرة لأولادها . وقد حكيت القولين فى ذلك .

  
    ۹ س والزى بوضح أن الضمیر فى قوله ( اهبطا مہا جيعا ) لادم و إبليس : أن الله سبحانه لا ذكر امعصية أفرد بها آذم » دون زوجه . فقال ل( وعصى. آم ر به فغوی »ثم اجتباه ره » قفاب عليه وهدی . قال : اهبطا مہا جمیعا ) وهذا يدل على أن الخاطب بالإهباط هو آدم و إبليس الذى زين له المعصبية . ودخلت الزوجة تبما . فإن القصود إخبار الله تمالى الثقلين يا جرى على وما من شوم الممصية وخالفة الأمر » فذكر” أيه ما أبلغ فى حصول هذا المعنى من د كر أبوي الإنسان فقط . وقد أخبر سبحانه عن الزوجة بيا أ “كلت مم آم » وأخبر أنه أهبطه وأخرجه من الجنة بلك الأكلة . فل أن حكر ازوجة كذلك › ونيا صارت إلى ما صار إليه ذم . وكان تجر يد العناية أ إلى! ذ کر حال اوي اقلین آولی من تجر یدھا إلى ذ کر آبی الإنس وأمہم ٤‏ فمل ٠‏ , وبال . فقوله (اھبطوا بمضک لبعض عدو ) ظاعے فی ابم » فلا ينوع لہ على الائنین فی قول ( اهبطا ) من غور موب ١ ٩‏ قول الله تما ذکره : ( ۲ : ۸۸ وقالوا قاو بنا علق » بل اعنم الله بكفرم ) . قد اختلف ف معنی قوم 2 فلو بنا غلف » . فقالت طاثفة !: انى قلو بسا أوعية للحكة وال . فا بافا لا تشيم عك ما أتيت به ؟ ألا تحتاج إليك ؟ وعلى هذا فیکون « غل » جع غلإف .. والصحيح : قول کار اسر ین : إن انی قارب لاتشپه :ولتي ما تقول . وع هذا لهو جع آغلف» كأجر ونجر .قال آبو عبيدة :کل شی, فى قلاف فهو أغاف »كا يقال : شيف أغلف » قوس أغلف » ورجل أغلف» غير مختون . ' 0۹-۳ حادی الأروأح ج ص‎ )١(

  
    — (YY — وقال ان عباس وقتادة : ل قد با دار یی ف آوع »> فلا تی ولا ققه ما تقول . وهذا هو الصواب فی ممنی الابة تعکر نظاثرہ فی الفرآن . كتوم (1:ه قلو بنا أ كنة ) وقوله تمالی (۱۸: ۰۲ ۰ کانت أعینہم فی غطاء. عن ذکری ) ونظاثر ذلك . وأما قول من قال : هى أوعية للحكة > فليس فى انظ ما دل علا اة« ولیس ل فى الفرآن نظير حمل عليه »ولا يقال مثل هذا الفظ فى مدح الإنسان ضه بالدم والمىكة » فأين وجدتم فى الاستمال قول القائل : قلى غلاف » وقلوب المؤمنين العالين غلف » أى أوغية الم _ والغلاف قد يكون وعاء للجيد والردىء . فلا يلام من کون القلب غلائ أن يون داخل الع والحكة . وهذا ظاهى جدا . . فإن قيل : فالإضراب ؛ « بل » على هذا القول الذى قو بتموه » مامعئاه ؟ . أما على القول الآخر فظاهى » أى ليست قلوبك علا العمل والححكة » بل مطبو ع علیما . قیل : وجه الإضراب فى غانة الظهور . وهوآنہم احتجوا بأن الله لر بفتح. فم الطر یتی إلى فم ما جاء به الرسول وممرفته » بل جمل قلو ہم داخلة فی غلف فلا تمتهه . فكيف تقوم به علهم الحجة ؟ وكأنهم ادعوا أن قلوبهم خلقت فی غلف » فم معذررون فی عدم الارمان . فا کذییم الله وقال ( پل لهم الله بكفرهم ) وفى الآ الأخرى ٤(‏ : ۲ بل طبع الله عليها بكرم ) فأخبر سبحانه: أن الطبع واللإبماد عن نوفيقه وفضله إنما كان بكفرم اذى اختاروه لأتفسهم » وآ روه على الإعان . فعاقهم عليه بالطيع واللعنة . والعنی : م خلت قاوبہم غلفا لا تى ولا تفقه + ثم مرم بالاعان » وهم

  
    س ړا — لابقپونه» بل ل اکتسہوا عا ابام علا الطب عل تايب وام عل ل 0 : قول اله تعالی ذکره : ٩4 :۲(‏ فتمنوا الوت إن کت صادقین ) . هذه الأية يها لتا كلام مروف . قالوا : إمها معجرة للنى صلى الله عليه وسل » أجز بها الود » ودعام إلى تمنى اموت » وأخبرآنهم لا بتمنونه أندا. وهذا عل من أعلام نبوته صل الله ا عایه وسا إذلا كن الاطلاع على بواطمم إلا بإخبار عام النيب» وان نطق اله : وقالت طائغة : لما ادعت الود أن فم الدار الأخرة عند. اله خالصة ون الئاس . وأمم أبناؤه وأحباؤه وأهل كرامته . کذبهم اله فی دعوام . 8 ا :نکن مان نوا لوت ساز إلى الجنة دار رانیم . فإن الحيب يتن لقاء حيبه . ثم أخبر سبحانه آم لا يتمنونه أبباً ما قدت لتم من الأوزار والذنوب الال یمم وبين ما قالوه . فقال ( وان يتمنوە: آبدا ٠‏ ما قدتت یدہم » واه على بالظالين ) . . وقالت طاثفة » مم مد ن إسحاق وغرره : هذه من جنس اة الل » وأنہم لما عاندواء ودفعوا المدى عيانا » وكتموا الحتی دعام إلى آمر مح نهم وينه : وهو أن يدعوا باموت على الكاذب الفترى » والقتى : سؤال ودظاة » ! فتمتوا اموت : أى ساو » وادعوا به على البطل اللكاذب الفترى ٠.‏ ۰ وعلى هذا : فليس الراد تنوه لأنك خاصةء كا قله أعحاب القولين الأولين ' بل ادعوا بالوت ومنوه لمبطل . وهذا أبلغ فى إقامة المجة » و برهان الصدق ٤‏ وأسم ٠ن‏ آن بعارضوا بقولم : فتمنوه آم أبضا إن كم محقین فی دعو : ٠‏ ه٣ شفاء الملل ص‎ )٩(

  
    ۳۹ ع آهل الجنة؛ لتقدموا على واب اله وکرامته وکانوا حرص شىء على معارضته . فاو فهموا مته ما ذكره أولثك لعارضوه مله . وأيضاً فإنا نشاهد كثراً منم يتمنى الموت لنقره و بلاله . وشدة حاله » ويدعو به » وهذا لخلاف نميه والدعاء به على الفرقة الكاذبة . فإن هذالا يكون أبداء ولا دقع من أحد مهم فى حياة الى صلى الله عليه وسل البتة .. وذلاك ممم بصحة نبوته وصدقه » وکفرهم به حسداً و بغیاء فلا يتمنونه أبذاء لملم آم هم الکاذبون., وهذا القول‌هو الذی نختاره .الله أعل عا راد م ن کنا ° قوله آما : (۲: ۱۴۷ فان منوا عثل متم به ) ولیس له مثل . والجواب من أوجه : الأول : أن امراد به التبكيت » والعنى : حصاوا ديتاً آخر مثله » وهو لاکن . الثانى : أن كلة « مثل » صل . اثالث : آنک آمنم بالفرقان من غور تصحیف ولا تحر یف. فان آمنوا بالتوراة من غير تصحیف ولا حر یف فقد اهتدوا . رابع : أن اراد إن منوا ثل ما صرتم به مؤمنين . روی ابن جر رر آن ابن عباس قال : قولوا آمنا باه فان آمنوا بالدی آمتم به قال عبد المبار : ولا جوز ترك القراءة التواترة ° . قول الله تعالی کر : (۲ :1 وسن الناس من يتخذ من دون الله آندادا محبونہم کب ا( )۱( مدارج السالكين (ج ۲ ص ۰4 ٥ا‏ ) 0( بدالع الفوائد ج £ ص ۳.۸

  
    e o‏ س أخبر تمالى أن من أحب من دون الله غیت کا حب الله مال فهو من ! اتخذ من دون الله أنداوا فذا ف الحجة » لاف الاق والر بوبية . فان أحد سن آهل الأرض ثبت هذا الند . لاف ند الحبة . فان أ كثر امل الأرض ' قد اخذوا من دون الله أندادا فى ا لمحب والتمظم . : ثم قال ( والدین منوا أشد حبا لله ) وف تقدرر الأبة قولان : أحدها: والدن آمنوا أشد حبا لله من أعحاب الأندادلأندادم ء ولنم الى محبونها » و بعظمو نما من دون الله . : والثانی : والدین آمتوا أشد حبا لله من غبت الم كين بالأنداد ف فان حبة الؤمنين خالصة وعحبة أضاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط مها . اوالجية ٠‏ الالصة أشد من الحبة الشركة . والقولان مرتبان على القولین فی قوله تمالی ( محبونہم کب اله بان ؛ فیا قولان . آحدھا : حبو لہ کا محبون الله . ف اقات لعا ف وکنا محبة بش رکون فیا مع اله آندادا . : والثانى : أن انى محبون آندادم کا حب المؤمنون الله »ثم بين أن محبة الؤمنين له أشد من محبة أحاب الأنداد لأندادمم ١‏ ركان شيخ الالام ابن تيمية رجه الله ,رجح القول الأول » و يقول : إا ذموا ن م کوا ين الله وبين أندادهم فى الحبة ول نخلصوها لله > كحبة الؤمنين له وهذه التو بة الم كورة فى قوله تمالى حكاية عهم ٤‏ وم فی التار : آم يوون لاهنہم و وأندادم » وهی حضرة معہم ف‌المذاب ( AV: ۲٣‏ إن ٠‏ کتاالنی ضلال میین اد نسویک برب المالین) ) ومعلؤم اہم 1 سوه برب لمان فی الق والر وبي و إا سوومم به فى الحبة والتعظم )١٤ ١۱۳ص‎ ٣ مدارج السالکان(ج‎ )٩(

  
    إا — هذا حال قلب المؤمن : وید الله وذ کر رسوله مکو بان فیه» لابتطرق إلیہما حو ولا إزاة . ولا كان ت كثرة ذكر الشىء موجبة لدوام عبته » ونسيانه سببا ازال محبته أو ضعفما . وكان الله سبحانه هو الستحق من عباده مابة ا حب مع ہاب التمظم » بل الشرك الى لا بغفره الله لعیده : هو أن يشرك به فی الحب والتسظم » فیحب غیره و یعظم من امخاوقات غیره کا حب الله تمالی و بعظمه قال تعالی ( ۲ : ٠۹۰‏ ومن الئاس من یتخذ من دور اله أندادا بوم کحب الله ء والذين آمُنوا أشد حبا له ) فأخبر سبحانه أن المشرك حب الند کا حب الله نمالى » وأن اومن أشد حبا له من كل شىء . وقال أهل النار فى التار ( ۲۹ : ۷ه اه إن کنا لنی ضلال مبین » إذ نسو یک برب العالین ) ومن المعلوم : نهم إنما سووم به سبحانه فی الحب والتألیه والعبادة » و إلا فل يقل أحد قط : إن الصم أو غيره من الأنداد مساو أرب العامين فى صفاته وفى أفعاله » وف خلق السموات والأرض» وف خلتق عابده أيضاً . و إنما كانت التسوبة فى الحجة ٠‏ والعبادة . وأضل من هؤلاء وسوا حالا من سو ی کل شیء بال سبحانه فی الوجود» .وجعله وجودکل موجود »امل أو ناقص . فإذاکان ال قد حک بالضلال والشقاء ان سّوّی بنه و بين الأصنام فى ا لحب ٤‏ اعتقاد تاوت ما بین الله و بین خلقه فى الذات والأوصاف والأفمال »> فکيف عن سرى الله بالموجودات فى جيم ذلك » بل کیف عن جعل ر به کل هذه الموجوات ۴ وزع أن من عبد حجرا او شجرا؛ أو حیوانا فا عبد غير الله یکل مسبو و قول الله تعالی دکرہ ( ۲ : ۱۷١‏ ومثل الذی ن کفروا کش الى ینعق عا لا یسمع إلا دعاء ونداء صے بک عمی فہم لا بسقالون) . ا سسس (۱) جلاء الأفپام ص ۳۰۵ ۰ ۳٠۹‏

  
    س ع س تضمن هذا اشر : ناعقأ» أى ٠‏ صوتاً بام وغیرها» وسنعوقا به . هو الدواب فقيل : الناعق العابد ء وهو الداع ی لملم . والصم : هو المنعوق به الاجر وأن حال الكافر في دعاله کال من ينعی غالا اسمعه . هذا قول طانة . مم عبد الرحمرن بن از ید وغیزه . . واسنشکل صاحب الكشاف وجماعة معه هذا اقول » وقالوا قول( ells‏ . وټداء ( ل ساعد عليه . لن الأعنا نام ا اسع دعاء ولا نداء . وقد أجيب عن هذا الا "کال بثلانة أ جو بة ؛ أحذها :أن را ل 4 زاندة ة. رالعنى مالا اسم دعاء ونداء , را : وقد گر ذلك ال سی ف قول الشاعر : ٭ حراجیح ما تنفات إلا مياخة # ای ما تنك مناخة ۔ وهد! جواب فاسد . فان « إلا » لا زاو و فی الک کا لتت . الراب الثانی : أن اازشبيه , الجواب الال : أن الى عانم کل الناعی' بخذمه فلا بل يتم من اعیقه شی غير أنه هرق دعاء ونداء: ف 5 الرع 8 لا ص وصیات المدعو کم ن ء :ار لاء فی دعام آم التی للا تفقه وكذلك للمثبرك لس له من دعائة وعبادته وليه اميت إلا العناء . ۰ وقیل : الىز ول ل لذن کغروا کالما م اتی لا ته مأ قول رای أ کر من الصوت . فان الراعي هو داعي السكفار » والكفارم الام المنعوق بها .ن قال سيبو يه + المعنى : ومثلك يا محد ومثل الذين كفروا كل الناعى والمنعوق به . وعلى قوله : فيكون اممنى :مثلل الذين كفروا | وداعیہم کشل الم ولاق پا ولك أن تحمل هذا من التشيه ال ركب » وأن تجعله من التشبيه الفرق ٠‏

  
    E — قان جەلته من ارکب کان اشیما لاکفار - فى عدم مهم وانتفاعہم الم التى ينعت مها الراعي » فلا تفقه من قوله شيثا غير الصوت اجرد » الذى هو الدعاء والنداء . و إن جعلته من التشبيه الغرق » فالذين كفروا نرلة الم اتم» ودعاء داعيم إلى الطر بى والمدى مزل الہام الى ينعق ما ودعاؤم إلى المدى عبرل الق ؛ وإذرا كم تجرد الدعاء والنداء كإدراك الام جرد صوت الناعق قول الله تمالی : (۲: ۷۹ ولك ف القصاص حياة: يا أولى الألباب لما تتقون ) فى تمن هذا الحطاب : ماه وكا لواب سوال مقدر : إن فى إعدام هذه البنية الشر يغة » و إيلام هذه ألنفس وإعدامما فى عدم مقابلة إعدام اأقتول كير لمفسدةالقتل › فلا حکة صدر هدا من وسعت. رجت هکل شیء ؛ و هرت حکته المقول ؟ فتضمن اللحطاب جواب ذلك بقوله واک فی القصاص حياة ) . وفك لأن القاتل إذا توم أنه بقتل قصاصاً عن قله كف عن القتل وارتدع» ور حب حیاته وتفسه . فکان فيه حياة له ون أراد قتله . ومن وجه آخر : وهو أنهم كانوا إذا قعل الرجل من عشي رتهم وقبيلهم قتاوا به کل من وجدوه من عشیرة القاتل ويه وقبیاته . وکان فی ذلات من الفساد والملاك ما بم ضرره » ولشتد مؤنته » فشرع الہ مال الق_اص » وأن لا بقتل بالمقتول خير قاتل . فی ذلك حياءَ عشيرته وحيه وأقار به .و تكن الياة فى القصاص من حيث إنه قتل » بل من حيث كونه قصاصاً » بؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره » فتضمن القصاص الياة فى الرجمين . ) ٣ا۸ ص‎ ١ إعلام الوقعان( ج‎ )١(

  
    — hg س‎ وتأمل ما تحت هذه الأفاظ الشر فة مرن الملالة والإمجاز ء٠‏ والبلاغة والفصاحة » والمنى المظم . فصدر الاية بقوله « ولک » الؤذن بأن متفعة القصاص مختصة بكر » عائذة الیک ٭ شرع إغاکان رة بک وإساا یک شه ومسل ا + لا يبلغ العباد ضره ونه : م عقب وله ;« فى القصاض » إیذاا أ بان الخياة ا لاصلة عا فى :العدلى وهو أن عل کا فع بالقتول . و«القصاص » فى اللغة. : الماثلة ء وحقيقته راجمة إلى التباع > ومنه قول تال (۲۸ : ۹ وقالت لأخته قسّیه) أى اتبعی نره . ومنة قوله ( ۱۸ : ۰ ارت دا عن آثارها فصا ) أئ بقصان الأثر و يتبعانه . ومنه : قص الديث واقتصاصه » لأنه یتیم بمضه بنضاً فی انکر ؛ فسنی جزاء الجاني قصاصا . لأته يتب بع آتره» فیفعل ب کا فل ‘ وهذا أحدما. استدا لبه عل آن نمل انی کا فمل » فقتل ۲ ثل ما قتل به » لتحقیق »منی القصای ٩<‏ قول الله تما د کرہ : ( ۲ : ۸۷ فالاآن یاشروهن وات بتغوا ما کتب الله لک ) . ۰ رو شمبة غ الم جاهد قال : هو الولد . وقاله اک وعكرمة) والحسن البصرى » والسدى › والضحاك . وأرقم ما فيه ۽ ما واه نند بن حزعن أيه حدثقی ا۴ی عن اه حدلی أي عن أبيه عن ابن عباس رض الله عنما قال « هو الولد.» وقال انلز بد : هو الجاع . وتال قحادة :افوا ارخصة الت ىكب لر عن ان عباس روا آخری : ال : ليل القدر e‏ »( مفتاح دار السمادة (ج ۲ ص ٠۴‏ ٣٠ا‏ )ا

  
    — 0 والتحقيق أن يقال : لا خفف الله عن الأمة بإباحة الجاع ليلة الصوم إلى طلوع الفجر » وكان اجام غلب عليه حك الشوة وقضاء الوطر» حتى لا يكاد خر بقلبه غير ذلك » أرشدم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه فى مثل هذه اللذة . ولا بباشروهن مح جرد الشموة » بل يبتغوا ما كتب اله مم من الأجر والولد اذى رح من أصلابیم عبد الله ولا يشرك به شیثا » و ببتغون ما أباح هم من ارخصة حم عبته بقبول رخصه . فان الله حب أن يؤخذ زخصه کا یکره أن تؤنى معصيته . وما كتب الله همم : ليلة القدر » فأمروا أن يتبغوها . كن ببق أن يقال : فا تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجيم ؟ فيقال :فيه إرشاد إلى أن لا يشغلهم ما أبيح هم من المباشرة عن طلب هذه اليل التى هى خير من ألف شر . فكأنه سبحانه يقول : اقضوا وطرك من f‏ ذلك عن ابتغاء ما کتب الله لکرم من هذه اليلة التي فضلكرم بها . الله عل قول الله تعالی : (۲ کتب علي القدل وه وکزه لم» وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير لک وعسی أن بوا شيثاً وهو شز ل . والله بعلم وأنم لا تمدون ) فى هذه الأبة عدة حک وأسرا ار »> ومصالم للعبد . فإن المبد إذا عل أن اکرو قد تی بالجبوب » والحبوب قد بای بالکروہ . ۾ يأمن أن توافيه امضرة من جانب المسرة » ول بيأس أن تأتيه السرة من جانب المضرة » لعدم عله بالمواقب . قإن الله يعم مها مالا يعلمه المبد _ أوجب ذلك لبد أمورا -. مہا : آنه لا أشم له من امتثال أ ر به » وإن شق عليه فى الابتداء . لن )١(‏ حفة الودود ص م م — التقم ام

  
    — ٩ عواقبه کاماخیراٹ ومسرات . ولذات وأفراح » ون کرهته تسه ٤‏ فپو خير ها وأشع . وكذلك لاشىء أضر عليه من ارتكاب النهى » وإن هو يه تفبه» رمالت إليه . وأن عواقبه کہا ١‏ لام وأحزان » وشرور ومصائب . ۰ وخاصة العاقل' تل الال البسير لا يعقبه من اللذة العظيمة » واللير اللكثير » ' واجتناب اللذة السيرة ما يعقمما من الأ م السظلم والشر الطو يل فنظر الجاهل جاوز المبادىء إلى غاياتيا » والماقل الكش انما بنظر إلى الغايات من وراء ستور مبادما . فيرى ما وراء تلك الستور من الفايات الحمودة والذمومة . فیری الماش كلام لدم قد خلط فیه سے قاتل ۔ فکلا دعنه لذته إل تناوله ناه عنه مافیه من الم ورری الأوام ر كدواء مر المذاق » مفض إلى العافية والشفاء » وکیا باه مرارة مذاقه عن تناوله أمره تفه بالتتاول » ولتكن هنذا يحتاج إلى فضل عل» تدرك به الغايات من مبادتما »> وقوة صبر يوطن ابه قله عل تعمل مشقة الطريق». لا يؤمل عند الفابة من حسن العاقبة . فإذا فد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك . وإذا قوی يقینه وصبره هان عليه كل مشةة يتحملما فى طلب اللير الداتم واللذة الداعة _ ومن أسرار هذه الآية : ألا تقتضى من المبد التفو بض إلى : 2 ن پل عواقب الأمور» واارضا عا تاره له ؤيقتضيه له » لا رجو من حسن العاقبة ‏ وما : آله لایقترح على ر به » ولا تار عليه » ولا یسآله مالیس له به عر . فلعل مضرته وهلاکه فيه وهو لایملم فلا تختار على ر به شیا » لباه حن الاختيار له » وأن برضيه عا بختاره . فلا فع له من ذلك ومنہا : أله إذاافوض إلى ر به ورضی ما مختاره له أمده فما مختارة له وة عليه › والعز عة والصبرء وصرف عه الآفات التى فى عرضة احتيار العبد لنفسة . وأراه من حسن عواقب اختيساره مالم يسكن ليصل إلى بعضه ينا تاره هو لنفنه . i‏

  
    ۷ س ومنها : أنه برمحه من الأفكار التعبة فى أنواع الاختي ارات » ويفرغ قلبه من التقدبرات والتدبيرات » التى بصعد مها فى عقبة ».وينزل فى أخرى ٠‏ هذا فلا خروج له عا قدر عایه » فاو رضی باختیار الله أصابه القدر وهو مود مشکور ماطوف به فیه» وإلا جری عليه القدر وهو مذموم عنده غير ملطوف به فيه » مع اختیاره لنفسه . ومتی صح تفو بضه ورضاه | كتنفه فى المقدور العطف عليه واللطف به . فیضیر بین عطفه واطفه . فعطفه یقیه ما محذره . ولطفه بون عليه ما قدره . لذا هذ القدر ف السب دكان من أعضم أسباب وذه : تحیله فى رده . فلا آم له من الاستسلام وإلقاء تفسه بين يدى القدر طر محا كاليت . فان السبع لابرضى أن با کل اليف ^ قول الله تعالی : )۹:۲ لذبن لون من نسائمم تر بص أر بعة أشمر . فان فاءوا قان الله غفور دحم وإن عزموا الطلاق فلن الله ميم علم خم > ألفىء » اذى هو الرجوع والعود إلى ری الزوحة » والاحسان إلہا : بان خفور رح › یعود على عبده عخفرنه ورحته . إذا رجم إليه . والجزاء من جنس العمل . فك رم العبد إلى التى هى أحسن » رجم الله إليه بالخفرة والرحة (وإن عزموا الطلاق فإن الله ميع عليم) فإن الطلاق لا كان لفظاً يسيع » ومعنی بقصد »› عقبه بے » السميعم » انط به « امام مضموله 2 قول الله تعالی : ٣۳۵ : ۴ (‏ ولا جناح علیک فما عرض به من خطبة النساء» أو كنم فى افسکم» عل الله نکم ستذ کرونہن 1 ولکن لاتواعدوهن سراًء إلا أن تقولوا (4) الفوائد ص ۱۳۹ س ۱۳۸ )0( جلاء الافمام ص ٠۰۹‏

  
    س E۸‏ س قولا معروقً . ولا تمزموا عة انکاح حتى يبلغ اللكناب أجله : واعلموا أن الله . يمل ما فى أتفسكي فاحذروه . واعلموا أن الله غفور. حان ) N‏ لما ذكر سبحانه. التدريض مخطبة المرأة الدال عل أن امرض فى قلبه رغبة : فبا ومحبة هما > وأن فلاف حمل على الكلام انى يتوصل به إلى نکاحا » رع الحناح عن التعربض » وانطواء القلب على مأفيه من اليل والحبة وی مواعدنہن سرا ` فقيل : هو الفكاح . والمعنى : لانصرحوا هن بألبزو ى »إلا أن شمر ضوا , ريضاً . وهو ألقول المعروف . ۰ i‏ وقيل : هو أن بزوجما فى عدلها سرا . فإذا انقضت ال دة أظهر القد ودل على هذا قوله ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل ) وهو اتقضاء ألمدة . ومن زجح القول الأول قال : دلت الآية على إباحة التعر يض بننى الجناح » حزم التصر ج بالنهى عن المواعدة سرا وتحر م عفد النكاح قبل انقضاء العدة . فلوكان معنى مواعدة السر : هو إسرار العقد . كان تكرازا. ثم عقب ذلك بقوله ( واعلموا أن الله بعل ماف أتسكم فاحذروء ) أن تتعدوا ما حد للكم . فإنه مطلع على ا وما تعلنون . ثم قال ( واعلموا أن ال فور حلم ) ولا متفرته واه متم غابة الست » یداه لم یکم ۲ یل اف یکره دیل ما سافن قق شض ف شىء فا پاک عنه فبادروا إليه بالتو بة والاسأغفاز . فإنه هو التفو تور الخل > قول الله تمالی : e: "(‏ من ا الى برض .الله قرضا سنا فيط اعمه له أضعافا کثیرة : والله يقبض و سط و إليه ترجمون ) وقوله :.( من الذى بقرض الله قرضا حښنا فیضاعفه وله ج رکر م ) . ٠۰۹ جلاء الافپام ص‎ )١(

  
    4 — صدر سپیحانه اة بألطف أنواع الحطاب » وهو الاستفهام المتضمن معنى الطلب » وهو أبلغ فى الطاب من صيفة الأ . والمنى : هل أحد يبذل هذا القرض المسن » فيجازى عليه أضمافا مضاعفة ؟ وسمى ذاك الانفاق قرضا حستاحتًا لانوس » و بسا ها على البذل . لأن الباذل متی عإ أن عبن ماله بعود إليه ولا بد طوّعت له تسه » وسيل عليه إخراجه . فان عل أن الستقرض ىء رف محسن »كان أبلغ فى طيب فعله وسماحة شه . فإن عل أن الستقرض تحر له ما اقترضه » و بنمیه له ويره حي صر أضعاف ما بذله كان بالقرض أممح وأسمح . فان عل آنه مع ذل ك کله رز يده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض » فإن ذالك الأجر حظ عظم » وعطاء كر م » فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة فى تسه من البخل والشح » أو عدم الثقة بالضمان . وذاك من ضعف إعانه . ومذا كانت الصدقة رهانا اصاحما . وهذه الأمو راما تحت هذه الألفاظ التى تضمتها الآبة » فإنه اه قرضاً وأخبر أنه هو القترض لاقرض حاجة » ولكن قرض إحسان إلى المقرضواستدعاء لمعاملته » وليمرف مقدار ارح » فيو الذى أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به . ثم أخبر جا برجم إليه بالقرض » وهو الأضعاف المضاعفة . ثم آخیر عا یمطیه فوق ذلك من الزيادة » وهو الأجر االكر ع . وحیث جاء هذا ااقرض فی القرآن قیده بکونه حسنا. وذلك مم أمورا ثلاثة . أحدها : أن يكون من طيب ماله » لا من رديئه وخبشه. والتانی : أن مخرجه طيبة به تفده » ابتة عند بذله ء أبتغاء مرضاة الله : ثالث : أن لا يمن به ولا يذى .

  
    مھ ل فالول یتعلتی بالال . والثنی بتعاتی بالتفق بینه و بین الله . والثالت یی و بی لز ٩2‏ قول الله تعالی : ( ۲ : ۱ مثل الذن,ينفقون أمواهم فی سبیل الله کٹل حب نشت سبع اسابل ۽ فى كل سابل مائة حبة , واه بضاعف لن يشاء واه واسع عل ) شبه اله سبحانه نمقة المنفی فی سبيله - سواء کان اراد به الحاد أو جيم سبل اللیر » م نکل _ ۶ نا بذر ہذراً فاش تکل حبة منه سيم سفابل اشتمل تکل سنبلة على مائة خبة . وا ييضاعف لن بشاء فوق ذلك » بحسب حال امف و إعانه وإخلاصه وإحنانه» وتفعتمقته وقدرها . ووقوعما موقما . ١‏ فإن ثواب التاق يتفاوت بحسب مايقوم بالقلب من الأرعان والإخلاص » والتلبيت عند النفقة » وهو إخراج انال بقلب ابت »قد انشرح صدره بإخراجه » وسمحت به تفسه » وخرچ من قلبه قبل خروجه من يده » فو نابت القلب عند إخراجه » غور جزع ولا هل » ولا یله شه ترجف بده وفژاده . و بتفاوٽت بحسب تع الإتماق محسب مصادفته لموقعه » و محسب طيب المنفق ورکاله . : وتحت هذا الثل من الفقه :أنه سبحانه شبه الانماق بالبذر » فلمتقق ماله الطيب له » لا لغیره : باذر ماله فی أرض زكية . فل بحسب بذره » وطیب أرضه وتماهد البذر بالستق » ونفى لدل » والنبات الغر يب عنه . فإذا اجتمعت هذ الأمور ولم حرق الزرج ناء ولا لقته جانحة جاء أمثال الإبال » وكان ثل کل ۰ جنة رلوة . وى اکان الرتفعم انى تکون النة فيه ى ب الشمس والرياج: فتتری الأشحار هناك أنم تربية . قزل عليما من السماء سر عتم ألقطر + )0( طرق المحرتين ص بخ الطيعة المنيرة

  
    س إو س متتابم » فرواها وها . فأتت أ كاما ضعنى ما يؤتيه غيرها » لسبب ذلك الوابل فان م بصبہا وابل فطل ) آی مطر صغیر القطر یکفیہا لکرم منبنہا تز کو على الطل » وتنمو عليه » مم أن فى ذ كر وع الوابل والطل إشارة إلى نوع الإتقاق الكثير والقليل . من الناس من يكون إتفاقه وابلا » ومهم من يكون إشاقه طا . وله لا بضيم مثقال ذرة . إن عرض مذا العامل ما حرق أعماله ء و يبطل حسماته » كان منزلة رجل له (جنة من تخيل وأعناب تجرى من نها الأمار » له قبا من كل الثرات » وأصابه الكير » وله ذربة ضعفاء » فأصاما إعصار فيه نار » فاحترقت ) فإذا كان وم استيفاء الأعال » و إحراز الأجور » وجد هذا العامل عله قد أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة ٠‏ سره حينئذ أشد من حسرة هذا على جلته . . فهذا شل ضر به الله سبحانه للحسرة إسلب النعية عند شدة الحاجة إلها» مع عظم قدرها ومنفعتما . والذی ذهبت عنه قد أصابه الكبر والضف » فهو أحوح ما كان إلى نعمته . ومع هذا فله ذرية ضعفاء ء لا يقدرون على نفقته . والقيام اله بل م في عياله . څاجته إلى جنته أشد ما كانت لضفه وضعف ذر ته . فکیف یکون حال هذا ذا کان له بستان عظے فیه من جمیع الوا که وار » وسلطان نره أجل الفواكه وأشعيا » وهو نمر النخيل والأعناب » مغل يقوم بكفايته وكفابة ذر يته » فأصبح یوما وقد وجده محترقا کله کالم م . فأى حسرة أعفل من حسرله ؟ قال ان عباس : هذا مثل الذی بے لہ بالفساد فی آخر عرہ . وقال ماهد : هذا مثل المفرط فى طاعة الله حتى يموت . وقال السدى : هذا مثل المرالى فى نقته الذى ينفتق لير الله » ينقطع عنه شما أحوج ما يكون إليه . وسأل عر بن الحطاب الصحابة وما عن هذه الآية ! فقالوا له : الله عل :

  
    — و — فصب عمر. وقال : قولوا : نمل أولا نمل . فقال ابن عباس : في تسى ما شیء» ا أمير الؤمنين . قال : قل يا ابن أخى » ولا تحقر نفك . قال : ضرب مثا لمعمل . قال : لأى عل ؟ قال : ارجل غت عمال بالخستات» ثم بسٹ الله : الشيطان فل بالماعى حت أحرق أعماله كلما . قال اسن : هذامثل. قل وله من بعقله من ااناس : شی کپیر ضمب جسمه» وکر صبیانه » افقد جنته أحوج ما کان إلما. ؤإن احدکم وات لاقر .ايكون إلى عل إذا انقطمت عنه الدنيا : فصل فإن عرض لمذه الأعال - من الصدقات - مايبطلها من لن والأذى وارياء ٠‏ فار پاء بعتم انمقادها سيا للثواب.. وآلن والأذی : ببطل الثواب النی کاٹ سببا له فثل صاحبا » و بطلان عله ( كشل صفوان ) وهو ال حجر الأملس عليه راب ( قأصابه وابل ) وهو الطر الشدید ( فت رکه صَلْدا ) لا ی, عليه . امل أجزاء هذا ثل ليغ وانطقيا لى أجزاء المثل به » تعرف عظة القرآن وجلالته. ' : فإن المحجر فى مقابلة قلب هذا امرافى امان والمؤذى . فقابه فى قوة عر الاعان والاخلاص والاحسان بزل الجر . والعنل الذى. عله لغير الل" عر القراب الذى على ذلك إلجر. فقسوة مالحته وصلابته تمنخه من النبات والثباٹ عند ٠‏ نزول الوايل .فس4 مادة مقصلة بالذى يقبل الماء و ينبت اللكلاء . وكذلان: الرالى لبس له ثبات عند وابل الأ والتهى » والقضاء والقدر . فإذا زل عليه وابل' الوخي تكشف عه ذلك التراب الیسیر الذ یکان عليه فرز ما تحته حيرا صلداً» لا نبات فيه . وهذا مثل ضر به اله یجان امل المرائى وتفقته » لا يقدرا'

  
    س بوم القيامة على لواب شىء منه» أحوج ما كان إليه . وباله التوفيق “‏ قول الله تعالی ذکره : ( ۲ : ۲۸۲ أن تضل إحداها فدذ كر احداها الأخرى) فیه دلیل على أن الشاهد إذا نسی شادته فذ کره بها غيزه م مرجع إلى فوله » حى بذ كرها . ولس له أن بقلده . فإنه سبحانه قال ( فتذ كر إحداما الأخرى ) ولم يقل : فتخبرها . وفسما قرأءتان : الثقيل والتخفيف . والصحيح : أنما ععنى واحد من « الد کر » وأبعد من قال : فیجعاها « ذکرا » لمظا ومعنی . فإنه سہحانه جعل ذلك ءلة للضلال» الذى هو ضد ال كر . فإذا ضلت أو نسيت ذ كرما الأخرى فذکت . وقوله ( أن تضل ) تقدبره عند الكوفيين : ثلا تضل إحداها . وبطردون ذلك فی کل ما جاء من هذا . کقوله تمالی ٤(‏ : ۱۷۵ یہین الله لک أن تضاوا). ومحوه . و برد علبهم نصب قوله ( فتذ کر إحداها الأخری ) إذ یکون تقدیره : ئلا تضاوا . وللا تذ كر . وقدره البصريون بمصدر محذوف . وهو الارادة والكراهة والذر . وحوها فقالوا ( ببین الله لک أن تضاوا ) أى حذر أن تضاوا » وكراهة أن تضاوا ونحوه ویشکل علہم هذا التقدر فى قوله أن تضل إحداها ) فإنهم إن قدروه كراهة أن تضل إحداها :كان حك العطوف عليه - وهو « فع ذ کر » حکه _» فيكون مكروها . وإن قدروها : إرادة أن تضل إحداه) » كان الضلال مراداً . والمواب عن هذا : أنه كلام حول على معناه . والتقدير : أن تذ كر إحداها الأخرى إن ضلت . وهذا مراد قطما . ۲٣٢٣ ۲۲۰١ ص ۱۳۲ واعلام الوقعین ج ۱ ص‎ ١ مدارج السالکان ج‎ )١(

  
    س 04 س وقال الشيح أن 'بيمية رة الله عليه : قوله تعالی (فإن م يکونا رجلین ف فرجل وامرآان من" رضون من الشمداء أن تضل إحداها فذ كر إحداهاالأجرى ( فيه ليل على أن استشماد امرآتین مکان رجل. هو لإذ كار إحداها الأخرى إذا ضلت . وهذا إنما: يكون فا یکون فيه الضلال فى العادة » وهو النسيان وعدم ' وإلى هذا الغ أشار البى صل الله عليه رس حيث قال « أما-تقضان عقلھن : فشہادۃ امرآتین بشہادۃ رجل » ہہیں ان شط شمادنهن إا هو لضف الفقل » لالضف الدين . فمل بذاك أن عدل النساء منرلة عدل ارجال . وإغا عقلبا ینقض عنه . فا کان من الشهادة لا خان فيه الضلال فى العادة ل تكن فيه على نصف اارجل . وما یقبل فيه شہاد ہن منفردات إا هو فی آشیاء تراها بمينهاء أو . مسا بيدها » أو تسمعما بأذنها» من غير توقفت على عقل »کالولادة والاستہلال والار تضاع واليض » والنفاس » والميوب تحت الثياب . فإن مثل هذا لذ شی فى العادة» ولا اح انج معرفته إلى کال عقل کمانی الأقوال القى سینا م من الافرار بالّين .وغيره! . فان هذه معان معقولة . و يطول المد ہا فى اج 2 قوله تمالی کر : ۰ ١‏ (۲: مئل الذين ينغقون أموام فى سبيل الله كشل حبة آ نبت سبع سابل فى کل سب مائ حبة واللّه بضاعف لن یشاءوانلواسم عل )هذه ای كانم كاضر .والبيان لمقد ار الأضعاق التى يضاعفما قرط ض ۰ ومتله سبحانه ”مذ الثل إحضارا ۰ لصضورة اتيت فى الأذهان بهذه البة التى غيدت فى الأرض فا نتت سب یع سناب فى كلسنيلة مائة حبة حت کان القلب بدظر إلى هذا التضعيف ببصيرت هكا تظر الین إلى هذه السنابل التى من انطبة الواحدة فينضاف الشاهد العيانى إلى الشاهد الار عاي القرء انی فیقوی امان الغ ولخو ضس بلإفاق + آمل کف جع السنبلة فى ) ا( الطرق امک فن السا ة اشر عة ص ٣۳ ٠۳۲‏

  
    ھن — هذه الآية على ستابل وهى من جموع الكثرة إذ امقام مقام تكثير وتضعيف وجممما على سنبلات فی قوله تعالی : (وسیم سنبلات خضر وأخر یاسات ) فحاء ہپا على جع القلة لأن السبعة قليلة ولامققضى للتكثير . وقوله تمالى : ( والله يضاعف لن يشاء ) قيل : المعنى والله يضاعف هذه المضاعفة لن يشاء لالكل منفق بل مختص برجته من رثاء وذلك لتفاوت أ حوال الاناق فى تفه لصفات النفق وأحواله وف شدة الحاجة وعظم الع وحسن الموقع » وقيل : والله يضاعف لمن رشاء فوتق ذلك فلا بققصر به على السبمائة بل جاوز فى المضاعفة هذا انقدار إلى أضعا ف كثيرة . واختلف فى تقدرالآبة ققيل : مشل نفقة الذبن ينفقون فى سبيل الله كشل حبة » وقيل : مثلالذسن ينفقون فى سبيل الله كل باذر حبة ليطابق امش لمث به ہنا أر بعة أمور : متفق » وشقة » وباذر » و بذر» فذکر سبحانه م نکل شی آم قسميه فدكر من شق المثل المتفق » إذ القصود كر حاله وشأنه وسكت عن كر النفقة لدلالة اللفظ علهاء وذكر من شت المثل به البذر إذهو امحل الذى حصلت فيه للضاعفة ورك دكر الباذر لأن القرض لايتعلق بذكره » فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والاإحاز التضمن لغابة البيان . وھذا کٹثیر ئی أمثال القرآن ہل عامنہا ترد على هذا القط » ثم م خم الأبة باسمین من أسائه السنى مطابقين اسياقها وها الواسم سع الملم فللا تيعد العبد هذه الضاعة ولا يضيق عا عطنه فان الأضاعك واسم العطاء واسم الغنى واسحم الفضل وم ذلك فلا بظن أن سمة عطائه تقتضی حضولا لکل منەی فانه عم گن تصلح له هذه الذاعفة وهو أهل ما ومن لا يستحقما ولا هو أهل ها فان كرمه وفضله تعالی لایناقض حکته بل يضم فضله مواضمه لسعته ورجته و منعه من لیس من آهل حکته وعامه . م فال تعالی ):1 الذن ينفقون أموام فی سبیلں ابل لا بتبعون ما أتقوا منا ولا أذى م أجرهم عندر مم ولا خوف علییم ولا م رون ) هذا بیان للةرض الحس ماهو ؟ وهو أن یکون قى اه آی ف مرضا

  
    — 10۹ س والطر يى الموصلة إليه ومن أ ضعا سبيل الجہاد » وسیل الله خاص وعام » واتلاص جزء من السبيل العام وأن لا یتم صدقته من ولا أذى » قالمن توعان أحده : مڻ بقلبه من غير أن يصرح له بلسانه وهذا إن ل يبطل الصدفة فو : من نقصان شېود منة الله عليه فى عطاثه الال وحرمان غيره وتوفيقه لابذل ومثم: غيره منه فله المنة عليه م ن كل جه . فكي يشهد قلبه منة ليره ؟ ا والنوع الشای : ان من عليه بلسانه فیعتدى عل من أحسن إليه بإخسالة وره آنه اصطنعه وأنه أوجب عليه حقا وطوقه منة فى عنقه فيقول : أما؛ أعطيتك ٠‏ كذا وكذا؟ ويعدد أيإدبه عنده . فال سفيان : قول : أعطيتاك فا . شکرت . وقال عبد الرحمن ن زياد : كان أب يقول. : إذا أعطيت رجلا شيشا ورت أن سلامك يقل عليه کن سلامك,عنه » واوا بقواون : إذا اططنعم صنيعة فانسوها و إذا أندى اک صنيعة فلا تنسوها » وفى ذلك قل : وإن اضرأ أهدى إلى صية ٠‏ وذكر نما مرة لبخيل وقیل : صفوان من منج اله ومن ٤‏ ومن منع اله وضن » وحظر اله على عباده امن بالصنيعة وابختص به صفة لتفه أنه من العباد ت كدر وتعییر » ومن الله سجاه وتعالى إفضال ون كر ٠‏ وأضا فانه هو املعم فى نفس الأمر » والمباد وسائط فو انعم على عبده فى ! القيقة » وأيضا فالامتنان اشعباد وکر » وإذلال لن جن عليه ولا تصل العبودية والذل إلا لله .. : وأيضا قالنة أن يشد امعطى أنه هو رب الفضل » والإتعام » وأنه ولى النعمة»: ومسدہ ما » ولس ذلاك: فى القيقة إلا له وأا قالمان پعطاله شېد سه ۾ مرفما' لی على الآأحذ مستعلیا عليه اغنیا عنه عر ا »و شد ذل ألأخذ وحاجته إليه ناته ٠‏ ولا ينبتى ذلك لامبد. ٠‏ وأيضا فان البطى قد نولي الله واب ورد عليه 'أضمافً ٠‏

  
    و — ما أعطی فبتی عوض ما أعملی عند الله . فأى حت بق له قبل الآخذ ؟ اذا امان عايه فد ظامه ظاہا با 4 وادعی أن حھه فی قبله . ومن هنا واه ع بطات صدقته بالن فانه لا کانت معاوضته ومعاملته مغ س ٢‏ س الله وعوض تلات الصدقة عنده فإ برض به » ولاحظ العوض من الأخذ والمعاملة عنده فن عليه عا أعطاء بطلت معاوضته مم لله ومعاملته له » قتأمل هذه النصاح من لَه لمباده ودلالته"علی ر و بیته » و إلپيته وحده » وأنه بیبط عل من ازعه ی ثیء من ر او يته » و |لپیته لا إله غیره » ولا رب سواه . ونبه بقوله : ( م لايتبعون ما أشقوا مَنا ولا أذى ) على أن اأن والأذى ولو ˆ رای عن الصدفة وطال زمنه ضر بصاحبه ٤‏ و حصل له مقصود الامافق › ولو أن بالواو » وقال : ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذي لأوهمت تقييد ذلك بالال» وإذا كان المن » والأذى المتراخى مبطلا لأر الاتفاق مانا من الثواب . فالمقارن أو » وأحرى » وتأم ل كيف جرد البر هنا عن الفاء فقال : ( لم أجرم عند ربمم ) وقرنه بلغاء فی قوله تمالی ( ۲۷٤:۲‏ الذین يتفقون أموالم باليل والهار سراً وعلانية فلم جره عند رم ) فان الماء الداخلة على بير المبتدأ الأوصول أو الوصوف تفم معتى الشرط والزاء وأنه متحت عا تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة » فما كان هنا بقتضى بيان حصر اأستحق للحزاء دون غيره جرد انبر عن الفاء فان انى أن الذى یش ماله لله ¢ ولا گن ولا بوذي هو الذیيستحق الأجر المذ كور لا الى يتمق لغير الله » ومن ويؤذى بنفقته فليس المقام مقام شرط وجزاء . بل مقام ٻیان للمستحق دون غیره . وف الأية الأخرى كر الإفاق بالميل والمار سرا وعلانية . فذ كر عموم الاوفات » وعموم الأحوال انی بالھاء فی انہر لیدل على أن الإنفاق فی آی وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أى حالة وجد من سر وعلانية . فإله سبب للجزاء على کال حال فايبادر إليه المبد ولا بنتظر به غير وقته وحاله ولا يخر فة اليل إذا

  
    س ړھ) س حضر إلى الهار» ولا شقة النار إلى الليل » ولا بتظر بفقة الملانية وقت الس ولا بنفقة السر وقب الملانية قإن نفقته فی ی وقٿ وعلى أ أى حال وجدت سبب لاجر وواه فتدر هذه الأ رار فی الق ران فلعلك تظفر ہا E‏ تمر بك فى التفار والنة والمضل لله وحده لاشربكله “ ٤‏ قال تعالن(۲۹۳:۲ قول معروف ومغفرة. خر من صدقة پتبهپا !أذى والله غی حل ( ) فأخبر أن القول المعروف وهو الذى تم رفه ر ولا تنكره ٠‏ والغفرة وهى الع مو.عمن أساء إليك خير من الصدقة الأذى . لقول امروف إخسان . وصدقة بالقول والغفرة إحسان بترك المؤاخذة والقابلة ٠‏ فما نوعان من أنواع الإحسان » والصدقة امقرونة بالأذى جسنة مقرونه عايبلا ولا ریب أن حسنئين خير من حسئة باطلة . و يدخل فى ار مرت ال إذا وجذ منه بعض' المفوة والأذى لك إسبب رده فيكون عفوه عنه خيرامن أن بتصدق عليه ويؤذه . ذا على الشهور من القولين فى ية » والقول الثان : أن المغفرة من الله .أى مخفرة ةلکي م ن الله بسبب القول امعروف والر ايل خير , من صدقة يتبعپا آڏی» وفیما قول الث أى مغفرة وعفو من السائل إذ رد وتعذر ٠‏ امسئول خير من أن ينال بتفسله صدقة يتبعما أذ . وأوضح الأقوال هو الأول وبلیه الثاى والثالت ضيف جداً لأن الطاب إغنا هو لامتفق الستول لا للسائل الأخذ . والنى : أن قول امروف 4 والتجاوز والمفو خير لك من أن تصدق عليه وتؤذه» م ا بصفتین مناسنین لا نضمنته فقال : ( وال غی حل( وفه معنیان .‏ , .ا . أحذها: إن ا غی عنکم لن يئاله شیء من صدقاتکم و إا لظ الأوفر اک فى الصدفة فتيعما عائد علکہ ,لا إلیه سبحانه وتعالی فکیف؛ ین بنفقته و بذ مع غي اله التام عنها وعن کل ل ماسواہ ومع هذا فو حلم إذ ل بعاجل الان اعقو به .وق ن هذا : الوعيد والتحذر . ا وا مى الثاني : أنه سبحانه اوتعالى مع غناه التام من كل وجه فهو الوصوف

  
    0۹ س الل والتحاوز » والصفح م عطانه ان واسم وصدقاته العميمة » كيف بؤذى أحدگ جه وأذاه مع قله مايعطى وة زارت وفقره » نم قال الله تعالی :) Me:‏ با مما الذین آمنوا لا تبطاوا صدقات کم بان والآذ ی کالذی ينی ماله راء الناس ولابؤمن الله واليوم الآخر فثل هکل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فرکه صا لایقدرون على شیء ما کسبوا واله لایہدي النوم الکافر ین) فدضهنت هذه الاية الإخبار بأن امن والأذى حبط الصدقة » وهذا ليل على أن المسنة قد ترط بالسیثة مع قوله تعالی ( ۲:6۹ ا يبا الین اهنوا لارفعوا أصواتک فو صوت النى ولا ېروا له بالقول کهر بعضکم ابعض اٹ تعبط أعالكم وتم لا نشعرون ) . وقد تقدم الكلام على هذه المسلة فى أول هذ الرسالة فلا حاجة إلى إعادته وقد يقال : إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الى ببطلها دون ما بلحقما بمدها إلا أنه ليس فى اللفظ ما يدل على هذا التقييد والسياق يدل على إبطاها به طلقا وقد يقال : تمثيله بالرانى الذى لايؤمن بلله واليوم الأخر يدل عن أن امن والأذى الب ل هو الارن كالرياء وعدم الاعان فان الرياء لو تأخر عن العمل م يبطله » و حاب عن هذا جوابين : أحدها : أن التشبيه وقم فى الال الت حط ما السمل وهی حال الرالي والان اذى فى أن كل واحد منہما محبط اسل . الثانى : أن الرياء لا يكون إلامقارةً للعمل لأته فعال من الرؤيا التى صاحا بعمل لیری الناس عله فلا کون متراخياً وهذا مخلاف ا والأذى قانه کون مقارناً ومتراخياً ولراخیه أ کار من مقارنته . وقوله : « كالذى ينف » إما أن يكون الع ى كابطال الذئ ينفق فيكون قد شبه الا بطال بالابطال أو انی لا تکونوا کالذى ينف ماله راء الناس فيكون تشبها للمنفق بالنفق .

  
    س س وقوله : « فثله » أى مل هذا المتفق الذى قد بطل واب تفقته كتل صفوان وهو المجرالأملن وفیه قولان : أحدها: .أنه واحد . والثانی.: جع صفوة ( عليه تراب فأصابه, وابل ) وهو الطر الشديد فتركه صإرا ومو الأملس الى لاشىء عليه من تبات ولا غيره . وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنما قأته بتطمن تشبيه قلب هذا النفق المراني الذى لم يصدر إنفاقه عن إعان بال واليوم الآخر الصدقة بالغبار الذى علق بذك الحجر والزابل ألذى أزال لات القراب تن الخر فأذهبه بلمانم الذى أبطل صدقته وأزاا كا يذهب الوابلى القراب اذى على ا حجر فیترکه صدا .فلا یقدر النفق على شیء من وابه لبطلانه وزواله . وفیه مع خر : وهو أن امتفق غير الله هو فى الظاه و 4 کا کو الب القن إذا. بذرت فى التراب الطيب تت سبع سنال فی کل سنبلق ماله حية ولكن ورأء هذا لاتاق مانم عنم من بوه وزکائ هكا أن تحت الراب با حر »› لشدته وضللابته وعدم الاتتفاع به وتضمن سیه ماعل به من ا حجرا منم من بات ما يبذر من لحب فيه . فلا ينبت ولا رج شيت . ٤‏ ثم قال : ۲٠٠:۲(‏ ومثل الذين بنفقبون أموالم ابتغاء مرضات الله وتشیتا من أنفسمم كثل جنة ر بوة أصابما وابل فآنت أ كلما ضعفين فان م بصبما وابل فطل واللّه با عماون بصير ).هذا مثل الذى مصدر تفقته عن الاخلاص والصادة . فان ناء مرضاته سبحانه هو الاخلاص . والثبيت من الس هو الصدق فى البذل قان امتفنی يعترضه عند إتفاقه آفتان إن ٤‏ تجا منهما کان مثله ماد کره فی هذ الأية > إحداهما: طلبه بنفعته تمدة أو ناء أو غرضا من أغراضه الدنيوية ٠‏ وغذا J‏ أ شر امتقين » وال فة الثانية : ضعف تفسة وتقاعسما وترددهاً . هل يقل أم لا فالآفة الأولى : زول بابتغاء مرضات اله . وال فة الثانية : زول بالشبیت فان شیب اللفس تشحعما وتقو يما اوالاقذام بها على البذل . وهذا هو صدقماة وطلبا مرضات الله إرادة وجپه وحده وهذا اإخلاصما فإذا كان مصدر الاتقاق عن ذل

  
    = ۹ س کان مثلھ کجنة ۔ وھی البسٹان الکٹر الأشجار ۔ فہو جتن ہا أى مسار ليس تاعا فارغا . وال جنة بر بوة وهو المكان الرتفم » لأنها أ كل من الجنة التى بالوهاد والحضيض » لأنما إذا ارتفم تكانت مدرَجة الأهوبة واارياح . وكانت ضاحية اكمس وقت طاوعما واستوانما وغروبما . فكانت أنضج مرا وأطيبه وأحسنه وأ كثره» فإن امار تزداد طيبا وزكاء باریاح والشس بحلاف المار التى تنشاً فى الظلال » وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع م خش علبما إلا من قلة لاء والشراب قال تمالی ( أصاہا وابل ) وهو المطر الشديد المظم القدر ء فأدت رما وأعطت رک ہا » فأخرجت غر ہا ضعنی مایشمر غیرها أو ضعفی ما كانت تشر بسبب ذلك اوابل . فہذا حال السابقین القر بین (نان ل یصببا وابل فطل) فو دون الوابل . خہو یکفیہا لکرم منبتہا وطیب مفرسما تسکتنی فی إخراج برکنہا بالطل » وھذا حال الأسرار والقتصدين فى النففة » وم درجات عند الله . فأعحاب الوابل أعلام حرجة » وم الذين يضقون أموام باليل والنهار سراً وعلائية » و يرون على اسيم ول وکان ہم خصاصة . وأحاب الطل مقتصدوم . فثل حال القسمين وأعمام بالجة على الربوة » وتفقنهم الكئيرة بالوابل والطل » وكا أن كل واحد من المطر ن وجب زكاء تمر المنة ونحوه بالأضعاف » فكذلك تقهم كثرة كانت أو قليله » بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة الله والتبیت من نفوسهم» فعى زا كية عند الله نامية مضاعفة . واختلف فى الضعفين . فقيل : ضعفا الشىء مثلاه زائداً عليه » وضعفه مثله وقيل : ضعفه مثلاه وضعفاه ثلانة أمثاله ء وثلاة أضمافه أر بعة أمثاله كما زاد ضعفا زاد مثلا» والذى حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة الفرد والتثنية فانه رأى ضف الشيىء هو مثله الزائد عليه قإذا زاد إلى ا ثل صار مثلين » وها الضعف . فلو قيل : ها ضعفان . م يكن فرق بين الغرد والشى . فالضعفان ١۴‏ -التفرافم

  
    س ۲ س عنده مثلان مضانان إلى الأصل » و یلام من هذا أن یکون لان ضاف ۲ا اة أمثاله مضافة إلى الأضل .. وهكذا أبداً . : : والصوأب : أن الضعفين ها المثلان فقط .» الأصل ومثله . وعلية يدل اقول تمالی : ( انت أ کلہا ضعنین ) ی مثلین » وقولہ تمالی : ( ۴۳ :۳۰۰ بضاعف ها المذاب ضفين) أى ملين . وذا قال فى اسنات : (۳۴ : ج نوها أجرها ا مرتین ٠)‏ ۰ وأما مانوموة من. أستواء دلالة لمرد والثية فوم ماش ؤه ظن أن الضف هو المثل مم الأصل ٠‏ 'ولي س كذلك ٠»‏ بل امش له اعتباران : إن اعتبروحده . فز ضعت › وان اعتبر مع نظیره فنا ضعفان . واه آعل . ٤‏ واختلف فی رافع قول : ر فطل ) فقيل : : هو بیدا خر حذوف » آی وطهیکفیما . وقیل : خبر مبتدڑه محذوف تقدزه . فالذی روا ویضیباطل. < والضبير فی ( أصا۔ ما ) إما أن برجم إلى المت 1 و إلى الر بوة» وها متلازمان '. ۰ : ثم قال تمالى : ( أيود أحدك أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى . من تحنها الأمبار له فبا من كل المرات وأصابه الكبر» وله ذر نة ضعفاء » فأضابما. . إعصار فيه نار فاحترقت كذلك بيين لله لك الآبات لمل تتف كرون ) قال . الحسن : هذا مثل» قل ولله من بمقل من الناس : شيخ كبر ضف سمه وکر ! سی ھاکن ج نا وار کر م ا هات عنه الدتيا . 7 وفی حي البخاری عن عبید بن عمیر قال :قال عر وما لأعاب انی : صلی الله عليه وسل فم م رون هذه الاية ازات ( آیود أحدک أن کون له جب ن نيا ل( ابق قارا : اه آعم . ففضب عر وقال : قولوا تارام افقال ٠‏

  
    ۳ این عباسن: فی تسى مما شىء ياأمير المؤمنين . فقال عبر : قل ياين أخى ء ولا تحقر بتفسك . قال ابن عباس : ضر بت مثلا عمل . قال عبر : آى عمل ؟ قال ان عباس : لمل رجل عل بطاعة الله م بعث الله له الشيطان فمل بالمامى حت حرق آعاله ‏ . فقوله تعالی : (أيود أحدك ) أخرجه مرج الاستفمام الاتکارى » وهو آبلغ من النفی والنھی وألطف موقعاء کا تری غیرك بعل فعلا قبیحا » فتقول له : لايشعل هذا عاقل » أيفعل هذا من مخاف الله والدار الأخرة ؟ وقال تمالی (أیود دک( بلفظ الواحد لقضمنه معنی الاتکار العام » کا تقول آفعل هذا أحد فيه خير ؟ وهو آبلغ فی الانکار من أن يقول : أيودون . وقوله : (أيود )أبلغ فى الاتكار ما لوقيل : أبريدء لأن محبة هذا الال ال كورة ونبها أقبح وأ نكر من جرد إرادتما . وقوله تعالى . ( أن تكون له جنة-من خيل وأعناب ) خص هذن النوعين من المار بال كر لأنما أشرف أنواع المُار » وأ كثرها شما فإن مما القوت والغذاء . والدواء والشراب والفاكبة . والاو والحامض » ويؤكلان رطبا » ویابسا» ومنافمما كثيرة جداً. وقد اختلف فی الأم والأفضل مهما فر جحت طاثفة النخيل » ورجحت طائفة العنب » وذ كر تكل طائفة ححجا توا » فذكرناها فى غيرهذا اوضع © وفص الطاب : أن هذا ختلف باختلاف البلاد . فإن الله سبحانه وتمالى أجرى المادة بأن سلطان أحده لاحل حيث محل سلطان الآخر . فالأرض الت بیکون فیہا سلطان النخیل لا یکون العنب بها طااثلا ولا كثيراً . لأنه إ نما مخرج فى (1) فى كتاب مفتاح دار السعادة .

  
    س الأرش ارخوة الينة امعتدلة غير السبخة » فينمو فبها فيكثر » وأما التخيل فنموه ركارنه فى الأرض الارة السبخة »> وهى لاتناسب النب : فالنخل فى أرضه وموضمه أتقم وأفضل من العنب فمها. والمنب فى أرضه ومعدنه أفضل من انحل فا . والله أعز . والقصود : أن هذبن النوعين ها أفضل أنواع الغار وأ كرما . فالجنة الشتملة : عليهما من أفضل المنان ؛ ومم هذا فالأنار جرى تحت هذه الجنة . وذلك أ كلل . ها وأعثل فى قدرها» ومع ذلك فل يعدم شيثا من أنواع الما الشنهاة » بل فيها من کل المّرات» ولکن مظمماومقصودها الدخیل والأعناب . فلا تنافی بین کونما من تخي وأعناب » و (فمها من كل الات ) ۰ ونظیر هذا وله تعالی ( ۱۸ : ۳۳۰۴۳۴ واضرب م مثلا رجاین جعلنا لأحدها جنتين من أعناب > وحففناا بنخل ء وجملنا هما زرعا »كتا اجنين ئت أ کاہاء ولم تظل مته شیا وفیرنا خلا لما هرا وکان له پمر ) ١‏ وقد قیل : إن امار فى آبة ال كف وفى اة البقرة الراد بها امنافم والأموال والسياق يدل على أا الثار المعروفة لا غيرها . لقوله فى البقرة ( وله فها من كل الفرات ) ثم قال تمالى ( فأصامما ) أى المنة ( إعصار فيه ار فاحتزقت ) وفى الکہف ( وأحیط بشره فأصبح با ب کیہ على ما غق فبہاء وهی خاو بة على عروشما ) وما ذلك إلا نمار الجنة . م قال تعالى (وأصابه الكبر) هذا إشارة إلى ۱ شدة حاجته إلى جنته » وتعلق قلبه ها من وجوه . أحدها : أنه قد كير سنه عن الكستب والتحارة وتحوها. ‏ , الثانی :أن امن ادم عند کر سنه يشتد.حرصه . اثالث : أن له ذربة » فمو حر يص على بقاء جنه لاجته وحاجة ذر يته : ارابم : آم ضعفاء فم کل عليه » لا ينونه بقونهم وتصرفهم . ' الاس : أن تفة م عليه » اضعفمم وعجزم .

  
    — ۹۵ س وهذا نہابة ما بكون من تعلق ااقلب بهذه الجنة » للحطرها فى تفسما» وشدة حاجته وذر يته إلمها . فإذا تصورت هذا ا لجال وهذه الحاجة » فكيف تكون مصببة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار » وهو ارح التى تستدير فى الأرض ےم رتفم فی طبقات الو كالهمود وفها نار» مرت بتلك ال نة فأحرقتها» وصيرتما رماداً > فصدق واه الحسن - هذا مثل قل من يعقله من الناس - ومذا نبه الله سبحانه وتعالى على عظظم هذا الل » وحدا القلوب إلى التفسكر فيه اشدة حاجتما إليه . فقال تمالى ( كذلك بین الله لك الآيات لماک تتف کرون) . فلوفكر العاقل فى هذا امل وجعله قبلة قلبه أكماه وشفاه ف-كذلك المبد إذا عل بطاعة اللہ م آتبعھا ما برطلما و رقا من معاصی اله كانت کالإعصار ذی الثار المرق للجنة الى غرسما بطاعته وع الصالخ . فلو تصور المامل يمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمل کا ينبنى لا سولت له تفسه واه إحزاق أعاله الصالة وإضاعنها» ولكن لابد أن يغيب عنه عله عند المعصية . ولذ استحق ام الیل . فکل من عص الله فہو جاهل فإن قيل : الواو فى قوله تعالى ( وأصابه االكبر ) واو الال أم واو العطف ؟ وإذا کانت لامطف فعلام عطفت مابعدها ؟ قلت : فيه وجهان . أحدها : ألا واو الحال » اختاره الزخشرى » والعنى : أود احدک أن کون له جنة شأنہا کذا وکذافی حال کبره وضعف ذریته . والثانى : أن تكون للعطف على العنى . فإن فعل القنى وهو قوله : ( أود أحد) الب المأضى كثيراً . كان المعنى : أبود ا وكانت له جنة من تخيل وأعناب وأصابه ال كبر غرى علا ماذكر . ك وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل افق الرأئى الذى لم يصدر إشاقه عن

  
    س الاإمان : بالصقوان اذى عليه التراب 4 | ینت شی أصلا ۽ بل ذهب بذره ضائعاً اعدم إيانه و إخلاضه م ضبرب الثل لن عمل بطاعة اله خلا ببته لله » م عرض له مأب بطل واب : بالجنة التى هى من“ أحسن المنان وأطيبما وأزهرها» ثم ساط علما الاعصار النارى فأحرقا . فإن هذا نت له شىء وأعراله عله » ثم آحرقه » والأول | محصل لہ شیء یدرک المحريق . : فتبارك من مجعل كلامه حياة اقلوب وشفاء للصدور وهذى ورحجة المؤمنين . م قال : (ياأيما الدين آمتوا أنفقوا من ن طیبات اکم وما أخرجنا لک من الأرض ولا تيمموا اللحبيث منه تقون ) أضاف سبحانه الكسب إلهم» و إن کان هو الخالق لأفماهم لأنه فمليم القام بهم » وأسند الإخراج م یی فلا ولا ودرا فأضاف مقدورم ام وأا معوله الى لا قدرة فمن عليه إليه . فى ضمنه اأرد على ن سوى بين النوغين ' وسلب قدرة العبد وفمله تاره عنه بالكلية .وخص سبحانه هذن النوعين وها . اطارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غرهامن الواشى : إما جب لواقم فام اانا أغلب أموال القوم إذ ذاك . فإن المماجر ين كانوا أععاب تا وكب» والأنصار انوا أععاب حرث وزر ع . فخص هذبن النوعین بال کر لاجم إلىبيان حكمما وعموم وجودها » و إمالأنمما أصول الأموال وما غداها : . فعنها یکون ومنغا ر بنشاً فان الكسب بدخل فيه التحارات كلما على اختلاف , أصتافما وأنواعما من اللابس والطلاعم وازقيق والميوانات والالات والأمتة . وسار ماتتعلق به المحارة » والحار ج من لرن ضْ بتناول حا و اها ورکازها ومعدما»وهذان هما أصول الأوالوأغلماعلى أهل الأرض» كان ذ ذکرھاآم ثم قال : ( ولا تیمموا البیٹ منه تنفقون ) فنع سبحاته عن صد اخراج . اآردیء »کا هو عادة أ كثر التفوش : تمك الميد ها وتر ج الردىء لفقير .

  
    — ۷ س ويه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه مايشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم » بل عن اتفاق إذ كان هو الحاضر إذ ذاك » أو كان ماله من جنسه . فان هذا ) تيم الحییث بل تيم إخراج بعض مامن الله به عليه . وموقع قوله : ( منه تنفقون ) موقم ا لجال أى لا تقصدوه منفقين منه . م فال : (ولستم بآخذیه إلا ان 'تضمضوا فیه ) آی لوكتم انم الستحقین ل ۰ وڏل لک ۾ تأخذوه فی حقوقک إلا بأن تنساعوا فى أخذه وتترخصوا فيه » من قوم : أغمض فلان عن بعض حقه . ويقال ليام : انمض » أى لا نستةص . كآنك لا تبصر . وحقيقته : من إاض ال فن » فكأن الرائى لكراهته له لاعلا عینه منه بل یغمض من بصره و مض عنه بعض نظره بغضا » ومنه قول الشاعر:: يمتنا بالوتر قوم وللضي م رجال رضون بالاغماض وفیه معنیان : ادها : کیف تبذاون له ونېدون له مالا رضون ببذله لک ولا ری أحدكم من صاحبه أن يديه له ؟ والله أحق من تار له خيار الأشياء وأشسما . والثانی :كيف نجملون له ماتکرهون لااسک » وهو سبحانه طیب لا یقبل الا طيبا ؟ ٍ م خم اليتون بصفتین قتضہما سياقها » قال : (واعلموا أن الله غنی -جيد) فغناه وحمده بایان قبوله ااردیء» قان قابل الردىء اللبيث إما أن بغبله لحاجته ٠.‏ إليه » وإماأن شه لاتأباء اعدم کالا ودرضما» وام انی عنه اشر بف القدر الكامل الأوصاف فانه لا قبل . م قال تمالی : : ( الشیطان بدك قر ویأمرکم بافحشاء» واله عدکم مغفرة منه وفضلا الله واسع علم) هذه الاأية تعضمن الحض على الاتفاق والحث عليه بأبلغ الأفاظ وأحسن العانى . فانما اشتملت على بيان الداعى إلى البخل » والداعى إلى البذل والاتماق

  
    4 و بیان مایدعو إليهداعى البخل ۽ وما يدعو إليه داعي لاناق » و بيان ما يدعو به , داعی الأمر بن [ فأخبر سبحانه أن الذى يدعوم إلى البخل والشح هو الشيطان وأخبر أن ۱ دعوته ھی ا يعدم به دوتېم من الفقر إن أنفقوا أمواهم . وهذا .هو الداعی. 1 الغالب على الللق : قان أحدهم بهم بالصدقة والبذل فیجد ف قلبه داعيابقول له : متى أخرجت ها دعتك الحاجة إليه » وافتقرت إليه بعد إخراجه » وإمساكه ‏ خورلك » حت لا تبقى مثل الفقير » فغناك خير لك من غناه . فإذا ضور هده ! الصورة أمره بالفحشاء وهى البخل الى هو من أقبح الفواحش . وهذا اججاع | من الفسر ين : أن الفحثاء » هنا البخل . فيذا وعده وهذا أمره . وهو الكاذب فى وعده » الغار القاجر فى أمره . فالمستحيب لدعوته مفرور دوع مغبون . . فانه ندل م من یدعوه بفروزه . ثم یورده شرالموارد .کا قیل : دلام بغرور » " م أوردم إن الحبیث لرن ولاه غرار! | هذا وإن ده رای دم را نصيحة له » 6 ينضح الرجل : أخاه ولا حبة فى بقاث غنيا » بل لا شىء أحب إليه من فقره وحاجته . وإنما وعده ! ته بالفقر ومر إیاه بالبخل لیسىء له پر به ویترك ما مبه من الاقاق رېه » فستوجب منه المرمان . : وأا الله انه فاته یع عب ده مغفرة مته لذو به »> وفضلا أن بخان جليه : كرما تق وأضعافه إما فى الدنيا أو فى الدنيا والآخرة . فهذا وعد » الله وذاك وعد الشيطان . 'فلينظر البخيل والنفق أئ اوعدن هو تیا رال أبما يطمتن قلبه ونسكن تسه ؟ والله بوفی من بشاء اومخذل من : ء . وهو الواسم لملم . : و خم هذه الأبة ممذن الاسمين ( والله واسم عل ) فاه ولع لعطاء عم عن استحق فضله ومن بستجق عدله » فیعطی هذا شطضله > ونم هذا بندله.. وهو بکل شیء لے

  
    — ۹4 — فتأمل هذه الأيات ولا تستطل بط الكلام فبا فان ها شأتا لا يعقله الا من عقل عن الله خطابه وهم مراده ( ۲۹ :۳ وتلك الأمشال نضر مها ااناس وما يمقلها الا العالمون ) . وتأمل خم هذه السورة» التى هى سنام القرآن بأحکام الأموال وأقام الأغنياء وأحوالم . وكين قسمهم إلى ثلالة أقسام : محسن » وم المصدقرن . فذ کر جراءم ومضاعفته » ومام فى قرض أموام لللىء الوفى سبحالهء م حذرعم ما يبطل واب صدقانهم و محرقما بعد استوائما وكاها من امن والأذى » وحذرم ما منم ترتب رها عليها ابتداء من الرياء . ثم أمرم أن بتقر بوا إليه بأطيم_ا» ولا يتيمموا أردأها وخييّها . ثم حذرم من الاستجابة لداعى البخل والفحش »> وأخبرأن استجابم لدعو نه سبحانه ولقهم وعده آولى er‏ . وأخبرأن هذا من حکته التي ینپا من یشاء من عبادہ » وأن من اوتا فقد أوتی خیراً کثیاً : أونى ما هو خير وأفضل من الدنيا كلما » لاله سبحاله وصف الدنيا بالقلة ء فقال تعالی( قل متاع الدنيا قليل ) وقال تمالى : ( ومن يؤت الكة فقد أوتى خيراً کثیراً ) فدل على أن ما يؤنیه الله عبده من حکته خير له من الدنیا وما علا › ولا بعقل هذا کل أحد » بل لا يعقله إلا من له لب وعقل رک . فقال الى ( وما بذ كر إلا أولوا الألباب ) ثم أخبر أن كل ما أتمقوه من نفقة أو تقر بوا به إليه من نذر فإله عله » فلا یضیع لدبه » بل مل ما کان منه لوجپه فیتولی هو سبحانه مجازاته من وان فضله ويکل جزاء من عمل لغیره إلى من عمل له فإنه ظالم لنفسه وما له من تصير. شم آخېر سپحانه عن أحوال المتصدقين لوجيه فى صدقابم > ونه يليم علبها » إن أبدوها أ وكتموها بعد أن تكون خالصة » لوجه فقال : ( إن تبدوا الصدقات فنعا هى ہی ) ای فم ئیء ھی ء وھذا مدح ما موصوفة بکو لما ظاهرة بادية » فلا يتوم مبدمها بطلان ألره وواه » فيمنعه ذلك من إخراجما» وينعظر

  
    ۷ س مسا اللإإحفاء » فتفوت أو أمترضه الموانم و محال ينه و بین قابه » او ينه وین إخراجا . فلا يؤر صدقته الملائية بعذ حضور قا إلى وقت السرء وهذه كانت حال الصحابة : ثم قال : (وإن وها وتز وها الفةر ا مم خی لک) فاخیرآن مایا للفغير فى خفية خير للمنفق من إظمارها وإعلانما . وتأمل تقييده تمالى الإخناء بأيتاء الفقراء ت ول بقل : وإن وها فو خير لک فإن من الصدقة ما | من إخفاه كتجيز جيش » وبناء قنطة» وإجراء هر أو غيرذلك » وأما إيتارها الفقراء فى :إخفاا من الفوالد ؛ السار عليه » وعدم جيل بين الاس » و إقامته مقام الفضييحة » وأن رى الاس أن ادغ هی اليد السقلى »› وأنه لا شیء له فیزهدو ون فی معاملته ومعاوضته . وهذا قدز زائد عن اللإحسان إليه محرد الصدقة مم أضمنه الاخلاص » وعدم اراچ وطلب الحمدة من التاس » ركان إخناؤها للفقير خيراً من إظمارها بين الاش » ومن هذا مدح انی صل اله عليه وسيل صدقة السر وأثى عل فاعلياء وأخبر أ أحد السبعة الذين م فى ظل عرش الرحمن يوم القيامة . ودا جل سجاه خيراً لفق »› وأخبر أنه يمر عنه بذلك الاقاق من سیثانه . ولا نی علیه:سبحانه . ٠‏ أ ولا ا . قان ما تعماون خیبر . ماران هذا الانفاق إنما تفعه لتشم » بعود علیہم أحرج u‏ اليه فکیف پبخل أحدک عن سه يما تفعه مخقص بها عاد إلبها ؟ و إن نقة الؤمنين إماتکون ابتغاء وجپه خالضاً. لأا صادرة عن امم » و إن تفقهم تزجم i‏ وافية كاملة ملة . ولا بظل مها مثقال ذرة. وصدر هذا اكلام بان الله هو .المادى الوفق مامات ويار مرضاله واه ایی عل رسوا عدام ٠‏ بل عليه ابلامم . وهو سېحانه الذى ايبوف من يشاء مرضانه .

  
    — ۷۹ ثم ذكر اصرف الذى توضع فيه الصدقة » فقال نعالى : ( للفقراء الذين أحصروا نی سبیل الله لا يستطیعون ضربا فی الأرض »حسم ا اهل أغنياء من الف » تعرفهم بسیمام » لا ساون اناس إلافاً) . إحداها: الفقر ‏ الثانية : حبسم اسهم فى سبیله تعالی وجهاد أعداله » ونصر ديته » وأصل الحصر: المح » فنعواأنفسم من تصرفها فى أشغال الدنيا» وقصروها على بنا له ونی سبیله . الثاللة : رم عن الأسفار للككسب » والضرب فى الارض : هو السفر . قال مال : ( ۷۳ : ۲۰ عل أن سیکون منک مرطی واخرون اضر ون فی الأرض ببتفون من فضل اله ) وقال تمالى ( ٠١١ : ٤‏ وإذاضربم فى الأرض فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة ) . الرابعة : شدة تمففهم . وهوحسن صبرم ؛ و إظهارم الى . حسم ال جاهال أغنياء من تعففېم ¢ وعدم حرص ېم ولت rt‏ اج م . الطامسة : آم بعرفون بسيام . وهى العامة الدالة على حالهم أ التى وصفېم لله ہا . وهذا لا ينای حبان الجاهل آم أغنياء » لأن ااهل له ظاھ الأس » والعارف : هو اتوم العفرس الذى يعرف الناس سام . فالتو حون خواص المؤمنین »کا قال تعالی ( ۷١ : ٠١‏ إن فى ذلك لأيات التو مين ) السادسة : ركهم مسألة الناس ٠‏ فلا يسألولمم إلا والا حاف : هر لالاج والتی متسلط علیہما معاء ی لا باون ولا بلحفون . فليس بقع مہم سوال کون بسببه لاف . وهذا کقوله ٭ على لاحب لا بہتدی لناره ٭ أى ليس فيه منار فېتدی به .

  
    — ۷٢ ~~ ونه کالیه مل أن الذموم سن اسز ؤال : خو سؤال الالحاف ازال بقدر الضرورة من غير إلجاف فالأفضل رکه ولا غرم فہذہ ست صفات لهستحقين للصدقة فألغاها أ اکا الئاس ولظوا اما طاھر الفقر » وزيه من غير حقيقته . وأما سائر الصفات الم ذكورة فز بز أهلاء ومن يعرفهم أعز ٠‏ والله حص بتوفيقه من يشاء » غهؤلاءهم الجستون ف أموام ٠.‏ الق الان : الظالون»› وهم خد هؤلاء و ا بذ حون الح تاج الضمار . فإذا دعته الحاجة الم م ينسوا ک ر بته إلا زیاوة على ما بېذلونه له. و اهل الربا. فذكرهم نمال بعد هذا فقال 0 انين آمتوا انقوا الله وذروا ما بت من الربا إن کے مۇبنین ). فصدر الأبة بألأس بتقواه المضادة لار با » واس برك ما بقی من الربا مد زول الأةء وعغا م عا قبضوه به به قبل التحر م » واولا ذلات ردو وما قبوه به قبل التحر م ».وعلق هذا الامتثال على وجود الابعان م مهم . ولمعا عى شرط منقق عند انتفاله . ا : کد علہم الحرم بأغاظ شىء واشده.. وهی حار بة اران لله ورسول » ققال تمالی : ( فإن ل تفعلوا فالذاوا خرب ن لله ورسوله ) فی شعن هذا الوعید : أن الراهی ارب لله وارسوله > قد آنه الله محر به . ولم جيء هذا الوعيد فى كبيرة سوى الرباء وقطم الطر يق وااسمى فى الأرض بالفساد > لأن كل واحد منهما مفسد فى الأر ض قاطم الظريق على التاس .: هذا بر رهم و تسلطه علم . وهذا بامتناعه من ترج ك ربانم ل بتحمیلہم کر ات أد.: منها . فأخبرع. ن قطاع الطر یق بانب ار ن اله . a ورسوله :. و هز ء إن بترکوا ار با حر به وحرب رسوله . م قال : ( وإن تب یتم فاس روس آمواک) تی إن رکم ارا ونم إلى ا منه » وقد ا عليه › O‏ روس اموا لا ردادون علا فتطلمون الأخذ . ولا تنقصون مها فا من أخذها . فإن كان هذا القابقن

  
    ۷ معسرا الواجب إنظاره إلى ميسرة ‏ وإن نصدقم عليه وأرأغوه فمو أفضل لک وخر لکم . فإن أبت فوسك ومَكّت بالعدل الواجب أو الفضل المندوب فذ کروها ر ماترچمون فيه إل اله وتلقون ر بک » فیوفیکم جزاء آعالک أحوج مانم إليه . فذ كر سبحانه الحسن وهو المتصدق ثم عقبه بالظالم وهو الراى . د مذ کر المادل فى ية التدان فتال تعالى : ( يا أا الذين آمنوا إذا تدایتم بدن ) الأبة » ولولا أن هذه الآية تستدعى سفراً وحدها لذ کرت بعض سيره والفرض إما هو التنبيه والاشارة » وقذ ذكر أبضاً المادل » وهو آذ رأس ماله من غر عه بلا زیادة ولا نقصان . ثم خم السورة بهذه الطاعة المظيمة » الى ٠‏ ھی من کاز تحت عرشه . والشيطات يفر من البيت الذى تقرأ فيه » وفيا من الملوم والمعارف وقواعد الإسلام وأصول الامان » ومقامات الاحسان ما یستدعی بیان کتابا مفردا ٩‏ . ٤1۸4-4۷4 طرق المحرتان‎ )١(

  
    قول الله تمالی ذکره. . (۱۸:۳ ۰ ۹ شيد الله أنه لاإله إلاهو واللالكة وأواو الم » Mt‏ لا لله إلا هو العز زا کم . إن الاين عند الله الإسلام) . ۰ قط منت هذه الآرة الكر عة : إثبات حقيقة التوحيد » والرد على جيم هذه الطوائف _ التى فصل عقائدها الباطلة قبل هذا _ والشمادة ببطلان: آقوافم» ومذاهبهم . وهذا إا يتبين بعد فيم الأبة » بيان ماتضمنته من العارف‌الإهية » والمقائى الإمانية ٠‏ فقضمنث هذه الأية :أجل شمادة وأعظمما » وأعدها وأصدقيا ء من أجر شاهد » بأجل مشود . ۰ وعباراث السلف فی «شهد» دور غلی a:‏ والقضاء » والاإعلام زالبیان والإخبار . فال مجاهد : حك وقضى . وقال اازجاج : بّن. وقالت طائفة الور وهذه الأقوا ل كلما حت » لا تناف بها .. فإن الشادة تضم ن کلام الشاهد » وخبره وقوله . وتتضمن إعلامه و إخباره و بيانه . فلم أر بع مراتب ؛ فأول مراتیا :ع ومعرفة » واعتقاد لصحة السود به ووه . ونا : : قكامة 0 نه ا 3 به غیره » بل يکلم هو به مع تفسه» ویذکرها و و نطو ای اء ۰ واا : أن EE‏

  
    و۷ — ورابعها :أن پازمه بعضمونما ؛ ویره به . فشمأدة الله سبحانه لتفسه بالوحدانية » والقيام بالط : تضمنت هذه اأراتب الأر بعة : عل لله سبحانه بذاك > وتکامه به » و إعلامه » و إخباره خلقه به» وأمرم وإلزامپم به . أا مرتبة الع : قإن الشمادة باحق تتضمنما ضرورة » وإلا كان الشاهد شاهداً عا لاعل له به . قال الله تمالی ( ۲۴۳ : ۸٦‏ إلا من شید بالق وم یعون ) وقال النى صلى الله عليه وسل « على مثلما فاشمد » وأشار إلى الشمس . وأما مرتبة التكلم واللير : فن تکام بشیء وخبر به فقذ شېد به .إن لم بتلفظ بالشمادة . قال تمالی ( ٩‏ : ۰ اقل هلم شېداءک الذن يشمدون أن الله حرم هذا . فان شدوا فلا تشہد محهم ) وقال تمالى ( ٠۹ : ٤۳‏ وجعاو! الملاسكة الذينم عباد ارحن إنائاء أشمدوا خلقهم ؟ ستكتب شمادتهم ويسألون) مل ذلاک مہم شادة » وإِن | بتلفظوا بافظ الشپادة »> وم يۆدوھا عند غیرم . قال انی صل الله عليه وسل « عدلت شادة ازور الإشراك بالله » وشبادة ازور : هى قول الزور کا قال تعالی ( ۲۲ : ۳۱ واجتنبوا قول ازور . حنفاء لله غیر مش رکین به ) وعند هذه الآبة قال رسول اله صل الله عليه وسل « عدلت شہادة ازور الإشراك بلله » فسمى قول الزور شادة . وسمى الله تمالى إقرار العبد على سه شہادة » قال تمالی (ع : ٥۳‏ ااا الین آمنوا کونوا قوامین بالقط » شېداء لله. ولو على ق ) . فشبادة امرء على نفسه : هى إقرار المرء على تسه . وفى الحديث الصحيح فى قصة ماعز < فلا شمد على تفه أربم مرات رجه رسول الله صل اله عليه وسل » وتال تعالی ( ۷ : ٣۷‏ قالوا : شم دا على انفسناء وغر مم الياة الدنيا . وشمدوا على نسم نہ مکانوا کافرین ) . وهذا وأضعافه يدل على أن الاهد عند الما وغیره لا بشترط فی قبول شمادته أن يتافظ بلفظ الشهادة »كا هو مذهب مالك وأهل المدينة » وظاهر كلام

  
    س ۷ س أحمد .. ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلات ٠‏ وقداقال ان عباس « شېد عندی رحال ٣‏ مرٴضیون - وأرضام غندی عر أن رسول الله صلی الله عليه وسل نی عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلم 'الشس » و بعد العصر حتى تغرب الشمس » ومعلوم آم لم بتلفظوا بلفظ الشمادة» والمشرة الذن شيد هم رول ان صلی الله عليه وسل بالنة : م تلظ فى شپادته فم بلفظ الشمادة » بل بل قال » أ بكرف اة » وعر ف ال ¢ عجان فی ال نة ؛ وعلى فى النة _ المديث » . وج قم المساهون على أن الكافر إذا قال « لا إل إلا الله تمد رسول ا » فقد دخل ب 2 » وشېد شہادة الو یول بتوقف إسلامه على لظ اأشادة . وقد دخل فی قوله صلی الله عليه وسل « حت یشمدوا : ٠‏ له إلا اش » وف اللفظ الأخر « حت بقولوا : لاإله إلا اله » فدل على ان قي 0 لاله لا ا ¢« شمادة مهم وھذا أ کر من أن ند کر شواهده ن نة . فيس مم من اشترط لظ الشمادة دلیل یعتید عليه . والله آعم وأما مربة الإعلام والإخبار : فنوعان : إعاد م اقول » و و اعلام قىز . وهذا شان کل سملم نرہ بأمر : تارة يعلمه بقوله » وتارة بفعله . وهذا كان من جعل دارا مسحداً وفتح بانہا لكل من.دخل إلببا» وأذن بالصلاة فا - مل أنها وقت » وإن م تلظ به . وكذلت من و جد متقر باً إلى غيره انواع امسار معلا له ولغيره-: أنه حه » وإن م بتلفظ بقوله . وكذلك بالسكس . ركذلك شمادة الرب جل جلاله و بيانه وإعلامه :٠‏ يكون بقوله ار : و عله تارة أخرى . فالقول : هو ماأرسل به رسله » وأتزل به کتبه ‏ ما قد ع أت ج اسل أخبروا عن الله أنه شد لبه بأنه لاإله الامو . وأخير بذلك . و عباده أن یشېدوا ۲ به . :

  
    وشېادته سېحانه «آنه لاٳله لا هو» معلومة من جه ة کل من بن عن هکلامه . وأما بيانه و إعلامه بفعله : فمو ما تضمنه خبره تعالى عن الأحلة الدالة على وحدانيته التى تع دلالتما بالعقل والفطرة . وهذا أيضاً تعمل فيه لفظ الشادة » كا يستعم-ل فيه لفظ الدلالة » والارشاد والبيان » فإن الدليل يبين المدلول عليه و بظيره »كا ببينه الشاهد واخبر بل قد يكون البيان بالفعل أظہر وأبلغ . وقد پى شاهد الال نطقاً وقولا له رکلاما» لقیامه مقامه » وأدانه مداه .کا قیل : وقالت العيتان : مما وطاعة ‏ وحدرتا بالر لما لقب وقال الآخر : شک إل جلي طول السری صا یل < UK‏ مبتلی وقال الآأخر : امتلاً الحوض » پوقال : قطنی ‏ ملا رویداًء قد ملات بطنی ویسسی هذا شہادۃ أبضاً > کا فی قوله تمالی ( ٩‏ : ۱۷ ماکان لمشرکین ان يعمروا مساجد الله شاهدين على أتفسم بالكفر) فهذه شهادة مهم على أتقسمم با يفماون من أعمال الكفر وأقواله » فمى شمادة بکفرم ٤‏ وم شاهدون عل آتسہم با شہدت با عليہم . ٠‏ والمقصود : أنه سبحانه بشد ما جمل آياته الخلوقة دالة عليه . فإن دلالما إنما هى مخلقه وجعله » ويشهد بآباته القولية الكلامية الطابقة لا شهدت به اباته الملقية » فتتطابقت شہادة القول وشہادة المعل )کا قال تعالی ( ٠۴۳: ٤۱‏ سار م آیاتنا فی اناق وف أنسمم» حتی يتبون مم أنه الت ) أى أن القرآن هو الق . خأخبر أنه يدل بايانه الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية السكلامية . وهذه الشمادة الفعلية : قد ذ كرها غير واحد من أنمة المر بية والتفسير . م ۳ ١‏ اتسر الم

  
    ۷۸ — قال این کیسان :شېد ان بتد بره العحيب » وأموره المحكة عندخلقه :أنه لاإله إلا هو ۰ فصل وأما امرتبة الرأبمة : وهی الأ بذاك والإازام بء ون کان جرد الشہادة لا يستازمه » لكن الشهادة فى هذا الوضم تدل عليه + وتتضمنه . لإله سبحاله شېد به شہادة من حك به» وقضى وأ » ا عباده به کا قال تعالی ۱۷ :۰۲۳ وقضی ر بك أن لا تمبدوا إلا إا ) وقال تمالی ( ٠١ : ٠۹‏ وقال اله لا تعخذوا إهين اثنين ء إ نما هو إله واحد ) وقال تعالى ( هه : ٠‏ وما أسروا إلا ليمبدوا اله خلصین له الین ) وقال تعالی ( ۱۷ : ۲۲ لاجمل مع الله ف آجر) وفال تعالی (۲۹ : ۲۱۳ فلا تدع مم اللہ إلا آخر ) والترآن کله شاهد بذلك . ووجه استازام شمادنه سبحانه لذلك : أنه إذا شمد « أنه لا إله إلا هو » فقد أخبر» وبين » وأعز د وقضى : أن ماسواه ليس يلل وأن ية ما سواه أبطل الباطل » و إثباتما آعم الط فلا يستحق المبادة سواه »ا لا تملح الإية لغيره . وذلات يستازم الاس باتخاذه وحده إل » والنى عن اتخاذ غيره ممه إلاً.. وها مه لاطب من هذا الننى والإلبات » کا إذا رأيت رجلا ستفتق »أو تشهد ؛ أو بستطب من ليس أهلا لذلك » ويدع من هو أهل » قتقول له : هذا. لیس عفت › ولا شاهد ولا طبيب > المفتى فلان » والشاهد فلان » والطبيب فلان . فان ھذا اس منك ونہی . وأبضاً قإن الأية دات أنه وحده هو المستحق للمبادة . فإذا أخير أله وحدهأ الستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار اس المباد و إلزامم بأداء ما يستحقه. ارب تمالى عليهم » وأن' القيام بذاك هو خالص حقه عليم . اذا شید سان آنه 4 لا هو تصنت یادن الأمر والإازام بتوحیده . :

  
    ا ۷۹ س وأبضاً : فلفظ ا والقضاء بستعمل فى الجل اللبرية » ويقال للجمل المبرية : قضية وحک » وقد حک فیا بکیت وکیت . قال تعالی ۱٠4-۱۵۱:۳۷(‏ ألا نمم من إفكهم ليقولون : ولد الله إنم لكاذبون . أصطفى البنات عل البنين ؟ مالک كيف تحکون ؟) لکن هذا حك لا إلزام ممه » وال والقضاء بأنه لا إله إلا هو: معضمن للالزام . والله سحانه أعل . فصل وقوله تعالی ( قاع بالقط ) « القسط » هو المدل . فشهد سبحانه أنه قالم بالمدل فى توحيده » وبالوحدانية فى عدله . والتوحيد والمدل : ها ماع صفات الكال . فإن التوحيد بتضمن تفرده سبحانه بالكال وال ملال » وامجد والتمقم الذى لا ينب لأحد سواه . والعدل يتضمن وقوع أفاله كايا على الدداد والصواب » وموافقة الحكة. فهذا توحيد الرسل وعدم : إثبات حقاثق الأسماء والصضات على ما يليق بالرب سبحانه » والأمر بعبادة الله وحده لاشريك له » وإثبات ااقدر » واكم والغايات الحمودة بفعله وأمره > لا توحيد الجممية والمعنزلة والقدرية . الذى هو إنكار الصفات » وحقائق الأسماء الحسنى » وعدم » الذى هو التكذيب بالقدر» أو تی الک والغايات والعواقب الجيدة التى يفعل الرب لأجلما ويأمر . وقیامه سبحانه بالقسط فی شپادته : يتضمن أموراً . أحدها : أنه قانم بالقط فى هذه الشمادة التى هى أعدل شمادة عل الإطلاق» و إنكارها وجحودها أظر الظل على الاطلاق . فلا أعدل من توحيد الرسل › ولا أظر من الشرك . فهو سبحانه قالم بالمدل فى هذه الشهادة قولا وفعلا » حيث شېد با وأخبر» وأعم عباذه و بين فم #قيقما وها » وأزمهم عقنضاها» و

  
    n A9 به » وجعل الثواب والعقاب عليها » وجمل الأمر والنهى من حقوقما وواجبانا: فالدین کله من حقوقما . والثوا ب کله علبا . والعقا ب کله على رکا . وها هو المدل الى قام به الرب تمالی فى هذه الشپادة . ۰ فأوامرہ کلما کیل لما وأمر بأداء حقوقہا . ونوامیه کلہا صیانة ما عن دما وبضادها . وثوابه کله علږا . وعقاب هکله عل ترکھاء وترك حقوقما . وخلقه السموات والأرض وما پینہماکانٰ ہہا ولأجاہا . وهى الحى الذى خلقت به الخاوقات . وضدها : هو الباطل واليث انى لزه الله تفسه عنه» وأخبر آنه | ملق به السموات والأرض قال تمالى رداً على المشركين المنكر بن مذه الشهادة ( :۷ وما خلقنا السماء والأرض واا ینپا باطلا . ذلك ظن لذبن كفروا . فويل للذن كفروا من التار ) وقالى تعالى 6۹ ١:‏ - حم تتزيل الكتاب من اله الز بز اجك . ماخلقنا السموات والأرض وما ينما إلا بلحت وأجل مى . والذن كفروا عا أنذروا معرضون ): وقال مال ( ٠ : ٠١‏ وهو الذى جعل الشمس ضياء والقہر نورا . وقدره منازللتعاموا عدد السنين والحساب . ما خلق الله ذلك إلا بالحى يفصل لیات قوم بملمون ) وقال تمالی (۳۰ : ۸ أو م يروا ا ما خلق الله السموات والأرض ومابینہما إلا باحق وأجل مسی » و إن کثیراً مم التاس بلقاء ز بهم لکافرون ) وقال تمالی ۸٥ :.٠١(‏ وماخلقنا السموات لأ رض" وما بینہما لاعبین . ما خلقناها إلابا یی ) وهذاکثیر فی القرآن والحق الذى خلقت به الموات والأرض » ولأجله : هو اتويد وحقوقه : من الأمر والنهى . والثواب والمقاب » والشرع والقدر > واططلق ٠‏ 0( < الحتق » فى هذه الآيات وغبرهامعناه : الحقيقة اكابتة » يعنى أن الله سبحانه اقتضت حكته ورحته وعدله .: أن لق كل شىء فى السموات والأرضْ ی = کے

  
    إاړا س والثواب والعقاب : ¢ بالعدل . والتوحيد صادر عنما . وهذا هو الصراط الستتم الى عليه الرب سبحانه وتمالى . قال تعالى حكابة عن نبيه هود أنه قال ٥:۱۹ (‏ إنی توکلت على اللہ رای ورک٤‏ » ما من دابة إلا هو آذ بناصيما إن رى على م صراط مستقے ) فہو سبحانہ على صراط مستقے فی قول وفعله . فېو ول المت ونعل المدل ( ٠: ٠‏ و ت کلة ربك صدقا وعدلا» لا مدل حقائتق ابتة » وسخرها للانسان لينتفع با ويستفيد ها »> وبترلى بها ويسمو ويعاو عل مدارج اکال > ما دامت باقة فى نظره وتقدره وفتمه واستعاله على تلك المقائتق الثاتة . ولان الشيطان خدع كرا من الناس فزن مم فى الأرض أن ببطلو! تلك اقا ئقفأتةس موف الفاق .فأ الوا اولاحقيقم الانسانة العاقلة المفكرة وز وا ام لا فقون ولا يعقاو عن الله آياته الكونية ولا شرائعه المزلة على الأنساء » فكانو امقلدين التقليد الأعمى » وغفاوا بذلك عن كل حق فى هذا الوجود واعتقدوا أولاءه الولى أحاء اتهم فى الدنا قدرون وإسمعون ويبصرون › ويعطون وعنعون » فدعوم والضذوه له أندادا ء وأبطاوا حقائق الأحجار والنحاس والحديد فزع وها مقدسة تعطرمم ال رک عجرد وضما على قبور أولائهم » أو نها على صور دیپ وھک أ بطلوا حتقائى الشرائع النرلة » وآيات الوحى » فز عموها ازلت لبر معنى ولا لقعد لا فى العقيدة ولا فى العبادة والتشريع والح ٠‏ بل اتخذوها حرفة وصناعة للموتنى ولأكل الرغبف . وهكذا بطلت الحقائق الكونية وااسرعة فى عقولمم البته » وتفوسهم الدسسة فى أ كوام التقليد »> ول نها ف الواقع ونس الأمر ل غير منما ثيء البته . فلا إزال الت متا من جين واروه التراب »> ولا بزال الحجر والنحاس والحديد على جقبقتما الي خلقما اه فيها . ولا زال القرآن كا زل الله هدى ورحمة وبعرى للمؤمنين بإبله وسننه وآیاته الكونة والعلمية والصدقين ارسوله . وما تير إلا نفوسمم وقل مم ورواحم فأصیحوا ( کل الد عق عا لا يسمع إلا دعاء ونداء > صم بم مى فم لا عقون ) [ إن شر اواب عند ال العم اع الدن لا يعقاون ) .

  
    — (AT — کلاته وهو السميم لملم ( ( ۴۳ ٤:‏ والله بقول. احق وهو دی السبیل:) فالصراط الستتم الذى عليه ر بنا تبارك وآعالن : هو مقتضى التوحيد والمدل . قال تسای ( ۷ وضرب الله مثلا : رحلين أحدها أ لایقدر عل ىء وھ وکل على مولاه» أا وج لايأت خير » هلل استوی هو ومن يأر بالعڊل وهو على صراط مستقم ؟) ) والصم مثل العبد الذی ھ وکا على مولاه ؛ أا يوجپه لايأت ير . والقصود : أن قوله تمالی (قاً بالقط) : هھ وکتولہ ( إن ری على صراط تتم ) وقوله ( خانم بالةسط ) : نصب على الحال . وفيه وجان . أحدها: أنه حال من الفاعل فى «شمدالله» والعامل فيه معنى العا . ولخت على هذا : شېد الله حال قيامه بالةط :أنه لا إله إلا هو . 8 والةالى : آنه عال من قوله « هو » والعامل فیا مع انی آی لا لإ هو حال کونه قاماً ا2ط . ا و بین التقدبر بن فرت ظاهم . فإن التقدنر الأول بتعضمن أن المنی : شد اث متککل| بالمدل به » را به قاعلا له ٤‏ ازا عليه : أنه لا إله إلا هو . فإن العذ بكوؤن فى القول والفعل » و « الط » هو المادل فى قوله وفعله . فشمد الله قاع نالمدل قولاوضلا :أنه لاإله إلاهو . وف ذلك حقيق اسكون هذه الشهادة شبادة عدل وقسط . وهى أعدل شادة »كا أن الشمود به أعدل شيء » وأضه:وأحقه . وذ كر ابن السالب وغيزه فى سبب نزول الأبة : ما يشد بذلك . وهو «أأنْ حبرن من أحبار الثم قدما على التي صلی الله عليه وسل . فلما أبصرا المدينة » قال أحدها لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بمدينة النى الذى مخرج فى .خر الزمان ٠‏ فليا دخلا على الى صل اله عليه وسل فلا : أنت مد قال : نم فالا راجلا قال : لمم . الا :سالات عن شپادة . فان أخبرتنا مہا امنا بك . قال سلا :

  
    A — تالا : أخبرنا عن أعظم شہادة ني کتاب الله.قنزلت ( شېد الله آنه لا إله إلا هو) الابة». وإذاكان القيام الفط بكون فى القول والفعل : كان العنى : أنه كان سبحانه بشېد» وهو قا بالمدل عانم به » لابالظل.فإن هذه الشمادة تضمنت قولا وعلا . فإنها تضمنت أنه هو الذى يستحق العبادة وحده دون غيره » وأن الذين عبدوه وحده م الملحون السعداء . وأ الذن أش ركوا به غيره : م الضالون الأشةياء . فإذا شد قابا بالمدل المقضمن جزاء الخلصين بالجنة » وجزاء امش ركين بالنار :کان هذا من تمام موجب الشہادة » وحقيقما . وكان قوله « قابا بالقسط » تنبا على جزاء الشاهد بها وال جاحد ها . والله اع فصلل وأّماأ التقدبر الثانى - وهو أن يكون قوله « فاا » حال ما بعد « إلا س فالمعنى : أنه لا إله الا هو قاماً بالمدل . فهو وحده المستحق الاإلمية » مع كوه قابا بالق ط . قال شيخنا : وهذا التقدر ارجم . قانه يضمن أن الملاكة وأولى ال » يشېدون له بأنه لا إله الا هو ء وأنه قاسم بالةسط . قلت : مراد : أنه إذا كان قوله «قام بالقسط» حالاً من المشود به : فهو كالصفة له . فان الخال صفة فى المعى لصاحما . فاذا وقمت الشہادة على ذى الال . وصاحا » کان كلاها مشبوداً به . فيكون الملائلكة وأولو امل قد شېدوا باه ¢ بالقط »کا شمدوا بأنه لا إله الا هو . والتقدير الأول لايعضمن ذلك . فاه إذا كان التقدبر : شدالله قابا بالقط : أنه لا إله الا هوء واللالكة وأولو المل بشهدون أنه لا إله الا هو كان القيام بالط حال من اس الله وحده . أ

  
    — £ — وأيضاً : :نک e‏ القسط فیا شېد به آبلغم نکونه حالامق + رد شاد فان تیل : فاذا کان حالا من « هو» فهلا اقترن به ؟ ولم فصل بین صاحب الال و پیا بالمعطوف » اء متوسطاً بین صاحب الال و ینہا؟ قلت : فائدنه ظاهرة . فانه لو قال : شيد اله آنه لا إله هو قا بالط واللانكة و وأولو الع ب أو م عط اللانكة وأولى ام على الضيرفى قول « قا بالقبط » و تجسن العطف لأجل الفصل . ولس العنى على ذللك قطاً . وإنما الى على خلافه . وهو أن قيامه بالقسط ختص به کا انه مختص بالإهية : :1 فهو ؤحد الإله العبود المستحق لاعبادة . وهو وحده اجازى الب العاقب بالمدل ز. قوله « لا إله الأ هو» ذ کر تمد بن جر ر الطبری أنه قال : الأول وصف ووحید . واثانية : رس وتملم » آى قولوا :۷ا إل الا هو . ومعنی هذا : أن الأول تضمنت أن الله سبحانه شد سا وأخبر ما . والعال لقرآن انما خير عن شېادة الله » لا عن شېادته هو . ولس فى ذلك شمادة من التالى تسه ءفأعاد سبحانه ذ كرهاجردة لیقوها التالى .فیکون شاهذاً هو با أ ا وأبضاً : فالأولى حبر عن‌الشمادة بالتوحيد . والثانية خبر عن تفس التوحيد : وخم بقوله « المزيز المحكم » فتضمتت الأبة لوحيده وعدله » وعرله وحکته .: فالتوحید تضم ثبوت صفات کاله » ونموت جلاله » وعدم المائل له فبا ! وعباڊته وحده لاشرنك له . ی 'والسدل يتضمن وضمه الأشياء موضعها » وتز يلها مناز هما » وأنه 1 مخص شيا مها الا مخصض اقتضى ذلك » وأنه لا يعاقب من لا بستحق العقو بة أ ولا مع من ستحق المطاء › وا ن کان هو اذى جعله مسقحقاً . : والعزة تعضمن کال قدرته » وقوته وقهره . والحسكة تضم نكال غلمه وخبرته » اوأنه أمي وى » وخلق وقد لاله فى . ذلك من السك والفايات الجيدة التى يستحق عليما كال الجد .

  
    — A0 — فاممه « الع ر » يتضمن الك . واسمه « الک » يتضمن الجد . وأول. الأبة يضمن التوحيد » وذلك حقيقة «لاإله الا الله وحده لا شر يك له . له اللاك وله الجد » وهو على کل شیء قدر » وذلات أفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسل والنبیون من قبله . و« لمکم » الدى إذا أمر بأم ركان الأمور به حسناً فى تسه » وإذا ى عن شیء کان اہی عنه قبیحاً فی تممه » و إذا أخبر عب ركان صدا » و إذا فمل فعلا کان صواءً . وإذا أراد شيا كان أولى بالارادة من غيره . وهذا لوصف على اکال : لا کون الا نله وحده . فتضمنت هذه اأبة وهذه الشمادة وحدانيته المافية للشرك » وعدله اناق لاض > وعرته ا لمنافية للمحز » وحكته النافية للحهل والميب . فنا : الشادة له بالتوحيد والعدل والقوة ء والملم والمكةء وهذا كانت أعظم شمادة . ولا بقوم هذه الشادة على وجهما من جيم الطؤائف . إلا أهل السنة» وسائرطواثف آهل البدع لا يقومون بها . فالفلاسفة أعد الناس إتكاراً ها » وجحوداً لمضمونما من أوما إلى آخرها . وطوائف.الاحادية : م أبعد خلی اله ما م نکل وحه. وطانفة | مية : تنكر حقیقا من وجوه . ملا : أن الاله هوالذىتأه اقلوب عحبة لهواشتياقاً إليه ء و إنابة . وعندم : آن الل لا حب » ولا يحب . ومسا : أن الشادة كلامه وخبره عما شېد به . وهو عدم : لا قول ولا بتکم » ولا بشد ولا بر .

    [image: Image 0]
  
    — ۸۷ س وما : آنہا منت مباينته حلقه بذاته وصفاته.. وعند فرعونهم : أ0 لا یب ابن املق ولا حايمم » ولس فوق العرش إله عبد » ولا رب بيصلى له ولخد . وعند حلولینہم : آنه حال فكل مان بذاته » حتى فى الأمكنة الى يتح من ذ كرها. فيؤلاء الجهمية'» وأولتك اتهم . ونما : آن.قيامه بالط فى أضعاله وأقواله . وعندم : آنه يقم به فمل ۲ ولا قول البتة » وأن'قوله لوق من بغض الوقات » ونعله هو الغعول الغصل؛ فما أن کون له فعل بکون به فاعاا حقيقة فاا . ومنها : أن القسط عندهم لا حقيقة له » بل كل يكن فيو قسط . ولي فی مقدوره ما بکون ظهاً ولا قسطا› ر بل الط عندهم : هو الجال الممتنع ذاه والقسط : هو الممكن . فزه تفسه سبخانة - على قوفمم عن امحال الممتتم اتهء الذى ا بحت الدرة . ومنما . أن العرة هى آلقوة والقدرة . وعندهم : لا يقوم به صفة . ومنها : أن الحكة هى الناية التى يفعل لأجلما » وتكون هى المطلوبة لفعل» و یکون وجودها اول من عدمما .وها عدم متنع‌فی حقهسبحانه وتمال . فلا معا ل لكة » ولا غاية لمعه ولا أمره .وما ثم الا عحض المشيثة أنجردة عن الحسكة والتعليل . ّ وما : أن الاله : هو الى له لاا الحسنى » والصفات ال . وهو الذى يفعل. بقدرته» ومشيئته وحكته . وهو الموصوف بالصفات والأفمال ٤‏ اللسمى.بالأسماء التىفامت به حقاقما ومعانما : وهذًا لابئبنه على المقيقة إلا لاع الرسل ؛ وهم أها ل العدل والتوحيد على الفيقة .

  
    A۷ —‏ — فصل فالجيمية والمحزلة زعم أن ذاته ل تحب . ووحجېه اا راد» ولا بلقد بالفظر إليه › ولا لشتاق القلوب إليه » فم فى اللميقة مغكرون لاهميتة . والقدر ية : كر دخول أفعال اللالكة والحن والانس وسائر الحيوان حت قدرته ومششته وخلقه . فم منکرون فى ألميقة نکال عله وملکه . والحيرية : : تتکر حکته » وان بکون Em‏ أفعاله وأوامره غارة بفعل وياس لأجابا فهم منتكرون فى القيقة كته وده . وأتباع ابن سينا والنصير الطوسي وفروخها : بنكرون أن بكونر بهم مأهية غير الوجود المطلتق » وأن يكون له وصف ونی زائد على ماهية الوجود . فم فى الحقيقة منتكرون إذات ر بنا وصفاته وأفعاله » لا بتحاشون من ذلك . والاحادية. : أدهى وأمن . فانم رفعوا القواعد من الأصل » وغالوا : ما ئم وود خالق ووجو* د لوق ٤‏ ا ل الق اميه هو عین الق ر ٠‏ کل ذلك من عبن واأحدة ۽ ا ل هو المين الواحدة.. فذه الشادة العظيمة : كل هؤلاء هم با غبر قاين . وهى متضينة لابطال ماهم عليه ورده › کا | تضمنت إبطال ما عليه المشركون ورده . وهى مبطلة لقول طائفتى الشرا ك زالتعطيل . ولا بقوم هذه الثادة الا أهل التوحيد والإئبات ان چون ما آنه ا لنفسه ملا سماء والصفات »› و بنفون‌عنه ما الخاوقات› و دونه وحده لا بش رکون به شيت : فصنل . وإذاکانت شېادته سبحانه تتضمن انه مباده» ودلاهم وتمر بشم اشد به » و إلا فلو شد شمادة | يتمكنوا من الع ہا ےم پتتفعوا ہا ول یقم علیہم با
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    ۸ س الححةء کا أن الشاهد نن المباد إذا كانت عنده شمادة » ول ينها بل كت م بتع ماحد ول تفم با حجة . و ا ل ينع ا إا بياما ¢ کو سبحانه قر سا غابة ايان لاه ٤‏ مع » والبصر» والعقل . اما Su‏ : ففسمم آيانه التلوة القولية » المعضمنة لالات سات کا ونعوت جلاله وعلوه على غرشه فوق سبع مواته » وتکامه بکتبه ٤‏ وتکلیبه 1 ن یشاء من عبادہ تکل وتکاا » حقيقة لا ازا . ونی هذا إبطال لقول من قال : إنه م برد من عبادم ما دات عليه ایانه السمعية : من إثبات معانما » وحقائقما التى وضعت ها ألفاظما . فإن هذا د البيان والاعلام . ويمود غلى مقصود الشمادة بالاإبطال والتكمان . وقد ذم اله من کے شہادة عفدم من الله . وأخیرآه من اظ الاين . ۱ فإذا كانت عند العبد شمادة من الله قى ما جاء به رسوله من أعلام س نبوته » ووحید مرساه » وأن اا وأهل بت ه کانوا على السلا م کم See‏ هذه الشپادة كان من أظر الظالين » كا فعله أعداء رسول الله ملى أله علية وسم من المپود الذن کانوا يعرفوند 3 بعرفون أبناءم فکيف ين الله انه آنه کک الشادة ا اتی شد مار اليمية' والمعيزلة والمعطلة » ولا بشمد مها اتفه غ پشهد لنفسه عا بضادها و بناققم ا ولا حامعما وجه ما ! سبحانك هدا تان عم . فان الله سيحانه شد تشه بأنه اسستؤى على العرش » وبأنه القاحر فوق ' عباده » و أن ملا كته مخافونه من فوقمم » وأن اللانكة ترج إايسه ابالآس ٠‏ وتبزل من عنده به » ون العمل الصاح بصعد إليه ء وأله :أي و جىء» ویتکم 1 و ری ویذضب وجب وینادی» ويغرح ويضحك؛ وابه يمم و یبجر ؛ واه اه لمۇمنون با بصارم وم لقال س إلى غير ذلات ما شېد به لنفسه » وشېد له به

  
    ۹ س رساه » وشدت له الهمية بضد ذلاك › وقالوا شہادتنا أصح وأعدل مرن شادة النصوص » فإن النصوص تضمنت كان التق » و إظمار خلافه . فشمادة ارب تعالى كذب هؤلاء أشد التكذيب » وتقضمن أن الذى شد به بيه وأوضه وأظهره » حتى جعله فى أعلى مرأتب الظمور والبيان » وآنه لو كان الح فما يقوله المعطلة والهمية ) يكن العباد قد انتفعوا ما شہد به سبحانه . فإن الق الذى هو فی تفس الأمر عنس دم لم يشهد اله به لتفسه » ولم بظهره وم إوضحه . فلاس حى » ولا جوز أن يستفاد منه الى واليقين . وأما آياته الميانية الللقية والنظر فبا » والاستدلال مها . فإما تدل على ماندل عليه آيانه القولية السممية » وآيات الرب : هى دلائله و براهينه الت بها تعرف لعباده . فما بعرفون آسماءه وصفاته » وتوحیده وأمره ويه . فاارسل تخبر عنه بکلامه انی تكلم به » وهو اياله الفولية » ویستداون على ذلك مفعولانه التى تشهد على عحة ذلك » وهى آياته الميانية . والعقل مجمع بين هذه وهذه . فيجزم بصحة ماجاءت به الرسل » فتتفق شہادة السمع والبصر والمقل والفطرة . وهو سبحاله لکال عدله ورحمته و|حسانه وحکته وبته العذر» وإقامته للحجة - م يبعث نبا من الأنبياء إلا ومعه آية بدل على صدقه فا أخبر به . قال الى ( ۷ه : ۴٠‏ لقد أرسلنا رسلةا باليينات » وأنزلنا ممم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقط) وقال تعالى ٠١(‏ : + وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوعى إلهم » فاسبألوا آهل الذ کر إن کت لاتمامون » بالبینات واز بز ) وقال تمالی (۳ : ۱۸۴ قل : قد اء رسل من قبلی بلیبنات وبالدی.قام ) وقال نمال ( ۲١‏ : ۲۰ و إن يكذبوك فق دكذب الذين من قبلهم جاء نهم رسلمم بالیبنات والز بر وباّکتاب امير ) حتى أن من أخنی آیات الرس : آیات هود حتی قال له قومه ( اهود مأجتتنا ببينة ) ومم هذا فبينته من أظمر البنات . وقد أشار إلا بقوله ( ٠٤ : ١١‏

  
    س ۹ س ای آشہد الہ ٭ واشہدوا ای ہریء ما نش رکون من دونه › فکیدونی جیما م لا تُنظرون إن توکلت على ری ور بک ما من دابة إلا هو آخذ بفاطيما إن ری على صراط مسقم ) فپذا من عق الآيات : أن رجلا واحداً حاطب أمة عظيمة بهذا الحطاب » فى غير جزع ولا فزع » ولا خور » بل هو واثق مما ل جازم به .قد أشہد الہ ولا على براءته من ديهم وما م عليه » شاد وائ به » معتمد عليه » مع لقومه .آنه سبحانه ولیه ولاصره » وغیر مسلطېم عليه . م ٠‏ أشدم إشباد مجاهر لم اة : أنه برىء من دينهم وآلمنهم التى. بوالؤن علا و پعادون » و يبذلوناذماءم وأموالم فى نصرتما ثم أ كد علبهم ذلك بالاستمانة مہم » واحتقارم » وازدرا ہم » وآنہم لو مجتمعو ن کلہم عل کید » وشفاء غبظېم منه » ثم یعانجاونه ولا مپاونه » ونی کن ذلك : انهم أضعت وأجز وأقل من ذلك » وتک لو رمتنوه اقلم بنیظک مکیوتین خذولین . ٤‏ فرر دعوته. أحسن تقر بر » و بین أن ر به تعالی ور مہم الذی نواصم بيده هو ولیه ووکیله » لقاع بنصره وتأييندة » وأنه على صراط مستقم . فلا مخذل من تول عليه » وآمن به » ولا يشمت به أعداءه » ولا یکون معېم عليه . فإن ضراطه المستقے الذی هو عليه ی قوله وفدله : يمن ذلك و ويأباه , وتحت هذا اللعاب : آن من صراطه الستقم : أن ينتقم تمن حرج عنه »! وعمل خلافه » وینزل به بأسه . فإن الصراط الستقم :هو ألعدل الذى الزب تما عليه . ومنه : انتقامه من أهل الشرك 'والاإجرام » 'ونصره أولياءء ورسنله على أ عدائہم » وآن بذعب بهم ویبتخلف قوما غرم » ولا يضره فلك ی ٤‏ رآنه القاٴم سبحانة ع یکا ى شیء : حفظاً ورعانة وندبيراً و إحصاء : فأی اب و رهان وليل آحسن من آيات الأنبياء و براهينم وأدلهم ؟.وهى شپادة من الله سبحانه م ۲ > بينها لغباده غابة البيان » وأظپرها هم غابة الإظبار ٤‏ تو وغه وی الشحیع عه على ال عله ولآ قل «مامن تى ن الأيه:

  
    4 = إلا وقد أوتى من الأيات ما من على مثله البشر ء وإنما كان الذى أوتيقه وحيً أوحاء الله إلى" . فأرجو أن أكون أ كثرم ابعاً يوم القيامة » ومن أسمائه تعالى « المؤمن » وهو فى أحد المسير ن : المصدق الذى يمدق الصادقين عا يقم مم من شواهد صدقېم . فهو الذى صدق رسله وأنياءه فما بلغوا عنه » وشېد م بأہم صادقون بالدلائل التی دل با على صدقم » قضاء وخلتاً . فإنه سپحانه أخبر » وخبره الصدق . وقوله الحتی : أنه لا بد أن رى المباد من الأيات الأفقية والنفسية : ما بين م أن .الوحى الذى بلغه رسوله حق . فقال تعالی ( ۱ع : ٥۴۳‏ سار ہم آیاتنا فی الاق وی تمم » حتی تبین هم أنه احق ) أ القرآن ” . فإنه هو المتقدم فی قوله ( ٠٢ : ٤۱‏ قل ریم إن کان من عند الله م کفرتم به ) تم قال ( ٤۱‏ : ۳ه أو يكف بربك أنه على كل _ شیء شید ؟ ). فشېد سبحانه ارسوله بقوله : أن ما حاء به < » ووعده أن ری ی الاد من آياته الفعلية انللقية ما بشمذ بذلك أبضاً . ثم کر ماهو أعظم من ذلك وأجل » وهو شپادله سبال على کل شىء فان من أسائه « الشپيد » الي لا غيب عنه شىء ولا ڀعزب عنه ۽ بل هو مطلم على کل شیء مشاهد له » علیهم بتفاصیله . وهذا الاستدلال بأسائه وصفاته . والأول : استدلال بقوله وكلانه والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقانه . ٠ لمل الأولى أن إرجع الضمير على كل ماسبق في السورة من آيات الله‎ )١( الكو نية وستنه الجسكيمة التق دعام إلى التفكر فما والاعتبار بها حق يفتح هم ذلك‎ باب الإعان بالآيات الفرآنة . فاله ماصد ود غير من قبلمم ومن بعد عن‎ الإعان برسالة الرسل » والاهتدذاء ما - إلا ماران عى تدم من عمى التقلند‎ الى عشى بصائر عم عن ان ری اح فی سنن اله وآیاته اأسكوة واملية فاد وها‎ . هزوا واعاً . واه أعلم‎

  
    ۹۲ س فإن قلت : قد فېہٹ الاستدلال بکلاته » والاستدل عخاوقانه ۽ فبین لی كيفية الاستدلال بأميائه وصفانه : فإن ذلك أمر لاعمد لتا به فى تخاطبنا وكتبنا ‏ قلت : أجل » وهو لعبر الله كا ذ كرت + وشآنه أجل وأعلى . قإن ارب تعالی هو الداول علبه وآيانه هي الدلیل والبرهان . ۰ فاعل أن الله سبحانه فى الحقيقة _ هو الدال على تسه بايان و اليل لعباده فى المقيقة با نصبه هم من الدلالات والآيإات . وقد ودع فى اققطر الى( تتنحس بالتقليد والتطيل والجحود : آنه سبحانه الکامل فى ائه وصفابه » ونه الوصوف بک ل کال » النزه عن کل عیب وننص . فالکا ل کله واپللال » والبهاء والعزة والعظمة والکبریاء : له من لوازم ذاله » يستحيل أن يون على غير ذلك . فاليا كلما له ء, والم كله له » والقدرة كلما له » والسمع » والبصتر والإرادة » والمشيئة والرة ٠‏ والفناء والجود » والإحسان والبر : كله خاص لاء قائم به وما خی على الق لانسبة ما عرفوه من ذلك إلى مام يعر ومن كاله امقدس : اطلاعه ا شىء » وشمادنه عليه . عیث لا بنیب عله وجه من وجوه تفاصیله » ولا ذرة من ذرانه اطا وظاهراً ومز هذا شاه ٤‏ کیف پلیتی بالعباد أن یش رکوا به غیرہ » وأن یمبدوا معه غیره » و مجملوا ممه إ4 آخر ؟ وکیف يليی بكاله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب » و حبر عنه مخلاف مالا عليه » ثم بنصره على ذلك ۽ وی یده و بعل کلته » و رفع شأنه وجيب دعوته » ويلك عدوه ٤‏ و بظېر على يديه من الايات والبراهين ما يعجر عن مثله قوى اليش ؟ وهو مع ذل كاذب عليه مفتر » ساع فى الأرض اقساد . ومعلوم أن شپادته سښحانه عى کل شی ٤‏ وقدرنه عل کل شیء ؛ وحکته .وعرته وکاله القدس : بأ ذل ك کل الااء . ومن ظن ذلك به وجوزه عليه » فو

  
    — من أبمد الللق عن معرضه » و إن عرف مته بعض صفاته كصغة القدرة» وصفة المثيئة . ۰ والقرآن ملوء من هذه الطر يى . وهى طر يى اللاصة » بل خاصة اللحاصة > هم الین يستدلون باه على أفعاله » وما يلي به أن يفعله » وما لا يفعله . وإذاتدرت القرآن رأبته بنادی على ذلك . فیبدیه ویعیده لن له فېم » وقلب واع عن الله . قال الله تعالى ( ٤٤ : ٩‏ ولو تقول عاينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اين ٤٥‏ ثم لقطمنا منه الوتين ٤٠‏ فا منك من أحد عنه حاجز بن 6۷ ) افلا تراه کیف مخبر سبحانه : أن کاله وحکته وقدرته تأبی أن يقر من تقول عليه بعض الأقاو يل » بل أن بمحعله عبرة لمباده . كا جرت بذلكسنته فى التقولين يه . عليه . وقال تمالی ( ۲+ : ۲٤‏ آم بقولون : اقتری عل الله ذبا فان يشا الله بے عل قلبك ) ھہنا انتھی جواب الشرط › ثم آخبر خباً جازماً غير معلق ( وجح اله ابال ومح الق یکاته ) : أنه بمح الباطل و محق ا حى . وقال تعالی ( ٩۱ : ٩.‏ وما قدروا الله حق قدره » إذ قالوا : ما زل الله على بشر من شىء ) فأخبر أن من نى عنه الإرسال والکلام ل یقدره حق قدره » ولاعرنه کاسینبني » ولا عظمه کا بستحق » مكيف من ظن أنه ينر الكاذب الفترى عليه » ويؤيده ويظېر على يديه الآيات والأدلة ؟ وهذا فى القرآن كثر جداً يستدل بكاله القدس » وأوصافه وجلاله على صدق رسله وعلى ؤعله ووعيده» ويدعو عباده إلى ذلك »كا يستدل بأماثه وصفاته على وحدانبته وعلى بطلان الثر ك کا فى وله ( ۹ه : ۲ ٣٣‏ هو الله انى لا إله إلا هو عا الغيب والشبادة > هو اازحمن الرحيم . هو اله انى لاله إلا خواللك القدوس السلام. الؤمن مهيبن العزرز» الجبار» التكبر » سبحان الله عا يش ركون ) وأضاف أضءاف ذلك فى القر ران . ا ويستدل سبحانه بأمائه وصفاته على بطلان مانسب اينه من الأحكام م ۳ اسر راقم

  
    والشراثم الباطلة » وأنن كاله القدس نع من شرعماء کقواه ( ۷ : ۲۸ وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا علبها آباءنا» والله أمرنا مما » قل إن الله لايا بالفحشاء» أتقولون على الله ما لاتعلمون ؟) وقول عقیب مانھی عة ولحرمه من الشرك والظل والفواحشن اقول عل ا بل م ۷ا : ۸ کل ذل کان سیثه عند ربك مكروماً) فأعلمك | ن ما کان سیئة فی سه فپو سبحانه بکرهه » رکال بای أن عله شرعاً له وديتا » فهو سبحانه یدل عادو بأماثه وصفانه عل ما پفعله وياس نه » و به اویبفضه ٤‏ ویشیب عليه ويماقب عليه» ولكن هذ الطر تة لا يصل إلا إلا خاصة اتلاصة . فلذا كانت طر يقة امور والدلالات بالات الشاهدة . فإلما أوسع وأسل تناولاء والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض » وبرفع درجات من ن يشاء وهو العلم الحكیم . فالفرآن المظلم قد اجعیع فیه مام جتەم فی غیره . . فإنه الدعوة والجةء إ وهو , الدليل والمداول عليه » وه الشاهذ وشوه له » وهو ا والدلیل » وهوالدءوی والبينة. قال الله تمالى ( ١ ١‏ أن کان جلى بن من ر به و تاو شاع مته ) آی من ر به وهو القرآن ,' وقال تمالى لمن طلب آية تدل على صدق رشوله له: ٢۰۰۰:۹ (‏ وم یکنہم ا رلب علیك الکناب بعلی علیہم ؟ إن ى ذلك ارجمة وذکری لقوم یمنون , قل کنی باه یی ویم شپیدا » بعل ماف الشموات والأرض والدين آمنو | بالباطل وروا باله ونك م الطاسرون ) فأخبر سپحانة أن اللكتاب الدى أزله على رسوله يكن من کل اة » فيه الحجة ء والدلالة على أنه من اله ۽ وان الله يانه أرسل به رسوله . وفیه بینان مابوجب أن اتبعه السعادة والنحاة . ن المذاب . م قال ( ۲۸ قل کن بالل نی Es‏ شپیدا یسل | ماف الدمؤات والأرض ) فإذ ذاکان سبحانه 'عالا میم ٣‏ الأشياء ءکات شېادنه دق شادة وأعزها فما شمادة بعل تام حيط : الود به . فيكون الشاهذ به أعذا ل الشمداء وأصدقمج .

  
    — 49 — وهو سبحانه يذ کر علمه عند شپادنه » وقدربه وملکه عند مجازانه » وسحکته عند خلقه وأمره » ورچټه عند د کره رسال رسله » وحلمه عند کر ذنوب عباده وسماصیہم > وسممه عند دعائه ومساألته وعزته » وعلمه عند قضائه وقدرته . فتأمل ورود آمماثه الحسنی فی کتابه وارتباطما بالحلق والس والثواب والمقاب فصل ومن هذا قوله تمالی ( ٤٣ : ۱٤‏ وقول الذی ن کفروا : است مرسلا . قل : یکنی بلله شپیدا نی و ببتکر ومن عندہ عل السکتاب ) . ِ فاستشېد على رسالته بشہادة الله له . ولابد أن تمل هذ الشہادة > وتقوم بها الححة على المكذبين له وكذلك قوله (> : ۹ قل : ائ شیء أ کبر شہادة ؟ قل الله شید ينی وب ) وكذلك قوله ( ۽ : ٠١١‏ لکن الله يشمد عا أنزل إليك » أنزله بمفه » والملائکة یشہدون . وکنی باله شپیدا ) وكذلك قوله ( ۳۳ : ١۔٣‏ یس . والقرآن اکم . إنك لن المرسلين . على صراط مستقے ) وقول ( ۲ : ۲٠۲‏ تلت آيات الله نتلوها عليك بالحتق . وإنك لن الرسلين ) وقول ( ٠۳‏ : ۲ والله بعل إنك رسو ) وقوه ( ٨۹ : ٤۸‏ مد رسول الله ) فهذا کله شہادة منه ارسوله . قد أظهرها و بها » و بين مما غابة البيان » عيث قطع العدر ينه و بين عباده . وأقام الحجة علم فكونه سبحانه شهدا ارسوله معلوم بساثر أنواع الأدلة : عقليا ‏ وقلا وفطر ہا » وضرور ا » ونظر ہا ومن نظر ف ذلك وتأمله عل أن الله سبحانه شيد ارول أصدق الشبادة

  
    ۹ وأغذها وأظيرها » وضدقه بائر أنواع التصديق : بقوله النى أقام به الإراهين على صدقه فيه » و بغمله وإقراره > وجا فطر عليه عباده » من الاقرار بكاله!». وتز مه عن القباتح وعا لا بليتق به : وكل وقت بحدثٍ من الأيات الدالة على ¢ به الحجة ¿ و رزيل به العذر» وگ له ولأتباعه مماوعدم به من العز والنجاة » والظفر والتأبيد و على آعدائه ومکذبیه با توغدم . به من ازى والتكال » والعقو بات المعحلة »> الدالة على حقيق العو بات الم جلة (۸ : ۲۸ هو الذئ أرسل رسوله بالمدى ودن الح ليظمره على ادن كله . وکنی باه شریدا ) فیظره اپور ين : ظهوراً بالحجة والبيان والدلالة + وظمورا. بالنظر والغلبة والتاأ بيد »حى بظهر على مخالفيه ويكون منصورا وقول ( ٠۹١ : ٤‏ اکن الله يشمد ما أزل اليك » أله بعلمه » .واملائكة يشبدون ) فا فيه من اللبز عن عل الله الذى لايمله غيره من أعظل الشادة بأنه هز الذى أنزله »كا قال فى الآية الأخرى ( ٠١ : ٠١‏ آم يقولون : افتراة: قل .: صدق رسوله ما لے فائتوا بعشر سور ثلا مفغریات . وادعوا مرن استعامم من دون الله إن کم صادقين . فان ۾ جا فاعلموا آنا أنزل بت وان إلا هو: فہل انم مسلون ۲) ۰ ولبن الراد عرد الإخبار بأنه ازل » وأنه معلوم له »کا بعل سار الأشياء .' فان کل شىء معلوم له سبحانه : من حت و باطل _ و إلا الممنى : إتزاله مشعلا على علنه . فزوله مشتملا على عله هو اة کونه من عنده » وأنه حتق وصدق ٠ ٠‏ ونظیر هذا قوله (۲۵ : ٩‏ قل آتزله الذى يعم السرفق السموات والأرض ) ذ کر سبحانه ذلك تکذیبا ورداً على من قاله : افتزاه . فصل ومن شادته أبضا : ما أودعه فى قلوب عباده : من القصديق الجازم »واليقين الثابت » والطمأنينة بكلامه ووحيه .

  
    ۹۷ س فإن المادة تحيل حصول ذلك جا هو من أعظم الكذب والافتراء على رب العالين » والإخبارعنه مخلاف ماهو عليه من أسمائه وصفاته »> بل وقع أعظم الريب والشك » ولدفمه الفطر والمقول السليمة » كا تدفع الفطر التى «طر علببا الحيوان. الأغذية المبثة الضارة » التى لاتغذى » كالأوال والأنتان . فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول التق » والانقياد له » والطمأنينة والسكون إليه » وعبته . وفطرها على بفض الكذب والباطل » والنفور عنه ء وار يبة به . وعدم السكون إليه . ولو بقيت الفطر على حالما لا آرت على الى سواه . ولا سكنت إلا إليه . ولا اطمأنت إلا به » ولا أحبت غيره . ولمذا ندب الله عز وجل عباده لی تدر القرآی . فان کل من ندبره وجب له تدبرہ علا ضرور یا ویقینا جازما آنه حت وصدق » بل أح كل حت » وأصد ق کل صدقق . وأن الڏی جاء به أصدق خلق الله » ورم » وأ كلم علا وعلا ومعرفة > کا قال تعالى ( £ : ۸۲ أفلا یتدبرون القرآی ؟ ولو کان من عند غور الله لوجدوا فيه اختلافا کیرا ) فال تال ( ۴٤: ٤۷‏ أفلا يتدرون القرآن ؟ أم على قلوب أقنانما ؟) فلو رنعت الأقفال عن الةاوب اباش رها حقاق القرآن » واستنارت قا مصابيح الاعان.» وعلمت علما ضرور یا یکون عندها كسار الأمور الوجدانية : من الفرح والأًل + وا حب والحوف - أنه من عند اللہ تکام پەحقا و بلغه رسوله جبریل عنه إلى رسوله مد فہذا الشاهد فى القلب من عق الشواهد . و به احتج هرقل على الى سفيان یٹ قال له « فېل رند أحد مهم سبخطة لدينه بمد أن يدخل فيه ؟ قال : لا . فقال له : وكذلاف الاعان » إذا خالطت بشاشته القلوب لاي خطه أحد » وقد اشار الله مال إلى هذا الممنی فی قولہ ٤۹:۲۹(‏ بل هو آیات نات فی صدور الذبن أوتوا الم ) وقوه ( ٩:‏ وبر الذين وتوا الملم الى أنزل إليك من ر بك هو الق ) وقوه ( ۲۲ ۰٤:‏ وليعم الذين أوتوا اسل أنه الحى من ربك فيؤمنوا .) وقوله ( ۱۴ : ۱۹ أن بعل آنما أنزل إليك من ر بك ال یکن هو

  
    = ۹۸ س |أعی ؟ ) وقوه ( ۱۳ : ۲۷ ویقول انين کفروا : لولا أنزل عليه آية من ره ٩‏ قل : إن الله بضل من یشاء » و مېدئ إلیه من ناب ) : نی أن الأبة التى يقترحونما لا وجب هداية » بل الهو الدى بهدى ويضل م نہھم على اعم ية وأجلها : وهى. طا نينة قلوب المؤمنين بذ كر الله الى لزه .: فقال:( ۱۴۳ : ۲۸ الذن آمنوا » وتطمن قاد م نکر الله ) ی بکتابه وکلامه ( ألا بذ كر الله طمن الثاوب ) فط نينة القلوب الصحيحة » والفطر السليمة به .. وسکونما إليه : من أعظلم الآيات » إذ بستجيل فى العادة : أن طبن الثلوب ونسكن إلى التكذب انتا والباطل . i‏ - فان قيل فل م یذ کر یجان شمادقرسله مع اللانکة .فقال :مدآ لا إله إلا هو واللاتكة اواارسل » وم أعظل شادة من أولى ام قیل : فى ذلك عدة فوائد : أحدها :أن أولى م اع م من الرسل والاًنبيام . فيدخاون م وأتباعپم . انا : أن ف ذ رل ارف حن ادت لقا بهم : مايدل على آنا من موجبات العل: ومقتضياته + وأن م کانمن أولن الل » فإنه يشهد ٠‏ بهذ الشمادة كا يقال : إذا طلم الملال » واتضح : کل من کان من آهل النظر يراه . و إذافاحت رانحة ظاهرة : کل من کان من اهل االشے یشم ذه الراحة . قال تما ( A:‏ : و برزت المج لمن رری ) کل من له روبة براها حینئذ عیانا . : : فنی هذا بیان آن من ۸ يشېد له شبجانه ہېذه الشهادة » فو من ایل وإن عل من آمور الدنیا ما لم عله غیره > ومن أولن اجهل » لا من ا اوقد ینا ته | یتم بهذ الشمادة وأداها على وجهها إلا أتباع ازل : أهل الاثبات . فيم أولر العل . وسار من عدام واو المل » وآإن وسوا القول “ وا کٹروا الجدال : 1

  
    — ۹۹ : الشمادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة : أنهم أولر الع . شد سبحانه أعدل وأصدق من شمادة الجمية والمعطلة › والفرعونية لم : بام جال » وأ نهم حشوية + وام مشمة » وهم مجسمة » ونوابت ونواصب فكفام شہادة أ صدق الصادقين مم : بأنہم من أولى الل » إذ شېدوا له محقيقة ما شد به لنفسه » من غير تحريف ولا تعطيل . وألبتواله حقيقة هذه الشادة بكل مضم وما . وخصوممم وا عنه حقائقماء وألبتوا له آلفاظها وجازاتما . فصل ونی شمن هذہ الشمادة ال ية : الثناء على آهل الم الشاهدين بماوتعديلهم . فإنه سبحانه قرن شہادہم بشمادته » وشہادة ملاکته . واستشد بم جل وعل22 على أجل مشود به » وجعلهم ححة على من آنكر هذه الشبادة » کا جج , بالينة على من أتكر التق . فالحجة فامت بالرسل على الللق » وهؤلاء واب الرسل ء وخلفاؤم فى إقامة حجج الله على العباد . فصل قد فسرت شادة أولى العم : بالرقرار . وفسرت بالتميين والاإظہار . اليح : آنا تتضمن الأمر ين . فشمادمهم إقرار و إظهار و إعلام » وم شهداء لله على الناس بوم القيامة . قال الله تعالى ( ۲ ٠٠٠:‏ وكذاك جعلناک أمة وسطا لتکونوا شہداء على الناس » و یکون الرسول علیک شہيداً ) وقال تعالى (۲۲ ھو ماک السدين من قبل ونی هذا » ليون الرسول شہيداً عليك » وتكونوا شمداء على الاس ) فأخبر أنه جملهم عدولا خيارا » ووه بذ كرم قبل آز, پوجدم » لا سبق فی علمه من اخاذه هم شپداء. يشمدون على الأمم يوم القيامة . فمن يقم بذ الشهادة علا ولا ومعرفة » وإقراراً ودعوة ٠‏ وتعلي و إرشاداً » فليس من شہداء الله . رالله امستعان

  
    قوله تمالى ٠١ : ۳ (‏ إن الدين عند الله الاسلام ) ۰ اختلف الفسرون : هل هوكلام مستأنف » أو داخل فى مضمون هذه , الشمادة . فهو بعض ا مشود به . وهذا الاختلاف مبنى على القراءتين فى كشسر « إن » وفتحبا. کین عل کسرها . عل الاستئناف . وفتحها الكسالى وحده . والوجه : هو الكسر . لأن الكلام انى تمد قم 8او اتاة: ٠‏ مقررة مؤكدة لضمون ما قبلما . وهذا أبلغ فى التقر بر » وأدحل ف دح والناء . وهذا کان کسر « إن » من قوله ( ۲۸:۲ إنا كنا من قبل ندعوه › إبه هو البر أ ارم ) أحسن من الفح . وكان الكسر ف قول اللى « ليك إن المد والسة ۰ لاك » أحسن م ن الفتح . ب وقد ذکرنی توجيه قراءة الكساي ثلاثة أوجه . أحدها : أن تكون الشہادة واقعة على الجلقين نمی وات على( إن ادن : عند الله الإسلام ) وهو المشهود به . ويكون فتح « أنه » من قوله ادا لال إلا هو » على إسقاط حرف الجر » أى بأنه لا إله الا هو . وهذا. نوجيه الفرأء . وهو ضعيف جا . فان المنى على خلافه » وأن المشمود به : هو نفس قول « آنه لا إله إلا هو » فالشپود به« إن » ؤمافى رها . والمنابة إلىهذا صرفت› وبه حصلت . ۰ ۰ ولكن هذا القول ‏ مع ضعفه - وجه . وهو أن کون الى اپا بتوحیده أن لن مداق للام والاإسلام : هو توحیده سبحاته .‏ فتضمنت الشادة توحیده وغقیتی دینه : آنه الإسلام لا غيره . ! الوجه الثانى .: أن تكون الشادة واقعة على الجلتين معا > كلاها مشود به عل تقدر حذف الواو وإرادتما . والتقدرر : وأن الدين عنده الإسلام . فعكون جل .

  
    ا س استقی فبا عن حرف المطف ما تضمنت من ذ كر العطوف عليه » کا وقع الاستغناء عنْہا فى قوله (۱۸ : ۲۳سيقولون : ثلائة رابعه م كليم > ويقولون حسة سادسپ مکلبہم ) فیحسن ذ کر الواووحفما » کا حذفت ههنا » وذ کرت فی قوله )۸ : ۲ ویقولون سبعة وثامنې مکلمهم ) . الوجه الثالث : - وهو مذهب البصريين - أن بجمل « ان » الثانية بدلا من الأولى . والتقدر : شد اله أنالدين عند الله الإسلام . وقول « أنه لاله الا هو » توطئة للثانية وتمميد . ويكون هذا من البدل الذى الثافى فيه نفس الأول. فان الدين الذى هو نفس الإسلام عند الله » هو شبادة أن لا إله الا اله والقيام عقوا . ولك أن تحمل على هذا الوجه ‏ من باب بدل الاشتال . لأن الإسلام يشتهل على التوحيد . فان قیل : فکان نی - على هذه القراءة - أن بقول : إن الد عند الله الإسلام . لأن المعی : شہد الله أن الاين عنده الإسلام . ف عدل إلى لفط الظاهر ؟ قیل : هذا برجح قراءة الجهورء ونما أفصح وأحسن . ولكن جور إقامة الظاهر مقام الضمر . وقد ورد ف القرآن » وكلام المرب كثيراً . قال الله تعالی ( ۲ ٠۹٩۰:‏ وانقوا الله واعاموا أن الله شديد المقاب ) وقال ۲۳٥ : ۲ (‏ اتقوا الله واعلموا أن الله غور رحے) وقال تمالی (۷ : ۱۷١‏ والذین عسكون بالكتأب وأقاموا الصلاة . إا لا نضيع أجر المصلحين ) قال ان عباس : افتخر المشركون بآبام » فقال كل فر يق : لادين إلادين آہائنا وما کانوا عليه » فا کذبہم الله تعالی فقال ( إن الدين عند الله الإسلام) یعنی الذی جاء به تحد» وهو دنن الأنبیاء من آوفمم إلى آخرم لیس لله دين سواه ۸٠:۳(‏ ومن يبتغ غور الإسلام ديتاً فلن يقبل من وهو فى الأخرة من الاسر ين ) وقد دل قوله ( إن الدين عند الله الإسلام ) على آنه دين أنبياله ورسله وأتباعہم من آولم إلى آرم » ونه لم یکن لله قط ولا یکون له دين سواه . قال

  
    ل ول ارسل وح( فان تولیم فا سآلتک من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت | أن أ کون من أمسانين.) وقال راهم وإسماعيل (ربنا واجعلنا ماين لك ` ومن فريتا أمة مسلمة لك ) (ووعى بيا ارام به ویعقوب :ياب إن الله : اصطفی اکر آلدین فلا مون إلاوأتم مسامون) وقال عقوب لبنيه عند أأوت . ( ما تعبدون من بعدی ؟ قال نمبد إاېك - إلى قول وحن له مسافون) ' وقال موسی لقومه/( إن کت آمنم نے بال فعلیھ توکلوا إن کے مسلمین) وقال تعالی ‏ ( ظا آحی عیی سیم اکر ا من آنصاری إلى اللہ ؟ قال الحوازيون بحن ` ١‏ أنصار الله »امنا بالله واشمد بأتنا سامون ) وقالت ملكة سبأ ( رب إن لمت تفسى وأسامت ت ع ان کرپ االن), : فالسلام دن عل وات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض» لاير "٠‏ الله من أحد ديا سوا ء.. قأديات أهل الأرض ستة : واحد لارحن ونخمسة ؛ ٠‏ للشيطان . فدين الرحمن هو الإسلام وال اشيطان :ية والمرانية والجومية_ والمابثة ودن المشركين . ٠‏ فهذا بعض ماتضمنته هذه الأبإت المظيمة من أسرا ر اتوحيد والس ارف أ ولا نستطل الكلام فما فإنه آم من اكلم لک صاحب التازل . قول ایلّه تعالی : ١: ۴(‏ قل اللمم مالك الاك ) « الهم » لا خلاف أن لظ « الل ممتاها : اا طذالا تل إلا فى الطلب فلا يقال : الم خقور رجي ٠‏ بل يقال : اللهم اخفرلى وار حن واختاف التحاة فى الم الشددة من خر الاسم : ققال سبیو یه : زیدت عوضا من حرف النداء . انلك لا جوز احم بیلما : في اختيار الکلام » فلا يقال « با للبم » إلا فبا ندرء كقول الشام : ۰ إن إذا ماحدث. أل ٠‏ أقول : الم ء اليم

  
    ا ويسبى ما كان من هذا الضرب عوضا . إذ هوفى غير محل الحذوف . فإن کان ی محل سمی بدلا ءکالألف فی « قام > وباع ۾ فإنہا بدل من الواو والیاء . ولا جوز عنده أن نوصف هذا الاس أبضا . فلا يقال : يا اللهم الرحم ارحنى ء ولا يبدل منه . والضمة التى على الاء خمة الاس المنسادى الفرد . وفتحت الم لسکونہا وسکون الم التى قبلما . وهذا من خصائص هذا الام . کا اختص بالتاء فی الم . وول حرف النداء عليه مع لام التعر يف ٤‏ وبقطع مزة وصله فى النداء» و بشخ لاه وجوبا غير مسبوقة حرف إطباق . هذا ملخص مذهب الیل وسببو به وقيل : الم عوض عن جات حذوفة . والتقدير : يا أله أمنَّا خير » أى اقصداا حذف الحار والجرور » وحذف الفعول . فبقى فى التقدير : ا أ .¢ حذفت الممزة» لكثرة دوران هذا الام في الدعاء على أاستنهم » فبقى «يااللم» وهذا قول المراء وصاحب هذا القول موز دخول «يا» عليه . و محتج بقول الشاعر # يا الهم ما اردد عليتا سحا سلما # وبالبيت 'المتقدم وغيرها ۰ ورد البصربون هذا بوجوه . أحدها : أن هذه التقادنز لادليل علا » ولا يقتضمما القياس » فلابصار إلا بغر دلیل . ٠‏ الثانى : أن الأصل عدم الحذف » فقدر هذه الحذوفات الكثبرة خلاف الأصل .

  
    س ي س الثالث. : أن الداعى بهذا قد يدعو بالشر على نفسه وعللى غيره ا هذا التقدر فيه ارا بع : أن,الاستمال الشائم الفصيح يدل على أن ن اربع بن ۲۵ و« الیم وارکان اد اذه الفراء لم تنم المع . ب لكان استماله فصيسا! شاا . والأسس مخلافه : الاس : آنه لاعن تتم أن يقول الداع : اللم آنا خير او اتور دک از الع پنیا »لما فيه من المع بين العوض والعوض عنه السادس : أر ن الداعی بهذا الاسم لامخطر ذلك بباله » و إنما. تكون عنابته ر إل الا د د ر لام : آنه لوکان اد٠‏ ذلك لکان «اللم» جلة نامة» بحن کوت : عاما ا المنادى وفعل الطاب . وذلك باطل . الثامن : أنه ل کان التقدر ما ذ کر لکتب فا ل الأ وحده وإ | يوصل امنادی ء کاایقال : با الله ق" » ویازید عه » ويا عمرو فو 2 “. لأن القمل إ لایوصل الام انى قبله حتى بجلا في الل كلة واحدة . هذا لا نظير له فى للل وى الاتفاق على وصل الم بام الہ دلیل على آنہا ليست بفعل مستقل الاسم : أنه لايسوغ ولا محسن فى الدعاء أن يقول المبد : الهم أمنى٠بكذا‏ ۰ بل هذا مستکره من الفظ والمعنی . فانه لایقال:اقصدنی بكذا إلا ل کان بفرض ' له الفط والنسيان » فقول له : اقصدلى . وأما مر كان لايفسل إلا اا ولا يضل ولاينسى . فلا يقال له : اقصد كذا . الما“ شر : آنه سخ استمال هذا الفظ فی موضع لایکون بمده دا اکن )١(‏ د قه » فمل مى من الوقابة . و داعه » من الوعى . و و فه» ف الابغاء

  
    س — صلى لله عليه وسل ف الدعاء «اليم ك الحد» وإليك الشتكى » وأ نت المستعان » و يك المستغاث » وعليك القكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وقوله « الهم إنى أصبحت أشهدك وأ دة عرشك » وملانلكنك وجيم خلقك : أنك نت الله لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك » وأن مدا عبدك ورسولك» وقوله تعالى ١ : ٣ (‏ قل الهم مالك الك » تؤنى الك من تشاء » وتنزع املك ممن نشاء» وتم من تشاء» وتذل من تشاء الأية » ا : ١‏ قل الهم فاطر السموات والأرض »› ( الفيب والثادة » أ کت نک بین عاك ا کوان مختلفون ) وقول النبى صلى الله عليه وسل ف ركوعه وسجوده «سبحانك اللهم ر بنا و محمدك » الام اغغفر لى » . فهذا کله لايسوغ فيه التقدبر الذی ذ کروه . وال أعلٍ ٠‏ وقییل : ريدت الى للععظم والتفخم كز انها فى مء لشديد الزرقة » وابتم فی ان : وهذا القول سحيح . لكن متاح إلى تتمة . وقائله لظ معنى حيحاً » لابد من بيانه وهو أن اليم تدل على امع وتقتضيه » وخرجما يقتضى ذلك . وهذا مطرد على أصل من أثبت المناسبة بين اللهظ والعنى . كا هو مذهب أساطين المر بية . وعقد له أو الفتح این تجنی بابا فی الحصانص. وذ کره عن‌سیبو به . وأستدل عليه بأواع من تناسب اللفظ والمعنى ثم قال : ولقد مكثت برهة برذ عل اللفظ لا أعل موضوعه » قأجد معناه من قوة لفظه » ومناسبة تلك المروف لذلك العنى . ما کشفه فأجدہ کا فېمته أو قربا منه . كيت لشيخ الاسلام هذا عن ابن جنى . فقال : وآنا كثيرا ماحری لی ذلك . ثم ذ کر لی فصلا عظیے 'النفع فی التناسب بين اللمظ وا لى »

  
    س ٠‏ ومناسبة المركات لمنى الفط وام فى الغالب مجم لون الضمة التى هى أقوى ٠ .‏ المركات للسنى الأقوى : والفعحة اللفيفه للممتى اللفيف . والتوسطة للنتوط ل أ فيقولون, ع يز . تح لين - إذا صلب . وأرض عزار + صلبة . و يقولون + ¦ عز م بکسرھا ۔ إذا امتتع . والمتتع فوق ألضلب » فقد يكون الثى. ضلبا ؛ ولا بعتنع ع ی کاسره . .م بقولون : زه يعزه . إذا غلبه : قال الله تمالى فى قصة أ داود عليه السلام ( ۴۸ ۲۳١‏ ونی فی الطاب ) راابة أقوى من الامتاع؛ إذ قد يكون الشئء متنعا في تسه » متحضناعن عدوه'» ولا غلب غيره :٠‏ لالب أقوى من لمع » فأعطوه أقوئ الحركات - وهو الضمة - والصاب أضعف من الممتنم ‏ فأعطوه أضمف الركات _ وهو الفعحة _ ول الوط بين الرتبتين ح رك الوط وظبرهذاقولم دذ یج٥‏ کسر أره - لمحل الوح : و«ذع» - بفتح لنفس الفعل . ولا ريب أن الم أقوى من العرْضَ » ا و اقوى » والضينة لضي » وهو مثل قولم م تهب » ونېب»بالکسر للمنہوب وبالفثح لاقمل لعل . وکقولم « ملء » و ملء ١‏ بالكسرء لما بلأالثىء» وبافتح لمصدر » انى هو الفعل : وتوم « جل » و حل » فبالکسر لما کان قوبا مقلا لاله على ظهزه أو رأسه » أو غيرها من أعضائه » و « الجل » باتع » لا کان خفيفا غير مثهل » كمل اليوان » وحمل الشجرة به أشبه » فنتحوه : وتأمل هذا قى لد الب والح » مادا الممكور الأول لتس المجوب» ومضمومه للمصدر » إيذانا مخفة الحبوب على قاد م ولعاف موقعه من تسم ۰ وحلاوته عندم » وثقل مل الحب ولزومه »کا یازم الغر م غر عه . وهذا سی" غراما. وهذاكثر وصفيم تحمل بالشدة والصمو بة ء و إغبارم بأن أعظل الخاوتان وأشدها من الصخر والمديد ونحوها لو له لذاب من. له » ول بستقل به .ک

  
    س ۷ س ه وكير فى أشعار المتقدمين والتأخر بن وكلاممم . فكان الأحسن : أن يمطوا اللصدر هنا الحركة القو بة » والحبوب المركة التى هى أخف منبا ومن هذا : قوم « قيش » بسکون وسطه للفعل » و « قبض » بحر بکه للقبوض . والركة أقوى من السكون . والقبوض أفوى من المصدر ۰ ونظيره : « سبق » بالسكون لافعل » و « سب » بالفتح : لمال المأخوذ ف هذا العقد . وتأمل قوم « وار ٠»‏ دورانا » و « فارت القدر » فوراا » و « وغلت » غليانا » كيف تابعوا بين الحركات فى هذه المصادر لتتايم حركة المسمى . فطابق الافظ امعنى . ٤‏ وتأمل قوم « ححر » و ١‏ هواء » کیف وضعوا لسمنى التقيل الشديد هذه الحروف الشديدة » ووضعوا للمعنى اللفيف : المواية » التى هى من أخف الحروف وهذا أ کثر من أن حاط به » و إن مد الله فى العمر وضعت فيه كتابا مستقلا إن شاء الله تعالى , ومثل هذه المعای يستدعى لطافة ذهن » ورقة طبم . ولا تتأ مع غاظ القلوب » والرضى بأوائل مسائل النحو والتصر يف » دون تاماما وتدبرها » والنظر إلى حك الواضع » ومطالمة مافى هذه اللغة الباهمة من الأسرار التى تدق عن أ کنر القول . وهذا باب ینبه الفاضل على ماوراءه ( ۲۲ : ٤٠١‏ ومن لم مجمل الله له ورا اله من نور) . ۰ وانظر فی تسمیتهم الغلیظ ال انی بالمتل وال جوظری » والجواظ »کین جد هذه الألفاظ تنادى على مامحها من امعان . وانظر إلى تسميتهم الطو يل بالشتق. وتأمل اقتضاء هذه امروف ومناسبها لعنى الطول » وتبمينهم القف رر بالبيحتر» وموالانہم بین ثلاث فتحات فی ا الطويل» وهو المشنق » و إتيانهم بضمتین یینہما سکون فی البحتر »کین بقتضی

  
    ۸ الفط الأول : ناح الم » واتفراج آلات التق » وامتدادها » وعدم کب ضما بمضاء وف ام السار الأ بالضد . وتأمل قوم : طال. الثیء › فو طویل » وکر فې وکییر . قان زاد طول وکبره قالوا : طوالاب» وکباراً . فأتوا بالألف الت هى أ کنر مداء وأطو س الياء فى الأطول . قإن زا د كبر الشىء ٠‏ وثقل موقعه من التفوس لوا اسه قالوا : کارا بشد الباء . ولو أطلتنا عنان اقل فی ذلك لطال مداء › واتعمى على الضبط قرم : الى ما جری الکلام بسببه فتقول : الم احرف شفهى مجمع الناطق به شفتيه » فوضمته المرب لال اب فقالوا للواجد : ات > قإذا جاوزو إلى الم قالوا : أتم . وقالوا للواحد الفائب :+ هوء فإذا جاوزوه إلى الجمع + قالوا : هم . وكذلك فى التصل يقولون : ضر بت» وضر بم » ولاك » واک » وإياه» وإيام ۲ ونظاثره » حو : به وهم .اويقولون الشىء الأزرق : أزرق » فإذا اشعدت زرقه واجتممت واستحکت الا : ررقم ويقولون للكبير الاست : ستبم وزن قنفذ . وتأسل الأقاظ الى فبا الى »كين تيد المع قروا باء مثل لم ايء يمه » إذا ممه . . ومنه لم الله شمه » أی بهم ماترق من آموره . . ومنه قوم : : دار لمومة . . أىتل الاس جيم . ومته : الأ كل 1 جاء فی تفسیرها : بأكل. نصيبه ونضيب صاحبة . وأصله من الم « وهو ابی > کايقال : لفه يلف '. منه : آل بالشیء » إذا قارب الاجماخ به والوصول إليه . ومنه الم وومتاربة لاام بالكباثر .: ومنه اللمة » وهى النازلة الى : تصيب العبد ومته ال وهى الشعر الذى قد اجتمم > وتقلص حتى جاوز شحة الأذئتن 1 زم م الٹیء» واتمرفا متها :

  
    — ۹ ومنه : بر ا : إذ اكل واجتمم نوره . ومنه : التوأم للولدين الجتمعين فى بن _ ومنه : الأم . وأم الثىء : أصله الذى تفرع منه . همو ال امع له » و به ميت مكة أم القرى » والفانحة آم القرآن . واللوح الفوظ : آم الكتاب . قال الجوهرى : أم الشىء أصله » ومكة : أم القرى . وأم مثواك : صاحبة مزاك . يعنى التى تأوى اليما وتجتمع محم » وأم الدماغ : ااجلدة القى جع الدماغ وبقال فا : أم الرأس . وقال تعالی فی الآیات الححکات ( ٣‏ : ۷ هن أم الكتاب ) والأّمة : الجاعة المتساو ية قى الللقة » أو الزمان » أو اللسان » قال تعالى ( ٦‏ : ۳۸ وما من دابة ف الأرض ولا طاثر بطر محناحيه لاا (O‏ وقال الى صلی‌الله عليه وسل « لولا أن الكلاب أمة من الأم رت ق۲ ومنه : الإمام الذى بجتيم امقتدون به على اتباعه . ومته: ام الشىء يؤمه إذا جمع قصده وهه إليه . ومنه : رم الثىء رمه » إذا أصلحه . وجمم متفرقه . قیل : ومنه می الرمان : لاجماع حبه وتضامه . ومنه : ضى الثىء يضمه : إذا جه . ومنه : م الاإنسان » وشمومه » وهی إرادنه وعزانمه الت بجتمع ف قلبه . ومنه : قوام للأسود :ام » والفحمة اأسوداء : حمة » وح رأسه إذا اسود بعد حلقه کله . هذا لأن السواد لون جامع للنصر » لا بدعه بتفرق . ولمذا حمل على عينى الضميف البصر لوجم أو يره شىء أدود » من شعر أو خرقة » ليبح . عليه بصره فتقوى :القوة الباصرة . وهذا باب طويل . فلنقتصر منه على هذا القدر . وإذا عل هذامن د أن الم » فيم قد ألقوها فى آنخر هذا الا نے « اللہم ٩‏ النی يسل العبد به ر به سبحانه فى كل حاجة » ول حال » إيذانا ا اسا ۴ - افر اقم

  
    ۰ س تعالی وصفاتة فاا ال السائل : اللهم إنى أسألك ء كآنه قال : أدعو الله الذى له ' الأعاء الحسنى والصفات الى بأسمائه وصفانه . فی بالم الؤذنة باجم فى لخر هذا الاسے » إیذانا بسؤاله تعالی بآسمائه کلیا کال ای مل اھ عله وسر ۰ الحديث الصحيح « ما أصاب عبداً قط هم ولاحَرّن » فقال : لبم إنى عبدك » ان عبدك» ان أمتك» ناصیقی بيدك » ماض ف حکك »عذال فى قضاۇڭء ` سالك بکل اسم هو لك » میت به شسك» و انز فى كتايك > آوعلته : ادان خلتك ۲ أو تاوت به ف عا اتیب سر : أن تجعل الفرآن الث ر بیع قل » ولور اصدری» وجلاء حزفی» وذعاب هی ونی » إلا آمب ال مه وغمه » وأدله مکانه فرعا . قالوا : بارسول الله » فلا تتعانین ؟ قال ۲ بلی ٤‏ پنبنی لن مهن آن پتعلمین ر فالداعی مندوب إلى آن یسال اله تعالی بأسماثه وصفاته )کا فی الارن الأء الأعظم الهم إلى أسألك بأ لك ا لحد ٠لا‏ إله إلك أت » اتان انان » ديم السموات والأرض اذا الالال الاك رام ٤‏ با جی باقیوم ٩‏ وهذہ الکمات تعضمن الأنعاء الحسنی کا وکر فی غیر هذا الموضم ۹ . ١‏ والدعاء ثلاثة أقسام . أحدها : أ أن نأل الله تعالی باسماله وصفاته وعدا أحد اأویلین فى توه تىلى ( ¥ A۰:‏ وله له الأسماء الحسی فادعوہ با ) () رواه ان بان وأحد والزار من حدیث ان مسعود» وأخرجة أضاً الماک » وحخه ؛ وأبو بعلي فیدسنده › قال فی جنع اازوائد : رجال آحد وأبويعلي؛ رحال الصحبح . وقد روی بألفافل ری جو هذه.» عر أن موی الأشعرى وغبره رضی اه عنم . : (۳) دواء الإمام أحد» واللفظ له _ وان ماجة . ورواء أو داو وافسا وان جبان فی حه ف والحام , (۳) فی کتاب الوابل الصيب

  
    إ۳ س واثانى : أن سأ محاجتك وفقرك » وذلك . فقول : أنا البد الفقير السكين البائس الذليل المستجير » وحو ذلك . والثالك : أن نأل حاجقك ولا ذ روا أخدا من الأمر بن . فالأول أ كل من الشانى . والثانى أ كل من الثالث . فإذا جع الدعاء الأمور الثلائة كان أ كل . وهذه عامة أدعية النى صلى الله عليه و وف الدءاء الذى علمه صدَيي الأمة رضى الله عنه “ ذكر الأفسام الثلالة . فإنه فال فی أوله «اللہم إنى ظلمت تفسى‌ظلما كثيرا» وهذا حال السائل . ثم قال : ٠‏ « وإنه لا يعفر الذنوب إلا أنت » وهذا حال المسثول » ثم قال « فاغفر لى » فذکر حاجته وخم الدعاء باسمين من الأسماء ا لحسنى تناس المطلوب وتقتضيه . وهذا القول الزى اخترناء قد جاء عن غير واحد من السلف . قال الحسن البمرى « الليم » جم الدعاء وقال أبو رجاء المطاردى : إن الي فى قول« اليم» فا تسعة ونسعون اسما من أعماء الله تسالى » وقال النضر بن شميل : من 6ا « اللم » ققد دعا الله مجميم أسمائه . وقد وجه طاتفة هذا القول بأن الي هنا منزلة اراو الدالة على الع » فإنها من حرجا . فکاٴن الداعی ہہا یقول : يا الله الذى اجتمعت له الأعاء الحسنى » والصفات الملياء ولذاك شددت لتكونعوضا عن علامة الجم . وهى الواو والنون فی « مسامون ٩‏ وحوه . وعلى الطريقة التى كر اعاوهىأن فس المي دالة على الجملاإجتاج إلى هذاء بتی آن قال : فہلا جعوا بین ۵با » و بین هذه الى ء على الذهب الصحح؟ _ () رواه البخاری ومسل عن عبد الله ن مرو بن العاص عن أي کر رضی ای عله .

  
    -— ۷ س فالجواب : أن القياس يقتضى عدم دخول: حرف النداء على هذا لام لمكان الألف واللام منه. و إا احتماوا ذلك فيه لكرة استع ام دعاو أ واضطرارهم إليه » واستفاتم به . فاما أن فوا الألن واللام مته . وذلك لسوغ لازومهما » و إما أن بتوصاوا' .اليه بأ ٤‏ وذلك لايسوغع 0 لأا [ لایتوصل سا إلا إلى نداء | سے الج س المحجى بالألف واللام .کارجل وازسول والنى . . وأا فى الأعلام فاا ' : افوا قاسم فی هذا الام لكان الحاجة . قرا أوخاوا الم الشددة فى آخره عوضاً عن جع لام جاراعوتاعن سرف ادام سرا پنیا وال أ ۵ قوله الله تمالی کر : (۴ :۳ یا مریم افتقی اربك واسجدی وار کسی مم الراکمین ) هذا ما قدم بالفضل » لأن السحود أفضل » وأقرب ما یکون المبد من ره وهو ساجد . فان قیل : فاركوع قبل بالطبم والزمان والمادة » لاله انتقال من علو إلى تقاض ٠‏ والعاو بالطبع قبل الاحتفاض » فهلا قدم ا ركوع ؟ الجواب أن يقال : : أنتبه لعنى الأبة » من قوله ( ( ارکھی مع ارا کعین ) و بقل : اسجدی م الساجدين » فإغا عبر بالسجود عن ن الصلاة ء وآراد صلالہا فی یتما . لأن-صلاة ٠‏ الرأة فى بها أفضل من صلاتما مع قومما . ثم قال ها « ارکمی مع اراکین € ی صل مع الصلين فى بيت المقدس « و برد أيضا کر ودر وارز 1 الضلاة » ولكنه عبر با ركو ع عن الصلاة « کا تقول :9 کت رکمتین وار رکمان » ريد الصلاة ء لا ااركو ع عجرده . س (۱) جلاء الأفمام ص ۸۳ — ۳

  
    ۳ س فصارت اة متضمنة لصلاتين : صلانما وحدها ء عير عنما بالجود . لأن السجود أفضل حالات المبد . وكذلك صلاة الرأة فى يها أفضل هما ثم صلاتما فى المسبجد عبر عنها باركو ع . لأنه فى الفضل دون الجود . وكذاك صلاتما مم الضلین » دون صلاتہا فی یبا وحدهافی ععرابما . وهذا نظم بدیع » وفقه دقیق ° قول الله تعالی د کرہ : ٠:۳ (‏ ذلك من أنباء الفيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ يلقون أفلامہم : آشہم یکفل مرم ؟ وما کنت ديهم إذ بختصمون ) قال قتادة :كانت مر م ابنة إمأمهم وسيدم . فتشاح عليها بدو إسرائيل ‏ فاقترعوا علیہا. بسما م »آم يكلب . فقرع زکريا کان زیچ آخہاء فضا إليه . وحوه عن مجاهد وقال ابن عباس : لا وضعت مر بم ف المسجد اقرع عليها أهل المصلى » وم بکتبون الوحی فاقترعوا بأفلامهم أيهم يكفلماوهذا متفق عليه بين أهل التفسير ٠‏ قول الله تعالی ذکره : (۳: ۹۳ ۔ ۹ کل الطامام کان حلا لبنی |سرائیل › إلا ما حرم إسرائیل على شه“ من قبل أن مرل التوراة . قل فائتوا بالتوراه فاتلوها إن كنم صادقين . فن افتری على ال اللكذب من بعد ذلك فأولئك مم الظالون ء قل صدق الله » فاتبعوا مله ابراه حنيفا . وما کان من المش ركن ) نضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صر عا فى إبطال النسخ . فانه سبحانه , وتمالى أخبر أن الطعا مكل هكان حلالا لبنی إسرائیل قبل أن تنزل التوراة » سوی ما حرم إسراثيل على نفسه منه . ومعاوم أن بنى إسراثي لكانوا على شر يعة أيهم ٠۳ بدائع الفوائد أول ص‎ )١( ٠٣١ الطرق الحكة ص‎ )(

  
    TT ایل وملته » وان ااذ ی کان فم حلالا غا مو بابحاال اله تمالی له على اسان إسرائيل والأنبياء بعده » إلى حين لزل التوراة .ثم جاءت التوراة بحرم ' کثیر من ال کل علہم التی کانت احلالا لبنی إسرائیل . وھا حض الننخ وقوله تعالن ( من بل أن تنزل التوراة ) أ ى كانت حلالا هم قبل زول التوراة. وم يمون ذلكأم قال تمالى (قل فائتوا بالتوراة فاتارها إن کم صادقین) هل جدون فبها أن إښرائيل حرم على سه ماجرمته الوراة غاي ٤‏ أ تجدون. فا حرم ماخصه بالتحز م » وهی لوم الال وألبانہا خاصة ؟ و إذاكان إغا حرم هذا وحده > کان ماسواه حلالا له ولبلیة » وقد حرمت التوراة کثیرا: منه : ظھ رذب رافترا زک ای إنکار ذ نسخ الشرام > والححر على الله تمالی فی نخہا . فتأمل هذا الوضع الشريف الذى حام حوله أ كر المسرين » وما وردوه ١‏ وهذا أو من احتجاج كير من أهل الكلام » عليم بأن التوراة حرمت أشياء كثيرة من الماك والنباح » والأفعال والأقوال . وذلك نسخ e‏ البراءة الأصلية . فإن هذه الناظرة ضعيفة جدا . فإن القوم م يتكروا رفع البراءة الأصلية: بالفحر بم والإجاب . إذ هذا شأ نكل الشرائم. و إا آنکروا حرم ما آباجه لل تعالی » سل مرائ وتیل سا کان مرم یج میا .. وأما رفم الراءة والاستصحاب .فل یکره ءادن ا هل الل © قول الله تمالی کر : ( ۷-۱۹:۳ إن الین كفزوا ن تفی عنبم أمواهم ولا أولادم من اله شيا وأولثكڭ أسحاب النار م فيا خالدون مثل ما ينفقون فى هذه الياة الدنيا' کٹل رع فہام أصابت حرث قوم ظلموا أتسيم » فأهلكته ا اله ولكن أشسهم يظامون ) )٩(‏ إغائة اللمفان ج۲ ۰۳۲۱ ٢٣م‏ طبعة الحلى

  
    — 0 س هذا مثل ضر به الله تمالى لمن تمق ماله فى غير طاعة ربه وبرضاته . فشبه سبحانه ما يتفه هؤلاء من آموام فى المكارم والفاخر وكسب الثناء »> وحسن ال نکر » ولا پېتغون به وجه آله » وما ينونه لیصدوا به عن سبیل الله واتباع رسله ‏ بالزرع الذی بزرعه صاحبه برجو شه وخوه» اماه ر ج شدیدة ارد جدا » حرق ردها کل ما بعر عليه. من الزرع والمار » فأهلكت ذلك الزر ع وأیبسته . واختلف فى الصر . فقيل : البرد الشديد . وقيل : النار . قال ابن عباس . وقال ابن الأنبارى : الما وصفت الر رح بأها صر لتصر بها عند الالماب . وقيل : الصر : الصوت الذى يصحب الر ج من شدة هبو يما والأفوال الثلالة متلازمة . فو برد شديد مرق ليبسه المحرث »كا تحرقه التار وفیه صوت شدید . وف قوله ( أصابت حرث قوم ظفوا أتفسيم ) تنبيه على أن سبب إصابنها رتهم هو ظانهم . فيو الى ساط عليمم الريج الم ذكورة » حتى أهلكت زرعهم وأیسته ته . فظاممم هو الر بح الى أهلكت أ عام وتفقانمم وأتلفتبا تلفت © آما الحذلان فقال تعالی ( ۳ : ٠٠١‏ إن ینصرک الله فلا غالب اک » و إن بخذلک هن ذا النى بنص رک من بعده ؟) وأصل اللذلان : القرك والتخلية ء ويقال البقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها فی الرعی وترکت صواحبانما : خذول . قال محد بن اسحاق ف هذه الآبة : إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس ون يضرك خذلان من خذلك » وإن مخذلك فلن ينصرك الناس » أى لا ترك آمری لاناس » وارفض الناس لأمرى . ۲٤ ٤ ۲۲۳ ص‎ ١ أعلام ا لموقعین ج‎ )١(

  
    -— ۱ س ولحذلان : أن خا الله تعالى بين العبد و بين فة وايكله إلها . والتوفيق ضدذه : أن لا يدعه وهه » ولا یکله إلہا » » بل يصنع له ویلطف به ویمینه ٤‏ ويدفع عنه » .ويكلؤه كلاءة الرالد الشفيق للولد العاجز عن تفه » فن خلى ينه و بين نفسه فقد هلات كل الملا وذا کان من دعائه صل لله عليه وسل « ياح يا قيوم يا ديم اللموات والأرض يا ذا ااال والاكرام لا إلا أنت » رتك أستغيث ت املع ل که رل نکی ل شی نة ین ولا إلى أحدمن خاقك » . فالمبد مطروح بین له و بین عدوه إبلیس » فان تولاه اله | غر به عدوه. و إن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان » كا يفترس الأب الشاة . 1 فإن قيل : فا ذنب الشاة إذا خلى الراعى بين الذألب و بينهاء وهل كلما ' آن تقوی على الذئب وتنجو مئه ؟... فيل : لعمر الله » إن الشيطان ذبْب ب آلاسان »كا قال الصادق المصذدوق ٤‏ وتكن م حمل اله هذا الذأب العين على هذه الشاة سلطأ > مم ضعننپا . فإذا أعطت بیدها وسات ألذ ْب ودعاها فلیت دعوته وأجابت أمره وا تتخاف» بل أفبلت نحوه سريعة مطيعة » وفارقت جى ااراعى الذى ليس للذًاب عليه سبيل » ودخلٽث فی محل الاب الدی من دخله کان صيدا هم ء فل الذئب کل الدب . إلا الشاة ؟ فكيف والراعى بحذرها ومخوفا وإنذرها ؟ وقد أراها مصارع الشاة : التی اتردٽ عن ااراعى » وذخلت واد الذثاب قال أحمد بن مروان المالسكى فى كتاب الجالسة :“ممت امن أبى الدنيا يقول : . إن لله سبحانه من الماوم مالاحمى » بعطن كل واحد من ذلك ما لا بعطی غیره لقدحدثناآبو عبد الله أحمد بن مد بن سميدالقطان مدنا عبیدالل بن بكر السمیۍ عن أبیه : آن قوما کانوا فی فر فکان فیہم رجل بر بالطائر » فیقول : أثدرون. ما تقول لاء ؟ فیقولون : لا . فیقو ل : تقول کذا وکذا فیحیلنا على شی

  
    ۷ س لا نبری : أصادق فيه هو أ م كاذب ؟ إلى آن مروا على غنم وفیا شاق قد تخلفت على سخلة هما ء ملت تحنو عنقا إلا وتثفوا » فقال : أتدرون ماتقول هذه الشاة ۴ قلنا : لا. قال : تقول للسخلة : المقى » لا يأ كلك الذث ب كا أ كل أخاك عام أول فى هذا اللكان . قال : فاتنمينا إلى الراعى » فقلنا له : ولدت هذه الشاة قبل عامك هذا ؟ قال : نم ولت سخلة عام أول » قا كلما الدب بهذا المكان» ثم آتينا على قوم فيهم ظمينة على جمل ها وهو ررغو» وحنو عنقه إلبها . ققال :. آتدرون ما بقول هذا البمیر ؟ قلنا : لا . قال : انه یلمن را کبته و زعم انپا رحلته على مخيط وهو فى سنامه . قال : فانهينا إلبيم ٠‏ فقلنا : ياهؤلاء . إن صاحبنا هذا پزعم أن هذا البعیر یامن راکبته » و زعم آنا رحاته على مخيط » وأته فن سنامه . قال : فأ ناخو البعير وحطوا عنه » فاذا هو ک) قال . فہذه شاة قد حذرت سخلنها من الذ ب مر خذرت . وقد حذر الله سبحانه اسن آدم من ذثبه مرة بعد مرة ٤‏ وهو بأ إلا آن يستجیب ل إذا دعاه » و یبیت معه وبصبح ( ٤‏ : ۲۴ وقال الشيطان أا قضى الاس إن الله وعدم وعد الحی: ووعد تخا وما کان لی علیکر من سلطان | إلا أن دعوت فاستجم ل“ فلا تلومولی ولوموا ع « le‏ عصر خم واا ن مرخ » إلى كفرت جا آشرکتمون من قبل . إن الظالين م عذاب أل ) © قول الله نعالی دکره : ( ۳۰۰:۳ أا الذن آمنو! اصبروا وصاروا ورابطوا واتقوا اله ملک تفلحون) فأمرم بانصبر» وهو حال الصابر ف تفسه . والمصارة : مقاومة احص فى ميدان الصبر» فإما مفاعلة »> لستدعى وقوفما بین انين » کالمشانمه والضار بة = فهى حال الؤمن فى الصبر مع خصه . والمرابطة » وهى الثبات والازوم »> والاقامة على الصبر والصارة . ()) شفاء الملل ص ١٠١٠ء ٠١١‏

  
    ۳۹۸ ت فقد بضبر العبد ولا یصابر» وقد یصاترولا برابیا ا و راط من غير تعد بالتقوی . فأخبر سپحانه أن ملاك ذلك كله : التقوى » وأن املاح موقوف علرہا ; قال ( ( واتقوا الله لماک تفلحون ) ارب ۴ آنا زوم تر انی ان می اندر سه ف ام۲ ری أزوم غر القلب لثلا يذخل منه الموى والشيطان » فيز يله عن ملكي © )١(‏ عدة الصابرين ص ۷ا

  
    (: : ۳ وإن حم الاموا فی الیتای فانتکحوا ما طاب لک من الناء می وثلاٹ ور باع . فإن خفتے ألا تعداوا فواحدة أو ما ملكت أمانك . ذلك آدنی الا تعولوا ) قال ااشافمی : أن لا یکثر عیالک . فدل على أن قلة الميال .أدنى .' قيل : قد قال الشافمى ذلك » وخالف حور الفسر رن من انلف واللف» وقالوا : معنى الأية : ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا مياوا . فإنه يقال : عال الرجل يمول عولا إذا مال وجار . ومنه : عول الفراتض . لان سپامما-زادت . و يقال : عال ميل عيلة إذا احتاح . قال تمالی : ( ۲۸:۹ و إن خف عیلة قوف بغنیک الله من فضله ) وقال الشاعر : وما بدری الفقیر : متی غناه ‏ وما یدری الغی : متی یعیل؟ أى متى بحتاج و يفتقر . وأما كثرة الميال فليس من هذا » ولا من هذاء. ولكنه من أل . يقال : أعال الرجل يعيل » إذا كثرعياله . مثلى ألبن وار إذا صار ذا لبن وتر . هذا قول أهل اللغة . قال الواحدى فى بسيطه : ومعى آمولوا تمياوا وتجوروا » عن جميع أل التفسير واللغة . وروى ذلاك مرفوعا . روت ٠‏ عاش رضی الله عنها عن النى صلى الله عليه وسل « أن لا تعولوا » قال « لاتجوروا» وروی « أن لا مياو » قال : وهذا قول ابن عباس والسن وقتادة والر بيم والسدى وان مالك وعكرمة وافراء والزجاج وان قتببة وان الأنبارى .

  
    ۰ ن ويدل على تمين هذا الى من الآية » وإ ن کان ما ذكره الشافى ‏ نة حكاه الفراء عن الکسالى قال : ومن الصحابة من يقول : عال يعول إذا . كار عياله . قال الكساى : وهي لنة فصيحة “متها من البرب » الكن يمين ٠‏ الأول لوجوه . : أحدها : أنه امروف ف اللغة الذى لايكاد يعرف سواه » ولايعرف :عال ! بعول » إذا کنر عیاله :إلا فى حكاية الكسانى » وسائ ر أهل اللغة على خلافه . الثانى : أن هذا مروی عن انی صلی الله عليه وسل » ولوکان من الفرالب, ' فانه بصلح للترجيح . الثالث: أنه مروى عن غاشة وابن عباس » وم يعم هما مخالف من الفسرين وقد قال الماك أبوعبد الله : تفسير الصحابة عندنافى حك الرفوع ارابم : أن الأدلة الى كر تاها على استحباب تزوج الولود و إخبار انى صلى الله علیه وسل آنه یکاثر بأمته الام يوم القيامة رد هذا التفسير الاس : أن سياق الآية إ۶ هو فى نقإمم ما بخافون من الظللم الور فيه إلى غیره . فانه‌قال فی اوها (۳:8و إن خم ان لاتق طوا فی الیتای فان کحوا ماطاب , . لک من النساء مثنى وثلاث ور باع ) فدفم سېحانه على مایتخاصون به من ظل الیتامی ٭ وجو نبکاح ما طاب هم من النساء اابوالن » وأباح م مهن أر بها 2 حلم علي ما يتخاصون به من ابلور والظل في عدم السو ية بيهن فقال ( قار خفن آن ن لانمدا اوا فواحدة أو ماملکت أعاز نڳ )م آخبر سبحانه أن الواحدة. وملك الین انی إلى عدم اميل والور وهذا صرح ف القتصود السادس : آنه لاياتم قرله ( ن خقم أن ادارا ی الأريم انکوا | واحدة أو تلروا عا عتم بعلت اليين . فان ذلك أقرب إلى أن تکار f‏ بل هذا آجنی من الأول فتأمل

  
    — ۳١ — السابعم : آنه من المتتم أن يقال م : فان خف آن لا نمداوا بين الأر بم غل أن تنسروا بائة سر ية وأ کثر . فانه آدنی أن لا كث عيالک . الامن : أن قول ( ذلك أونى أن لاتمولوا ) تعليل لكل واحد من الحكين التقدمين » وها نقلهم من نتكاح اليتای إلى تکاح النساء البوالغ » ومن تكاح الأر م إلى تكاح الراحدة » أو ملك اليين . ولا يليت تمليل ذلك بقلةالديال. اتاسع : أنه سبحانه قال ( فان خقتم أن لاتمداوا ) وئم يقل : إن خقتم أن ۰ لاتفتقروا وحتاجوا . ولو كان للراد قلة الميال لكان الأنسب أن يقول ذلك العاشر : أنه سبحانه إذا ذكر حا مهيا عنه وعلل النهى بعلته > أو أباح شيا وعلق إباحقه بعلة . فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد الك الملل . وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والافتصار على الواحدة أو ملك اليين بأنه أقرب إلى عدم الور . ومعاوم أن کر الميال لاضاد عدم الح العلل . فلا بحسن التعلیل به - والله آعر . قول الله تعالی ذکره : ٩٩ - ۹:4(‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر » والجاهدون فى سبيل الله بأموامم وأتفسم » فضل الله الحاهدين بأموالمم وأتقسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسنى . وفضل الله الجاهدن على القاعدين أجراً عظما » درجات منه ومخفرة ورحة . وکان الله خفوراً رحا ) . نف سبحانه السو ية بين امؤمنين القاعدين عن اهاد و بين الجاهدين »م أخبر سبحانه عن تفضيل الجاهدين عل القاعدين درجة ثم أخبر أنه فضلمم علہم درجات . ۰ وقد أشكل فم هذه الا بة على طائفة من الناس » من جهة أن القاعدين (۱) فة الودود ص د ٩‏

  
    ١‏ الذين ف غلم الجاهدون بدرجات › إن کاو ام والقاعدون الذىن سل علبام أولو الضرر الجاهدؤن بدرجات : هم غير آولی الضرر . فيكون الجاهدؤن أفضل من القاعدين مطلتاً . وعلى هذا نما وجه استلناء أولى الضرر من القاعدين » وم لا يستوون والجاهدون أصلا ؟ فيكون حك الستاى وامستثى منه واحداا. ' فذا وخه الإإشكال . ۰ وتن ند كر ماز يل الإشكال محمد الله . فقول : اختلن اقرا ف اء ب « غیر» فقریء رفا ونصباً وها فى السبعة »وقرى, بالجر فى غير السبعة ..وهى قراءة أبى حبوة . فأما قرأءة النصب فعلى الاستشناء ء لأن « غير» برب فی الاستتاء إعراب : لآ سے الواقع بعد ل إلا وهوالاصب. هذا هو الصحيح . وقالت طاثة ٠‏ : إعراما نصب على الال » أى لا بتو القاعدون ' غير مضرور بن > آی لا بستوون فی حال ل م م والجحاهدون , والاستنناء أصح» فإن « غير » لا كاد تقم حال ىكلاممم إلا مضافة إلى ن ة» کول تعالی ( فن اضطر غير اخ ) وقوله عز وجل ( أحت اكم بهيمة الأنمام إلا مايتلى علیک» غر جلى االصيد ) وقول صلى الله عليه وسل « مرا اوقد غير راا ولا ندایی » . فإن أضيفت إلى معرفة كانت تابمة لا قباما . كقوله تعالى ( صراط الذين | نمت عتم غير النصوبعلیبم ) ولوقت : مرحباً بالوفد عير اتراي ولا الندانی : بمرت « غير » هذا هو امروف من کلامم . ` 7 والنكلام فى عدم تعر يف « غير » الإضافة » وحسن رقوعما إذ اذك الا امقام خر ۰ وما الاقم : فل انمت القاعدين . هذا هو الصحيح .

  
    — ۳ وقال أو إسحاق وغیره : هو خبر مبتدأً حذوف تقدرره : الذين هم غير أولى الضرر . والذى مله على هذا : ظنه أن « غير » لا يقبل التمر يف بالإضافة . .فلا محزى صفة اللعرفة . ولس مع من ادعى ذلك ححة يعتمد عليهاء سوى | « غير » توغلت فی الاإمام . فلا تتعرف مما يضاف إليه . . وجواب هذا : آنا إذا دخات بين متقابلين لم يكن فما إممام لتسيينما ماتضاف إليه . وأما قراءة الجر : فما وجهان أيضاً . أحدها - وهو الصحيح _ أنه نمت للمؤمنين . والثانى - وهو قول المبرد _ أنه بدل منه . بناء على أنه نكرة . فلا ينعت به المعرفة . وعلى الأقوال كلا : فهو مفهم ممنى الاستثتاءء وأن ين التسو ية غير مساط على ماأضيف إليه « غير» . . وقوله ( وفضل الله الجاهدين على القاعدين درجة ) هو مبين لغنى نف المساواة. قالوا : والمعنى : فضل الله الجاهدين على القاعدين من أولى الضرر درجة واحدة لامتیازم عم بایاد بتفسېم ومام . م أخبر یسان | ن الفر يقي نكليها موعود بالحسنی » فقال (وکلا وعد الله الحسنى) أى الجاهد والقاعد المضرو لاشترا کہم فی الان . فالوا : وف هذا دليل على تفضيل الى المتفى على الفقير . لأن الله أخبر أن الجاهد عاله وشه أفضل من القاعد ء وقدم الجهاد بالمال على اباد بالنفس . وما الفقير فننى عنه ارج بقوله ( ٩ : ٩‏ ولا على الذين إذا.ماأتوك لتحملمم قلت أ لاأجد ما أجل عليه ) . فين مقام من کر له بالتفضیل إلى مقام من نی عته ارج ؟

  
    ي — ؛ فوا ذا کک اقا ن أولى الضرر والجاهد . وأما القاعد من غير أولى الضرر : فتال تمالى ( وفضل الله هدن ' ع القاعدين أجراً عظيا درجات منه ومنفرة ورحة » وكان الله غفوراً رحا ) وقوله «درجات» قیل : هو نصب على اليدل من قوله « أجراً عظيا وقيل: تأ كيد له » وإ كان بغيرالفظه .'لأنه هو هوف المع . فال قتادة : كان يقال : الإسلام درجة » والمجرة فا درجة» الماد فى اهخرة درجة » والقتل فى الجهاد درجة . وقال ان زيد : الدرجات اتی فضلل اله با اخجاهد على الاعد - سبع ۰ وی ای ذکرما لہ تمالی فی راء إذ یقول تمالی (۸ : ٠۲١‏ فلك با ہم لا يصییم ظمأً ولا نصب ولا بخصة أ فى سبي اله » ولا طئون موطئًاً بفيظ الكفار » ولا تون من عدو نيلا إلاکنب هم به عل صاخ » إن لله لايضي أجر انين ) فہذہ مس ۔ ۰ تم قال (۹ ١ : ٩‏ ولا بتفقون فقة صفيرة » ولا كييرة » ولا طون واد إلا کتب م ) فماتان 'ائنتان . وقيل : البرجات سبمون درجة ما بين الدرجتين حضر الفرس الوادالضر سبعين سنة . والصحیح :أن الارجات هى لاک رة ف حدیٹ ى هر برة اذى واه البخارى فى حيحه !عن الى صلی الله عليه وسل أنه قال « من امن بال ورسوله» وأقام الصلاة » وصام رمضان . فإن حقاً على الله أن يدخله الجنة » هاجر فى سبيل لله أو جاس فى أرضه الى ولد فما . قالوا : يارسول الله » أفلا خير التاس بذاك ؟ قال : إن فى اة ماثة درجة أعدها ائه لجاهدرن فى سبي .کل درجتی ن کا بین الماء والأرض . قإذا ألم لله فاسألوه الفردوس ‏ _ قإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وقوقه عرش الرحن . ومنه تفحز أمهار الجنة » قالوا : وجعل سبحانه تعالى

  
    — (o — التفضيل الأول بدرجة فقط » وجعله هنا بدرجات » ومغفرة ورحمة . وهذا يدل على أنه بفضل على غير أولى الضرر . فهذا تقر بر هذا القول وإبضاحه . ولكن بى أن يقال : إذاأكان الجاهدون أفضل من القاعدين مطلة ازم أن لا بستوى ماهد وقاعد مطلقاً » فلا يبق فى تقييد القاعدين بكوم من غير أولى الفرر فائدة . فإنه لاإيستوى الجاهدون والقاعدون من أولى الضرر أبضاً . وأبضا فإن القاعدين للم زكور بن فى الأبة الذين وقم التفضيل عليهم م غير أولى الضرر» لا القاعدون الذبن م أولو الضرر . فإنهم | يذ كر حكهم فى الآبة » بل استئتاهم ؛ و ين أن التفضيل على غرم . فاللام فى ألقاعدين للعد.والعمود : م غير أولى الضرر » لا الضرورون . وأيضاً قاقاعد من الجاهدين لضرورة تمنعه من الحماد له مثل أجر الجاهدء کا لبت عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال « إذا مرض المبد أو سافر كتب له من الممل ماکان يعمل را ق » وقال صلى الله عليه وسل « إن بالمدينة أفواماً ماسرتم مسرا ولا قم وادیا إلا وم مع . الوا : وهم بمدينة ؟ قال : وم بالمدينة» حبسم العذر )٠‏ 7« وعلى هذا فالصواب أن يقال : الآبة دلت على أن القاعدن من غير أولى الضزر عن الحهاد لا بستوون م واجاهدون » وسکٿ عن حکېم بطر یم طوقما ولا یدل منم ومما على مساوا: وام المجاهدين » با ل هذا النوع منقسمم إلى معذور ن من أهل المهاد » غلبه عذره» وأقمدء عنه ٤‏ وتيته جازمة ۾ بشخلف عنها مقدورها وإما أ 8 المح )( رواة اد والخارى عن أف موی الاشعری 9( رواه جد والہخارى ومسام من حدیث أنس بن مالاك . er‏ لسر الم

  
    س ۹ س فہذا اذى تقعضيه أولة الشرع أن له مثل أجر الحاهد. وهذاأ 7 ابتار i‏ الک نی النسوبة © وأما الأ ركاس فقال تمالى ( ٤‏ ۸ فا کف اثاقین تین وال کیم . ما كبوا » آتریدون أن هدوا من أضل الله ؟ ومن بطلل الله فان جد له سيا ٠‏ قال المراء « أرك نيم » ردم إلن اللكفر » وقال أو عبيدة : يقال + أركلت ٠‏ الشیء ورکسته - لفتان ن إذا رددله . وا رس : قلب الشىء على رأسه » أورةٌ ' أوله على اتخره و الارنداد . قال أمية : : فأ رکوا فی ج التار » إنهم ٠.‏ كانوا عصاة ء وقالوا الإفكرالزورا ومن هذا يقال لاروث :ارك ٠‏ لاله رد إل سال اليل .4 فا إلعنى , می رجیم وا رکس والتکس » وال رکوس والمنکوس : نی واحد . قال ازجاج : [ ركسم كسمم وردم . والمعنى : أنه ردم إلى جك الكفار من الذلوالصفار. وأخیر سبحانه عن که وقضانه فم وعدله » و إن إرکاسههم کان سب بکسبم : اوأعام ا قال (۸۳ : ۱١‏ بل ران عل قاو ہم ما کاوا یکسبون) فہذا توحیزه» وهذا عدله لا ما قول القدر بة والمحعطلة من :أن التوحيد : إنكار الصفات والمدل . والتکذیب بالق ا قول الله تمالى :. | _ وأئزل اله عليك الكتاب والملكة وملك مام کن تغل‎ rE) اة ) وتال تمالى : (۷ ۰ ينی الحكة من بشاء ومن يؤت امك ققد وى‎ '. ويله الكتاب واللكة‎ ٤۸ : ۳( : خير كثيراً) وقال عن امسييح عليه السلام‎ والتوراة والإنجيل ) ا‎ الحكة فى كتاب الله لوعان : مفردة » ومقترنة بالكتاب . فلفردة فسرت. ‏ OT طريق الهجرتين‎ )١( (۲) شفاء اليل ص ٠١١‏

  
    ~~ ¥ س بالنبوة » وفسرت بعلم القرآن . قال ان عباس : ھی عل الفرآن ناسځه ومنسوخه » وحکه ومتشابپه » ومقدمه ومؤخره » وحلاله وحرامه » وأمثاله . وقال الضحاك : هى القرآن والمېم فيه . وقال مجاهد : هىالفرآن » والعل والقه» وف رواية آخرى عنه : هى الإصابة فى القول والفعل . وقال التخم : هى ممالى الاشياء وفممما . وقال امسن : الورع ف درن الله »كآنه فسرها بشمرتما ومقتضاها . وآما الحكة المقرونة بالكتاب فهى السنة . كذلك قال الشافمى وغيره من الأنمة . وقيل : هى القضاء بالوحى » وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر . وأحسن ماقيل فى الحكة قول جاهد ومالك : أنها معرفة الى والعمل به» والإصابة فى القول والعمل . وهذا لايكون إلا بفمم الفرآن والفقه فى شرام الإسلام » وحقائق الإعان . ^ . ۲٠٤ مدارج الالکان جلده ص‎ )٩(

  
    سورة الائدہ 0 ا LLL 2‏ قول. الله تعالی د کره : ۲:٠ (‏ وتعاووا على البر والتقوى ولا تماوأءا على الإم والعدوان ) کل مما إذا آفرد تضمن الآخر . ف کلام عدوان » إذ هو فعل اہی الله عنه » أو ترلة ا أمر ابه به . فو عدوان عل مره ونهیه . وکل عدوان ام فانه یام به صاخبه » واکن عند افترانہما فا شیثان » بحسب متعلقپما.. ' فالاتم ما كان عرم الاس > كالكذب والزناء وقرب الجر ونحو ذلك . والعدوان : نا كان حرم التدر' .والزيادة . فالعدوان تعدى ما أبيح منة إلى | القدر الحرم » كالاعتداء فى أخذ الحق من هو عليه . إما بأن يتعدى على ماله أو بدنه » أو عرضه . فإذا غصبه خشبة | برض عوضما إلا داره . وإذا أثلف عليه شيئ أناف عليه أضعافه : وإذا قال فيه كلة قال فيه أضعافما .. فمذا كله . عدوان وتسد لامد ٩2‏ ۰ قول الله نمال ذکره : io )‏ الیم أ أ کات ك دگ ). تأمل كيف وصفّالدن . الذى انار م بالكال > والنعمة التى أسبتها " عل م بالمام إبذانا فى الدن باه لاقم فی ولا عیب ولإخلل ٤‏ ل شی شی ء خارجا . عن ا بوجه » بل هو الکامل فی حسنه وجلل لته ووصف النممة بالقام إيذات 1 ۳.٣ مدارج السالكين ج ۳ص‎ )١(

  
    ۳۳۹ س بدوأمما واتصاهماء وأنه لا يلم إباها بد إذ أعطاهو ها بل یما م بالدوام فی هذا الدار وفى دار القرار . وتأمل حسن اقتران العام بالنعمة وحسن اقتران الكال بلاين » وإضافة الدين إلبم > إذه القاعون به القيمون له ٠‏ و أضاف النعمة إليه إذ هو وليها وم دیما والتمم بها علهم » فى نممة حقاً » وهم قابلوها . وآتى فى الكل باللا امؤذبة بالاختصاص » وأنه شىء خصوا به دون لأم وف إام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشال والإحاطة غاء , « أغعت» فى مقابلة ( أ کات ) و« علیک فی قاب لک و«انعقق ۾ فی مقابلة (دیتک) وأ كد ذلك وزاده تقر را وكالا و تماما للنعمة بقوله ( ٠:۵‏ ورضيت ك الإسلام دیا( . وما عدم ۰ شیثته سبحانه و إرادته » فک قال تعالی ٤٤:٥(‏ أولثك الذين ن رد الہ أن یہر فلو ہہم) وقال (ولو شنا تبن اکل تفس هداھا) ولو شاء ر بك ن من فى الأرض كلهم جميماً ) وعدم مشيشته للشىء «ستلام أعدم وجوده »كا أن مشیثنه استازم وجوده . فما شاء "اه وجب وجوده » وما ل شأ انع وجوده وقد < آخبر سما نه أ ن المباد لابشاء. إلا بد مشیقه » ولا بفملون شا إلا بعد مشیشته فقال ( وما تشاءون إلا أن 7ات ) وقال ( ومای كرون إلا أن بشاء الله ) فان فيإ ل : نهل يكون الفعل مقدوراً ابد قل عدم مشيثة الله له أن يفطل ؟ قيل : إن أر د . بكونه مقدوراً : ساامة آله العيد القى يتمكن هأ من الفعل »> وكة أعضاله »> ووحود قواه» ا م اُسباب الفعل › وسميئة طر بی فعله وفتح الطر يی له م هو مقدور مہذا الاعتبار . وإن أر يد بكونه مقدوراً : القدرة القارة لعل » وهى الوجبة له التى إذا وجدت ن بتخلف عمها الفعل . فايس عقدور ذا الاعتبار . .0 مفتان دار العادة ج ص ٣١٣۴‏

  
    r وتقر بر ذلك : أن القدرة توعان : قدرة نصححة» وهى اقدزة الأسباب ٠‏ والشروط وساامة 'الألة » وعى مناط التكليف . وه_ذه متقدمة على الفعل غير موجبة له . وقدرة مقارنة للفعل » مستلزمة له » لا يتخلف الفعل عا:وهذه لاست : شرطاً فی التكليف . فلابتوقف مته وحسنه علا . امان من م يشا الله إعأنه » ¦ وطاعة من ٠‏ يشا طاغته : 'مقدور بالاعتبار الأول ».غير مقدور بالاعتبار الثائی.. و ذا التحقیق تزول الشہة فی تکلیف مالا رطاق ا بای بیانه فی نومه إن شاء الله تعالی فإذاقيل : هل خلق لمن عل أنه لايؤمن قدرة على الإعان آم لم تخاق له قدرة ؟ ۰ ۰ قيل : خلتق له قدرة مصححة متقدمة على الفعل » هى مناط الأمر و ا . ول علق له قدرة ة موجِية افعل مسقلزمة .له » لا بتخلف عا . فده فصل بتي من پشاء » وتلٹ عدلہ التی تقوم ہا .حجته على عبده . ١‏ فإن قيل : فيل جنه الفعل ولم خلت له هذه القدرة ؟ قیل : هذا هو الال الاق بعينه .وقد عرفت جوابه وا التوفیق : قول الله نمال : (:۳ ايوم أ کاٹ ل دیتم وأنممت لی نممتی » ورضیت ٤‏ الإسلام درن ً( النعمة نسمتان : نعمة مطاقة ونعمة مقيدة . فاانعمة المطلقة : هى الخصلة إسعادة ‏ الأبدء وهى عة الإسلامرالسنة» وهی الئی مرا الله سبحانه وتعالى أن ناله فى صاواتتا ن ہدیا صراط آھلہا » ومن خصہم بها » وج لمم أهل الرفي الأعل » قول آمالی ( ٠۹ : ٤‏ ومن بطع الله ورسوله فأولئك مع الین آنم الله عللهم ا م ن این السديقين والشمداءوالصالين» وحسن أولثك رفيا ) فهزلاء لاء الأصناف ( شفاء المليل من ۽ ۰

  
    — ۳ الأر بعة م أهل هذه النعمة المطلقة » وأعامما بض َم المعنيون بقول الله تعالی (اليو مأ کلت لک دینک وأ ممت عایک اعمتی و رضیتاک | الإسلام ديتا) فأضاف الدين الهم » إذ هم الختصون بهذا ادن الق بم دون سار الأنم . والدن بارة بضاف إلى العبد» ونأرة يضاف إلى الرب » فيقال : الإسلام دين الله الذى لايقبل من‌أحد ديا سواه ومذا يقال فالدعاء : اللمم انصر دينك الذى زات من السماء . ولدب الكل إلى الدين والقام إلى النعمة» مم إضافما إليه لأنه هو ولبها وسدیما الهم ۰ وم محل حض النعمة قابلين هما . و4_ذا يقال فى الدعاء المأثور لهسأمين «واجعلم مثنین ما عليات » قا بلا » وأعمبا غلم » وأماالدن فاما كا نوا القامين به الماعلین له بتوفیی دم نسبه إل لم۰ فقال Ii»‏ تلم دینک ٩‏ کان ال کال فى جانب الدين و الإمام فى باب التعمة . والامضتان _ و إن تقار بتا وتواخيتا_ فبيمما فرق‌اطيف يظهر عند التامل . فإن الكل آخص بالصفات وا معانى » و يطلق على الأعيان والذوات ؛ ولكن باعتبار صفانما وخواصہا » کا قال النى صلی الله عليه وسل « کل من الرجا ل کثیر ‏ و يكل من النساء إلامر م ابنة ران + واسية بنت مزاحم » وخدجة بذت خو يلر» وقال عر ن عبد الع تز « إن للاعان حدوواً وفرائض وسا وشرام »شن استكاما فقد استكل االإعان » . وأما الام فيكون فى الاعان والمانی » وعم الل ان وأوصاف ومعان . وما دينه فهو شرعه المتضمن مره ويه ومحابه . فكانت سبة الکال إلى الدب والمام إلى النعمة أحسن ٤‏ کا كانت إضافة الدين الم والنعمة إليه أحسن . والمقصود : أن هذه النعمة هى النعمةالمطاقة » وهى الى اختصت بالمؤمنين . و إذا قیل : لس له على اللكافر نع مذ | الاعتبار فهو تيح » وال لفعمة المانية : النعمة القيدة كنعمة الصحة والفنى وعافية الجسد و بسطة الاه » وكثرة الولد والزوجة الحسنة : وأمثال هذه . فهذه النعمة مشتركة بين البر والفاجر » ولمؤمن والكافر

  
    — e — و إذا قيل : له عى الكافر اعمة هذا الاعتبار » فهو حق . فلا يصح إطلاق السلب والإيجاب إلا على: وجه واحد» وهو أن التعبة ٠‏ امقیدۃ ا کانت استدراجاً للکافر ء ومآما إلى العذاب والشقاء ء فک ہا ل ت نسمة » و إا كانت بلية » كا سماها الله تعالى فى كانه كذلك . فال بال ٠‏ ٠١٠١:۸4 (‏ أا الإنسان إذا ما ابتلاه ر به ء فأ کرمه ونعمه » فیقول : زل أ کر من . وأما إذا ما ابتااة كدر عليه رزقه » فيقول : ري آهاان ک) أی : یس کل من أ کرنته فی إلدنيا ونسته فا فقد ألمت عليه » و إا كان ذلك ابتلاء | منی له واختبار » ولا کل من قدرت عليه ززقه لته بقدر حاجته بقدر. فطل أكون قد أهنته » يل أبتلى عبدى بالنم كا أبعليه بالمصائب 3 فان قيل : کیف یتم ھ ذا المعنى ويتفق . م قوله د فا کریه ' فأثيت له ٠‏ ال کرام م انکر عل قو « ری آ کر ۲ وتلل د کا5 آی آیی ذلك إکراما منی هو ابتلاء ء فکاّنه أثیت ل الإ کرام وقاه . وقيل : الإ كرام الت غير الركرام النن فد من جنس الفة الطلقة ٠‏ والّْيدة › فليس م هذا الا کرام القيد عوجب ١‏ لصاحبه أن بکون ر أل الا كرام امطاق وکذلات أبضاً إذا قيل : إن الله أنم على الكافر أممة مطلقة ء ولكنه رد فة لله وها . فهو عازلة من آغطی مال لیعیش به فرماہ فی اا بحر )کا قال ۱٤(‏ :۲۸ اتر إلى الذين بدلوا عة الله كفراً ) وقال تعالى ( 41 : ١۷‏ وأما ود فهديتام أ فاستحبوا العمى على ادى ) فیدایته اام نعمة منة علمم » فبدلوا لعمة ت اه 6 وروا علا الضلال : فهذا فصل ال زاع فی مسأل : ھا ل لله على اللكافر نعمة أم لا؟ وأ كر اختلاف الاس من جهتين إحداها : اشترا اك الألماظ وإ إهاها والثانية من جهة الاطلاق واتفصيل ا اليوش الاسلامة ن س ۳

  
    سورة الا نعام قول الله تعالی ذکره : ٩ : ٩ (‏ وللبسنا علبهم ما يلسون ) . إن المش کین قالوا متت فی کفرحم ( ٩‏ : ۸ ولا آزل عليه ملك ! ) يعنون منک اشاهده وراه » بشېد له و بصدقه و إلا فالل ك کان بزل عليه بالوحی من اله . فأجاب الله تعالى عن هذاء و بين الحكة فى عدم إلزال اللاك على الوجه الذى اقترحوه : بأنه لو زل ملکا کا اقترحوا وم يؤمنوا به وبصدقوه › لعوجاوا بالسذا ب کا استمرت به سنه تعالی مم الكفار ف آيات الاقتراح » و إذا جام : . وم ينوا ا . فقال ( ١‏ : ۸واء أآلزانا ملكا لقغى الأمر ثم لاينغارون ) م بین سپحانه آنه لو آتزل مالک کا افترحوا لا حصل به مةصوده » لانه إن ازل فی صورنه م بقدروا على التلقى عنه » إذ المشر لايقدر علي حاطبة اللاك ومباشرته . - : د ا ا e‏ وقد کان الى صلل اله عليه وسم ¢ وهو قوی الى اا زل عايه لاك ارب برحاء ؛ وامحدار منه العرق فى اأيوم الشألى . وإن جمله فى صورة 2 ادت واخذه رجا سل فم ابس : ھل ھو رحلل آم ملاک ؟؟ فقال تعالی ( ٩ : ٩‏ ولو جعلتاه ملک مناه رجلاو لاتا علم ) فی هذه الال (ما یابون) عل تسم حینئذ امم بقولون : إذا رأوا اللات فى صورة الاأنسان لقالو! : هذا إأسان ولس علك ٠‏ ١ . ةرألا هذا ممن‎ ولو ری إد وقفوا على النار فقلوا أ‎ ۲۸ ۲۷:۹( Gs . عنه و انهم لکاذبون)‎ نا رد ولان کذب ,ات ر بنا a a ر ا‎ الؤمنین . بل بداهم ما انوا مخفون من قبل » ولور دوا لمادوا لا ېوا . ٣٥۳ مدار۔ السالکان ے ۲ ص‎ )١( کے‎

  
    — وقد حام أ كار الفسرين حول ممنى هذه الآبة» وما أوردواما يشن . فرانجع آقوالم تجدها لا نشی غلیلا» ولا تروی غلیلا . ا الأبة معتاها أجل ل وأعظ ما فسروهابه .و نوا لوجه الاضراب +« بل » ولا للأمر الذى بدا م » وکا نوا محفونه وظنوا أن الذى بدا م هو العذاب . فما ل روا ذللت ماتا مع آقوله ( ما کانوا ون من قبا ل ) قدروا مضافا حذوفا » وهو خو ا انوا مون من ل فدخل علبہم مر آخر ۽ لا جواب م أن القوم یکونوا محتفون شرکہم وکن رم > ب انوا يظهرونه » ویدعون اليه » وحار بون عليه . ولاعفوا أن هذاو وارد علیپی قارا : إن القوم فى بض ب ارد القيامة ومواطما أخفوا شرکېم وجحدوه» وقاوا: ( وال ر بنا ما کنا مش کین ) فما وقفوا على التار بدا لمم جزاء ذلك الذى أخفوه . قال الواحدى : وعلى هذا أهل التفسير ول يصع آرباب هذا القول شي . فإن السياق والاضراب :«بنل» والإخبار عنم ام لوردوا ادوا انوا عنه » وقومم « وال رہام کنا عله - وھوا: مشر کین ¢ 2 ذا اذى د ك وه .فتأمله . وقالت طائفةء مم ا : ۳ بل لاام ما ااه عم ا من أمز البعث . وهذا الضير محتاج إلى تفسيز » وفيه من التكليف ما إيس وأجود من هذا : ما فهمه ارد من الأبة > قال ا بادا هم » إذا خفيت 5 مضرته ومعنی : آمهم ا خفيت علم مضرة ت متته وو باله › e‏ نیا می ب( تی ف مت ا عاینوا العذاب ظهرت هم حقيقته وشزه ال : وعذا کا نقول ان کات ح دده فى أمر قبل : قد ظهر لك الآن ما كنت قلت لك . وقد کان ظاهراً له قبل هذا . ولا يسل أن يعبرع نكفرم وش رکم انی کانوا وا ینادون به على رءوس الاأشهاد و یدعون اليه کل حاضر وباد بام کانوا فونه » ناء عاقبته عى . ولا بقال لن أظبر الغا والفساد » وقتل

  
    — ۳۵( س افوس وسسى فى الأرض بالفساد : إنه أخنى ذلك » مله بسوء عاقبته » وخفاماعليه فى الاب واه أعل ماأراد من كلامه س : أن هؤلاء المشركين لا وتةو! على النار وعا نوها ء وعلموا آم داخلوها » منوا آم ردون إلى ادنا فيو منون بالله و رایاته» ولا بعودون إلى تكذيب رسله . فأخبر سبیحانه أن الأمر لس لس کذلات » وأنہم س فى طبالعمم ولا سجايام الامان بل سجينهم الكهر والشرك والعکذیب ونم لو ردوا اسکانوا بعد الرد کا انوا قبله . وأخبر نمم كاذبون فی زعم : ألم لوردوالامنوا وصدتوا . فإذا تقرر مقصود الأبة ومرادها تبين معنى الاضراب ؛ « بل » وتبين معنى اذى دام » والذ ی کانوا فونه » والامل هم على قوم «یالیتنانره ولا تکذب انات ر بنا » فقوم کانوا بعلمون أمم فى الدنيا على باطل » وأن الرسلى صدقوم ا باغوم عن الل ¢ وتيةنوا ا ذلك وقوه 4¢ والکہم أخفوه ولم اهر وه ہم ۰ ل تواصوا ail‏ ف یکن الاما ل مم على مى ارجوع والا مان معرفة ما ا يعرفونه من صدق الرسل » فانم مكانوا عون ذلك و ونه . وظهر هم يوم القيامة مأ كانوا ينطوون عليه من عامهم أنهم على باطل » وأن الرسل على الح » فعاينوا ذلك عا لعد أن کا نوا بکتمونه وحفونه . فلو وردوا نما سمحت تموسهم بالابعان » ولمادوا إلى الكفر والكذيب . فإنيم لم يتمنوا الابمان لعايم يوذ آنه هو الق » وأن الشرك باطل . وإعا ينوه لما عاينوا المذاب الذى حبه باط » وأن ارشد فى عدو عنه . فيقال له : إن اطام عليك وليه عاقبك » وهو بعل ذلك ویکار » و ويقول : بل ګبته ومعاشرته د ی الصواب » ولا أخذه وليه ليعاقبه على دلت وتيقن العفو بة» تی ان ينی من المقو ب وأنه لا تەم به بعد ذلك وف قلبه من محبته والحرص على معاشرته ما حم له عل العاودة بعد معاينة المقو بة » بل بمد أن مسته العفو بة وأنمكته . فظهر له عند العقو بة ماكان محف من معرفته خطئه » وصواب ما نپاه عنه . ولو رد لعاد دا نعۍ منه .

  
    ۴۹ س وتأمال مطايقة الإضراب هذا العنى » وهو نى قوهمم : إلا لو رودا لأسا وضدقنا . لأنه ظير لا الآنأن ما قاله الل هو الى » أى ليس كذلك › بل كت تمامون ذلك ودر رفوه » وکت فونه + فر بظهر کم شىء جديد التكونوا عالين به لتعذرواء با ل ظیرالکم ماکان سوبا وکت تتواصون باخفاله وکات" وال عر ا وأما تقليب الأفثدة فقال تعالى ( ٠٠١ : ٠‏ وتقلب أفشدمهم وأبمارم ۴( يۇمنوا به أول مرة؛ وذزم فى طغیامېم إەممون) . هذا عمف عل قوله (أنہا إذا جاءت لا یؤمنون) أى حول بيهم و بين الايمان وار جاء هم تلت الأبة فلا يؤمنون . ۰ واختلف فی قول ( کا ۾ منوا به أول مرة ) فقال کثیر من الهس بن : العنى ' ڪول بيهم و بين الابعان لو جام الأب ١‏ کا حلنا بینم و بین الامان أول مرة قال ان عباس فی روابه عطاء عنه : ونقلب فد ہم وأبصارم ہی اروا ال ا سبق علہم من عام . قا قال : وهذا كقوله r4: A۸)‏ واعانوا : الأ الله حول بين الرء وقلبه ) . وقال ارون : انی : وتقلب أفئديم وأبصارم ل رکم الاعان به أول. مرو فعاقبناهم بقلب آفند ہم و وابصارهم , وها معنی حسن . فان کاف اتشيه تتضمن نوعاً من اليل . كقوله ( وأحسن احسن ى الله إليك ) وقوله (ک أرسلنا فيكم ر سولا متگم تلو عایکم :اب اتنا ور یکم و بعكم الكتاب والكة ويعد كم مالم تتكونوا لون » اذ اکرو أذ کک ) والذی حن اجماع a‏ مايا لى والنسيه : الإعلام أن ار راء من اسر س الہ جل ف افير وا اشر ˆ والتقایب : ويل الى ء من وجه اى وجه» وکان‌الواحب من مقت ی إزال (۱) عد الارن س ۹۸

  
    — PY ية ووصوى إفما کا سلوا : أن يوم نوا إذ جاءنهملأمم رأوها عيانا وعرفوا أدبا وتوا صدقما . فإذا + يؤمنوا کان ذلات تقليبا اقاو بهم أ بصارم عن وجېما الذی م ی أن تکون عليه . وقد روی مسل فی یسه بن حدیت عبداف ن ڪرو آنه مم ر رول اسل ايله عليه قول « إن قاوب بی آذ م کلمابین! صبعین من أصابم الر من كقاب واحد » بصرفه کین پشاءء م فال رسول اتل صلی الله عليه وسا : الم مرف اقلوب صرف قلو بنا على طاعتك » وروی الترمدى من حديث ا « کان رسول الله صلی اله عليه وسل يكثرأن بقرل : يامقلب القاوب نٽ قلی على دينك . فقلت : پارسول اله امنا بك و ما جت به . فل تحاف علا تال : نم ء إن القاوب بين إصبعين من أصابم انه ,قلا کیف یشاء » قال الترمذی : هذا حدیث حسن . وروی اد عن ايوب وهشام ویعلی ن زياد عن ` سن کب کر أن بدعوا م : بامقلب اقلوب لبت قلى على ديناك . فقات : یار سول الله ا٠‏ قال : الت عالشة رض الله عا «دعوة کان رسول الله صلى الله عليه وسل 1 دعوة کنر آماندعر مہا ؟ قال : إله يس من عبد إلا وقلبه. بين إصبعين من أصابم اله . فإذا شاء أن بقیمه أذامه ذا اء أن زه آزاغه » . وقواه اه ( ولذرم فی طغیا م يەمپون ) قال : ان عباس : أخذهم وأدعمم. ف ضلاھم تمادو ١‏ وأما الز بين فقال تسای ( ٩‏ : ۸ ۰ و ذلك رال (e‏ ) وقال A:ro )‏ أن ز ن له وء عله فرآه حسنا ؟ فان ايله بضل من یشاء ودی من بشاء ) وتال ( ٦‏ : ۳ وز بن فی انشیطان ما کا نوا يعملون ) وأضاف الز بين اليه سبحاله خلقا ومشيثة . وحذف فاعله ارة إلى سببه + ومن أجراه على يد تارة . واسبه () غا الیل س وه ۱

  
    ۳A‏ س وهذا الثز بين منه سبحانه حسن » إذ هو ابتلاء واختبار لامبد اتيز الطيع مهم من العاصى » والؤمن من الکافر کا قال تعالی ( ۱۸ : ۷ إنا جطلنا ماعل الأرض زبنة ها لبلوم أيهم أحسن علا ) وهو من الشيطان قبيح . وأبضاً فز ينه سبحاته للعيك عله السىء عقو بة مته له غلى. إعراضه عن توحیده وعبودیته »وا إیثار سی» العمل على جسنه فإنه لابد أن پعرفه سپجان‌النیء من المحسن » فإذاآ تر القبیح واختاره وأحبه ورضيه انفسه زينه سبحانه له وأعاء عن رو بة قبحه بعذأن زا فرحنا وکل ظا وقاجر وفاسق لابد أن بره ال تعالى ظلبه وغوره وفسقه قبيحا » فإذا لمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبة ٠‏ فر ما رآه حسنا عقو بة له » فإله إا يكشت له عن قبحه بالنور الذى فى قلبه » وهو حجة الله عليه فإذا تمادى ف غيه وظبه ذهب ذلك النور» فر بر قېحە نی ظمات المهل والفسوق والظل ٠‏ ومع هذا شحة اله قائمة عليه بارسالة » و بالتعريف الأول فز بين الرب تعال عدل » وعقو بته سحكية » وتز بين الشيطان إغواء وظلم وهو السبب ال مارج عن العبد » والسبب الداخل فيه حبه و بغضه » وإغراضه» وارب سبخانه خالی اجیہ» بع » والجیع واقم مشیشته. اوقد رنه »ولو شاء هدی خلقه أجمين . والعصوم من عصمه الله » والذول من خذله الله . ألا له الق ولأر 1 تبارك الہ رب المالین © ٠١۴ شفاء العلل! ص ۱۰۳ ؛‎ )٩(

  
    سورة الاعراف ا قول الله تمالی ذکره : ٣۳: ۷ (‏ قل إا حرم ری الفواحش ما ظھر ملا وما بطان › والإم واابنی بغیر ای ون تش رکوا به مام بزل به سلطا » وان تقولوا على الله مالا تمامون) وهذا دليل على آنا فواحش فى تسم لاتستحسما العقول . فتعلق التحر م سا لفحشا . فان رتيب الك على الوصف امناسب المشتق . يدل على آنه هو العلة القتضية له . وهذا دليل فى جيم هذه الآيات التى ذ كرناها . ندل على أنه حرمما لكونما فواحش » وحرم اللبيث اكوه خْيياً . وأمر امروف لكونه مەرواً . والعلة بجحب أن تابر المعلول . فا و کان کونه فاحشة هو معن ی کونه منیا عنه » وکونه خبياً هو معنی کونه حرماً : کانت الملة عين المعلول . وهذا حال . فتأمله . ركذا تحر م الإلم والبنى دايل على أن هذا وصف نابت 4 قبل التحر ع . وهن هذا قوله تعالی ( ۱۷ rw:‏ ولا تقر وا الزا إن هكان فاحشة وساء سبيلا) فلل اللحی فی الموضعين بكون المنعى عنه فاحشة . ول وکان جېة کونه فاحشة هو النحى اكان تعليلا للشىء بتفه » ولكان مرلة أن يقال : لا تقر نوا لزا فاه تول سک لا تقر بوه ٤‏ أو فإنه منهی عنه . وهذا حال من وجهين .

  
    س س أحدها : أنه يعضمن إخلاء الكلام من الفاادة . واثالى : أنه تعليل لائ الي !© قوله تعالی د کره : 9-٩ : ¥(‏ ادعوا ربک تضرعاً وخفية . إبه لا حب ااأعتدن » ولا تفسندوا ق الأرض بعد إماأحها ء وادعوه خرف وطمناً إن رحة الله ربب مز من الجسنين ) هاتان اتان مشتملتان عا لی آداب : نوعى الدعاء : دعاء المبادة » ووعاء الأ فإن الدعاء و ف :القر آل راد به هذا تارم ۾ وهدا تاره . وراد ره وعمما . وھا متلازمان ۰ | فإن دعاء السبأة هو طلب ميظع الداعی ٠‏ وطلب كشف مايضره ۲ أو دفمه . ومن جلك الضر والتفم فانه هو العبود حقاً . والعبود لايد أن یکون مااكا للنفم والقر . ومذا أ کر الله تعالی على عبد من دونه مالا عاك ضرا ت . کقول تعالی ( ۰ لون ٣ن‏ دون الله ما لا يضرم ولا يتفعه م ) وقوه تعالى ( ٠١‏ ولا من دون الله مالا ينفعك ولا بضرك ) وتوله تمالی اه :9۹ قل يدون من دوز اله ملاعلا لک ترا وا عا والله هو السيع الما 4( .وقول ل( 1 Wo:‏ قال فتهیدون 5 دون اله ته مالاپنفمگم شی ا ولا بر ؟ أا < کہ ولا تعبدون م دون الله ) وقوله تمالى ( 4:۹ lr‏ علہم نبا إراھے ۔ إذقال لأبيه وقومة ماتعيدون ؟ فالوا : عبد أصنامً فبظل ها عا كفين . قال مل بسم غو تک اذ ناعون » أو اة لا مقون شب وم مخلقون ٠١‏ ولا بملكون لأتفسمم ضراً ولا غت ولا ا کن موت ولا حياد اد ولا نشوراً) وقال تفال ( ۲ :و بعېدۈون من ن الله مالا ينف ولا يضرم وكان الكافر على ربه ظپیاً).. يعون كم أو يضرون ؟ ) وقوله تعالى ( ٤:۲‏ واتخذواەن وره ۲ ص٣ مفتاح دار السمادة ج‎ U)

  
    — إ4 س فننى سبحانه عن هؤلاء المبودين من دونه النفع والضر» القاصر والمتعدى . فلا بملكون لأتفسهم ولا امابديمم . وهذا فى القران كثير تين : أن العبود لابد أن يكون مالكا للتفع والضر » فهو يى اللتفع ودفع الضر . ودعاء السأة » ويدعى خوفاً ورجاء» ودعاء الفبادة . فعل أن النوعين متلازمان : فكل دعاء عبادة مستازم لدعاء امسألة » وكل دعاء مسأل متضمن لدعاء العبادة . وعلى هذا قوله تعالی( ( ۲ : ۱۸۹ و إذا سألٹ عبادی عى ؟ فإنى قريب › أجيب دعوة الداع إذا دعان ) يتناول نوعى الدعاء . و بكل مهما فسرت الأبة . قيل : أعطيه إذا سألنى . وقيل : أثيبه إذا عبدنى . والتولان متلازمان . ولس هذا من استعال الفظ المشترك فى ممنبيه كليها » أو استمال اللفظ فى حقيقته وتجازه » بل هذا استمال له فى حقيقته الواحدة المتضمنة للامرين حي . فتأمله فإنه موضع عقب التفع » قل من يفطن له . وأ كثر ألماط الفرآن الدالة على معنيين فصاعداً مى من هذا القبيل . ومثال ذلك قوله ( ١١‏ : ۷۸ أفم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) فسر « الدلوك » بازوال » وفسر بالغروب . وحكيا قولين فى كتب التفسير . وليسا بقولين » بل الافظ يتناوهما معا . فإن الدلوك هو اليل . ودلوك الأمس ميلب وهذا اليل ميدأ ومنتهى . فبدؤه الزوال » ومنماه الفروب . قالغظ متناول هم مهذا الاعتبار لا بتناول المشترك لعنبيه . ولا الافظ لقيقته وخازه . ومثاله أيضاً : تقسير « الغاس » بالليل والقمر » وأن ذلك ليس باختلاف» بل يتناوفما لتلازممءا . فإن القمر آبة الليل . ونظاثره كثيرة . ومن ذلك قوله عز وجل ( ۲١‏ : ۷۷ قل مایعبا ہکم ری لولا ا( . قیل : ولا درک إياه . وقیل : دعاؤه إي کر إلى عبادنه کون ادر تم ۱١۴‏ - التفسيرالقم

  
    E — اك اا . وعلى الأول :مضا إلى الفاعل .. وهو الأر رجح من القولین' و : فالمراد به نوعا الدعاء والعبادة أظير» أى ما يبا i‏ ری ولا م تعبدونه . عپادة استازم مسألتهة . فالنوعان داخلان فيه . ومن ذلك قوله تعالى ٤٠١(‏ :۹۰وقال ربک ادعونی أستجب لک ) )فالعا يتضمن النوعين » وهو فی دعاء المبادة أظمر . وهذا عقبه بقوله ( إن الذنن یستکبرون عن عبادتی سیدخاون م م داخرین )‏ اسر الدعاء فى الأية ذا وهذا وقد روی سفیان عن فنصور عن زر عن سيم الكندى عن النمان بن شير قال سمت رسول الله صلی ال عليه وسل يقو على انبر « إن الدعاء هو المبادة :. ثم قرأ ( ادعونی اجب ل إن الین پستکیرون عن عبادنی سیدخلون جم داخر ن ) رواه الترمذی » وقال حدیث ح. ن يح . وآما قوله تعالی ( ۲۲ : ۷۴ا با لتاس ضرب مثل » فاستمعوا اله . إن الین تدعون ہن دون‌الل لن محخلقوا ذباباً ٤‏ ولو اجتمعواله) وقول ( ٤‏ :۱۱۷ إن بدعون من دونه (fu‏ وقوله ) ا وضل عنہم ما کانوا يدعون من قبل ) وکل موضع د وکر فيه دعاء للش ركن لأصناممم وآنہم فافرادا به دعا المبادة » المعضمن دعاء المسألة . فهو ف دل العبادة أظهر لوجوه ثلالة : أحدها : ہم الوا ( ۳:۳۹ ما امیدهم إلاليقر بونا إلى اله زلنی ) فاعترفوا؛ بان دعا هم ايام هو عبادتیم هم . والثانى : أن الله تعالىفسر هذا الاعاء ف موضع خر بأنة العبادة کتود e)‏ : :یکتم تعبدون من دون الله هل ینصرونک أويتتصبرون؟) وقوله ( ۲۳ ٩۸:‏ !ك وما تبدون .من دون الله حصب جپم) وقوله (قلبا ییا االکافرون لا أعبد ما تعبدون ) وه و كتير فى الفرآن . فدعاؤم لامہم هو عبادلہم ا .

  
    ۳ س اثالث : آہم إا کانوا بعبدونہا يقر بو: بها إلى الله . فإذا جاء تمم الحاجات والكر بات والشدائد دعوا الله وحده و رکوها . ومم هذا فکانوا پسألونما بض حواتجم و بطلبون مها » ركان دعاؤهم هما دعاء عبادة ودعاء مسأل . وقوله تمالى ( ٠١:٤١‏ فادعوا الله غلصين لهالدبن) هو دعاء العبادة . والعنى : اعبدوه وحده » وأخلصوا عبادنه » لاتعېدوا معه غیره . وأما قول إبراهیم انللیل عليه السلام ( ۱۲ : ۳۹ إن ر بى لسميع الدعاء) فالراد المع هنا : المع اللاص » وهو مع اللإجابة والقبول » لا السمع السام . لأنه يع لكل مسموع . وإذا كان كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب . وسمع الرب تبارك وتمالى له إثابته على الثناء ء و إجابته للطلب . فهو سميع هذا ولمذا . وأما قول زكر يا عليه السلام ( ۱۹ ٤:‏ ولا کن مدعالك رب شقيا) فقد قيل : إنه دعاء السألة » والنى : إنك عودتنى إجابتك وإسمادك » وم نشقنى ارد والحرمان » فہوتوسل إلیه تعالی بما سلف من إجابته و إحسانه » | حکی أن رجلا سأل رجلا وقال : أنا الذى أحسنت إلى" وقت كذا وكذا. فقال : مرحيا يمن تول إلينا بنا » وفضى حاجتة . وهذا ظاهي هنا . ويدل عايه : أنه قدم ذلك أمام طلبه الولد » وجعله وسيلة إلى ر به » فطلب منه أن جار يه على عادته الت عوده : من قضاء حواتجه و إجابتة إلى ماسأله . وأما قوله تعالى ( ٠٠١ : ٠۷‏ قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن أبا ماندعواء فلي الأسياء الحسنى ) فمذا الدعاء الشور » وأنه دعاء السألة » وهو سبب التزول . قالوا د کان النی صلی الله عليه وسل يدعو ر به » فیقول مر : يالله » ومرة : یار حن فظن ال ماهاون من المش ركين أنه يدعوآهين » فأتزل الله تعالى هذه اة » قال از عباس « سم اش رکون البی صلی الله عليه وسل يدعو فی سجودہ : یارحجن بارحم

  
    س س فقالوا : هذا ۳ به يدعو واحداً » وهو بدعو مثی مثنی . فألزل الله هذه الأية ( قل ادعوا الله أ وادعوا ارهن ) . وقيل : إن الدعاء م عع النسمية »قوم : دعوت ولدى سمي دا. وادعه بعید اله ومحوه . وا والعنى : موا ر بکاله أو سمو رجن : فالدعاء ہنا عغنی التسمية . وهذا قول ازخشرى . والنى مله على هذا قوله ( يا ماتدعو فل الأاء الحسى )فان المراد بتعدده : معنى « أی » .وتمومما هنا تعندد الألاء لس إلا : والمنی : آى ا میتموه به من أسماء الله تعالى . إما الله وإما الرحن فله الأعاء الحسنى ٠‏ أى لهمي سبحانه الأعا, المحسنى . والضمير ف « ل بعود إلى المسسى . فمذا الى أوجب له أن مل الدعاء فى هذه الآبة على القمية وهذا اذى قاله هو من رازم المسنى الراد بالدعاء فى الآبة ولي هو عن لر أذ بل المراد بالدعاء معناء اممو امطرد فى القرآن » وو دعاء السؤال » ودعاء الثناء ولكنه متضمن معنن النسمية فليس المراد جرد القمية الالية عن المبادةاوالطلب بل التسمية الواقعة فى دعاء الثناء والطلب . فمل هذاالعنى : يصح أن يكون فى «تدعوا» محنى تسموا. قأمله : وال أ ما نموا نی تناک ودعاتکې وسال وال أعل. : وأما قوله تما ٥۱(‏ :۳۸ إا كنا من قبل تدعوه » إله هو ال ارم فما دعاء العبادة التضمن لوال رغبةورهبة : والمعى : إا كنا من قبل خلص له العبادة .. وبمذا استحقوا أن وقام عذاب السموم » لا مجرد السؤال الشترك بين ااناجى وغيزه » فان اله سبحانه" أله من فی و ات ومن .فى الأرض» والفوز والنجاة إا هى باخلاص المبادة لاتمجردالنؤال و 1 وكذاك ر اماب کین( : ١‏ ر بنا رب ال اسموات والأرض لن تدعو من دونه إلا )أي آن عبد غيره . .ˆ

  
    — 0 -وكذلك فوله دال ( ٠۲٠:۴۷‏ أتدعون ب ونذرون أحسن اللالقين ؟) وأما قوله تمالی ( ۲۸ : ٦8‏ وقیل : ادعوا شراک . فدعوم » فل يستجيبوا م ٤‏ ورأوا المذاب لوأ الوا مهتدون ) فهذا من دعاء المسألة » يبكنهم الله عز وجل وخزمهم يوم القيامة بإراء بم أن شركاءم لايستجيبون لدعوتهم . ولس الراد اعبدوم . وهو اظیر قول تسالی ( ۱۸ : ٥۳‏ و بوم قول + ادوا شرکانی انين زعم فدعوم فل يستجيبوا م ) . وهذا التق بر افع فى مسأل الصلاة » ونما : هلل نقات عن مسهاها فى اللغة » فصارت حقيقة شرعية »نقولة أواستملت فى هذه العبادة ازا ٬لعلاقة‏ بيا و بين المي اللغوى » أو هي باقية على الوضع اللوى وضم إلا ركان وشراعا ؟ . وعلى ماقررناء : لاحاجة إلى شىء من ذلك . فإن المصلى من أول صلاته إلى آخرها لايتنك عن دعاء» إمادعاء عبادة وثتاء » آو دعاء طاب ومسألة » وهو فى الالین داع . فا خرجت الصلاة عن حقيقة الدعاء » فتأمله . إذا عرفت هذا. فقوله تعالی ( ادعوا ربک تضرعا وخفية ) یئناول نوعی الدعاء ولّكنه ظاهرفىدعاء المسألة متضمن دعاء العبادة . ولذ أسرباخفائه و إسسراره قال المسن : بين دعوة السر ودعوة الملانية سبمون ضعفا . ولق دكان المسلمون بجتمدون ف الدعاء » وما يمع لم صوت » إن کان إلا سا بيهم و بین ر مهم ۰ وذللك أن اله تعالى يقول ( ادعوا ر بك تضرعا وخفية ) وأن اله دکر عبدا صاطا ورضی بفعله » وقال( إذ ادى ر به نداء خفیا) وفى إخفاء الدعاء فوائد عديدة . أحدها: أنه أعظم إعاناء لأن صاحبه بعل آن الله يسمع دعاءه المنى . ولس کالذی قال : إن الله مع إن جرا » ولا يسم إن أخفينا . وتأنپا : آنه أعظم فی الأب والتعظام . ومذ لاخاطب الوك ولانسأل رفم

  
    0 الأصوات» و إما تقض عند الأصواتءز مخف عندم اكلام بقار مايسمعونه ومن ا صوته ديم مقتوه وله الل الأعل . ذا کان ر بنأيسمم الدعاء الى فلا یلق بالأوب بین بده إلا خض الصوت به a.‏ الها : أنه أبلغ فى التضرع واللشوع الى هو روح الدعاء ولبه ومقصوده .' فإن اللاشم الذليل الضارع إا يسأل مسالة كين ذليل» قد أتكسر قلبه » وذلك جوارحه » وخشم صونه »> حتی إنه لیکاد تبلغ به لته وم مکنقه» و ىر وضراعته إلى أن يکر ! اسانه فلا بطاوعه بالنطی . فقلبه سال طالب میهل» وللانه لشذة ذله وضرا اعته ومسکتته سكت , وهذه الالة لايتأنى ممما رفم الصو ت بالدعاء أصلا . ورانسا : أنه أب أبن ئی الاخلاص | وخاشما : أنه أبلغ ف جي.ة القلب على الله فى الدعاء . فإن رفع :الضوت يغرقه و بشنته . فکااحفش صونه کان بل فی دہ ونر يد ته وقصده مدعو سجاه ولعالی . | وسادسها = وهو من افكت السرية البدبعة جدا بد أنه دال عل قرب صاحبه. من الله وأنهلافترابه منه » وشدة.حضوره بسأله مألة أقرب ثي اليه فيسأله مسأل مناجاة القر يب للقر يب » لامسألة نداء البعيد للبعيد . وهذا : أثى سبحانه وتمالی على عبده د کریا بقوله ( إذنادی ر به نداء خفیا ) فكلا استحضر القلب قرب الله مال منه» وأنه أرب إليه من كل قريب » وصور لات أخق' دعاءهماا مکنه ول تأت اه رفع الصبوتبه بل راه غير مستحسن کا أن من حاطب یسا له سمم خو ی کلامه فبان فی رفم الصوت اسهحن ذلاك منه ول ان٠‏ الأغاد انه . وقد ؛ أشار الى صلى اله عليه وسل إن هذا الى بعيت» بقولةا فى الحديث الصحيح . لارنم الصحابة .أصوانمم بالتكيير وعم معه فى :اقرا فقال « ار بعوا على a‏ فإك لا تدعون أصي ولا غالبا إنكي تدعون,

  
    a يما قر يا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » وقا, تعالى ( وإذا سألك عبادی عى فإى قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وقد جاء أن سبب نزوهها : أن الصحابة قالوا«یارسول اله ر بنا قر يب فنناجيه ء أم بعيد فننادیه ؟ فأرّل لله عز وجل ( و إذا سالك عبادى عنى فإلى قر يب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وهذا يدل على إرشادهم المناجاة فى الدعاء » لا للنداء الذى هو رفم الصوت فم عن هذا سالا ٤‏ مأسجيبوا بان eer‏ تبارك وتعالی قر یب لا محتاج ف دعائه وساله إلى “انداء » و إا بسأل مسألة القر يب المناجى » لا سألة البعيد النادى . وهذا القرب من الداعى هو قرب خاص » ليس قر با عاماً م نكل أحد» فېو قر یب من داعیه وتر یب من عابده » و « قرب ما یکون المد من ر به وهو ساجد » وهو أخص من قرب الانابة وقرب الأإجابة » النى م شت أ کار الکامین سواه» بل هو قرب خاص من الداعی والعابد کا قال النى صلى الله عليه وسل راو يا عن ر بەتبارك وتمالی « من تقوب می شبراً تقر بت منه ذراعً ومن تقرب منی ذراعاً تقر بت منه باعاً » فمذا قر به من عابده . وأما قر به من داعیه وسائلہ فک قال تعالی ( وإذا سألك عبادی عنی فإئی قر یب › اجيب دعوة الداع إذا دعان ) . و ر وقوله ( ادعوا ر یکم تضرعأ وفية ) فيه الإشارة والاإعلام هذا القرب . وأما قر به تبارك وتالی مر مبه فنوع آخر وبناء نخر » وشآن خر ک قد ذكرناه ف كتاب التحفة الكية . على أن العبارة تنبو عنه ولا تحصل فى القلب حقيقة معناه أبداً» لكن بحسب قوة الحبة وضعفما يكون تصديق المبد هذا القرب . وإياك ثم إياك أن تمبر عنه بغير المبارة النبوبة » أو بقع فى قلبك غير ممناها ومرادها قزل بك قدم بعد ٹبوتها ” وقد ضعف آمییز خلائق فی هذا (۱) إن العبد إغا بتقرب لی ربه سحانه بتقدیر نعمه علیه قدرها وشکرها =

  
    A‏ س القام وساء تمبيرهم موقعوا فى أنواع من الط_امات والشطح » وقابلم من غلظ حجابه » فأنكر محبة العبد ر به جملة وقر به منه وأعاد ذلك إلى عرد الثواب الوق فو عنده الجبوب القر يب ليس إلا. وقد ذ كرنا من طرق الرد على هؤلاء وهؤلاء فى كتاب التحفة أ كثرمن مائة طريق . والمقصود هنا: الكلام على هذه الابة . وسأبعها : أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال ء فإن اللسان لا مل والجوارح لا تعب مخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد یکل لسانه وتضعف بعض قواه : وهذا نظير. من قرا ویکرر رافاً صوته ».انه لا يطول له ذلك حلاف من حفض صوته . وثامنا : أن إخفاء الدعاء أ بعد له من القواطم والمشوشات والضعفات . فإن الداعى إذا أخنى دعاء ‏ يدر به أحد فلا محصل له هناك آشویش ولا غبره» و ذا جهر به تمطنت له الأرواح الشر رة والباطولية اللبيثة من الجن والس + فشوشت عليه ولا بذ » ومانمته وغارضته ولو | یکن من ذلك إلا أن تملقپا به يفرق عليه هته فيضمف أثر الدعاء لك ٠‏ ومن له جر بة يعرف هذا . فإذا أسر الدعاء وأخفاه أمن هذه الممسدة . وتاسحها : أن أعظم النعم هو الإقبال على الله » والتعبد له » والاقيا اع إليه والتبتل إليه. ولكل نعة حاسد على قدرهاء دقت أو جلت » ولا نممة أعظم من هذه النعمة . فقس الاسدن التقطمينتعاقة ناء ولي لمح ود أل ن س حق شکرها › محسنالانتقاع ها والاستفادة مها : بوضعها فى موضعها التى اخلقما اله وأتعم ہا من أجل > فيكلا تقرب العبد هذا من ره زاده الله قوة جديدة » وأمده نعم وإحسان وتوفیق وتيت على فذر اجناد العبد وه فى هذا 'اللقدز والشکر لانم والآيات» والاعان با ..ولعل هذاهو اراد من حدیث ال رسول صل الله عليه وسل واه عل . :

  
    ۳۹ س إخفاء نسيته عن الحاسد وأن لا بقصد إظمارها له . وقد قال يعقوب ليوسف ( لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لاك كيدا إن الشيطان للاسان عدو بین ) وم من صاحب قلب وجمية وحال مع الشمقد حدث بها وأخبر ماف لبه إياها الاغيار » فأصبح بقل بكفيه . وهذا بوصي المارفونوالشيو خ محفظ السر مع اله وأن لابطلعوا عليه أحداً و يتکتمون به غابةال کم کا أاشد بعضمم فذلك: من سارروه قابدی السر مجنہدا ‏ ) بأمتوه على الأسرار ماعاشا وأبسدوه فل يظفر بقر مم وأبدلوه مكان الأنس إمحاشا لا پأمنون مذي بض سرهم اشا ودادهم من ذلکم اشا والقوم أعظم شىء كتا لأحواهم سم الله وما وهب الله م من عبته والس به وجسية القلب عليه » ولا سيا للمبتدى والسالك . فإذا ۸ -كن أحدهم وقوی وثبتت أصول تلك الشحرة الطيبة التى أصلم ثبت وفرعها في السماء فقلبه یٹ لا خشی من العواصف . فإنه إذا أبدي حاله ؤشأنه مم الله لیقتدی به و يتم به م يبال . وهذا باب عظى التفع و إعا يعرفه أهله . وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه بتضمن وعاء الطلب والئناء واحبة والإقبال على الله فهو من أعظم الك.نوز التى هىآحتى بالإخفاء والستر عن أعين الاسدين. . وهذه فاندة شر فة ناقعة . : وعاشرها : أن الدعاء هو ذكر للندغو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء عليه بأسمائه وأوصافه » فو کر وزیادة »کا أن ال كر مى وعاء لتضمنه الطلب کا قال النی صلی‌اله عليه وسل « أفضل الدعاء الجد لله» فى «الجدة» دعاب وهو ناء حض . لأن الجد يضمن الب والناء . والحب أغلى أنواع الطاب للحبوب » فالامد طالب مجبو به » فمو أحتى أن يمى داعيا من السائل الطاب من ربه حاجة ما :ٍ فتأمل هذا الموضم فإذا تأملته لا تحتاج إلى ماقا : إن الذا کر متعرض لازال

  
    س ٭ 0 ا و إن ۵ یکن مصرحً بالسؤال » فهو داع غا تضمنه ناه من التمرض »ا قال أمية ان ی الصلت فى مدوحه : . أذ کر حاجتی » آم قد كفا » # حباؤك ؟ إن شيمتك اطباء' إذا . آثنى عليك الرء يوا *# كاه من تمرضه اشا ٠‏ وعلى هذه البار ية التى ذكرناها فنفس الجد والثناء متضمن لأعظم الطاب وهو طلب | اجب فمو دغاء حقيقة » بل حق آن پسی عا من ره من أنواغ الطلب الذى هودوه , والمقصود أن کل واحد من الدعاء وال نكر يتضمن الأخر ويدخل فيه .: وقد قال تعالی (۷ : ۲۰١‏ راد کر ر بك ف بك تضرءاً وخيفة ودن المېر بن القول ) فار الى تبیه أن یکره فى تنه . قال مجاهد وان جر :أ ر أن یذ که ٠ف‏ المدرباتفرع والاستكالة دون رغم الصوت أو و الصياح . وقد قدم حدنث ای موی « کیا م انی صل ا عليه وسل فی سفر قار تفعت أصواتنا بالکبیر قال + یا آر! الاس ءار بوا عل أ نې لا تدعرن م ولا .ا » إا تدعون سميما قريب أرب إلى ح5 من عاق راحلته » . وتامل کیف قال فی اة الد کر ( وا کر رباك فى قسك ضرعا وخيفة ) وف اة العا( ۷ ٥٥‏ ادعوا ر بک تضرع وخفية ) فذ كر التفرع فا ا وهو التذال والقسكن والانكمار » وهو روح الد كر والبعاء . رخص الدغاء بائلنية اذك با من الك وغيزها . وخص الد كر بابليغة لاجة الذاكر إلى ارف » فإن ال كر يسعازم الحمة و برها ولا بد. ھن ا کنر من د کاش ایر له ذلك محبته والحبة نا تقر بالطوف » فإنما اننع صاحبا بل قد تشرد . لانم توجب الإإدلال والانبساط » ور يما لت بكثير من اهال الغرور ن إلى لينم () اروا آی تفقوا بانس

  
    س إ5 ~~ استغنوا ها عن الواجبات وقالوا : المةصود من العبادات إنغا هو عبادة القاب و إقباله على الله وحبته له وتأهه له . فإذا حصل امقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل . و حدتتى رجل أنه أنتكر على رجل من هؤلاء خاو له ترك فبا حضور اجمة فقال له الشيح : ليس الفقهاء بقولون إذا خاف على شىء من ماله فإن الجعة اسقط عنه؟ فقال له لى . فقال له فقلب الر بد أعز عليه من ضياع عشرة درام أو کا قال وهو إذا خرج ضاع قلبه غفظه لقلبه عذر مقط للحمعة فى حقه . فقال له : ه غرور بال الواجب عليه اروج إلى آمر اله وحنظ قلبه مم اله . فالشيخ المر بى العارف يأمر لمر يد بأن خرچ إلى الامر و راعی حفظ قلبه » أو کا قال . فتأمل هذا الفرور العظے کیف آل بہؤلاء إلى الاسلاخ عن الاسلام > جل فإن من سلكت هذا املك انلخ عن الاسام العام كانسلاخ المية من قشرهاء وهر بظن أله من خاصة الاصة . وسبب هذا عدم اقتران اللوف من الله به وإرادله ولمذا فال يعض السلف من عبد الله باب وحده فو زند:تى ومن عبده بالحوف وحده ړو حروری . ومن عبده بالرجاء وحده فېو مرجی» . ومن عبده باب واللوف والرجاء فو ممن . وقد ج تمالى هذه القامات الثلاث بقوله ev : ۷(‏ أؤلئكڭ ان يدعون يبون إلى ر پم الوسيلة أ بم أفرب » و برجون رجمته و مخافون عذانه) فأبتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه . ثم كر بعدها الرجاء واللوف . فذه طر يقة عباده وأوليائه . ور ما آل الأمر من عبده باب اجرد إلى استحلال احرمات » ويقول : Pat o, . - . .‏ . الحب لایضره دنب وقد صنف بعصم ی ذلك مصف وذکر فيه ارا مكدو ا a 3‏ ا ا « إذا أحب ايله العبد : اضره الذنوب » ۰ ذب قطا مناف للاسلام . 1 - . سے ٤‏ قالذ نوب تفر بالذات لل أحد كضرر سے لاہدن . ولو قدر أن هذا اكلام صح عن بعض الشيوخ . وأما عن رسول اه ال له عایه وسم ماد الله من

  
    — YOY ذلك - فل ”حل ؛ وهو أنه إذا أحبه لم يدعه حبه إياه إلى أن يصر على ذب . لأن الاصرار على الذنب متاف لكونه ع لله و إذا م بضر على الذنب بلى باور" إلى التو بة الصوح منه > فإله محا ألره ولا يضره الذنب . وكا أذنب ولاب وأناب إلى الله زال جنه ر الذاب وضرره » فبذا المعنى حيح . والقصود أن تجريد الحب وال نكر عن اتلوف يوقم فى هذه الماطب) " فإذا اقترن باتلوف عه على الطر ينق ورده إلہا كلا شرذ » كان اللوف سوط يضرب به مطيته ئلا مخرج عن ادرب والرجاء حاو بمحدوها يطيب هنا :السير» والب قائدها وزمامما الذى بسوتما . فإذا م يكن لمطية سوط ولا مى رها إذا حاوت عن الطر يق » وتركت تركب التعاسيف خرجت عن اليا ریق وضات عنپاء ھا حەظت حدود الله وڅارمه وما وصل الواصاون إليه عل خوفه ورجاله وحبته » فتی خلا القلب عن هند الثلالة فسد فساداً لا ترچی اسه أبداًء ونی ضف فيه شىء من هذه ضعب اانه سیه . : فمل أسرار القرآن وحكته فى اقتران الليفة بال زكر » واللفية بالیعاء » هم ٠‏ دلالته على اقتران الليفة بالدعاء واللفية بال نكر أيضاً > فإنه قال ( اذكر رابك ف فك )غم محتعج بعذها أن يقول «خفية » وقال فى الدعاء ( ۵۸:۷ وادعوه خوةا وطماً ( فر تج أن بقول فى الأولى ادعوا ربک تفر عا وخفية فانئظم ت كل واحدة من الأيتين ٤‏ للخيفة.واللفية والتضرع أحسن اعظام ۽ روات على ذلك أك کل دلالة وذکر الطمم اإأىهو الرجاء فى اة الءعاء لأن الدعاء مبنى عليه ءفإن الداع مالم بطم فی سواله ومطلو به لم تتحرك تسه اعلبه ء إذ طلب مالا طدع فيه متم : , » هذا جواب أ« او » فى قوله و ولو قدر أن هذا اللكلام الج‎ )١(

  
    وذكر الموف فى إبة ال زكر لثدة حاجة المائف إلي هكا تقدم . فد كر فى کل آة ما ھو اللائ ہما والأولی بها : من الوفوالطمم » فتبارك من آتزل کلامه شفاء لا فى الصدور وهدی ور هة لامؤمنين . وقوله الى ( إنه لا عب العتدن ) . قيل : المراد أنه لا حب المتدن فى الدعاء . کالذی يد آل ما لا ليق به من منازل الأنياء وغبر ذلك . وقد روی أنوداود فى سنه من حديت اد ن سلمة عن مید ار رى عن أهى معاية أن عبد الله بن مغل جم ابته يقول : « الهم إنى أسألك القصر الأبيض عن مين الحنة إذا دخللها . فقال : يا بى سل الله النة ونعوذ به من التار» فإلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : إله فى الدعاء ارة بأن يسأل ما لا جوز له سؤاله من الاعانة على الحرمات » ولارة سيكون ى هذه الأّمة قوم بعتدون فى الطهور والدعاء » وعلى هذا فالاعتداء بأن يسال ما لا بفعله الله » مثل أن أله تخليده إلى يوم القيامة > أو يأك أن برفع عنه أوازم البشرية من الماجة إلى الطمام والشراب أو يسأله أن بطلمة على غيبه أو أله أن بجعله من المعصومين » أو يسآ أن مهب .له ولدا من غير زوجة ولا أمة » ونحو ذلك ما ؤال اعتداء . فكل سوال يناقض حكة الله أو بتضمن مناقضة شرعه وأمره » أو يتضمن خلاف ما خير به فمو اعت _داء لا محبه الله ولا حب رسله . وسر الاعتداء رفع الصوت أبضاً فى الرعاء . قال ان جرج : من الاعتده رفم الصوت فى الدعاء» والنداء فى الدعاء والصياح . و بعل فالآية ع من ذلك كله » و إن كان الاعتداء فى الرعاء مراد ہا نیو من ھل مراد والہ لا عب آمعتدین فی کل شیء دعاء کان أو غیرہء کا قال ( ۲ : ۹۰ ولا امتدوا إن أل لا حب العتدن .

  
    0 وعلى هذا فيكون قد أمر بدعائه وعبادته وأخبر أنه لا حب أهل المدوان» دم الذين يدعون مهه غیره . فيؤلاء اعت المتدين عدوا : فإن أعطا م المدوان هو الشرك » وهو وضم العبادة فى غير موضعما . فذا المدوان لا بدن یکون دالا فی قوله .( إنه ل حب العتدين (. ومن العدوان : أن يدعوذدعاء غير متفرع ¢ بل وعاء مدل كالمستننى ما عندامدل على ر به به . وهذا من أعظمالاعتداء امثافى لداعاء الضارع الذليل الفقير السكين من كل جهة فى مو ع حالاته من ) سال مسال مسکين مقضرزغ خائف فو معتد.. : ۰ ومن الاعتداء: أن تعبدہ عا لم پشرعه » وتنی عليه ما ٤‏ ين بهعى تفه ولا أذن فيه . فإن هذا إعتداء فى دغاء الثناء والمبادة > وهو نظير الاعتداء فىدغاء. السألة والطلب . : وعلى هذا فتكون الآية دالة عل شيئين . أحدها : حوب لارب تبارك وتعالى مرضى له > وهو الدعاء تضرعا وخفية والثانی : مکروه له مبغوض مخوظ » وهو الاعتذاء > فأمر ما بحبه الله وندب إليه » وحذر عا حه ورجر عنه ما هو أبام طرق ازجر والتحدرر . هو آله لاحب فاعله ۽ ومن لم مه اله فی خير له ؟ وی وله ( إنه لا حب ب المعتدين ) عقب قوله ( ادعوا ربک تضرعا وخفية) دليل على أن م ن م يدعه تضرعاً وخفية فهو من المتدين اذم بن لا مم . فقسمتٽت الكية اناس إلى قسمين :داع ل له تضرعاً وخنية ؛ ومعتد بتراد ذلك :

  
    ۴۵0 وہ وقوله امال ( ولا تفدوا فى الأرض بعد إصلاحها) . قال أ كثر الفسر ن : لا تسدوا فما بالمعاصى والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح لله إياها ببسث الرسل وبيان الشر بعة » والدعاء إلى طاعة الله . فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد فى الأرض » بل فساد الأرض فى القيقة إغا هو بالشرك به وعخالفة أمره . قال تعالى ( ٤١:۳٠١‏ ظهر الفساد فى البر والبحر ما كسبت أيدى الناس ) وتال عطية فى الأبة : ولا تمصوا فى الأرض » فيمسك الله لطر ء ولك المرث مماصیک . وتال غير واحد من السلف : إذا قط لطر فإن الدواب تلعن عصاة بي آذم » وتقول: الم العنهم » فيسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر . وبالجلة فالشرك والدعوة إلى غير الله و إفامة معبود غيره وءطاع متبع غير رسول الله صل الله عليه وسل : هو أعظم اساد فى الأرض » ولا صلاح ها ولا لأهايا إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود » والدعوة له لا لفيره » والطاعة والاتباع ارسوله ايس إلا » وغيره إنما جب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول . فإذا مر ممصیته وخلاف شر يته فلا م له ولا طاعة . فإن الله أصلح الأرضش رسوله ودینه » وبالامر بتوحیده » وی عن إفسادهابانشرك به و بعخالفة رسوله . ومن تدر أحوال الما وجد كلل صلاح فى الأرض فببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله » وکل شر فی الال وفتنة وبلاء وقحط وآسليط عدو" وغبر ذلات فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله . ومن تدر هذا حق التدر وتأمل أحوال العام منذ قام إلى الآن وإلى أن رث الله الأرض ومن علا وهو خير الوارثين - وجد هذا الأم ركذلك فى خاضة تسه وفى حى غيره عموما وخصوما . ولا قوة إلا ماله الملى المظم .

  
    وقوله تعالی ( وادعوہ خوفا وطمعا) . اما کرر الاس بالذعاء لا د کرہ ٠‏ ممه من اللو والطيع . فاس ولا بدعاثه ضرعا وخفية» م أ بأن بكون الدعاء أبضاً خوفا وطمما وفصل بين الجلتين جملتين إحداها خبربه متضمنة اللنهى » وهي قوله « إنه لخب المتدن » والثانيةططلبية ٤‏ وهی قوله ( ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحما ) ,والجلقان مقررنان مقو يتان لاخملة الأول » مؤکدتان لمضموما . ا تم تقر برها و بیان مابضادها. ويناقضما أي بدعاثه خوفا وطببا » ثم قرر ذلك وأ كد مضمونه جبلة خبزة » وه قوله ( إن رحمة الله قر يب من الحسبين ) فتعانى هذه اجلة بقوله (وادعوه خو وطدما) کتماق قوله ( إنه لاحب المتدين ) بقوله « ادعوا دگ تضرعا وخفية » . : ولا کان قول تمالی ( وادعوه ونا وط ) شتا على جيم قامات لمان والاحسان »بوه الب واأخوف والرجاء » عقبما بقوله ( إن رة اه قريب من الحسنين ) أى إا بتال الرحة من دعا خوفا وطمما » فيو المسن واارحمة قر يب منه . لأن مدار الا حسان على هذه الأصول الثلاثة . ولا کان دعاء التضرع والحفية قا بله الاعتداء بعدم اضرع والخفية ء عق ` ذلك بقوله ( إنه لاحب العتذين): وانتصاب قوله« تضرغاء وخفية ٠‏ وخوفا » وطمعا » فيل : هو راز أ ادعوه متضرعين فين خاتمين طامعين » وهذا هو الذى رجحه السميلى وغيره أ : وقیل .: هو نص على المعول له . وهذا قول كتيرمن التحاة . ٠‏ وقيل : هو نصب على المضدر ٠‏ ؤفيه على هذا تقدران . أحدها" : آه منصوب بفعل مقدر من لمظ اللصدر واد آضرعوا لي شرع

  
    س الثانى : آنه متصوب بالفعل اذ كور تسه لأنه فى معنى المصدذرء فإن‌الداعى متضرع طامم فی حصول مطاو به خاثف »ن فواته . فکا نه تال : تضرعوا تضرع والصحيح فى هذا : أنه منصوب على الال » والعنى عليه » فان انى ادعوا f‏ متضرعين إليه خانهين طامعين ویکورلا وقوع الصدر ٠ء‏ وقم الاسر على حد قوله ( ۲ : ٠۷۷‏ ولكن البر من آمن باله) وقوم : رجل عدل : ورحلل صوم . قال الشاعر # فاعا هى إقبال و إدبار *٭ وهو أحسن من ان بقال : أدعوه متضرعين خاتفين وأبلم . والذی حسنه آن نامور به هنا شيئان : الدءاء اموصوف القيد بصفة معينة وهى صفة النضرع واللوف والطمع . فالقصبود تقييد المأمور به بتلك الصفة » وتقييد اإوصوف الذى هو صاحببا مها. فآتى بالال عل اظ المصدر لصلاحيته لأن يكون صفة لماعل وصفة لعل الأمور به . فتأمل هذه التكتة انك إذا قات : اذ كر ربك تفر انكر ید : اذ کره متضرعا اليه » وان کره ذ کر ضر عفنت مر يد لمر بن معا . ولذلك إذا قلت : ادعه طمما أ 'دعه دعاء طم وادعه طامما فى فضله > وكذلك إذا قلت : ادعه رغبة ررهبة » كقوله تعالی ( ۲۱ : ۹۰ اہم کانوا زسارعون فی الیرات و پدعوتنا رغبا ورهبا ) كان الراء : ادعه راغبا وراهبا وادعه دعاء رغبة ورهبة . . فتأمل هذا اباب تحده كذلك » فأتى فيه المصدر الدال على وصت الأمور به بتلك الصفة » وعلى تقييد الفاعل ما نقييد صاحب الال بالال . وما يدل على هذا : أنك جد مثل هذا صاها وقوعه جوابا لكيف . فاذا قیل : كيب أدعوه ؟ قيل : ضرعا وخفية » وتجد اقتضاء «کیف » هذا أشد من اقتاء « ا » وارکان مفدولا له کان جوابا لم » ولا تحن هنا . ألا تری أن ٠‏ المعنى لبس عليه . فانه لايصح أن يقال | أدعوه ؟ فيقول نضرعا وخفية . وهذا واضیم » ولا هو اتتصاب' على المصدر امبين لأنوع الذى لا يتقيد به أقاعل لا ' < کرناه من صلاحیته خوابالکین . YF‏ س الافسمر لے

  
    — ۸ س .. و باججلة فالمصدز ية فى هذا الباب لاتنافى الال » بل الإتيان بالمال هنا بلفظ امصدر يفيد مايفيده الصدر مم زيادة فائدة الال » فهو آم معنى ولا تنا ينما وال اع فصل قول الله عالى ( ¥ ٠٠:‏ إن رحجة الله قر يب من الحستين ) : فيه تنبية ظاهز .على :أن فعل هذا المأمور به هو الاحسان المطلوب مت ومطاو بم أ تم ناله هو رحمته القر ببة من الح نین‌الزن موا ماأمروا به مندعاله خوفاوطمعا » فقرب طاو بک منک وھوالر جخة سب أدائ ك لطلو بتكم وهوالاحنان یمرن ل ية إحسان إلى اس . فان“ الله هو الى ى الميد » وإن أحنتم أحسيم ع لأشىكر. وقوله : إن رة اله قر یب من المحسنين له دلالة عنطوقه ودلا باعائهوتعليله ودلالة عفپومه فدلالته عنماوقه عقرب ار حةمن‌أهل الاحسان رولالته بتعليله وإ ماه على أن هذا القرب مستحق بالاحسان فمو السدي فى قرب الرحجة مهم ودلالته مومه على بعد الرحمة من غير الحسنين . فمذه ثلاث لالات ذه الجلة ء و إا اختض أهل الاحسان قرب الرحة مم لأ | إحسان من الله آرم الراحمين وإحسانه عالى إنما يكون لأهل الاحسان لأن زاء من جنس العثل فكا أحسنوا بأعالم أحسن إلهم برجته . وأا من لیکن منأهل الاخان فانه لا بعد عن‌الاحسان‌بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد وق با بقرب» فن تقرب: بالا حسان تقرب اه اليه رجته ومن تباعد غن الاحسان تباعد الله عنه ر هته . والله سحانه حب الحسنين و يبغض من لبس من اجستين » ومن أحبه الله فر ته أقرب شىء مته ومن أبغضة فرحته أبمد شىء منه .والاحسان هپتاهو امل الآمور به سواء ! کان إحسانا إلیالناس أو إلى قسه. عط الاحسان الابان والتوحيد والاابة إلى اله والاقبال عليه والت وکل عایه وان بحبد الله انه راه إجلالا ومہابة وحياء وحبة . وخشية فهذا هو مقام الاجسا ن كا قال النى (ص) وقد سأله جبريل غن الاحان ٠‏

  
    — o4 ` فقال « أن عبد ايله كأنك تراه » وإذا كان هذا هو الاحسان فرحة الله قر يب من صاحبه » فان الله إا رم أمل توحيده المؤمنين به و إا کتب رحته (لاذن ينقون وپؤنون الرکاة والذرن مم باياتنا يؤمنون ) والذین يتبعون رسو فېؤلاء م أهل الرحمة »كا آہم هم السنون » رکا أحستوا جوزوا بالاحسان . وهل جزاء الاحسان إلا الاحان ؟ بى هل جراء من أحسن عبادة ر به إلا أن بحسن ر به اليه ؟ قال ان عباس : هل جزاء من قال لا إله إلا اله وعل جا جاء به تخد (ص) إلا المنة ؟ وقد ذ کر ابن أى شببة وغیره من حديث الز بير بن عدى عن أنس بن مالك قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل ( هل جزاء الإحسان إلاللإحان) » ثم قال : هل درون مأ ذال ر بک ؟ قالوا اش ورسوله عل . قال قول : هل جزاء من أ نعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة ؟ » فصل وأما الإخبار عن اارحمة _وهى مؤثة بألتاء - بقوله « قريب » وهو مذكر ففیه اثنا عشر مسلکا بذ کرها ونبین مافم) من حح وسقے ومقارب . الدلت الأول : أن فعیلا على ضر بين : أحدها ياتى بمعنی فاعل کقدر وسمیع وعلم . والشانی :یی معتی مفعول کقتیل وجرځ » رکف خضیب . وطرف کیل وشعر دهین + کله شعنی مفعول . فإذا أتی يمن فاعل فقياسه أن مجرى مجراه فى إطاق التاء به مع المؤنث دون للمذكر ميل وجيلة وشريف وشر فة وصبيح وصبيحة وصيى وصبية ومليح ومليحة وطويل وطويلة ومحوه . وإذا أتى مى مفعول فلا يخاو إما أن يصحب الموصوف كرجل قتي ل وامرأة قتيل أو يفرد عنه . قإن حب الموصوفء استوى فيه المذكر والؤنث كرجل قتيل وامرأة قتيل » و إن م بصحب الموصوف فإنه يؤنث إذا جرى على الؤ ك نحو قتيلة

  
    The text on this page is estimated to be only 47.76% accurate
    r ۰ بی فلان . ومنه قول الى ( حرمت علي اأيتة _ إلى قوله - والنطيحة ) هذا ح۴ ميل » وفعول قر بب مته ثفظا ومعنی » فإهما مشتمهان فى الوزن والدلالة على البالبة وورودم | عع فاعل ومفعول . کم ر ا hy‏ 5 ن فعیل أخن استغیی ع ن قاع ف الاعف کیل وعز ر وذ ل کراھیة مم تقل العضغيف إذا غالا : جال وعازز وذائل » فأنوا شيل «نصولافيه بين الاين بائياء ال اکنة» وط ياوا هذا بفعول لآن فعيلاأخف منه ونلفته ر ن اطرد بناؤه من فعل کشر بف وظا ر بف ويل ونل ولاس لفعول ناء ابطرد مته فته یبا کان فی أ-جاء الله نمالی أ کر ن مول قإن الر زرحم وا اقدر راساب وابلیل وااقيب ونظالره أ كر من ألفاطط الرؤف والنفرر والشكور والصبور واودود والدفوء ولا ب ف إلا هذه الألماظ النة. سوا ت التثأبه ن فعيا ل وفعول فا کر وکوا ور خصوا مولا اذى معن فاعل بشجر بده من التاء الفارقة بين الذكر والؤنث وشركوا بينعا فی تفظ للذ کر فقالوا + رجل صبور وشکور رامرأة صپور وشكوز ونظائرها وآما عدو وعدوة فشاذ .' فإن قصب باتاء البالفة. للقت المد بكر وا مؤنت كرجل ملولة وفروقة وامرأة كذلك » وإنكان فعول فى تى مضمؤل لقعه الناة فى امؤنك کلوبة ورکوبة .| ٤‏ فإذا رر ذلك قةر بي فى الأبة هو فعيل مجني فاعل وليس مراد أله عى قارب بل بممنی انیم الناعل العام . فنكان حه أن يكون بالتاء ولكنم أجروة خری فعیل مجن مفعول فر بلحقوہ التاء کا جری فعیار ممنی مفعول زې فمل عمتی فاعل ٍ فى إطاقه الناء كا فالا حصلة جيدة وضلة ذميمة عى ا وموم لوا عل جميلة وشريفة فى لاق لاء غماوا قر نیا ا عل اعرا وکن خضیب وعین کیا ان ف عدم إلاق التاء اا ل ل این ما تر ونظیره قوله الى ( قال من : ۶ لعظام وهي ا ؟ ) مل رتا وھ ٤

  
    ۹ عى فاعل على أمرأة تيل و ابه فبذا المسلاك هو من أقوى مالك النحاة وعليه يعتمدون وقد اعترض عایه ثلاث اعتراضات . أحدها : أن ذلك يستلزم السو ية بين اللازم والتعدى فإن فيلا ععنى مفعول باه المعل المتعدى وفعيلا ععنى فاعل ابه الفعل اللازم لابه غااب مایت من فعل المضموم العين فلو جرى على أحدها حك الآخر لكان ذلات اسوية بين اللازم والمتعدى وعو عتنع . الاعتراض الثانى : أن هذا إن ادعى على وجه الوم فباطل > وإن ادعی على سبي اللصوص فا الضابط وما الفرق بين ما سوغ فيه هذا الاستم‌ال وما لا سوغ ؟ الاعتراض الثالث : أن المرب قد نطقت فى فعيل بالتاء وهو معنى مفعول وجردنه من التاء وهو معن فاع قال جر رول خالته : ۳ القر ن وکنت علق مضنه * واری بنعی بلية الأححار رد القر بن من التاء وهو معنى فاعل . وقال : فاك حیث حلات غير فقيدة # عزج الرواح وديمة لا تقلم فقرن فقيدة بالتاء وهو فعيل عمنى مفعول أى غير مفقودة . وقال الفرزدق : فداءِ يته عامين وهى قريبة * أراها وندنو لى مراراً وأرشف ردوه عن التاء» وهو نی . ا ا jo. (MN f O C0) (e)‏ فاع وقالوا : امرأة فروك ٣‏ وداوك ٤‏ ورشوف وانوف ورصوف څردوه 0 a. وهریت‎ ٠ ويقولون : امراة فتن وستر ع‎ وهو معني فاعل كصبور . وقالوا امرأة عروب خردوه أبضاً م قلوا امرأة ماولة ١(‏ ) هى مسرحة الشعر ( ٣‏ ) فى القاموس الهريت الارآة الفضاة ( ) تبغض ازوج (+) الاوك : كصبور اافاجرة التساقطة على الرمال والحسنةالتبعل ازوجها من الأضداد ؛ ه ) الرعوف: الرأة انطيبة الهم واليابسة الفرج والناقة تأ كل شفرها . امرأة نوف : طبة رالحة الأنف أو تاتف ما لاخر فه .

  
    س ا س وفروقة قفر نوه بالتاء وهو نى فاعل أبضاً . ودعوى أن الناء هنا لمبالنة لا ديل عيبا فقدرأيت اشتراك فول وفعي فالاقتران بالاء والتجرد مها . فدعوى أصالة الجره مها وشذوذ القرون مقابلة لما ومم مقابلما قياس اللغة ف اقاران انث وتجر يد المذ کر . وأما ما استشېدتم به من قوله تمالى (من محبى العظام وهي دمم( فهر على وف قياس العر بية » فإن المظام جمع عظم وهو مذ کر والکن جممە جع | تکسیروجم القکسیر جوز أن براعی فيه تأنیٹ الجاعة و باعتباره قال « وهى:» : وم بقل وهو . ورای فيه معنی الواحد و باعتباره قال ا يقال : اقم ۰ م »مع آن رمیا یطاق على الم ذ كر مفرداً وما . قال جر آل الهلب جذ الله دارم « أمسوا ریا دتیانوی ١‏ فہذا الاعتراض على هذا السلك افقيلل اليك الثاني : أن قري فى الآبة من باب تأو بل لوث مذ کر م افق له ف الع ى کقول» اشا : أري رجلا منم أسينا كآعا ٭ يضم إلى کشحیه کا مخضا كف مؤنث ولكن تأويله ععنى عضو وطرف فذكر صفعه ذلك ٠‏ تتؤل اأرحة وهى مونة بالإحسان فيذ كر خبرها . قال وتأويل الر نة بالالسان أولى من تأو بل الكف بعضو لرجهين . ٠‏ أحدها :أن الرجة: معنی قا پال راح روالاحسان ہو بر ار حوم وممنی القرب فى البر من المحستين أظهر منه فى الرحة . اثائی : أن مالاحغلة الاحسان بال حةالموصوفة باتقرب من الحسنين هومقابلة ' للاحسان الذى صدر رمم و باعتبار المقابلة ازداد العنى قوة واللمظ جزالة حتى كانه قال إن إ حسان الله قريب من ها ل الاحسان کا قال تعالی ٥ه‏ : ۰ هل جراء . الاحسان إ؟ الاخسان؟) فذكر قري لضم مه أنه صفة ذكر وهوالاحسان ! a

  
    فيم المقابلة المطلوبة . قالوا : ومن تأويل للمؤنث بذ كر ماأنشده الفراء : وقالم فى مضر نسعة * وى وائل كانت الماشرة فتأول الوقالم وهو مؤنثة بأيام المرب المد كرة فأنث المدد الطارى علبما فقال « نسعة » واولا هذا النأو ر يل لقال تسم لان الوقالم مؤنئة . قالوا : وإذا. جار تأويل الک مؤنٹ فی قول من قال : جاءته کتانی أی حيفتي » وی قول الثاعم : ياأمها الر ا كي الزجى مطيته * سائل بني أسد : ماهذه الصوت؟ أى مأ هذه الصيحة مم آنه هل أا ل على فرع فلن جوز تأويل مؤنث .. مذ کر لکوبه حل م رع عل أصل أولى وأح حری وهدا وجه وجیه .. وقد اعترض عليه باعتراضين فاس دن غير لازمين . أحدها :. أب او جاز تأويلل الموّنث مذ كر يوافقسه وعكسه لاز أن بقال : کلتنی زید وأ کرمتنی عرو » وکلی هند وأ کرمنی ذ ینب » تأویلا لزيد وعرو بالنفس والنة وتأو ياو هند وزياب بالشخص والشبح . وهذا باطل » وهذا الاعتراض غير زم » فليم مم يدعوا اطراد ذلك وإما اذعوا أنه مما وغ أن ستل روق ین ساسع ف عض الاحیان و بین ما عرد کرنع افاعل ونصب المفعول وھ م ل بدعوا أنه من ال انا . م إن هذا الاعتراض مردود بکل ما يسوغ استماله عسوغ وهو غير مطرد وهو أ کر من آن ینکر همتا ولا يكره تحوى أصلا . وهل هذا إلا اعتراض عل قواعد العر بية بال شکیکات والاقشات ۲ رامل , الحر بية لا يلتفتون إلى شىء من ذلك .قاو ہم قالوا جوز اویل کل مؤنث کر بواققه و اتکی لصح اقش و إا قالوا سو آحیاا تأو يل أحدها بالأخر لفاندة بتضما التأو يل کالمائدة التى د كراها من تأويل الرحجة بالاجسان

  
    ج 4 — الاعتراض الان : أن مل الرحمة على الاحسان إا أن يكو جا ل : حقيقثه أو مجازه وها متنعان . فإن الرحة والاحسان متغابران لا ازم من ادها وجود الأخرء لأن الر هة قد توجد وافرة فى حى من لا يتمكن من الاخسان ٠:‏ كانوالدة العاجزة و ر ها . وقد يوجد الاحسان ممن ل رة فى طباعه الك لای ۰ فإنه قد محسن إلى بعض أعدائه وغرم اصلحة ملكه مم أنه لا رحة عنده .أ وإذا تبين اتفكاك أحذها عن الآحر عر إطلاقه عليه لا حقيقة ولا ازا . أما الحقيقة. فظاهن . وأما الجاز : فإن شرطه.خطور المنى الجازى بالبال ليصنع انتقال الذهن إليه فاذا كان منفكا عن القيقة ل مخطر بالذهن . وهذا الاعتراض أقلد من النى قبل . وهو من باب التعنت والن ا كدة . وأين ' عذا من قول أ كثر التكلدين - ولعل هذا اممترض مهم -: أنه الاممتى للرحة: انيا إلا اللإحسان الحض . وأما الرقة والمنان التى فى الشاهد فلا صف ا ا و لما رحمته جردا إحسانه» ومم أناللارتضى هذا القول بل ثبت ته الى الزأحة أ حقيقة كا ألينها لتفسه متزهة رأة عن خواص صفات الخاوقين ا نقولة فى سار : صفانه من إرادته وسممه و بصره وعله وياله وساثر صفا ت کله - فر نذ کره إلا لنبين فاد اعتراض' هذا اممترض على قول أنته وسن قال بقول التكامين ¢ تقول : الرحة لا تنفك عن إرادة الإحسان فهى مستازمة انان ! أو إرادته » استلزام اللاض لامام ء كا بستحيل وجود اتماص بدون العام كلذك . ارحة بدون الإحانأو إرادنه ستحيل وجودها“ i ٠‏ وأما قضية لأم الماجزة :.فإما وإن م تكن تقدر على الإحان بألفعل فعى محسنة بالارادة فرهنما لاتتفك عن إرادنما التامة للاحسان الى يقترن بها مقدر رها ٠‏ إما بدعاء و إما بإيثار عا تقدر عليه وتخو ذلك » فخاف بع الإحنان الزى: لاتقدر عليه عن ر نپا لانرج تما عن اتلزامما للاخنان القدور ؤهذا واضح'

  
    — ۷۵ وأما الك القاسى إذا أحسن فإن إحسانه لاأبكون رحة فمذا لأن الإحسان. آم من الرحمة والأم لايستازم الأخص » رهم ل يدعوا ذلك فلا يازممم . وأبضا فإن الإحسان قد يقال إنه يستازم الرمة وما ضعله الماك الم كور فليس . باحسان فى القيقة » و إن كانت صورته صورة الاإحسان . وبالجلة : فالعنت وما كدة على هذا الاعتراض أبين من أن بتكاف معه: رده و إبطاله . را السك الثالت : إن «قربب» فى الأبة من باب حذف اضاف و إقامة المضاف اليه مقامه مم الالتفات إلى الحذوف » فكا نه قال : إن مكان الرحمة قريب من الجستين » ثم حذف الكارل وأعطلى الرحة إعرابه وتذكيره . ومن ذلك قول حسان : بسقون من ورد البر يض علمم ٭ دی صفق باارحيی السلسل فقال « صفق » بالیاء و « ردی » هی مؤنٹ لابه راد ماءردی . ومنه قول النی صلى الله عليه وسا وقد أخذ بيديه ذهبا وحر را فقال « هذان حرام عل د کور آمتی » فقال « حرام » بالافراد والخیر عنه می کاله قال : استعال هذن حرام . وهذا اللاك ضعيف جدالأن حذف الضاف و إتاءة المضاف اليه مقامه لوغ ادعاؤه مطاقا و إلا لالتابس الخطاب وفسد التفام » وتمطات الأولة . إذ ا من لفظ أس أو نى أوخبر متضمن مأموراً به ومنميا عنه وغخبرا إلا و بمكن عل هذا أن يقدر له لظ مضاف » مخرجه عن تعاتى الأسي والنعى وانخبرية » فيقول الاحد فى قول ( وله على الاس حح البيت ) أى معرفة حج ابت ( وكةب عل الصيام ) أى معرفة الصيام . وإذا تح هذا اباب فسد التخاطب وتمعطلت الأدلة » و إنما بضر الضاف حيث بتمين ولا بع اكلام

  
    ۹٩ إلا بتقديره الضرورة »ا إذا قيل : أ كات الشاة فإن للفموم من ذلك أ كلت ٠.‏ خا مغذف المضاف لايلبس » وكذلك إذا قلت أ كل فلان كد فلان إا اکل ماله » فإن الوم أ كل رة كده خذف الضاف هنا لايلبس ونظائر هكثبرة ٠.‏ ولس منه (واسأل القر ية ) و إ نكان أ كثر الأصوليين مثلون به إن ا ية اسم للسكان فى مسكن مجتمع فإغا تطلى القرية باعتبار الأمرين كانكأس ى فيه من الشراب . والذنوب للدلو الملن ماء والخوان لمائدة إذا كان علا طعام ونظاره . : ! امم لكارة ة استعالم هذه الفظة ودررامها فى كلامم أطلقوها عل کن نارة وعى ,المسكن تارة محسب سياق اكلام و بساطهء و إا يفعاول حیث لا لس فيه ولا إ مار فی ذلات ولا حذف . ۰ اناوت انی شی سل م وتر وإذا عرفت هذا قفوله ( إن رحة الله قر يب من الحسنين ) ليس فى اللفظط مايدل على إرادة موضم ولا مکان صلا فلا جوز ذعوی إتماره بل دعوی إفعاره خط قطما . لاله يتضمن الاخبار بأن اتک اراد الحذوف ولم يتصبا على اراد دليلا لاصر ا ولا ازومما ‏ فدعوغ المدعى أنه أراده : دعوى'باطلة . وأا قول » بردی صفق » فليس ضا من باب حدذف للمضاف بل آراد پیردی الهر ۽ وهو مذ كر + فوصفه بصفة الذکر فقال « پصفق» ف بذ کر بناء می حذف اللضاف » و إا كر بناء على أن ردى الراد به النهر . ۰ فان قلت : فلابد من حذف مضاف لألہم ما یسقون ماء بردى لانشن النهر قلت : هذا إن كان مراد الشاعم ال لزم منه سحة مادعا من أنه كر « بصفق » باعتبار الاء الحذوف » فإن تذ کیره إ ما يكون اعتيار إرادة النېر وهو مذکر » فلا يدل على ماادعوه .

  
    ۷ س وأما قوله صلى الله عليه وسل « هذان حرام » قفي إفراد الخبرسر بديع جدا وهو التذبيه والاشارة على أ نكل واحد مهما رده موصوف بأنه حرام » فلو ثنى الخبر يكن فيه تنبيه على هذا المنى . فليذا أفرد الخبر > فكانه قال : كل واحد من هذين حرام فدل إفراد الخبر على إرادة الاخبار عن كل واحد وأحد ارده . فأمله فإله من بديم المغة . وقد تقدم بیانه فى هذا التعليق فى مسأل « كلا وكلتا » وأن قوم : کا وام بالافراد لا یدل على أن « کلا» مفرد کا ذهب إليه البصر بون بل هو مثنى حتيقة » وإنا أفردوا الخبر للدلالة على أن الأخبار ع نكل واحدمنما بالقيام . وقد قررنا ذاك مما فيه كفابة . فصل السلك الرابم : أنه من باب حذف الوصوف و إقامة الصفة مقامه »كآنه قال : إن رحمة الله شىء قريب من الحسنين » أو لطف قريب » أو برقريب وحو ذلك وحذف الموصوف كثير . نه قول الشاعي : قامت تب که على قبره ٭ من لى من بدك یاعامی؟ رکتنی فی الدار ذا غر بة ٭ قد ذل من لس له ناصر العنی ترکتنی شخصا أو إنساءً ذا غر بة . ولولا ذلك لقالت رکسنی ذات غر بة . ومنه قول الأخر : فاو أنك فى يوم الرخاء سألتى » فراقك ل أمخلل وأنت صديق أراد ونت شخص أو إنسان صديق . وعلى هذا السلك حمل سيبو يه قوام للمرأة : حاض وطامث وطالى . فقال : r‏ قالوا :ىء حالض وثىء طامث » وهذا الاك أيضا ضعيف لثلالة أوجه* أحدها : أن حذف الموصوف و إقامة الصفة مقامه إا بحسن بشرطين أن تكون الصفة خاصة يم تبومما إذاك الموصوف بعينه لالغيره .

  
    a الثائی : أن تكون الصنة قد غلب استم الما مقردة على الوصو فکالر وااجر والمال والجاهل والتقق والردول والنى ونح ذلك ما غاب استعال الصفة فيه | مجردة عن الموصوف فلا کا ی کر الوصوف سپ اکقو تعالى ( إن الأبرار ! تھی نعے . و إن الفجار انی جح ) وقوله ( إن .التقین فی جفات. وعیون ) وقول , :( إن ال مين والملمات والمؤمنين والمؤمنات ) وقوله ( والكافرون هم الظالون٠)‏ ٤‏ وه وکثير جداً في.القرآن وکلام آلغرب. و بدون ذاك لاسن الاقتصار ءل الصفة : فلا بحسن أن تقول : جاءنی طو یل وریت جیلا أو قبیحاء ونت ترید بای رجل طو یل وریت رجلا جیلا أو قبیحا » ولا تقول سکنٹ فی قر بپ رید فی مکان قريب ع دل کی على لكان . الٹانی : أن الشیء اعم الماوما ت فانه بشمل الواجب والمنكن» فیس ق تدر ولإ فى اللفظ به زيادة فائدة يكون الكلام ها فصيحا بليغا فضلا عن نا أن کون ' ا فى أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة . مأى فصاحة و بلاغة فى قول القائل فى : عاض وطامت وطالق : ی» عاض وی طامث وشی ء طالق؟ وهو لو صرح ٠‏ بهذا لاسهحنه السامم . فکیف بقدرف اكلام مم أنه لابتضمن فائدة أصلا؟ إذ کون شیٹا ار لوم عام لایدل على مدح ولا ذہ ولا کال ولا قصان , وينبشى أن بتفطن هنا لأمر لابد منه وهو أنه لا جوز أن محم ل كلام الله . عز وجل ويفسر محرد الاحتال التخوى الاعرانى الذى مله كي الكلام ٠‏ ویکون اكلام به له مبنى ماء فإن هذا متام غاط فيه أ كثر الم بن اللقرآن فام بسر زر الاب و بعر بونہا عا تمل رکیپ تات الملة ويغمن من ذلك ال ركيب أى معن انق وجذا غاط عفا بقعم بلع السام بأن مراد القرآن غیره »و إن ! الحتمل ذلا الريب هذا المعنى في سياق خر وکلام خر »فاته لایازم أن تمل ۱ القرآن ء مثل قول بعضمم فى راء ة ٠ن‏ رأ( والأرعام إن الله کان عام یک رقا). بالجر : إنه م وەل قول إمضمم ف قوله تمالى ا( وصدا عن سبیل الله وکر 4

  
    ٩‏ س والحد ارام ) أن السجد جرور بالعطف على الضمير اجرور فى به » وسل قول فم فی قوله تمالی ( اتن الراسخون ف الع منم والؤمنون يؤمنون ما ألزل اليك وما ازل مسن قبلت والمقيمين الصلاة ) أن امقيمين جرور واو القس . وظاثر ذلك ضاف أضاف ماد کر وأوھی بکثیر . بل للقرآن عرف خاص ومعان م«مودة لا بناسبه تفسیره بغیرها ولا حوز تمسیره بغیر عرفه والعپود من معانيه فان نسبة «مانيه إلى انى كنسبة ألفاظه إلى الأاظ بل عتم » کا أن أفاظه ملوك الأفاظ وأجاها وأفصحمأ وما من المصاحة أعلى مراتما القى يعجز عا قز المالين فكذاك انيه أجل المعانى وأعظمما وأمما» فلا جوز تفسيره بغیرها من المنانی التی لاتایتی به بل غرها أعظ منها وأجل وأفخم. فلا جوز حل على العانى القاصرة محرد الاحمال اانحوى الاعرانى . فتد بر هذه القأعدة ولقكن منك على بال فإك تتفم بها فی معرفة ضعف کور من أقوال الفسرين وز مما وتقطم آنا لست مراد اکم الى بکلامه . وسز ید هذا إن شاء الله تمالى بيانا و سط فى الكلام على أصول التفسير. فهذا أصل من أصوله بل هو آم أصوله إلوجه اثالث : أن طالةا وحائضاً وطامثا إنعا حذفت ناه لعدم الحاجة إلا غإن التاء إا دخلت للفرق بين اذ كر والمؤنث فى حل اللبس ء فاذا_ كانت الصفة خاصة بالمؤنث فلا ابس » فلاحاجة إلى التاء هذا هو الصواب فى ذلك وهوالمااهب الكوفى . فان قلت : هذا خلاف مدهب سبو يه . قلت : کان ماذا ۴ وهلبرتضى محصل برد موجب الدليل الصحيح لكونه خلاف قول عام مین هذه طر.رقة اللفافيش ٠‏ #أما أهل البصائر فانم لارردون الدليل وموجبه بول «عين آبدا وقلیل ما ُ . ولا ریب أن أا يشر رجه اله خب فی هذا الع بالقدح العلى وأحرز من قصبات سبقه واستولى من أمده على

  
    س ۰ س ما لم يسول عليه غيره فيو الصلى فى هذا المقمار» لکن لابجب ذلك أن بمتقد آنه أحاط مجم مكلام المرب ء وأنه لاحق إلا ما قاله .. وك لسيبويه من نض قد خالفه جور آعابه فيه والبرزون مہم ؟ ولو ذهبتا نذكر ذلك املال الكلام به إ ولا تتس وله فى باب الصفة اأشمة : مررت برجل حسن وجه باضافة حسن إلى الوجه والوجه إلى الضمير ومخالفة جيع البصر بين والکوفیین فى ذلك ٤‏ فسیبویه رمه الله ممن بؤخذ من قوله ويترك وما أن ننقد عة را ي کل شىء فكلا : وستفرد إن شاء الله كتابا للحكوءة ن ارين رالکرین پا دفر فيه و بيان الراجح رمن ذلك و بالل التوفيق والتأييذ . فان قات : یکی فی رد ما اخترموہ فی طامث وحااض وطالی من الذغب الکو قوله تمالی ( ۲:۴۲ يوم روما تذهل كل مرضحة عا أرضعت ) فهذا وصف مص نه الاناث وقد جاء بالتاء قلت:: لس فى هذا وله ا جذ رد هذا الذهب ولا إبطال له » فان دخول التاء ههنا يعضمن فائدة لاخصل بدو ا فعين الإتيان بما» وهي أن اراد بالرضعة فاعلة الرضاع » فالراد الفعل لا جرد الوصفب أ يد الوصف اجرد بكونما من آهل الارضاع لقيل + مرضم اض ارطامث آلا تری إلى قوله (ص) « لاقب الله صلاة عاض إلا مخمار » فار الرادابه الوصوقة بكونما من أهل ايض لا من جرى دما اض والرضع وصف عام بقال على من غا ذلك وصفا و إن لم یکن انما اء و يقال على من قام بها باعل فأدخلت التاء هنا إيذانا بأن مراد من تفمل الرضاع فاليا تذهل عا ترضعه لشدة هول ززل الساعة ۔ و کد هذا العنی بقوله ( عبا أرضعت ) ) غم أن الد لر الى رضم باعل لا باقوة والبيز. فف

  
    ۷ فصل السلك الاس : أن هذا من باب اكتساب المضاف ح§ الضاف اليه إذا كان صالما للحذف والاستغناء عنه بالثانى » كقول الشاعر : لا آتی خبر الزبير تواضعت * سور الدينة وال بال الخشم وقال الأخر : مشین کا اهت رماح سفت *# أعالما مر الرياح النواسم وقال الآخر : بضى اانفوس معيدة نماءما » نقهاء و إن عمهت وطال غرورها فأنث فى الأول « السور » ا لمضاف إلى المدينة » وى الثائى « امر» المضاف إلى الرياحوفق الثالث « البنى» المضاف إلى النفوس لتا يث المضاف اليه م أن اذ كر أصلوالتأيث فرع مخمل الأصل على افرع فلآن جوز تذ كير الأؤنث لاضافته إلى غير مؤنث أولى ء لأنه حمل للفرععلى الأصل ء ومن الأول أيضا قول الشاعر : وتشرق بالأمر الذى قد أذعته *» كا شرقت صدر القناة من الام قأنث الصذر لاضافته إلى القناة . وأنشدنی بعض أصاہتا لأبى مد ن حزم فی هذا ا می باسناد لاحضری : تجنب صديقا مثل ما واحذر اذى » تواء کممرو بين عرب وحم فان صدیی السوء ردی وشاهدی #٭ «کاشرقت‌صدر القناةمن الدم» ومنه قول النابغة : حتى استغثن بأهل اللح ضاحية * ,ركضن قد قلقتعتد الأطانيب ومنه قول لبيد : فضی وقدمہا > وکانت عاد # منه إذا هى عر دت أقداميا

  
    ۷٢ —‏ س وهذا اساك ل وإن كان قد ارتتاه يرا واحد من الفضلاء س فليين قوی »لاه إا عرف مجيئه فى الشر ؛ ولا مرف فى الكلام الفصيح منه إلا التادر > كتوم : ذهبت إمض أصابعه والذى قواه هپا شدة الصا المضاف بالضاف اليه › وکوله جروه حديقة › ف نه قال : ڏذهيٽت اصح وإٍصبعان من : أصابعه . ولفل القرآن على المكثور الذى خلافه أفصبح منه : لیس سیل أ٠ ٠‏ فصل النلك السادس : أن هذا من باب ال ستختاء بأحد الد كور ن عن االآخر» لسكوه تما له ومعتى من بعانيه . فإذا ذ كر أغى عن ذكره لأنه يمم منه . ومنه فی أحد وجوه قوله امال ( ۴۹ : 4 إن نشا تبزل زل عام من السا al‏ فظات آعناقهم ها خاضعین ) فاستغنی عن خبر الاعناق امیر عن ن ابا ومنه فی أ د الوجوه قوله الى ( 1۲١:۹‏ وال ورسوله أحتی أن :ررضو ) الى : والله أحق أن ارضوه ورسوله ذلك » فاستغنى باعادة. الضمير إلى ابل إذ إرضاوه هو إرضاء رسوله ف محتج أن قول : ,رضوعا . فلي هذا کون الأصل فى الآبة : ان الله قريب من الحسنين ٠.‏ أن اله قريية من الحسنين فاستفنى خير الحذوف عر خبرالوجود ولوي ذلاف ظمور الى . وهذا السك ملك حسن إذا کی تبیرا أحسن من هذا وهو مساك لطیف مزع دقیق على الاقام . وهو من أسرار الق ران . والڏی پنبغی أن يعبر غه a‏ : أن الزحة صفة من صفات ارب تبارك وتعال والصفة قاب بالموصوف لاتفارقه لأن الصفة لأ تارق موصوفها . فإذا كانت قر ية من الحستين فاموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب ميه » بل قرب رحته بع لقر به هو تبارك وتغالى من الحسنين ۰ ب

  
    س ج وقد تقدم فى أول الآبة أن الله تعالى قر بب من أهل الاحسان بإلابته ومن آهل سؤاله باجابته » وذ كرنا شواهد ذلك » وأن الاحسان يققضى قرب الرب من عبد ہکا أن العبد قرب من ر به الاحسان» وأن من تقرب منه شيراً تقرب الله منه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه اعا . فالرب تبارك وتعالى قريب من امحستين ورحمته قر يبة مهم » وقر به يستازم قرب رحته . ف حذف التاء هنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة المليلة » وأن الله مالى قريب من الحسنين . وذللك بستازم القر بين قر به وقرب رحته . ولو قال إن رحة الله قريبة من الحسنين م بدل على قر به تمالى مهم » لأن قر به تمالى أخص من قرب رجته والأعم لا بستازم الأخص بحلاف قر به » فإنه لما كان أخض استازم الام وهو قرب رحمته فلا تسنهن بهذا المسلك . فإن له شاا . وهو متضمن لسر بديم من أسرار الكتاب . وما أظن صاحب هذا املك قصد هذا انى ولا ألم به . ely‏ أراد أن الإإخبار عن قرب اله تعاى من اجنين كاف عن الاخبار عن قرب رمته مہم ۰ ۰ فهو مسلك سايم : فى الابة وهو الختار » وهومن أليق ما قيل فبا . وإن شت قلت قر به تبارك وتعالی من احسنین وقرب رحجته منهم متلازمان لا ينك أحدها عن الأخر فإذا كانت رحته قر ببة منم فهو أيضاً قر يب مهم » و إذا كان للمعتيان متلازمين صح إرادة کل واحد منها» فکان فی بیان قر به سبحانه من الحسنين من التحر بض على الاحسان واستدعاله من التفوس ولرغيما فيه غابة حظ ها وأشرنه وأجل على الاطلاق » وهو أفضل إعطاء أعطيه اليد وهو قر به تبارك وتعالى من عبده الذى هو غابة الأمافى ونباية لمال وقرة اليون وحياة القلوب وسعادة العبد كابأ فکان فى العدول عن قرببة إلى قريب من استدعاء الاحسان ولرقيب التفوس فيه ما لايتخلف بعده إلا غلبت عليه من شقاونه ولا قوة إلا لله .

  
    س غ۷ س فصنل املك الثامن: ٠:‏ أن الرحجة مصدر وامصادر ا لا تٹی لا تجسع فتبا أن لا تؤنث وهذا السك ضيف جدا فإن الله سبحانه حيث ذ كر الرحة أجرى علبها التأنيث كقوله ( وزحتی وسع ت کل شیء فا کتبا الزن بتقون ) وقول فعا حکی عنه رسوله صلی الله علیه وسل « إن رحتی‌غلبت أو سبقت غضې » ول وکان حذف التاء من الرنخة لکونہا مصدراً والمصادر لاحظ للتأنيث فبا ل بعد علا الضمير إلا مذ كرا وكذلك ما كان من المصادر بالتاء كالقدرة والارادة والحكة والممة ونظاترها وفى بطلان ذلك دليل على بطلان هذا السك . فصل ) الت التاسم :از ناتريب براد به شيتان أحدها: النسب والقرابة ذا افا تقول فلانة قريبة ت لن والثانی قرب المكان وهذا بلا ناء تقول جلست فلالة قر ينا مى ولا تقول قريبة مى وهذا مسلك الفراء رجه الله وجاعة وهو أبضاً ضيف فإن هذا إنما هو إذا کان افظ القر یب ظرفا فإنه بز کر کا قال تقول جلست الرأة منى قريبا . فاا إذا كان اسما حضافلا . قصل السك الماشر ': أن تأنیث الرحمة لا کان غور حقیتی ساخ فيه حذف ناء كا تقول طلم الشمس وطلمت وهذا المسلك أيضاً فاسد فإن هذا إنما يكون إا سند اتمل إلى ۔ظاھ'امؤنٹ ت فما إذا سند إلى ضعیره فلا بد من اء .تواك الشمس طلعت وتقول الشمس طالمة ولا قول طا لأن ف الصسنة نيرما فى ععنى الفعل فى ذلا سواء

  
    YO —‏ — فصل اللاك الادى عشر : ان قريبا مصدرلا وصف وهو مرل النقيض رد من الاء » لأنك إذا أخبرت عن المؤنث بالمصدر ل تلحقه الناء . ومذا تقول : امراة عدل » ولا تقول : عدلة » وامرأة صوم وصلاة وصدق و ر ونظاثره. وهذا المسلك من آضد ما قیل فی « قريب » قإنه لا يعرف استماله مصدرا| أبداً» و إا هو وصف والمصدر هو « قرب » لا « قريب » . فصل اللات الثاني عشر : أن فميلا وفعولا مطلقا يستوى فبهما الم ذ كر والمؤنث حقیقیا کان أو غیر حقیتی »کا قال امرؤ القس : رهرهة ‏ رودة رخصة * كرعوبة البانة المافطر قطیم القيام » فتور الكلام # تر عن ذى عزوب خصر وقال أيضاً : الویل إن أمسى ولا آم هاشم * قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا وقال ج ررر : أتنفعك الياة وأمٌ عرو # قريب لا تزور ولا تزار؟ وقال جر ر أيضاً : کان لم حارب پابٹین لو أا ٭ تكشف غاها وأنت صديق وقال أا : دعون اوی تم ارنہن قلدبنا » بأسہم آعداء» وهن صديق قالوا : وشواهد ذلك كثيرة . وف هذ اسلك غنية عن تلك التمسفات والتأو يلات . وهذا المسلك ضعيف أيضاً . ومن رده أبو عبد الله من مالك » فقال : هذا

  
    0 — القول ضعيف » لأن قاثله إما أن بربدآن فميلا هذا الموضم وغیره سی ما يستحقه فمول سن اجری على الم كر والمؤنث بافظ واحد ء وإماآن بريداأن ‏ فميلا فى هذا اموضم خاصة حول على فمول اول مردود لاجماع أهل العر بية ؛ على ازام التاء فى ظر بفة وشر ية وأشباههها وز ودلالة ولنلك اخباج 2 أن يقولوا فى قوله تمالن ( وما انت آمك ب ) وقول ( ول أك بنیا) أن الأ ۰ هو غو على فعول » فإزلاث م تلحقه العاء » ثم أعل بابدال الوا ياء راش ۰ كسرة » فصنار لفظه كلظ فميل » ولو كان فميلا أصاا لاحقتة السات ايل[ أك بدية . والثانى أبضاً مردود لان لمعيال على فعول من المزایا ما لا ایی به ينكون تبما له » بلى المكس أولىأن يَكون فعولا تبما لمعيل » ولأنه بطل حمل فما ل على فول“ وها تمان لمظا ومعنی أا الفط فظامی 9 وأما انى فلان فر دبا لا مبالغة فيه لانه بوص به کل ذی قرب ؤ إن قل ۽ وضمول لا بد من المبألغة . وأيضاً فإن الدال على المبالغة.لا بد أن يكون له بنية لا مبالفة قنها» ٤‏ بقضد به ال سالفة ف فتغیر ' بنیته کضارب وضروب » وعالم ولم . وقریب لسن کذلك فلا مبالغة فيه . وما بيت أمرة الس فلا حبحة فيه أرجوه . أحدها : أنه ادر فلا 4 ا لا کرت صوره ولا جاء ءٳ لالام لامجو واستولق امير وأغييت: االسنياء وأغور وأحول» ما كان كذلات فلا دح لم الثانى : أن يكون أراد قطيمة القيام ‏ م حذف التاء اللأضافة » ,فإنما جوز خذفما عند الهر اء وغيره » وعليه حل قوله تعالى ( و إقام الصلاة ) أ ی إقامت اء لان الأعروة ف فى دلت إعا هو أفظ الاإنامة I‏ يقال « تام » دون إضافة کا 9 قال « إراد » فى إزادة ولا « إقال » ىنغال لام حعلوا هذ التاء عضا ع أف إفمال أوعينه , لأن أصل إقامة إقوام فتقلت احركة النين إلى افاء تانقليت

  
    س ۷ س ألما فالتقت امان غذفت إحداها خاءوا بالتاء عوضاً » فازست إلا مع الإضافة ؛ فان حذفما جائز عند قوم قیاساً » وعند آخر بن سماعاً . . ومثلما فی الازوم : : تاء عدة وزنة . وأصلهما وعد ووزن » حذفت الواو > . وجعلت التاء عوضاً ملا فازمت . وقد حذف للاضافة كول الشاعر : إن اللليط أجدوا البين واتجردوا ٠‏ وأخلفوك عد الأمر الذى وعدوا أى أخلفوك عدة لأر غذف التاء . وعلى هذه اللفة قرأ بعض القراء (ولو أرادوا المروج لأعدوا له عده) باهاء أى عدبه . ذف التاء . الثااثك : أن بکون فعیل فی قول «قطيم القيام» ععنی مفعول » لأن صاحب لحك حك أنه يقال قطمه وأقطمه إذا بكته » وقطع هو فهو قطيع القول . قطي مل ذا نی تيع أى ميكت » غذف التاء على هذا التوجيه ليس مالفا لاقياس وإن جعل قطيماً مبنياً على قط مکسریع من سرع : : خقه عى ذلك أن بلحةه التاء عند جر يه على المؤنث إلا أنه شبه بفعيل الذى هو عى مفعول » فأجری راه . فہذا تمام ای عشر ملكا فى هذه الأب » اسا الاك ارکب سن السادس والسابع . وباقمبا ضنيف واه ومحتمل والمبتدى والقلر لايدرك هذه الدقائق والفاضل الصف لا حى عليه قويما من ضعيفا . وليكن هذا آخر السكلام 3 الآية وال عر . قول الله تعالی دکره . (+ : ۷ه » ۸ وهو الذی رسل الرياح ش بین ید رحمته؛ حت إذا قت ابا تالا تناه إلى بد میت » فأنزلنا به الاء » فأخر جنا به م نكل المرات

  
    — ۷۸ س ذلك رج اموت ll‏ تذکر ون . والبلړالطیپ مخرج ناته بإذن ر به » والذی حبك لاخرج إلا دا . ذلك نصرف الآیات لقوم كرون ) خير سبحانه مما إحياء ان » وأن أحدها مستبر بالأخر مقس عليه . م د کر قیاسا ار : أن من الأرض ما يكون أرضا طيبة . فإذا ألزلنا علبما الا آخرجت نبانا ازن رما . وما ما رکون أرضاخبثة ارج نباتہا إلا تدان آی قلیلا ضير تتفم به . فېذه إذا آنل علا الماء رج ماأخرجتالأرضن الطيبة فشبه سېحانه الوخی الذی آلزله م ن اماه عى اقلوب بالماء الذى تله على الأرضش ۽ خصول الات ذا وهذا . وشبه القاوب بالأرضر » إذ هى عل الأعال ٤كا‏ أن الأرض عل النبات » وأن القلب الدی لاینفم پالوسی » ولا ر رکو عليه » ولا يمن ب هکالأرض التی لاتنتنم ا به إلا قلیلاء لايش . ن القلب الذی آمن بااوعی و عليه » وعملل عا اا التي ارب نباما بالطر . ۰ فالۆمن إذا مم القرآن وعقله » ودره بان آره عليه » فشبه بالبلر ایب الذی شرح و حصب » و محسن ارا رعلیه ۽ فجت من کل زیج کے“ والعرض . عن الوجۍ عکسه وال الوت ١‏ قول اله عالی دک ره : \0۷:V)‏ يرم بالأعروف ويام عن ن الیک إذا كان لا معنى عند اة الحكة عن الرب » والسن والقبج الفطريين ,ر للمعروف : إلا ما أمر به » فصار معروفا بالأمم فقط » ولا للمتكر : إلا ما مني عنه . فصار متكراً بيه فقط #أى ممنى لقوله تعالى ( يأمر م بالمحروف أو يمام عن المنكر )؟ ۰ () اعلام الوقغان ج و ص 2 0۹٩:‏

  
    ول س وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال : يأمرم م يأمرم به » و یسام عما يپام عنه ؟ وهذاکلام ره عن هکلام آحاد المقلاء » فضلا عن کلام رب العالين . وهل دلت الآية إلا على أنه أمرم بالعروف الذى تمرفه امقول » وتقر محسنه الةطر ء فأمرهم يما هو معروف فی تفسه عند کل عقل سلم . وام عا هو منكر فى الطباع والمقول محيث إذا عرض أمره ونهيه على العقل السلي قبل أعظم قبول » وشهد بحسن ها قال بعض الأعراب» وقد سئل :م عرفت أنه رسول اله ؟ فقال : ما آمر بشیء فتال التل : لیته هي عنه . ولانہی عن شیء» فقال : فپذا الأعرابی عرف بايله ودينه ورسوله من‌هؤلاء » وقد أقز عقله وفطر نه عسن ما آمر به وقبح ما ہی عنه » حت ی کان فی حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته . ولوان ج ةكونه معروءً ومنكراً هو الأمر اجرد م يكن فيه دليل ‏ بل کان يطلب له الد لیل من غیره . ومن سلك ذلك السلك الباطل م يكنه أن يستدل على ححة نبوته بنفس دعوته ودنه . وسعاوم أن تمس الدين الذى جاء به » واللة التى دعا إلا من أعظم راهين صدقه » وشواهد نبوته . ومن يبت لذللك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول المقول له ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقل عنه » فقد سد على تسه باب الاستدلال نفس الدعوة ء وجعلما «ستدلا عليه فقط . وما يدل على ححة ذلك قوله تعالى ٠١۸ : ۷(‏ ومحل فم الطيبات ومحرم علمم الطبائت ) فہذا صرح فی أن اللا ل کان طیباً قبل حله . وأن المبی ث کان خبيثاً قبل تحر به . ولم بدتفد طيب هذا وخبث هذا من تس التحليل والتحر م لوجمين انين .

  
    ۰ س أحده : أن هذا ع من أعلام نبوته الى احتج الله بها على أهل اکب فقال ( ۷ : ٠٠١‏ الذين يتبعون الرسول الني الأى » الذى مجدونه مكتو ا عندم ۆ ف التوراة والإ جيل » يأمرهم با معروف وينهاهم عن المشكر ؛ و محل فم الطيبات + و حرم عابم البائث » و يضم عنم إصره) فاوكان الطيب واللبيث ث إغا استفيد من الحرم والتحليل ل يكن فى ذلك دليل . فإنه مزل أن يقال :محل م ما محل » حرم عليهم ما حرم . وهذا أبضاً. باظل . فإنه لا فائدة فيه . وجو ألوجه الثاى.. ٠‏ فشبت أنه أحل ماهو طيب فى تسه قبل الحل » فكباء باحلاله سط آخر » فصار منشاً طيبه من الوجهين مما . ۰ امل مذا لوسع سی امل ر يطلمك عل أ سرار الشريمة ء ويشرفك علا انا وکاها و مجنا وجلاها. وا من المتنع فى حكة اکم الماکین :أن تکون خلاف ماوردت به . وأن التبا مزه عن ذلك »کا نتعزه عن سار مالابلیق ٩24‏ 1 قول الله تمالی که o‏ ٠۷١ : ۷ (‏ وات علیہم نبأ الى تنا آياتنا فانسلخ منها:. فأتبمه الشيطان ‏ ' فكان من الغاون.. ولو اشنا أرفعتاه اء ولسكنه أخلذ إلى الأرض »واتيع ' هواه . فثله كشل الكلب ؛ إن تحمل عليه يلہث »أو تت ركه يلهث . ذلك مثل ,. القوم الذين كذبوا باإتنا . فافصص. القصص لملم يتفكرون ) ۱ فشبه سبحانه من آ اه کتابه » وعابه الع الى منعه غيره . فرك العمل به أ دابع هوا وآتر سڈ انه مل رغاه وديا مل آخرت» اشاق عل اغاق : لکلب الى هومن اخس اليوانات » وأوضمما قدا » وخا فا , وه ۷٤ص‎ ۲ مفتاح دار السعادة ج‎ )١(

  
    — ۸ — لاتعدی بطنه . وأشدها شرهاً وحرصا . وسن حرصه : آنه لا عش إلا وخطمه. فى الأرض يتشمم» و بستروح حرصاً وشرهاً لاال یشم دی دون سالا جا جبمه وإذا رميت إليه حجر رجع ليه ایعضه من ر ط مته . وهو من مېن الميوانات وأحلا برق > وأرضاها الايا وجيف القذرة المروحة أحب إليه من اللحم » والعذرة أحب إليه من اللوى . وإذا ظفر بميتة تكن مائة كلب . یدع کلب بتناول :مه مہا شین إلا هر عليه وقپره » رصه و مخله وشرهه . ومرن میب أمره وحرصه : أنه إذا رأى ذا هيأة رة وثياب دنية ء وحال زره نبحه » وس مل‌علیه »كانه بتصور مشا رکته له » ومنازعته فی قوته .و إذا رأى ذا هيأة حسنة وياب جيلة ورياسة : وضع له خطمه إلأرض » وخضع له > و م إليه رأسه . ۰ وفی تشبیه من ر الدنيا وعاجاما على الله والدار الآخرة مع وفور علمه : بالكلب فى حال فثه : سر بديم . وهو أن هذا الذى حال با که الله من الاه من آیاته وأتباعه‌هواه : إبماكان لشدة فه على الدنيا ء لانقطاع قلبه عن لله والدار الآخرة . فهو شديد الهف غليما » وغه نظير هف اكاب الدام فى حال إزعاجه ورک . واللہف واللہث تيان وأخوان فى اللفظ والعنى . . قال ابن جريج : اللكلب منقطم اواد » لا فؤاد له : إن تحمل عليه يلهث ؛ أو تترکه یلہٹ . فو مثل الد بترك ادى » لا فاد ل غا قؤاده منفعلع . قلت : مراده بانقطاع فؤاده : أنه ليس له فؤاد محمله على الصبر ورك اللهت وهكذا هذا الذى السلخ مر ن آیات الله ۾ يبق معه قؤاد حمل على الصبر عن الدنياء وترك المبف عليما . فهذا يلهث على الدنيا من قلة صبره عنما . وهذا لمث من قلة صبره عن لاء . لكاب من أقل الحيوانات صبراً عن الاء » و إذا عطش ' کل الری من الماش » وإ ن کان فيه صبر على ا جوع . وعلى کل حال فهو أشد

  
    AY —‏ س الحيوانات هنا : يلهث قانما ء وقاعداً » وماشيا » وواقاً . وذلك الشذج حرصه ‏ 6 خرارة احرص فی کبده توجب له دوام اللہٹ . فېکذا مشه :أشدة المرص وحرارة الشيوة فى قلبه توجب له دواء م الث فإن مات عليه بالوغظة والنصيحة فيو يله » و إن وکت ول سه فو لپ" قال ماهد : ذلك مثل اذى أوتي السکتاب ول يعمل به . وقال ابن عباس : إن مل عليه الکة لا حملا . و إن تترکه ۾ بېد إلى خیر > کالکاب إن کان رابضاً هث » وإن طرد مث . وقال امسن : إهو المنافق لا بشت على ال ٤‏ دعی أو + يدع » وعظ أو م یوعظ .. کالسکلب باہٹ طرداً وترکا . وقال عطاء : ينبح إن حملت ء يه أو ۾ تحمل عليه . . وقال أبو تمد بن قتببة : :کل شیءَ یلہٹ فنا یلہٹ من إعياء اوعش» إلا الكأب » فإنة لٹ فی حال الکلال » وحال الراحة» وحال الصحة »› وحال امرض وال ماش ا فضر به الله مثلا لن کذب بااته » وتال : إن وعظاته فپو ضالء وإن ترک فو ضال . کالسکاب إن طردته هث » و إن رکته على حال ف ونظیره قوله سپحانه (۷ : ۳ وان تدعوم إلى المدی لا يموک ' سواه عليكم أدعوتوم أًم أن تر صامتون ۲ ) امل ماف عذال س اكم والمعانی . هنما قواه ( آتينام آباتنا ) فأخبر سان أنه هو النى اء آياته . ماليا نة والله هو الى أنه تعم هاا عليه . فأضافما إلى سه . مة ال (فانسلخ منها) أى خرج ناء کا تنسلخ الية من جلها . وفارقها ش فراق الإ يلخ عن اللحم . و نمل : وسلخناه مسا لله هو الذى : سبب إلى انسلاخه مہا باتباعه هواه .' وممہا : قوله سبحانه ( فأتبعه الشیطان ) أی لته وأدرکه »کا قال فی قوم

  
    nn AT — u .‏ . 2 ت فرعون ( ٦ : ۲٦‏ فاتبعوهم مشرقین ) وکان حفوظا روس ٻاباٽ الله جي“ الحانب ہا من الشيطان لا ينال منه شيا إل على غر وخثطفة . فما انسلخ من آبات الله لمر به الشيطان طلةر الأسد بفر بسته ( فسكان من الناو ين ) العاملين لاف علہم i‏ ی رفون ای و بعملون مخلانه» کملماء السوء . ومنها : أله بحانه قال ( ولو شنا لرفعنا ما ) فأخير سبحانه أن الرفعة عنده ليست جرد الل . فلن هذا كان من الماهاء » و إا هی باتباع الق و إيثاره ۽ وقصد مرطاة اله . فان هذا کان من اع آهل زمانه . ود رمه الله بعلمه» ول يشفعه 4 . نعود بالل من ع 3 يشم . وأخہر بحا أنه هو لدی ررم عبد إذا شاء با آلا من الم ء وإن م رهه الله فپو موو ع لا رفم اح به راسا . إن ارب الحأفض ال فض الرافع سبحانه ۰ . هة ”س ۰ خفضه ول رفعه . () الآبات العينة : هي الآبان الانسانة انى أشار إلا فی اول قوله مبحانه riv )‏ وإذ اخذ رباك من بی آدم من ظھورش ذریمم واشہدق على اتمم : الست ب د وم انقامة : إا عن هذا غانلن أو من بعد ۽ اکا جا فع لاا بطاون؟) . أن توا تقولو! : إء فہذہ ھی الات النی اعطاها اث للااسان لعقل پیا ویغیم عن ربه ‏ وتدر آلاءه واعمه فاسل الغافل القلد لباء والشي وح عنما بقليده وغفاته . فركبه الشيطان وکان من العاوں . واا اعات هذه از عم من السمع والبصر والفؤاد للانسان لیرتفع ما ومو على مدار ج الكال > ولكن هذا أخاد إلى أرض الحيوانة شقارده وغفاته قغلبه رطان الهو والشوة » » وکان كالكاب . وبعام هذا من وله تعالى إ كذلك تفصل الآنات لوم بتضكرون) ومن قوله بعد ذلك توخا للمقلدين (ھم قاوب لافتہون ہا » وهم اعین لا بصرونم)ا » ولمم آذان لا بسمعون ا اولك كالانمام بل م أضل ) فالابة عامة في كل مقلد غافل منسلخ ء اه فی عه وره وعتله الا فی شخص خاص بقال له : بلعام

  
    r AFL — والعنی : لو شنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآیات التی آناه 1 قال این عباس + لو شنا ارفتاه بملله وقالت طاثفة : الضمير فى قوله «ارفعناد» عاد على الكفر . والممنى : لو شنا ارفعنا عنه الكفر اأ محه من إيأتنا . قال مجاهد وغطاء : ارفمنا عنه ته الكفر بالاإمان وعصمناه . بوهذا ال حق أ . والأول هو مراد اة . وهذا من لوازم مراد ٠:.‏ وقد تقدم أبث الف كثرا ما ينبهون على لازم مى الآبة فيظن الظان أن ذلك هو اراد مها . i‏ وقوله ( ولكنه أخلد إلى الأرض ) قال سعيد بن جير : ركن إلى الأرض ٠.‏ وقال,جاهد : سكن .:وقال مقانل : رضى بالدنيا . وقال أبو عبيدة : ازم وأبطاً . والخلر من الرجال : هو الذی بیطى, ء فى مشيته . ومن الدواب :٠الت‏ تمق ' نايا إلى أن ترج ر باعيته . ا وقال الزجاج : خلد وأخلر . وأضله من الود ...وهو الدوام والبقاء يقال : i‏ أخلد فلان با لكان إذا آقام به . قال مالك بن نو رة : ۰ ینا حى من . قبائل مالك وعرو بن روع أقاموا فأخلروا .. قلت : ومنه قول نمال ( ۵٩‏ طوف عليهم ولدان مخلدون ) آي قد . خلقوا للبقاء ء لذلك لا بتغيرون ولا يكبرون » وهم على سن واحد أيداً. "٠. ٠‏ وقیل : هم القرطون فى:آانم . والسورون فى أيديیم ٠‏ وأصحاب هذا القول فسروا الفظة ‏ ببءض لوازميا . وذلاك أمارة التخليند على ذلك السن فلا تنا بين القولين . ٠.‏ : وقوله ( فاتبع هواه ) قال كلب : اتم «سافل لآبرر » وترك مالیا i.‏ وقال أو روق : الختار-الدنياأعلى الا خرة . رار" عطاء : أراد ادنيا رأطاع

  
    ~~ A0 — شرطانه . وقال امن ر ید : کان هواه مع القوم » یسی الذین حار بوا مومی وقومه . وقال ابن ان : اتبع ام أنه لبا هى التى لته على ماقمل . فإن قيل : الاستدراك « بلكن » يقتضى أن ثبت بعدها مانن قبلاء أو ينن ما ثبت »ك تقول : لوشئت لأعطيته » لسكنى م أعطه » ولو شت لا فعلت كذا لكنى فعلته . والاستدراك يققضي : ولو شنا لرنستاه بها ولكنالم نشأء أو ترفعه» فکیفت استدرك بقوله ( ولسكنه أخاد إلى الأرض ) بعد وله ( لو شنا . رفعتاہ یا ) ڈ فيل : هذا من الكلام الملحوظ فيه جانب المعنى » اعدول فيه عن مراعاة الأااظ إلى العانى . وذلك أن مضمون قول( ولو شثنا ارفمناه بها ) أنه م بتعاط الأسباب التى تقتضى رفمه بالآيإت : من إيثار الله ومرضاته على هواه + ولكنه. آثر الدتيا ‏ وأخلد إلى الأرض واتبع هواه . وغال الزخشرى : المعنى: ولو ازم آباتنا أرفعتاه بها . فذ كر المثيثة وا مراد ماهى نابمة له وسببة عته » کا نه قیال : ولو ازمہا ارفعناہ بہا . قال : آلا تری إلى قوله ( ولکنه أخإد ) فاسشدرك الثيثة بإخلاده اذى هو فعله . فوجب أن کون : ولو شای معنى :+ ماهو فعله » ولو كان اكلام على ظاهره وجب أن يقال : ولو شنا لرفعناه » ولكتا ن نشا . فهذا من الزخشرى شنشنة رفيا من قدرى ناف للمشيئة العامة + ميغد ٠‏ للنحعة فى جع كلام الله مزلي قدر يا . این قوله ( ولو شثنا ) من قوله : ولوازما . م إذا كان الوم هما موقوةاً على مشيئة الله - وهو الحتق - بطل أصل . وقول : إن مشيئة الله ابعة ازوم الآيات : من أفسد اكلام وأبطله > بل زونه لأباته ابه لشبثة الله ء فشثة الله يانه متبوعة لا لابعة . وسبب ك :

  
    ۹ س لا مسبب . وموجب مقتض لا مقتضی فا شاء ال وجب وجوده ومام با امتنع وچوده ۵ : قول الله تما : : (۷: ۱۸۹ هو الزی حاکن تقس واحدة وجمل لھا زوجم لیکن |لبا) مل علة السكون أنما منه . ول و كان علة الحب حسن الصورة الجسدية وجب أن لا بستحن الأنقص من الور . وحن تعد ثيا من بزثر الأدنى وبمل فضل یره » ولا نجد محیداً لقلبه عنه . ولوكان للموافقة فى الأخلاق ٠ا‏ أحب الرء من لا يساعده ولا بوافقة . فعامنا أنه شیء فی ذات النفس . ور ما كانت الحبة بسببمن الأسباب فی شا ۹١‏ (() اعلام الموقعان ج ۱ ص ۲٠۴۳۱۹۷‏ (۲) روضة الین ص ۸٩‏

  
    قول الله تعالی د کره : (۱۷:۸ ومارمیت إذ رمیت ولکن الله رى ) . قلت : اعتقد جماعة أن مراد بالآية : سلب فعل الرسول عنه » و إضافته إلى ارب تعالى » وجماوا ذلك أصلا فى اير » وإبطال نسبة الأضال إلى المباد» وتحقيق نسبنها إلى الرب وحده . وهذا أغاظ مہم فی فہم القرآن › فلو صح ذلك وجب طرده فی جيم الأعال . فیقال : مأصایت إذ صليت : وما صمت إذ صمت » وما ضحيت إذ ضحيت » ولا نعلت كل فعل إذ فعلته »> ولكن الله فعل ذاك . فان طردوا ذلا رمم فى جيم فال المباد طاعاهم ومعأصيہم » إذ لا فرق . فإن خصوه باأرسول وحده وأفعاله جميعها » أو رميه وحده » تناقضوا » فہؤلاء م بوفقوا لمهم ماأر يد بالأبة . و بعد : فمذه الآية نزات فى شأن رميه صلى الله عليه وسل امش ركين بوم بدر بقبضة من الحصباء » فل تدع وجه أحد مہم إلا أصابثه . ومماوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا بلغ » فكان منه صلى الله عليه وسل بدا الری وهو , الحذف ومن الله سبحانه وتعالى نيابة ؛ وهو الایصال . فأضاف إليه رى المذف الڏی هو سبدوه ونی عنه ری الاایصال الذی هو ايته . وتظير هذا قوله فى الا بة فما ( فر تقتفوهم » واتكن الله قتلهم ) ثم قال + ( وما رمیت إذ ریت واسکن الله رى ) فأخبر أنه وحده هر الذى تفرد بقتلهم ولم يکن ذلك IES‏ باإبصال اللصباء إلى أعينهم ء ول يكن ۴ 8

  
    — AA — رسوله . -ولكن وجه الإشارة بلا ية :أنه سبحانه أقام أسباب) ظاهرة انم الشركين وول ادفتهم و إلا کہم بأسباب باطنة غير الأ باب الى تظمر للناس . كان ماحصل من از ية والقتل والنصرة مضافا إليه » و به » وهو خير الناصر بن < 0( قول اله تمالی ذکره : (۸: ۲ باآمما الذين آمنوا استیجیبوا لله ولارسول إذا وا ک کاک : واعاموا أن الله حول بين لمرء وقلبه ٠‏ وأنه إليه تحشرون ) . ١‏ فتضمنت هذه إلابة أموراً il‏ أحدها : أن الإياة النافمة إا تحضل باستجابة لله وارسوله .فن م تعصل اله هذه الاسشحابة فاا حياة له » وإ ن کات له جا یت شاک یه و بين رذ اليوانات . فالياة الحقيقية الطيبة تى .حياة من استيجاب لله وارسولة ظاهر] و باطاً لاء م الأحياء» و إن انوا .وغم أبوات و إن کانوا أحیاء لأبدان : ومذاکان أ كل التاس حياة أ كليم استسحابة لدعوة الرسول صل ت عل ول : فان كل ما دعا إليه فمية ١‏ الياة . ف ن فاه جزء منه فانه جرء من الياة . فيه من الياة حبس ما استجاب لار سول . قال مجاهد ( لما ییک ) ينی ا وال اقتادة : عو هذا اقرآن ء فيه اللياة والتقة والنحاة والعصمة فى الد نيا والأخرة . وقال الدى : هو الإسلام » أحيام به بعد موليم بالكفر . قال ابن اسحاق. وعروة. بن الز ہیر ن والمظ لہ سے نا ییک : ن ہی لاجرب التی آعرک اللہ ہما بعد الد » وقواک بھا بعد العف » ومتعک ہما من ن عذوک بعد انہر شیم لک . اوهد کاہا عباراتٍ عن تة راحدة و القيام عا اء به رسو" ظاهراً وباط . (١ (‏ مدارے السالکان ج ٣‏ ص ۷٣‏ وپ

  
    — ۹ س قال الواحدى : والاً كثرون على أن ممنى قوله ( لما بيك ) هو الماد . وهو تقول ان إسحاق » واختيار أ كر أهل المعانى . قال الفراء : إذا دک إلى إحیاء مرک جا عدو » بريد أن أمرم إا بقوی بالحرب واپاد » فاو ترکوا الجپاد ضف مرم واجتراً علهم عدوم . قلت : الماد من أعظم ما محيبهم به فى الدنيا » وف البرزخ » وفى الأخرة . أما ف الدنيا: فإن قومم وقهرهم مدوم اهاد . وأما فى البرزخ : فقد قال تعالی ( ۳ :۱۹۹ ولا حسبن الین قتاوا فی سبیل الله واا بل أحیاء عند ر مهم برزقون ) وأما فى الأخرة : فإن حظ الجاهدن والشداء من حياتما ونميمما أعظم من حظ غرم ولمذا قال ابن قتيبة : لا میک يعى ى الشمادة . وقال بض افر محییک عى المنة . فإنما دار ألميوان » وفما الحياة الداعة الطيبة . حكاءأبو علي الجرجانى . والآبة تتناول هذا كله . فإن الامان والإسلام والقرآن وا ماد حى القلوب المحياة الطيبة » وكال الياة فى الجنة . والرسول داع إلى الأعان وإلى الجنة . وهو داع إلى الحياة فى الدنيا والأخرة . والاإنسان مضطر إلى نوعين من الياة حیاة بده الق مها يدرك النافم والضار ويور ما ينفعه على ما يضره . ومتی تقصت فيه هذه المياة ناله من الألم والضمف بحسب ذلك . ولذلك كانت حياة ار يض والجزون وصاحب الم وام والحوف والفقر والذل دون حياة من هو مما من ذلك . وحیاة قلبه ورو حه التی ہا یز بین ال حت والباطل » والنى والرشاد » ووی والضلال فيختار الحى على ضده » فتفيده هذه الياة قوة الميبز بين التاقع والضار فى العام والإرادات » والأعال . وتي ده قوة الامان والإرادة والحب للحق » وقوة البغض والكراهة للباطل : فشعوره وتمبزه ونصرنه محسب لصيبه من هده اليا .کا آن البدن الى يكون شموره و إحساسه بالناقم والمؤل أت » دیکون ۹۴ س التفي اه

  
    س س ميله إلى النافم ونضرته عن الو أعظام فهذا بحسب حياة البدن . وذاك بحب , حياة القلب . فإذا بطلت .حيانه بطل يزه وإ ن كان له نوع تمييز ) يكن فيه وة : يؤر بها النافعم على الضار » كا أن الإنسان لا حياة له حتى يفخ فيه الك الذئهو زسول الله من روحه'. فيضصير حياً بذاك التفخ . وكانفضلذاك من جلة الأموات ؛ فكذاك لا حياة اروحه وقلبه حتی نفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسل من ازوج الدی اتی اللہ إلیه قال تمالی ( ۱۹ : ۲ بزل اللاك بالروح من أسرء على من یشاء من عباده ) وقال ( ٠٥:۲۰‏ بلقی الروح من سره على من پشاء من عباده )| وقال ( ٤۲‏ : ۲ه وکذلات أوحینا إليك روحاً من أسنا . ماکنٽ تذرى. ٠‏ . هاالکتاب ولا الإمان » وکن جعاناه نورا نېدی به من نشاء من غباداا) ! فأخبر أن وحيه روح ونور . فالياة والاستنارة موقوفة على فخ الرسول اللي فن أصانه تفخ ا رښول الى وتفیخ الرسول البشری حصلت له اليانان . ومن حصل له تفخ املك دون تفخ الرسول حصلت له إحدى ایاتین ٤‏ . وقاتته الأخرى. ٠‏ قال تمالی ( ٠۴۴۳: ٩‏ أو من کان میتاً أحییتاه وجملنا له تورم بمشی هی انا سكن مثله فى الظمات ليس مخارج مها ) مع له بين النور والياة ٤‏ كا جمع من أعرض عن كتابه بين الوت والظلة . قال ابن عباس وميم الفسبر .ین کن : کارا ضالا فهدیناه . وقوله ( وجملنا له نوراً یمشی به فی ااناس ) يتضمن أموراً . احدها : آنه شى فى الاس بالنور» وم فى الظة فته وملپ مئل قوم : أ عليهم الليل > فضاوا ولم يهتذوا للطر یق . وار ممه نور بمشی به فی الطر یی وراها» و ری ما محدذره.فما . وتأتما : آنه بمٹی فم بنوره ہم يقتبسون فيه لاجم إلى التو . وبا : أنه شى بنوره يوم القيامة على الصراط إذا ' بق آهإ لالشرك والفاق : فی ظلمات ش رکېم 'وشاقم .

  
    س ۹١‏ س وقوله (۸ : ٤‏ واعاسوا أن الله حول بين المرء وقلبه ) الشور فى الآية : أنه حول بين الؤمن وبين الكفر » وبين الكافر و بين الأمان . و حول بين آهل طاعته و بین سعصیته و بین آهل معصته و بين طاعته . وهذا قول ابن عباس وجمبور اتمسرين : وف الأبة قول آخر : أن الى : أنه سبحاته قر بْب من قلبه لا خی عليه خافية . فېو ببنه و بین قلبه . ذ كره الواحدى عن فتادة . ركان هذا أنسب بالسياق . لأن الاستجابة أصلما بالقلب فلا تفع الاستجابة بالبدن . دون ااقلب . فإن الله سبحانه بين العبد و بين قابه . فيم هل استحاب له قلبه » وهل أضعر ذلك أو أضمر خلافه . ۰ وعلى القول الأول : فوجه الماسبة : إنكم إن تثافلم عن الاستجابة وأبطاتم عا فلا تأمنوا أن الله حول پیک و بين قاو بكر . فلا مكتك بعد ذلك من الاستجابة » وعقو ية لك على رکا بعد وضوح اتی واستبانته » فیکون کقوله ( ٠٠١ : ٦‏ ونقلب أفدهم واٴبصارھ م کا ينوا به ول مرة ) وقوله ٩۱ (‏ : ه فلما زاغوا أزاغ الله قلدبہم) وقوله ( ۷ : ٠۰۱‏ دا کانوا ليؤمنوا جا کذبوا من قبل ) فنى الآية حذرر عن "رك الاستجابة بالقلب » و إن استجاب باجوارح . وفى الأبة سر آخر وهو أنه جع م بين الشرع والأس به وهو الاستجابة » و بین القدر والامان به . فھی کقوله (۲۹۰۲۸:۸۲ان شاء منک أن يستقم .وما نشاؤون إلا أ يشاء الله رب المالمين ) وقوله (ع۷ : ٦ه‏ فمن شاء ذكره . وما 2 یذکرون إلا أن یشاء اله ) واله أعر . قول الله تمالی ذکره : ٠ : ۸ (‏ ياأيما النى حسبك اله ومن اتبعك من الؤمنين ) . () الفو اتد ص ۸۸ س ۹

  
    — AY — أی اله وحده کافیك کان آتباعك » فلا جتاجون ممه إلى أحد . وهنا تهد ران . أحدها : أن تكون الراو عاطفة أ« من » على الكاف الجرورة » ووز المطف على الضميرا الجرور بدون إعادة الحار على المذهب ألختار . وشواهده كثيرة وشبه انم منه واهية . والثانی أن تكونالواو وار العية وتسكون «من» فى محل صب lae‏ اع ٠‏ الوضم . فان « حبك » فى مع ى كافيك » أى اله بكفيك ویکنی م ن اتبعكڭ » كا تقول المرب : حسيك وزيداً درم . قال الثاعر : : إذاكانت الميحاء وانشقت المصا # غسباك والضحال سيف مهند وهذا أصح التقدير بن وفها تقد ر ثالث : أن کون «هن »فی وضع رفم بالا بتداء أ : وهن اتبعك من المؤمنين سم الله ۰ وفنا تقدرر راع - وهو خطاً من جم المعى _ وهو أن يكون «إمن » فى موضم رفم عطفاً على اسم الله » و بون انى : حبك الله وأتباعك هذا - وإن قال به بعض الاش فمو خطا عض لا جوز حل الآبة عليه فإرن السب واللكفاية لله وحده » کالتوکل والتقوی والعبادۃ : قال الله نای ( ۲:۸ وإن ر یدوا ان خدعوك فإن حبك الله هو الذى أيدك بنصه وبالمۇمنين ) ففر ق بین لجسب والتأبيد . لمل لحب له وحده» وجل الابيد له بنصره و بعباده .. وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد وال وکل من عباده حيث أفردوه! با ْب تقال تمالی ( ۳ : ٠۷۴۳‏ الذين قال م الناس : إن الناس قد جوا ك فاخشوم فزادهم إعاناً > وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل )وم بقولوا : حسبنا الله ورسول . فإذا کان عدا قوم واج | لرب تمالى هم بذلا » فکیف يقول رسوا د اله

  
    — ۳ — وأتباغك حسبك» وأتباعه قد أفردوا الرب تمالى با مسب ول یش رکوا بینه و بین رسوله فیه ؟ فکیف بشرك الله ينهم و پبته فی حب رسوله ؟ هذا من آمحل امال » وأبطل انباطل وظیر هذا : قوله نعالی ٥۹ : ٩(‏ ولو آم رضوا ATL‏ الله رسوله » وقالوا حسبنا اله سیوتيفا الله من فضله ور وله . إلا إلى الله راغبون ) وتام لکیف جمل الابتاء لله وارسولہ .کا قال تمالی(۹٥:۷وما‏ 6ک الرسول خذوه ) وجمل السب له وحده » فل يقل : وقالوا حجنا الله ورسوله » بل جعله خال٘ص حقه )کا ق( ل تمالی ([ا إلى الله راغبون) ولریقل : و إلى رسوله » بل جطل الرغبة إليهو حدہ کا قال تعالى ( ۸٠۷:۹4‏ فإذا فرغت فانصب وإلىر بك فارغب) فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده »كا أن المبادة والتقوى والسجود لله وحده والنذر والحلف لا بکون إلا له سبیحانه وآمالی . وظیر هذا : قوله اسای ( ۳۹ : ۳۹ الس الله بکاف عبدہ ) فالمسب هو الكافى . فأخبر سبحانه وتمالى أنه وحد كاف عبده . فكيف مجعل أتباعه . م یهد الكفابة ؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا الأو يل الفاسد أ كر من کر ییا © وأما التشبيط فقال تمالى : ( 4 : ٠ء‏ ولو أرادوا اللروج لأعدوا له عدة» والکن کره الله انبعانُبم فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ) والتبيط رد اللإنسان عن الشىء الذى بفعله . قال أن عباس : بريد خزهم وكسامم عن اروج . وقال فى روابة أخرى : حبسهم . قال مقاتل : وأوحى إلى قاو مم اقعدوا مع القاعدن . وقد بين سبحانه حكته فى هذا التنبيط واللذلان قبل و بعد › فقال ٠١-٠:۹ (‏ إا يستأذنك الذين لا بؤمنون بالل واليوم الأخر وارتابت قاو بهم فېم فی ر ېم یاردون ولوا أرادوا الحروج لأعدواله عدة ولكن ن کر الله انبعائہم () زادالحاد ج ١‏ ص ٠‏

  
    The text on this page is estimated to be only 49.76% accurate
    1 4 — قبطم وقیلل اقعڈوا مم القاعدین ) افیا ت رکوا امان به و بلقائه » وارتابوا ما ٠‏ لاریب فيه ولم ریدوا الطروج فی طاعة اله » ولم بستعدواله » ولا أخذوا أهبة , ذلک کره سبحابه انبعاث من هذا شأنه . فن من ل رفم به ور ارسوله وکتانه ' أسأول يقېل هديته القی أهداها إليه على يد أحب خلةه إليه وأ کرم عليه » ول . يعرف قدر هذه النعفة ولا شکرها » بل بدا كفرا . فإن طاعة هذا وخروجه مم رسوله یکره الله سبحانه ومْبّطه لئلا يقم ما یکره من خروجه » وأوحى إلى قلبه , قدرا وکونا أن بقعد مع القاعد, 2 خر سپجا a‏ عن اة الى تقعلی بال ومنین فی تبط لاء عم قال : هر VY: ۹‏ ور روا oll‏ خبالا ولأوضعوا ۴( و . + الاد والاضطر أب فاو خرجوا مع الو رمنین لافسدوا ple‏ رم وا بشم الاضطراب والاخبلال . قال ابن عیاس : ما زادو؟ إلا خالا : عجرا ا یغی ينوم عن لقاء العده و بهو بل آرم ٤‏ وتعظيم پم 1 ی صدورش . ¢ قال : )۷:4 ولأوضهوا خلال( آی ا سرعوا فی الخو f‏ تفر ریق والافاد . قال ان عباس : :رید أضعفوا شجاعتک» ی بالتەر يی ` e‏ یری الكامة : لین :رتل ا بی : ساروا پیک یبغو کر المیب . قال لبيد : ی رن العيب فيحبنوا عن لقاءالعدو .وتال اسن : لاأوضموا خلال ية لإفناد:ذات | رانا موضعین ے عیب وس جر بااطعام وبالشرا م آی مسرعین . ومن قول عمر بن آل ر بیعة يتأن بالعرفان لا عرفتى وتان اسو باغ أ کا وأوضما: آی سرع حتی کات مطیته (ببغوتکم الفعنة و6 سماعون د( تال قتادة او ن د مم کلامم وبطیہپم وقال ان اسحا : وفیک 5 وم أهلى بام : َء سے ۹ وطاعة فما يدعوم إليه أث شرفم فم . ومعثاه على هذا القول : وة وفی اهل مم وطاعة هم لو ېم هڑلاء المنافقون دوم علیکر .

  
    — a — فلت : تتضمن « "ماعون » معنى مستحيبين . وقال ماهد وان زيد ءوالكلى : المعنى ویک ميول همم ينقلون إلهم ماسمعون منم » ی جواسيس والقول هو الأول . کا قال تعالى ( ماعون لا-كذب ) أى قاباون له . ول يكن فى المؤمنين جواسيس المنأنقين . فإن المنافقين كانوا مختلطين بالمومنين » ينزلون معېم و .حاون و بصاون معېم » و حالسو مم » ولم یکونوا متحيزين عنم قد رسوا 2 العيون يتقاون إلهم ۽ أخارم . فان هذا إا يفعله من انحاز عن طاثفة ولم الما . وأرصد بيهم عيوأًا له . فالقول قول قتادة وان إسحاق و وله أعل . فان ا : انبعاممم إلى طاعته طاعة له . فکیف بکرعما ؟ و اذا کان سبحاله يکرهما فهو حب ضدها لا اة » إذ كراهة أحد الضدن تستازم بة الضد الأخرس س : س فیکو ن قعودم حيو با له فکیف يعاقهم عليه ؟ . قیل : هذا سوال له شأن » وهو من أ كير الأسثلة فى هذا الباب . وأجو بة الاو ان u‏ ع سب أصوفم قاإبر بة : جيب عنه بأن أفعاله لا تمل بالحكر الصاح . وکل مکن فو جار عليه ٠‏ وور أن بمذي هم على ۽ قعل مأ په و رضاد ورك ما بیغعیه و پسخځطه واجخیم بألنسبة إليه سواء . . وهذه الفرقة قد سدت على تفسما باب الكة والتعليل . والقدر ية : جيب عنه عى أصوطما آنه سجاه يمم حفيقة ول نهم بل منعوا أضمم “ ولبماوها عن اترو > وقعلوا ما لا رید .و لما ان فی روحم الميدة اتی د کرها الل سبحانه الق فی فو ہم كراهة اروج مہ رسوله. قالوا : وجول ساره لاء كراهة الانبعاث فى فلوم كراهة مثيئة» من ا س o‏ ا غير آن کرد هو سبحانه انیعامېم . فاه ارم به .

  
    — ۹۹ فوا : وکیف بام ماك رهه . ولا فی على من ئر الله يزه اساد هذن ال وابين وپمدها من دلا القرآن : فالجواب الصحيح : أنه سبحانه آرم باروج طاعة له ولأمره واتباعاً , ارسوله صلی الله عليه وسل» ونصرة له وللمۇمنين > و أ فك نب ورصیه هم ديفا » وع سیحانه أن خروجهم لو خرحوا م بقع على هذا لوحه » بز کون إ خرؤجهم. خروج: خذلان لرسوله . ولمؤمنین . فکان روجا بعضمن خلاف ما محبه و برضاه »و یستازم وقوع ما یکرهه و بېغضه » ف کان مکروها له مز هذا | الوجه » ومحبو با له من الوجه الذي خرج عليه أو يساءه . وهو بعل آنه لاقع بم ا إلا على الوجه المكروه له . فكرهه وعاقبه علي رك ال روج الذى حبه و رصاآهء : لا على "ترك اروج الذى يبغضه واإشسخطه . وعلی هذا فایس اروج الذی کرهه مهم طاعة » حتی لو فملوه م شیہم غليه ولم رضه مهم . وهذا المروج المٌَکروه له ضدان . أحدها : اروج المرضى الحبوب وهذا الضد هو الذى به . وانای : التخلف عن رسوله والقعود عن ألغزو معه . وهذا الضد ببغضه ویکرهه أا .: وکراهته للخروج على الوجه انی کانواځرجون عله لا نان ۶ کک هته هذا الضد . فقولل ل : قعودمم مبغوض ئه ولكن ھہنا أمران 5 روهان له مداه . أحدها :ا e‏ لمن الأخر . لا أعظم مفسدة . فإن قعودم مکروه له » وخروجهم غلل الوجه الذى ذکره أ ره إليه وم يکن هم بد من أحد ا الكروهين إليه سبحانه . فدفم المكروه الأعلى بالمىكروه الأدلى ٠‏ فإن دة ودم عنه أصفر مم من فة خروم معد . فإن مفسدة قعودهم حختص مم ٠‏ ومفسدة روجهم تعود بعل الؤمنين . فتأم| ل هذاالوضع فزن قلت : فپاذ وشنېم ارو ج الذى محبه. و رضاءء وهر الذى جج عنيه اۇمنۈن ؟

  
    ۷ س قلت : قد تقدم اواب مل هذا السڑال مارا . وأن حکته سبحانه تأ أن يضم التوفیق فى غير عله . وعند غير أهله . فالله اع حیث حمل هداه ولوفیقه وفضله . ولي سكل محل بصلح لذلك . ووضم الشیء فی غیر عله لا یلیق محکته فإن قلت : وعلى ذلك فمو جعل الحا ل كلما صالة . قلت : یأباه کال ر وبي وملکه › وظپور ا ار النياء وصفانه فى اللحلق واللأس » وهو سبحانه لو فعل ذلك لكان عبو با له . فإنه حب أن پذکر . ویشکر ويطاع واوحد ويعبد» ولک ن كان ذلك پستازم فوات ما هو أحب إليه بين استواء أقدام الحلاق فى الطاعة والإمان . وهوعبته لباز أعداله والاتتقام مہم وإظمار قدر أوليائه وشرفمم وتخصيصمم بففله . وبذل تفوسمم له فی معاداة من عاداه » وظپور عزته وقدرته وسطوته وشدة اخذہ لے اعقابه : وأضماف أضعاف هذه اجک اتی لا سبیل للخاق » ولو تناھوا فی الملل والمرفة إلى الإحاطة مما . واسبة ماعقاوه ملها إلى ما خفى علبهم كنقرة عصفور ف عر قول الله تعالی د کره ( ٠١۳:۹‏ وصل عليہم إن صلاتك سكن همم ) أصل هذه اللفظة فى اللغة برجم إلى معنيين . أحدها : الدعاء والتبرنك . وانثاى : البادة هن القول الأول ( ۴۳:۹ خذ من أموام صدقة مهرم و رکم سپا وصل علیہم إن صلاتك سکن لے ) وقوله تعالی فی حت النافقین ( ۸٤ : ٩‏ ولا نصل غلى أحد منم مات أبداً ء ولا تقم على قبره ) وقول النى صلى الله عليه وسل « إذا دعی أحدک إلى العامام فلیجب › فإ ن کان صاعا فلیصل » فر ہہیا قيل : فليذع هم بالبركة » وقيل : بصلى عندم بدل أ کله . وقيل : إن الصلاة فى الاغة معناها الدعاء . والدعاء توعان : دعاء عبادة ». ٠١١ - ٠١١ شفاء العلل ص‎ )٩( () رواه اهمد والترمذی وابو داود وابن ماجه عن أی هریرة

  
    — AA —ودعاء مسألة . والعابد داع »كا أن السائل داع .و مهما فر قول تعاى ( 4١‏ وقال ر ہکم : ادعونی استحب لک ) قیل : آطیعونی یکر . ١‏ وقیل : ساون اعطکم . وفسر بہما قوله تال ( ۲ ۱۸١:‏ وإذا سألك. إ عبادی عنى فإلى قر يب » أجيب دعوة الداع إذا دعان ) . اموب ن الدعاء يم النوعين » وهذا لمظ متواطيء لا اشتراك فيه .‏ ن استعاله فی دعاء المبادة قوله تعالی ( ۳٤‏ : ۲۲ قل ادعوا الزن زغم : من دون الله لا عابكون امثقال ذرة ف الدموات ولا فى الأرض ) وقوله تمالى إ (۱۹: ۲۰ والذین يدعون من دون اله لا مخلقون شیثا وم مخلقون ) وقوله مال ٠‏ ( .:۲۷ قل ناینب بکر ری ولا دعاك ) والصحيخ من الفولين : لولا , اتک تدع وة وتعبدونه » ائ شيء بعیوه بکرم لولا باد إياه . فيكون امصدر ` ٠.‏ مضافا إلى الفاعل .. وفال تمالی ( ۷ : ٥٩)٠١‏ ادعوا ر بكم ضرعا وخفية إل | لاحب المعتدن . بولا ت#سدوا فى الأرض خد إصلاحما » وادعوه خوةا: وطبعاً) ٠‏ وقال تعال إخبارا ع عن أنبیانه ورسله( ۲۱ : ۰ اہ مکانوا بسارعون فی اللیزات : ویدعوننارغباً ورهباً ) وهذه الطر ية أحسن من الطر بقة الأولى » ودعو الخلاف سى الرناء وبہذا تزول الإشکالات ال لواردة على آم الصلاة الشرعية + هل هو منقول من : موضعه فى اللغة کون حقیتة د٥‏ »> أو مجازا شرعيا ؟ فعلى هذا تکون الصلاة باقية على مسماها فى اللنة » وهو الدعاء . والدعاء دعاء, عبادة ودعاء مساألة. : والصلى من حين تسكييره إلى سلامه بين دعاء المبادة ودعاء السألة قوف صلاة ٠‏ حقيقة لاجازا » ولا منقولة » لک الصلاة ذه المباذة الخصوصة . کساثر الألفاظ الى مخصما أهل اللغة والعرف ببعض مماها كالدابة والرأس ونحوها . فهذا غاب خصيص الافظ ٠‏ وقصره عل إعض موضوعه وهمذا لاوجب قلا ولا خروجاً عن موضوعه الأصل وال أ .

  
    4 فصل هذه الصلاة من الآدى وأما صلاة الله سيحانهة على عباده فنوعان : عامة » وخاصة أما العامة : فهى صلانه على عباده المؤمتين » قال تمالى ( ۳۳ : ٤٣‏ هو الذى بص ع وملانکته ) ومنه دعاء النی صل اله عليه وسل بالصلاة وعلى احاد ا كقوله « اللهم صل عل آل ایی ونی » ونی حدیث آخر « أن امرأۃ ات له : صل عل وع زوجى . قال : صلى الله عليك وعلى زوجك » النوع الثائى صلاته اللاصة : على أ نبيائه ورسلء خصوصا على خاعمم وخيرم مد صلی الله د عليه وسل . فاختاف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه عل أقوال أحدها : أا رحة . قال إماعيل : حدثنا نصر سن على فا قال حدانا مد ان سوار عن جو یبر عن .. الضحاك قال «صلاة الله رجته وصلاة اللاتكة الدعاء» وقال المد : أصلل الصلاة اارحمة » فى من اله رحمة » ومن اللائكة رحمة واستدعاء الرحة من الله وهذا القول هو الأعروف عند كشير من ر ن . والقول الان : أن صلاة اله منفرته . قال إسمعيل حدثنا مد بن هى بكر قال : حدتنا تمد بن سوار عن جو يبر عن الضحاك « هو الذى يصلى e‏ » قال صلاة الله مغفرته . وصلاة اللاتّكة الرعاء» وهذا الةول هو من جنس الذى قبل . وها ضعيفان وجوه أحدها :أن اله سبحانه فرق بین صلاته علي عباده ورجته . فقال (۲ ٠٥۳:‏ و بشر الصا رين الدن إذا أصابهم مصببة قالوا إ0 له و إلا إليه راجعون » أوللك علبهم صاوات من ر بهم ورحمة وأولثك ه المتدون ) فعطف الرحمة على الصلاة : فاقتضى ذلك فنارها . هذا أصل العطف وما قوم * وألنى قوها ذبا وءینا *٭

  
    وو فھو شأذ تادر» لحمل عليه أفصح اكلام بع أن اين اص ن الكذب : الوجه الڈانى': أن صا لاد الله سبدانه خاصة لياه ورسله وغیاده لمۇمنين . وأما ر هته قوست كل شىء . فلرست الصااة مرادفة لارحمة » لکن اارحمة ‏ من رازم الصلاة وموجباتما راما . هن فسرها بلرحة فقد فسرها يعض تراما , ومقصودها . وهذا کشر مایأنى فى تير أماظ القرآن . والرسول صلى الله عليه ٠‏ وسل يفم ر اللفظة باوازمپا وجزء معناها اتفسير الر يب بالشك . والشك خزء: من . ريب . وتفسير الغفرة بألستر » فمو جزء من مسمى القفرة وير الرحة بإزادة م الإحسان . وهوالازم اارحجة . واظار ذلك كثبرة قد ذک رناهافى أصؤل التفلار " الوجه الثالت :أنه لاخلاف فى جواز اة على المؤمتين . واختلف التبلف : انلف فى جراز الصلاة على غير الأنياء على ثلالة آقوال » سنذ رها فیا بعد ' إن شاء الله نمال ۰ فمل آنہما لينا ترادفین ` الوجه الرابم : آنه او كانت الصلاة مى الرحة اقامت مقامنا فى امثثال الأس وأسقطت الرجوب عند من أوجبهاء إذا قال : الم ادح مداو آل مد . ولیس الأ كذلك الوجه اللا :انه لایقال عن رحم غیره ورق عليه فأطعمه أو سقاء أو کساء أنه صلل عليه . يقال : إنه قد رجه الوجه السادس : أن الانسان قد رخ من بيه وعادیه » فیحك فی قلا 4 رة ولا بصلى عله ` ۰ الوجه السابع : أن الصلاة لابد فيا من كلام .. فهى ثناء من الى على من ' بصلى عليه › ۽ وتتویه نه و إشاد عحاسنه وما فی وذکر s.ذ‏ ار اابخاری فی ۰ يجه عن أب البالية قال « ضااة ا على رسو ناوه عايه عند امار تک » وقال : إماعيل وک سیا صر 7 ن على قال حدثنا خالد بن بزید عن ایی جف عر

  
    س ار بم س اس عن ى العالية « ان اله وملاتکته يصاون على النى قال : صللا الله عز وجل اوه عليه » وصلاة الما( كة عايه : الدعاء » الرجه الثامن : أن الله بحانه فرق بین صلاته وصلاة ملالکته وججممافی فمل واحد . وقال (۴۳ : ٠٦‏ إن الل وملائكته يصاون على النى ) وهذه الصلاة لاعو ز أن کون سى الرحة . وإ نما هی ناوه سبحانه وثناء ملاکته عليه ولا بثال : الصلاة لمظ مشترك » و جوز أن يستممل فى معنبيه مما . لأن فى ذلك » عاذر متعددة أحدها : أن الاشتراك خلاف الأصل » بل لايع أنه وقم ف اللفة من واضم واحد »كا نص على ذلك أعة المغة : ملم امبرد وغيره . وإتما يقم وقوعاً عارضاً اتفاقيا » بسبب تعدد الواضعين . ثم تختاط اللغة فيعرض الاشتراك الثانى : أن الأ كثرن لامجوزون استمال الفظ المشترك فى معنييه » لابطر يق الحقيقة » ولا بطر بى الجاز وماحكى عن الشافمى من تجو بزه ذلك فليس بصحيح عنه . و إنما أخذ من قوله : إذا أوصى لواليه » وله موال من فوق ومن أسفل تناول یمم . فظن من ظن أن لظ المولى مشترك يينهما > وأنه عند التجرد عمل علبهما . وهذا ليس بصحيح . فإت اظ الولى من الألاظ التواطئة فالشافى وأحمد فى ظاهي مذهبه بقولان بدخول نوعى الموالى فى هذا اللفظ . وهو عنده عام متواطیء لا مشترك وأما ما حكى عن الشافعى أنه تال فى مغاوضة جرت له فى قول ( ٦ : ٥‏ أو لاس النساء ) قد قيل له : وقد براد باللامسة الجاممة . فقال : هى حولة على الس باليد حفيقة وعلى الوقاع جازا فهذا لایصح عن الشافمی » ولا هو من جاس الألوف من كلامه . و إا هذا مكلام بض الفقماء امتأخر ين . وقد ذ كرا على إدطال استمال اللفظ المشةرك فى ممنبيه ما فى بضعة عشر دليلا فى مألة القرء من كتاب التعايق على الأحكام

  
    ۷ س اذا كان ممنى الصلاة هو الثناء على اسول والباية به ء وإظهار شرف ٠‏ وفضله وحرمته »كا هو المعروف من هذه الفظة » ) يكن الصلاة فى الأية مشتكا ٠‏ تجولا على ممتبیه › بل یکون مستعملا فی معنی واح د . وهذاهو الأصل فى ٠‏ الألفاظ وسنعود إن شاء اله تعالى إلى هذه المسألة فی اكلام على فول تمالى ( ۳۳ إن الله وملاسکته يصاون عل انی ) ° وأما الصرف فقال تسای ( jg 1V:‏ ما نزات سورة نظر بعصم إلى بعض : ھل راک من أحد ؟ ثم انصرفوا صرف اله قاو میم بم قوم لایفقپون) فا خبر سبحانه عن فملم » وهو الانصراف » وعن له هم » وهو صرف قاو بم عن الة ران ودره » لأہم سوا آهاا ها . قالجل غير صالح ولا قابل . إن صلاحية الحل بشيئين : حسن فم » وحسن قصد قصد . وهولاء قوم لا تفقه ٤‏ وقصودم سيثة . وقد صرح سبحاله بیدا فی قوله : (۸ : ۲۴ واو عل اله فخا لأسممپم ووا ممم لتولوا وه مم رضون )ا خير سبحانه عن عدم قا بلية الإاعان فم وأ م لاخير فيم بإخل الارعان بسببه إلى قاو بهم .فل يسمعمم ماع إفيام بتفعون به » ون سمعوه ماعا تقوم به عليهم حجته فسماع الهم الذى سمعه به المؤمنون) خضل فم . م آخبر سبحاته عن مانم آنخر قام بقلد ہم » نعم مرن الإعان او أسمعيم . هذا الماع اللاص » وهو اللكبر التولى والأعراض . فالأول : مانم ٠‏ من الهم . والثانى + مانم من الاتقياد والاذعان . فأفمامہم سيئة وقصودهم رديئة وهذه سمة الضلال وعم الشقاء .ا أن سمة ادى وعل السعادة فم يح » وقضد صا . وال اتان ٠‏ ۰ وما ل وله سپیحاله ل م انصرفوا صرف اڈ قویہم )کیت جل حن بل اثانية ‏ سوا ءكانت خواً أو إعادة س اعقو بة لانصرافم فماقهم عليه بمرف )١(‏ جلاء الافہام ص ۹۳ س ې۹

  
    س ۳ س آخر غير الصرف الأول . إن انصرافم م کان اعدم إرادمه سحانه ومشیثنه لا قبافم لأنه لا صلاحية فم ولا قبول غ نلم الإقبال والإذعان » فانصرقت قار ہم ما ہا من امهل والظلم عن القرآن . ازام على ذلك صرفاً آخر غير المصرف الأول » > کا جازام على زیغ قاد م عن المدى إزاغة غير ازيم الأرل کا قال ٥ : ۱ (‏ فما زاغوا أراغ الله له قاو بہم ) رکا إذا أعرض العبد عن ر به سبيحانه جازاه بأن إعرض عنه » فلا بمكنه من الاقبال عليه . ولتكن قصة إبليس »نكر على کر تنتفع ہما آم اتتفاع . فإنه ما عصی ر به تمالى ولم ينقد لأمره وأصر على ذلك عاقبه بأن جعله داعياً. إلى كل معصية . فعاقبه على معصيته الأول بأن جعله داعياً إلى كل ممصية وفروعما »> صفيرها و كبيرها . وصار هذا الإعراض وال كفر عقو ة أذلك الإعراض والكفر السابق . فن عقاب السيئة السيئة بعدها .ك أن واب اليسنة الحسنة بعدها . فان قیل : فكيف بلتم إنكاره سبحانه علمم الانصراف واللإعراض عنه وقد قال تمالی ( فأنی بصرفون ؟ ) و (أني يؤفکون ؟) وتال ( فا م عن الت نکرۃ ممرضین ) فإذا کان هو الى صرفہم وجملپم ممرضین ومأف وکین » فکیف ہنی ذلك علہم ؟ یل : هم دا رون بين عدله وحجته علم ٤‏ مكنم وفتح هم اباب » ېچ لم لطر يق » وهي فم الأسباب . فأرسل الهم رسله » وأتزل عم م کتبه » ودعام على ألسنة رسله . وجعل فر عقولا تيز بين اللير والشر » والنافم والضار » وأسباب الردی وأسباب املاح . وجمل م أسماعاً وأبصاراً » فآ روا الموى على التقوى » واستحبوا العمى على الهدى » وقالوا : ممصيتك | ر عدا من طاعنك » والشرك أحب إلينا من توحيدك › وعبادة سواك أقم لنا فى دنيانا من عبادتك . فأعرضت قاو پم عن د مم وخالقېم وملیکمم ٤‏ وانعرفت عن طاعته وحبته . فېا عداله فم » وتلك ححته علرېم . فم سدوا على امہ باب المدى إرادة منم

  
    غ س واختیاراً » فسده علبهم اضطراراً . خلام وما اختاروا لأفسم وولام ما رکو ومکنہم فیا ارتضوه» وأدخامم من الباب الى استبقوا إليه . وأغاق عنمم الباب اذى تولوا عنه » وهم معرضون . فلا أقبح من فليم » ولا أحسن من فل . ولو شاء طلقم على غير هذه الصفة . ولأنثأم على غير هذه النشأةٌ » وله سبحانه خالق العلو والمفل » والنور والظلة > والنافم والضار > والطيب واللبيث واللاكة والشياطين » والنساء والذباب » ومعطبما الانيا وصفانما وقواها وأقماا ومستمملما فا خلقت له : فبعضما بطباعما » و بعضما بارادنما ومشیشما . وکل ذلك جار على وفتی حکته » وهو موجب هده » ومقتق ی کاله اأقدس » ومالکه اتام ولا نسبة ما علمه اتللق من ذلك إلى ما خن عليمم بوجه ما : إن هو إلا كنقرة ذ0 عصفور من البحر أ ۹ ۲ شفاء العلیل ص:‎ (Y

  
    سورة لولس قول الله تعالی ذکره ٠١ :١١(‏ إمامثل الياة الدنيا كاء أزلناه من السماء فاختلط به نبات لأرض ما يأ كل التاس والأنمم» حتى إذا أخذت الأرض زخرنما وارّيات » وظن أهلما ألم د درون علبيا تاها أمرنا ليلا أو مارا غعلناها حصيداً کان ۾ تفن بالأس » كذلك شصل الأيات لقوم بتفكرون ) شبه سبحانه الیاة الدنیا فی آنا تنزین فى عين الناظر » فتروقه بزيتا» وتمحبه » فيمیل إليما » ومهواها » اغتراراً منه مها . حتى إذا ظن أنه مالك هما قادر علمها سلبا بغتة أحوج ماکان إليپأ وحيل ينه و ينما . فشهها بالأرض التى بزل الفيث عليها » فتعشب و محسن نبانما » و روق منظرها للناظر » فيغتر بها » و بظان أنه قأدر علا » مالك هما . فيأتيما أمر الله فتدرك نبانها الأفة بغتة » فتصبح کان 1 تكن قبل شيا . فيخيب ظته » وتصبح يداه منها صفراً . 8 حال الدنیا والواثقی مہا سواء . م امن أبلغ التشبيه والقياس . ۲٠:٠١( نت الدنيا عرضة هذه الأفات وجنة الأخرة سليمة مناء قال‎ e والله يدعو إلى دار السلام ) فماها ههنا دار السلام ء لسلامتما من هذه الآنات‎ التى د كرها فى الدنيا . فم بالدعوة إليها »> وخص بادابة ها من يشاء . فذاك‎ ۰ 2 ا‎ فإن فيل فول بغر فر بین قوله تعالی فی سورة یواس ( ۳۰:۱۰ قل من‎ (1) اعلام الموقعین ج ١‏ ص ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ م ٣۲۰١‏ ب ای ام

  
    ۳ E,‏ من‌السماء والأرض؟ أ من ملك السمم والأبصار؟-إلىقوله_فسيقوأون الله) و بین قوله‌ف‌سورة سب(؛۳:٤۲‏ قل من ,رزقک من السموات والأرض؟ قل الله ) قيل : هذا من أدق هذه المواضم وأخمضما ء وألطفما 6 دمر السياق تجده تقيض لا وقع » فإن الآيات التى فى يونس سيقت مساق الاحتجاج عليمم با قروا ۰ به » ولم بمکنېم إنککاره من کون ارب تمالى هو رازقيم » ومالات أماعم وأبصارمم « ومدر آمورم وغيرها . ومخرج المى من اليت وا ميت من الى . ٠٠‏ فما کانوا مقر بن بهذا کله حين الاحتیجاج به علیهم : آن فاعل هذا هو الله انی لا إله یرہ . فکیف بمبدون منه غیره و مجماون له شرکاء لا کون شی من هذا » ولا بستطیعون فمل شىء مته وذ قال بعد أن ذكر ذلك من عأنه تعالی ( فسیقولون : اللہ ) آی لا بد نم يقرون بذاك » ولا دونه فلا بد أن يكون ال ذ كور ما يقرون به . والخاطبون الحتج عليمم هذه الآبة إنما كانوا مقر ين بزول الرزق من قبل هذه الماء الى شاهدوما باحق » ول یکوتوا مقر ان ولا عالین ٻبزول الرزق من اء إلى سماء » حى تن تنہى إليم » ول يصل علميم إلى هذا . فأفزد أمظ الماء هنا » فانم لا کہم إنکار ىء الرزق منہا » لا سا واارزق همنا إن انوا هو لطر فجيثه من السماء التى هى الشحاب؛ فإنه يسمى سماء لملوه . وقد أخير سبحاته أنه بط السحاب فى النماء بقوله ( الله الذی برسل ااریاح فتثیر سحاباً فییسطه فی الما ءکیف ياء ) والسحاب إنما هو مبسوط فی جہة العو » لا فی نن تفس الفلات . وهذا معلوم باحس » فلا بلقت إل غیره . فلما انعظم هذا بذک ر الاحتجاج غليمم ل يصاح فيه إلا إفراد الماء:. لأنهم لا بقرون با يرل منْ فوق ذلك من الأرزاق المظيمة اقلوب والأرواح :؛ فلا بد من الوحى الذى به األياة الحقيقية الأبدية . وھو أولی پاسے ارزق من المطر الذى به اليا المانية النقضية . فما بزل من فوق ذلك من الويى واارجة والالطاف والواد الربانية» واا اتترلات الالمية ء وما به قوام العام الماوى والسفلى

  
    و س من أعظ أنواع الرزق . ولكن القوم م ونوا مقربن به » فخوطبوا ما هو أقرب الأشياء إلييم » حيث لا حكنهم إنكاره . أما الآية التى فى سباً : فل تتبظم ذکر إقرارم با بزل من السموات . وهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب فيما » ول بذ كر عنهم نهم الجيبون المقرون . قال ( قل : من برزقك من السموات والأرض ؟ قل اله ) وم يقل : سيقولون الله فأمر تعالی نبیه صلی الله تعالی علیہ وسم آن جیب بأن ذلك هو الله وحده اذى بزل رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السوات اسع . وأما الأرض ف يدع السياق إلى ممما فى واحدة من الائتين إذ يقر ب هكل أحد مؤمن وکافر › وبر وفاجر © قول الله تعالی (۸:۱۰ قل بفضل الله و مته فبذاك فايفرحوا » هو خير ما مجممون) قال ابن عباس وقتادة وجاهد والسن وغيرهم : ورجته القرآن » ښٍماوا ر جته أخص من فضله . فإن فضله الحاص على أهلالإسلام ء ورجته بتعلم كتابه يضم دون بعض . خملېم ماين بفضله » وأتزل إلیہم کتابه برجمته . قال تمالی ۸٩:۲۸ (‏ وما کنت رجو أن يلق إليك الكتاب إلارحة من ربك ) وقال أبو سعيد اللدرى « فض الله القرآن » ور-مته أن جعلنامن أهله » . قلت : بريد بذلك أن همنا أمر ين : أحدها : المضل فى نفسه . والثانى : استعداد الحل لقبوله > کالفیث بقع على الأرض القليلة النبات فيم المقصود بالفضل وقبول الحل له . والله أعل . وقد جا: الفر ح ف القرآن على نوعين : مطلق » ومقيد . فالمطلق : جاء فى الذم کقول (۲۸ :۷۹ ولا تفرح إن اله لا حب الرحین ) وقوه ( ٠۰:۱۱‏ إله افر ح فخور) والقيد وعان أيضاً : مقيد بالدنيا» ينس صاحبه فضل الله ومنته » ١١۷ ص‎ ١ بدائع الفوائد ج‎ )١(

  
    س ا ٢‏ س فر مذموم .کقولە ( :#حتى إذا فرحوا با وتوا أخذنام بختة فإذا م مبلسون ) والثانى : مقيد بفضل الله وره » وهو توعان أيضاً : فضل ورحة بالسسبوفضل ورجة بالسبب. فالأول : كقوله : ( قل بفضسل اله ورجته فبذاك فايفرحوا هو خير ما يمون ) . : والثای : کقوله ( ۰:۳ ۱۷ر حین : Tle‏ اهم الله م ن فضله ) فار سے بال ورسوله و بالاعان والستة وبالعل والقرآن من علامات الفارفين . قال الله تعالى (:۳ وإذا ماأرلت سورة نهم من بقول ل زادنه هذه إعاتا ؟ ما الارن آمنوا فزادتہم ا ؛ وهم پستیشرون ) وفال ( ۳۸:۱۳ والذین اتنام الكتاب يفرحون تا زل إليك ) فار ح الم والإمان واسنة دليل على تعظإمه عند صاحبه وحبته له . و إیثاره له على غیره + فإن فرح المد بالشىء عند وله على قدر حبته له ورغبته غه : فن اسل رخبة ن ا لشیء لا يرجه حصوله ؛ ولامحزه فواته . افر ج ابم لمحبة والرغبة.. فالفرق بيده و بين الاستيشار ر: أن الف رح بامجبوب بعد حصولة » والاستبشار یکون به قبل حصوله إذا کان على بقة من حصوله .. ودا قال تعالی ( ۷۷۰:۳ فرحین ما 1 ام ال من فضله » و يستاشرون بالدىن ن ۾ یلحقوا بهم من خفېم ). والف رح صفة كال . وذ بوص الرب تعالى باعل آنواعه وأ کا كفرحه بتو بة التائ أعظم ء ن فر نح الواحد را حاته التی علا طعامه! وشرابه ف الأرصن البلكة بعد فقده ها وااناس من حصوها . والقصود : أن الفرح على أنواع : ميم القلب ولذته » و هته ¿ والفر جخ والسرور : نيمه . ولم وازن : عذابه ٠‏ والفرح بالٹىء فوق ارط به » فإن' الرضیی طما ینت وسکوله وانشراحه. والفرح لذت و بېجته وسروره . فکل فرح راض . ولیس کل راض فرح . ومذ کان الفر ح ضد الحزن» والرضی ضد

  
    ۹ س السخط » والحزن غ صاحبه . والخط لا يوه > إلا إن كان ٠م‏ المجز عن الاتتقام . وله عر ° قول اال وک (۰ : ۷ وأوحینا إل موس وأخیه أن تبوءا لقومکا بمصر بيوتاً » واجعاوا بیو کم قبلة» وأقيموا الصلاة و شر الؤمنين ) . هو من أحسن النظم وأبدعه ء فإنه نی أُولا » إذ کان موسی وهارون ھا الرسولان الطاعان . و حب على بنى إسرائيل طاعة کل واحد مھا »> سواء. و إذا بوا البيوت لقوءها فم لها قبع . م جم الضمير فقال ( وأقيمو! الصلاة) لأن إقامنبا فرض على ايع + م وحده فی قوله ( و بشر المؤمنين ) لأن موسی هو الأصل فى الرسالة وأخوه ردءه ووز رء وکا کان موسی الأصل فى الر.الة فمو الأصل فى البشارة . وأيضاً : فان موسى وأخاه ا أرسلا رسا ت واحدة کان رسولا واحداًءکقوله تە الى ( ۲۹ :۱۹ 0ا رسولا رب المالين ) فمذا الرسول هو الذى قيل له و بشرالۇمنين ( () مدارج السالکان ج ٣‏ ص ۹۷ ٩۹‏ (۳) مدائع افوا ج غ ص٤(‏ واا

  
    قول الله تمالی ذکره : ۲۳:۹١(‏ إن الذين آمنوا وعاوا الصاطات وأخبتوا إلى ر مهم أولثك أععاب الجنة م فما خالدون.) . ۰ واتلبت فى أصل أللغة : التكان المتخفض من الأرض » و به فر ان عباس وقتادة لفظ « الخبتين » وقالا : ۾ التواضعون . وقال مجاهد : البت : الم إلى الله عز وجل . ۰ قال : والمبت اكان اللطمان من الأرض . وقال الأخفش : الماشتون ' وتال رام الاسدم ی : المصاون اعخلصون . وقال اکى : هم الرقيقة قاد يم . وقال عرو ن أوس : م الذين لا بظلمون. وإذا ظاموا ل ينتصروا . وهذه الأقرال تدور على معنيين : التواضم » والسكون إلى الله عزؤجل . ولنلك عدى ب«إلى» تضميتاً » لعنى الط نة والإاة » والكون إلى ال © قول الله تعالۍ : ' ٠:۱۲ (‏ مثل الفر يقي نكالأعى والأمم والبصبر والسمم . هل بستویان ملا أفلا نذ كرون ) : (۱) مدار۔ السالكان خاد ۳ ص ج

  
    7إ — انه ذ ک کر سمحانه الكفار ووصاهم ب مہم ما کانوا بستطيمون السمع وما کانوا يبصرون » نم ذ كر المؤمنين ووصفمم بالاإمان والعمل الصا والإخبات إلى ر م فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن » ثم جمل أحد الفر يقين كالاعى والاصم من حیث کان قلبه اع عن رو به احق ٤‏ آعی آم عن سماعه . فشبه من بصره آعی عن رؤبة الأشياء » وسممه أعم عن استاع الأصوات . والفر یی ى الآخر : بصير القاس ”ميعه بصير المين › یم الأذن . وقد تضمنت الأبه قياسين وتمليلين لافر بقين . ثم نى التو بة عن ألفر بقين وله ( عل ستو بان مثلا؟ ) ° . قول الله تعالی د کره ) ۲۹ ولا آقول الزن تزدری أعینک : لن بؤتهم الله خیرا» اه أعل ماف آم ) اودع اله ف قلوب أتباع رسله سرا من أسرار معرفته وګبته ؛ والاإمان به خنى على أعداء ارسل » فنظروا إلى ظواهرم » وعموا عن واطمم » فازدروم «واحتقر وم وقالوا لارسول : وهولاء عنك حقی اتيك ونسسع منك » وقالوا : » آهؤلاء من ان عام من بیننا ؟ » فقال وح لقومه ( ولا قول لک عندی خرائن ا لاأ اليب » ولا أقول : إلى ملك » ولا أقول لزن تزدرى أ ان ۇتىم اله را اله آعم ماف آشسمم ). 15 ل زجج : الى ا زعون ام اتبعونی فی ادیء ارا ی وظاهره فلس على ن أطلع على مائی اق ہم ٤‏ قإذا رايت من بوحد الله صلت على ظاهرء ورددت عل ما تفوس م إلى الله . وهذا معنى حسن . والذى يلمر من الأة : أن الله يع مافى أقسمم إذ الهم » لقبول دنه » 1( عك م الموقعين ن محلد ١‏ ص 1۸۳ ۱۸4

  
    N واوحیده› ونصدیق رسله » والله سحانه وتمالی حکم يضم المطاء فى مواضعه . وتتكون هذه الأب مثل قوله (۹.: ٠۴‏ وكذلت فتنا بعضم ببعض ليقولوا' آھؤلاء من اه علہم من پیتا ؟ آلس الله باعل باش کر ن؟( فإنہم آتکرواآن > ون الله سہحانه ام للہدی والحق » وحرمه رؤساء الكفار وأهل العزة منم والثروة » کم استداوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة » فأخير سبحانه أنه أعل يمن يؤهله ذلك » لسر عنده من معرفة قذر النعمة ورؤيما من جرد فضل الم وحبته وشکره علبها » ولیس کل أخد عندم هذاالسر » فلا يهل ذا المطاء كل أحر © ۱ قول الله تعالی ذکره . ٥۹: ۱١ (‏ إلى تو وکات علی الله ر یی ور بک امن داق الاهوآند امیا إن ر ى على صراط مسنم ( : : أخبر عن عموم قدرته تعالى » وأن الق كليم تحت تسعخيره ودره وأبه آذ بتواصهم . فلا حيص همم عن تمو مشیته وقدربه فم . م عقب ذلك بالإخبار ع عن تصرفه فم › وأنه بالمدل لا بالظر »> وبالاحسان لا بالاساءة | و بانصلاح لا بالفساد ٠‏ و يأمرهم وهام إحساناً ام وحابة وصيانة هم . لا عاجة إلهم »› ولا خلا علیهم . بل جوداً وکرماً ور ولطقاً ویثیهم إحسات وتنضلا ورحمة . لا لمعاوضة واستحقاق مهم ودن واجب إستحقونه عليه ويعاقهم عدلا وحكة .٠۷ا‏ نشفياً ولا عخافة ولاظلاً .كا يعاقب الاوك وغيرهم .' بل هو على الصرط المستقبم .. وهو صراط المدل والإحسان . فى أمره وميه ٠‏ وثوانه وعقابه . ۰ + فتأمل ألناظ هذه الآية وما جمعته من عموم القدرة » وكال اللاك » ومن عام (۱) مدارج السالكان ٣‏ ص ۹ا

  
    م الحكة والعدل والإحسان » وما تضمنته من الرد على الطائفتين » فاا م نن كنوز القرآن . وقد کفت وشذت لن فتعح عليه باب فہمما ۔ فکونه تمالى على صراط مسقم : ينن ظامه للعباد . وتكايفه إبام ما لا بطیقون . و ينی الميب من أفعاله وشرعه » و شت هما غابة الحكةوالسدادء رداً عل منکری ذلك » وکون کل دابة تحت قبضته وقدرته » وهو آخذ بناصیها . ينبنی أن لا يقم فی ملکه من أحد من غاوقاته شیء بغیر مشیته وقدرنه . وأن من اصيته بيد الله وفى قبضته لا مكنه أن يتحرك إلابتحر يكه » ولايفعل إلا بإقدارہ ولا بشاء إلا عشيثته آمالى. وهذا بلغ رد على متكزى ذلك من القدر ية فالطائفتان ما وفوا الأب معناها » ولا قدروها حى قدرها . فمو سجاه على صراط مستقے فی إعطائه ومتعه » وهدایته و إضلاله ٤‏ وی٠‏ تفده وضره ¢ وعافیثه و بلانه و إغتانه و إفقاره 4 و إعزازه وإذلاله 0 و إنعامه وانتقامه » وواه وعقابه 1 و إحیاله وإمالته ¢ وأصره وميه ¢ وليل ور عه ¢ وف کل مانخلق ۽ وکل مابس به » وهذه المعرفة بلله لاتکون إلا للانبیاء ولور © ( 1 ) مفتاح وار السعادة ج ۲ صن ۸4 ٤‏ ۸۵

  
    قول الله تمالی ذ کر : (۱۲ : ۰ وقال: نسوة فى المدينة : امرأة الع بز تراود فتاها عن شه» قد شتفپا حباً ! إنا لراها فی ضلال مبين ) هذا الكلام متضمن لوبجوه من المسكر . أحدعا: قوهن « امرآة ازز ترود اها ول وها بامما» بل كروما بالوصف الذی بنادی علا بقبیح فعایا پا بکوما ذ ذات بعل » فصدور الفاحشة ٣ن‏ : ذات الزوج أقبح م ن ضدورها عن ن لا زوج هما . الى : آن زوجم عر بز مصر» وریسها» وکیرها . وذلك أقبح لوقوع الفاحشة مىپا . اثالث : أن للذى تراودوه ملوك لا خر ٠‏ وذلك أبلغ فى القبح . ارابم : أنه فتاها الذى هو فى ياء وت تكتفما . که س أهل ایت . لاف من ن تطلب دلائ 2 ن الأجنى البعيد وانلامس : ہا ھی المراودة اللا . السادس : اس قك بلغ سا عشة له کل مبل» حح له إلى. س 0 e‏ ا ي ر : شغاف قلا . ١‏ السابعم : أن فى ن هذا : آنه أعذےُ مسا وأر» وأوفى » حي ٿث کانت ھی امراودة الطلالبة ء وهو الممتنم ء فاق وكرماً وخياء . وهذا غابة الذم هما الثامن : أنين أتين بفعل المراردة بصيةة اأستقبل الدالة على الاستمرا

  
    a واوقوع حالا واستقبالا» وآن هذا شأپاء ولم يقلن : راودت فتاها . وفری بین ` قولك: فلان ن ضاف ضيفاء وغلان يقرى الصيف ويطم الطعام » و حمل ال ک. قان هذا يال ۶ عا لی أن هذا شأنه وعادته . اأتاسع : هن( إا اہراها فی ضلال مبین ) أى إا ااستقپح م ې ا ذلك غاب لا فسین ن لاا إلهن ومن شأ انين مساعدة بعضهن بعضاً على الموى ولا بکدن رن فلات قبیسا» اعد ارجا بعصم عضا على ذااك » يث فحن مها ذا ف کان هذا دلیاا على أنه من أقبح الور > وله ما لاینبقى أن ساعد عليه » ۶لا اسن معأونسا عليه . الماشر : أن جن هما فى هذا الكلام واللوم بين المشت افرط » والطلب لممرط ء ف تقتصد فی حا » ولا فی طلا . آما السشتی فقون ( قد تنما حبا) ی وصل حبه إلى شغاف قلا . وأماأ المالب ارط فقون ( راود تاها ) والمراودة : الطلب مرة إعد مرة فاسبوها الى شدة الهشتى » وشدة الرص على الفاحشة . وھا جعت ذا اکر مهن هيأت هن مكراأبلغ مئه » میات ههن متكا » مار رسات اهن » خمعہن » وخپأت وسف عليه السلام عنهن . وقیل : إا لته › وا لىسىت أحسن ما تدر عايه ٤‏ وأخر جته علہن اة فل ر إلا وأحسن خلی اله وأجله فد طلم عابهن بغتة ؛ فرأعمن ذلك المنظر الى . وف ایدیہن مکی قطن ہا ما با کار » فدهشن تی قطمن آیدیہن › وهن لایشعرن : ۰ وقد قيل : إنهن أبن آندمہن . . ولكن الظاهر خلاف ذلك . و إعا تقطيمہن يدهن جرحها» وشقما باد » دهشن ا ران . قابلت مكرهن القولى هذا الكر الشعى » وكانت هذه فى النساء غابة فى اکر 3 إغاثة اللمغان ص ٣۸۳‏

  
    ۳ س قول الله ای ذکره : ( ۱۲ :۰ ما دون من دونه إلا أسماء ميت وها ) ١‏ إنما عبدوا السميات ».ولكن من أجل أنهم. اوها أسماء باطلةء كاللات. ای »وهی حر د أا کد فة اللا لا القيقة . فإنيم وها اة وعبدوها | لاعتقاوم حيقة ة الإأمية ا ولاس ا من لامي ة إلا څرد ا ا لاحقيقة المسمى . فا عبدوا إلا أعاء ء لاحقاتق لسميانما . وهذا كن سى قشور . البصل جا ء وأ كلا فيال : ما أ كلت من الل إلا امه لامسماه؛ وکن کی الراب خبزاً وأ کله » يقال له : ماأ كلت إلا نے اتحیزے بل هذا الى آبلغ ف آم . فإنه لاحقيقة اينما وجه .وما الكة م إلا جرد الاسم . امل هذه المائدة الشنر بفة فى كلامه ای © قول اه تعالی ؟ دره. o: ۳):‏ وما ری سی ) فإن قل : فکیف قال وقت ظمور براءته ؟( وما آریء تفسی) .. ؛ قيل : هذا قد قاله جماعة من الفسر رن . وخالفمم فى ذلاك آخرون أجل ممم وقالوا : إن هذا من قول امرأة العز بز » لان قول لوسف عليه السلام. ' والصواب معهم من وجوه . أخدها : أنه متصل کلام رأة ۽ وهو و ) ۲ ۳ه الآن' حصص الق . أنا راودته عن تسه» وإنة لن الصادقين . ذ ٹیم آئی ا خن بالغیب » ون الله لادی اطائین . وما آریء سی ) ومن جعله من قله فاه محتاج إلى إشمار قول لادايل عليه فى الل2ظ :وجه ما . والقول فی مثل هذا لانحذف »> إثلا نوق فى اليس ء فإن غابته : أن تى الأمر ين . اكلام الأول أو به فطاما . 0( بدائع الفوائن ج ص ۱۹

  
    MY — والثانی : أن يوسف عليه الام م یکن حاضرا وقت مقالما هذه » ب لكأن فى ااسحن ا تكلمت بقوها الأن « ححص الحق٠‏ والسياق يح صر بح فى ذلك . قإنه ما أرسلى اليه الك يدعوه قال اللرسول ( ارجم إلى ربك» فاسأله : مابال النسوة اللاتى قطمن أبدهن ؟ ) . أرسل الهن الاك وأحضرهن » وسأهن » وفبېن امراته . فشهدن براء ته وازاهته فی غیبته » وم بمکنهن لا قول الق » فقال النسوة « عاش لله ماعامنأ عليه من سوء » وقالت امرأة العز بز ( أنا راودته عن تفه و إنه لن الصادقين ) . فان تیل : اکن قولہ ( ذلات ایعل آنی ل آخنه بالغیب وأن اللہ لایہدی کید الطائنين ) الأحسن أن يكون م کلام بوسف عليه السلام» أى إنماكان تأخيرى عن الحضور مع رسوله لیعل الك آنی لر أخنه فی امرأته فی حال غیه » وأن اله لایہدی کید الائنین . ثم انه صلی الله عليه وسل فال (وما أررىء تسى إن النفس لأمارة بااسوء إلا مارح ری إن ر بی غفور رحم) وهذا من مام ممرقته صلی الله عليه وز ره وه . فإنه لا أظمر زاهته وراءنه ما قذف به أخبرعن حال ف وأنه لايد كما ولايبرمما» فامها أمارة السوء » كن رة ر به وفضله هو النىعصمه . فرد الأمر إلى الله بعد أن أظير راء ته قيل : هذا و إن كان قد قاله طائمة . انصواب أنه من ام كلامما» ولكن فان الفمار كلما فى سق واحد يدل عليه . وهو قول النسوة ( ماعنا عليه من سرء ) وقول امرأة العز بز ( أا راودته عن غه » و إنه لن الصادقين ) هذه حخمة خعائر بین ارز ومسستار . ثم اتصلل با قوله ( ٥۲:۱۲‏ ذلاث لیعل آنی ۾ أخنه بالفیب ) فهذا هو المذ كور أولا بمينه . فلا شىء يمصل اكلام من لظمه »> وإ فيه قول لادلیل عليه . فان قیلل : ها معنی قوهاً : « لیعل ى 2 أخنه باغیب » . قيال : هذا من عام الاععذار ء قر نت الاعتذار بالاعترأف ¿ فقالت ذلك »

  
    n ۳ س‎ آی قولی هذا و إقرازی پیراءته : ايمل هى أنه بالکذب عليه فى غيته » وإن خنته فی وجپه فی أول ' الأمي » فالآر. بای م | أخنه فی غیبته م اعتذرت عن فسا 2 » وما ا ریء نفسی » م کرت ااسيب الذى لأجله ری تفسما » وهى أن النفس أمارة بالسوء . ال ااب اما رأة » قرت الو ت واعتذرت عن څبو ما¿ ٤‏ اعتذرٿ عن فما €6 م کرت اسب امامل ماعل مأفعلت » ٤‏ ختمت ذلا ا بالطمع فى ف3 5 الل ور مته » وأنه إن :1 وحم عبد و إلا فېو عرضة الشر فوازن پين هذا و پين تدر کون هذا الكلام كلام بوسف عليه الام لظا ومع . ۰ وتأمل این التقدرر بن من التفاوت » ولا إستيعد أن تقول الرأج هذا وهی على دين الشرك . فإن القوم كاوا بقرون ارب سبحانه وتعالى ومحقه ٤‏ وإن اسیا د غیره ۽ ولا تنس قول سیدها هما فی أول الال ( ١۴‏ : 4ا واستغفرى لذنبك إنك كنت من اللاطين ) ° . قول الله تعالی ذ کر ( :انت وی فی الدنیا والآخرة وفی سلا وأخقى بالصالين ) . جعت هذه الدعوة الإةرار بالتوحيد والاستسلام للإربو إظمار الاضتفار إليه > والبراءة من موالاة اغیره سپحاله » وکون الرفاة على الإسلام أجل غايات المبدا» وأن ذلك بيد الله لإ يد المبد » والاعتراف بالماد وطلب مرافقة السعداء . قول اله تعالی ڈ کره : ١‏ 1 ۲ : ۱۰۸ قل : هذه سیل أدعو إلى الله على بصیر ألا ومن اتبعی ) ل الفراء : وجماعة « ومن اتبعتى» معطوف على الضميرفى « أدعو» بع او ن اتبنی بدعو إلی اکا دعو » وهذا قول الکلی ء قال : حت عل کل من (۱) روضة لحان ص ۳٤۲‏ س ١ء٣‏ (۲) افواثد ص ١ء e‏

  
    س ۴۱۹ س اتبعه أن يدعو إلى مادعا إليه » و يذ كر بالقرآن واأوعظة . ویقوی هذا القول من وجوه كيرة : قال ان الأنباری : ووز آن يم اكلام عند قوله « الى الله » م پیتدی, بقوله « على بصيرة آنا ومن اتبعنى » فيكون الكلام على قوله جملتين » أخبرفی أولاها أنه يدعو إلى الهو الثانية : بأنه مع أتباعه على بصيرة» والقولانمتلازمان فلا يكون الرجل من أتباعه حقاً حتى يدعو إلى مادعا إليه و يكون على بصيرة . وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة . وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلما وأفضلما : فهى لا حصلإلا بلعم الذى يدعو به و إليه » بل لا بد ف ىكال الدعوة من البلوغ فى العم إلى حد أقصى صل إليه السعى » ويكنى هذا فى شرف العم : آن صاحبه محوز به هذا امقام » والله یؤنی فضله من بشاء ”“ . (۱) مفتاح دار السعادةرج ص 1۹۲ .۰

  
    بن الارن الرحم قول اله لیڈ ره : ( ۴۳ :۸ الله يمل ما عمل ل کل اتی وما تغیض الأرعام وما تزداد ) ال ابن عباس رضى اله عنما ( ما فيض الأرحام ) من القسعة أذ شهر ( وما ترداد ) : ماز ند فہا » ووافقه على هذا | أصعابة ٤‏ کحاهد وسعید ن حبر . وقالى ماهد أبضا : إ ذا حاضت المرأة على ولدها كان صا من لادء ونا زداد قال ذا زات ملي عة أ شہ رکان ذلا اما لا اتقص من ولدها . وقال أيضاً :ا رأث امامل من الم فی جلما فهر نقصان من الو وألزيادة عأرأد على اسمة ت أشهر »> وهو ام القصان . وقال اخسن : ما ميض الا رحام : ما کان من سقط » وما زداد ٠الرا‏ اشر ة اشر . | وقال عكرمة : ما فيض الأرحام : الميض بعد ا لجل ء فكل بوم رت فيه لدم حاملا ازدادنه فی الأبام طاهراً فا حاضت وا إلا ازدادت فی ا جل وقال قتادة : الغيض :'السقط » وما تزداد : فوق القسعة أشهر . وقال سعيد بن .جبير : إذا رأت ألرأة الدم على الجل فيو :الغيض للولد » فهو تقصان فى غذاء الوند » وزيادة فى الج ” )١(‏ د الظاهر من الآ - والله أعر د أن اله عليم بكيفية اتفصال وبضة الرأة واستعدادها للاقاة الميوان أانوي. من اک ٤‏ م فھاا. إلى الرحم ؟ فاتضام ار حم علاء واحتضانه مام امتصاص الرحم من جيم أجزاء الجسم مواد التغذ ةت

  
    ۴ «اغیض » وزداد» فعلان متعدان مفعو فما عذوف »وهو الماد إلى « ما « اأوصولة 0 والفيض : التمصان .و ) 1 :$4 وغیض الماء ( وضده از بأدة . والتسقيق فى معنى الآية : أنه بعل مدة الجل » وما يعرض فببا من الز بادة والتقصان › فپو العام بذلت دوک »کا هو العام ١ا‏ تحمل كل نى : هل هو ذکر آوأنى ؟ وهذا أحد أنواع اليب التی لا یماما إلا الله تعالی »کا ف المحيحين عنه صل‌الله عليه وسل « مفاتيح الغيب حمس لايعممن إلا الله: لامحل مافی الأرحام إلا الله ولا ندری تفس بأی آرض نوت إلا الله » فپو سبحانه المنغرد بعل ماق الرحم » وعل مدة إقامته فيه » وما بز يدف بده » وما ینقص : ونا عدا هذا القول نهو من توابعه ولوازب هكالسقط والمام » ورو ية الدم وانقطاعه . ۰ والقصود ذكر مدة إقامة لجل فى البطن ء وما يتصل مها من زيادة 0) ». ونقصاں . قوله تمالی ذکره : ٠۷:۱۳ (‏ آزل من الساء ماء فنالت أودبة بقدرها . فاحتمل السيل بدا رايا . وما وقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع ز بد مثله > كذلك بضرب الله س والتنمة للحنان » وماينشىء اله من ذلك من ملف الأعضاء للجنين ء والأوعية والأغشية التق عبط بإ لنعن فى الرحمء حفظاً له حت تم مدة الجل الى هى التعة الأشمر ؛ ولا لزيد عن تسعة أشهر إلا أياماً قليلة أو تنقصن . أما قوم : إن الآبة إزإدة الجن عن التسعة الأشمر ء حت بالغ إعضعم وجملما سنتين وثلاا فهذا خطا وايس للا ية علاقة بالسقط » فان معنى و غاض.» يؤخذ من قوله تعالى فى سورة هواد «وغيض ألاء »اي امتصت الأرض ما كان علما من طوفن الاء فحفت .‏ () فة الؤدود ص ۸۹ 1e :‏ الفوالقم

  
    — r — احق والباطل ء فأما !از بد فيذهب جُفاءا. وأما مايتنع الناس فيمكث ف الأرض . كذلك يضرب الله الأمثال ) . شبه الله الوہی الذئ آنزله لياة. القلوب والأماع والأبصار بالاء اذى آتزك لاڈ الأرض بالنبات . وشبه القلوب بالأودية . فتلب كبير بسع علا عظيا . كوا یریسم ما کثیراً : وقلة ضفير إنما يسع محسبه » كواد صغير »> فساات أوذية بقدرها . واحتملت قلوب من الندى رالمم بقدرها » رکا أن السيل إذا خالط ‏ ' ٠‏ الأرض ومر عليها احتمل تاه ربدا . فكذلك المدى والعل إذا خالط القلوب . أثار مايا من الشهوات والشبهات » ليقلعها و بذهبها »كا يثير الدواء وقت شر به من البدن أخلاطه ٤‏ فیتکدر بها شار به » وهي من آجام نفع الدواء . فإنه إا آثارها لیذھب مہا » فإنه لا جاممپا ولا يشا رکہا . ومکذا بضرب الله الحتی والباطل . ثم ذكر الشل النارى فقال ( وما بوقدون عليه في الناز ابعغاء حلية .أو متام زد مثله ) وهو اللبث انی جرج عد سات اھب وائ والتحاس والدید» فتخرجه النار ومیزه » وتفصله من .الوه الذی ينتفع به > فیرمی و یطرح وبذهب جناء ركذلك الشموات والشهات رما الم والمدى من قلب المؤنن و بطرحها.. و مجفوها »كا يطر ح السيل والنار ذلك الزبد والغثاء واللبث › و يسجقر فی قرار الوادى الماء الما الذى ,ستسقق منه الئاس وبزرعون ویسقون آتانی : كذلك بتر فی قر قرار القلب وجذره الإمان لالص الصباف اذى يتفم صاخبة وینتفم به غیره . ومن يفقه هذن الثلین ول بتدره» ويرف اراد تما تین من آهلها . واله المؤفی . ۰ وقال فی متاح وار .السمادة : ۰ آنزل من السماء ماء فسالت أودية قدرما ناسل اسيل زبدا ارا‎ ٠۷:٠۴( () اعلام الوقنين ج۲ ص ل أ 1

  
    ت هذا هو الل الألى . شبه الوحى الذى نزله للياة القاوب بالاء الذى زل من السماء . وشبه القلوب الاملة له بالأودية الحاملة اسيل » فقل ب كبير بسع علعظيا کوا د کییر یسم ماء کثیراً ۽ وقلب صغی رکواد صفیر سم علا قلیلا » ملت القلوب من هذا ال بقدرھا کا ساات الأودية بقدرها . ولا كانت الأودية مجارى السيول فا الغثاء ووه ما مر عليه السيل» فيحتبله ااسيل » فیطفو على وجه لاء ز بداً عالیاً غر عليه مترا کا » ولکن تحته الاء الفرات الذى به حياة الأرض » فيقذف الوادى ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبق ذلك منه شیء ء و يبت لاء الذي تحت الغاء يست الله تمالی به الأرض فيحي به البلاد أوالعباد والشجر والدواب . والغثاء ذهب جفاء نی ویطرح على شفير الوادى » فكذلك العم والإبعان » الذى آنزله فى القاوب » فاجتملته » فأثار مها سبب مخالطته ما مافما من غثاء الشهوات وز بد الشبهات الباطلة . فيطو فی أعلاها , واستقر الملم والإيعان والمدى قى جذر القاوب . نلا بال ذلك الغثاء واز بد يذهب جفاء وبزول شیتا فثیتاً حتی بزو لکل . . ويبقى الع النافع » 1 والامان المالص فى هذا القلب » رده الناس فبشر بون ویسقون و رعون” قوله تال ذکره . (۳ : ۲۸ الین آمنوا وتطمن قاو بهم بذ کر الله . آلا بذ کر الله تطمثن القاوب ) َء الطمأنينة : سكون القلب إلى الشىء » وعدم اضطرا به وقلقه . ومنه الأئر امروف « الصدق طمأنينة » والكذب ر يية » أى الصدق بطمأن إليه قلب ااسامم > و جد عنده سكوا إليه . والكذب وجب اضطرابا وارتيابا . و قوله صلى الله عليه وسل « البر ما اطمأن إليه القلب » أى سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلفه . ٠١۲ مفتاح دار السعادةج س‎ )١(

  
    4 — ونی «ذ کر الله» هپنا قولان . أجدها : أنه كر العبد ر به » فانه يطمتن إليه قلبه » ويسكن فإذا اضطرب | القلب وقلق فليس له ما طمن به سوی ذکر الله . ثم اختلف إححاب هذا القول فيه . فوم من قال : هذا فى الحلف والمین» إذا جلف المؤمن على شی+ سكنت ت قلوب المؤمنين إليه» واطمأنت . وروي هذا عن ان عباس رضی الله عنما . ومنہم من قال ہل هو ذکر العبد ر به بینه و نه » بسكن إليه قلبه» و يطبن . 0 والقول الثانی + أن ذ کر اللہ ھھنا القرآن » وھو ذکرہ ادى أتزله على ردول به طماتینه قوب المؤمنین .إن القاب لا طمن إلا بالاعان واليقين . و لا سیا ل إلى حصول الإمان رالبقين إلا من القرآن . فإن سكون القلب وطمانینته من بقينه » واضطرابه وقلقه من شکه .وار رآن هو الحصل اليقين الذافم للشكوك والظانون رالأرعام . فلاتطىشن قارب الإمنين إلا به.. وهذا القول هو الختا ركذلك التولان أب فى قله تمالی ( ٤۴۳‏ : ۳۹ ومن مش عن ذ کر الرجن فيض له شيطاا فبوله قربنأ) والصحیح : أنه دکر انى ألزه لى روه وهو كتابه من أعرض اده قيض اله 4 شيطانا يضله ويصده عن السبيل ١‏ وهؤ بحسب أنه على هد .. . ركذلك القولان أبضاً ني قوله تالی (۲: ومن أعرض عن ذکری ۰ فإن له معيشة ضنكا » وخشره يوم القيامة أعبى ) والصحيح : أله ذكره الذئ' نله على رسوله وهو کتابه.. هذا قول امرض عنه ( ۲۰ : ۱۲۵ ۲ ۱۲٩‏ رب 1 حشرتنی أعی » وقد كنت بسبيرا ؟ قال :كذاك أنتك تاينما ء ركذلك . ارم تنسی ) .

  
    — Prog — وأما تأويل من تأوله على الحلف فن غابة البعد عن القصود . فإن ذكر الله بالحلف بجرى على لسان الصادق واا-كاذب والبر والفاجر . والمؤمنون تطمثن تلو ېم إلى الصادق ولو لم حاف . ولا تمن قاوبېم إلى من برتابون منه واو حاف . وجل اله الطأنينة فى قلوب المؤمنين وشوسمم . وجمل الغبطة والمدحة والبثارة بدخول اللنة لأهل الطمأننة . فطو هى مم وسن مآ ٣۸ ص‎ ٣ مدارج الالسكين ج‎ )٩(

  
    ( ۱ : ۱۸ مثل الذبنکفروا رمم آغماهم كرماة اشحدت به ارح ف وم عاصف : لا يقدرون ما كسبوا على شىء . ذلك هو الضلال البميد ) : شبه الله تعالی اعمال الكفارق بطلانہا وعدم انع با ۶ راد مرت عليه رح شديدة ف يوم عاصف . فشبه سبحانه أعماهم فی خبوطما وذها. با کی لی تکر مام غير أساس من الاإرعان والإإحسان » وكونما افير الله عر وجل » وع غير أمره + برماد طیرته ارح الماصف فلا یقدر ضاحبه على شی. منه وقت شدة حاجته إليه. فلزإك قال ( لا بقدرون ما کسبوا على شىء )لا بقدرون بوم القيامة ما كسيوا من أعالم على شىء" . فلا برون له أثراً من ثواب » ولا فائدة نافعة . فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالا لوجهه » موافتاً لشرعه . والأعال أر بعة : فواحد مقبول . وثلاة مردودة . )١( .‏ وفى الدنا أيضا . لأن جزاء الأعمال يسمي ثوابا . وهو ما یشوپ ودع , إلى العامل فى الدنبا قبل الاخرة . ولكل عمل تمرته ولاند.. قثمرة العمل الطب طبات . ومر العمل انث خبائث . والعمل الطب : ما كان على هدی سان أله الكونبة وآباته القرآة» وهدى رسولة لاله عليه وسل ء على علم وبصيرة» ازجا للقاب واي البقظ ال اكز والروح الكرم » حشر القاب وااروح فه مع كل ح ركة. من حركاته . والعمل البيث على ضد ذلك . ومن هدا آتل الان اعتقادھ أن ثوات الأغمال ل الصالة لايتتغع به إلا فى الاخرة . ا

  
    — ۷ — فالقبول : اللالص الصواب . فاللالص : أن يكون لله لا لفيره . والصواب ان بکون مما شرعه الله على لسان رسوله . رالثلانة الردودة ماخالف ذلك . وفی اشبیہما بارماد سر بديع . وذلك للتشابه ہین أعمافم و بين الرمأد» فى إحراق النار و إذهامما لأصل هذا وهذا . فكانت الأعمال التى غير الله ء وعلل غير مراده : طعمة للتار > وسا كر النار على أحابما . و ينشىء الله سبجحاله م من اعام الباطلة لارا وعذابا »كا ياشىء لأهل الأعال الوافة لأمره وليه التى هى خالصة لوجبه من أعالم نميا وروعاء فارت اناری اعال ولك حى جە لما رمادا . فيم داعام وما يعبدون من دون الله وقود انر ۹ قول الله تعالی : ire :۱4(‏ ر کیف ضرب الله مثلاً : كلة طيبة كشجرة طيبة أصلا نابت وفرعما فی السیاء » ونی ا کلہا کل حین بإذن ر ہہاء و یضرب الله الأمثال للناس » ل لملہم بت ذد کرون) شبه سبحانه الكلمة الطيبة بالشحرة الطيبة . لأن الكلمة الطيبة تثمر 3 الصا ؛ والشجرة الطيبة تثمر الُر النافم . وهذا ظاعس على فول جور المفسر الذين يقولون : الكلمة الطيبة : هى شادة أن لاإله إلاالله. فإما شرج لمال الضالة » الظاهرة والباطنة . فکل عمل صالم مر طی لله فو رة هذه الكلمة . وف تفسير علي بن أنى طلحة عن ابن عباس قال : كلة طيبة : شمادة أ لا إله إلا الله كشجرة طيبة : وهو المؤمن . أصلبا ابت قول : لا إل إلا الله فى قلب المؤمن ( وفرعبا فى السماء ) يقول : برفع ما عمل المؤمن إل السماء . وقال ار بيع بن نس : كله طيبة : هذا مثل الاعان . فإن الامان الشحرة ۲۰۵۰ ۲*4 أعلام الموقعين ج ص‎ )١(

  
    e PA — الطيبة » وأصلما الثابت الذى لا زول : الإخلاص فيه . وفرعپا ف الساء + خثية الله . والتشبيه على هذا القول أصح وأظر وأحسن . فإنه سبحانه بها شرح التوحيد فى القلب بالشحرة الطيبة الثابتة الأصل ء الباسقة الهرع فى الماء عاواً > اتی لا تزال تی مھا کل حین ۰ ب وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطاباً لشحرة التوحيد الثابتة الرايخة ق القلب التى فروعا من الأعال الصالة صاعدة الى السياء . ولا رال هذه اشجرم ر الأعمال الصالة كل وقت محسب لاما فى القلب » وجب ة: القلب ها و إخلاصه فما » وسرضه محقيقما » وقیامه بحقوقما » ومراغاما حقق رعانما ٠‏ فن رسخت هذه الكلمة فى قلبه حقيقنها الى هى حقيقنها » واتصف لبه پا وانصیغ ا بصبغة الله الى لا أحسن صيغة ما . فعرف حقيقة إلميته التى يليا ا قلبه مله « ویشہد ہا لدان :ونصدقما جوارحه » ونی تلك القيقة ولوازمما عن کا ل ماسوی! لله وواطأ قلبه اانه فى هذا الننى والإثبات » وانقادت جوارحة أن شد ل بالوحدانية طائعة سالكة سيل ر به ذلا غير نأ كية عنما ولا باغية سواها مدلا اء لا يبتنى القلب:سوى ممبوده الح بدلا . فلا ريب أن هذه الكامة من هذا القلب. على هذا الان لا تزال توى رما من الممإ ل الصاح الصاعد إلى الله کل' وقت . فېذه الكامة الليبة هى التى رفغت هذا الممإ ل الصاح 1 ی ارب تھا وهذه الكامة الطيبة ت رکا کثیراً طا » بقار ته عل صا » فرقم العمل ! الام الک الطیب ٤‏ کا قال تمالى ( ٠م‏ : ٠‏ إليه يصمد الكل الطيبوالممل: ` الصاح رف ) اخ میاه آن اسل اسا رفم الک الطيب . وأخير. آن الكلمة الطيبة تمر قاثلما علا صا کل وقت والمقصود : أن كلة التوحيد إذاشمد با امؤمن عارفاً عمياها وجقيقنبا فيا و إثباتاً » ومتصاً غوجباء قاتا قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته : فېذه الكامة

  
    i ۹ الطيبة هى الت رفعت هذا العمل من هذا الشاهد أصاما تابث راسخ فی قلبه . وفروعما متصلة بالسماء . وهى خرجة برها كل وقت . ومن اللف من قال : إن الشجرة الطيبة هى النخلة . و يدل عليه حديث ان عر فى الصحيح ٠‏ ومنہم من قال : هی اومن سه . کا قال مد بن سعد : حدثنی أ حدثنی عی حدائی ایی عن آبیه عن ابن عباس فی قول ( آم ت رکیف ضرب الہ مثلاکلة طيبة كشجرة طيبة ) بعنى بالشجرة الطيبة : المؤمن ٠‏ ويعنى بالأصل الثابت فى الأرض» والفرع فى الماء : بكون المؤمن يعمل فى الأرض وتک » فيبلغ عله وقوله السماء . وهو فى الأرض . وتال عطية العو فى قوله ا( ضرب الله مثا كلة طيبة كشجرة طيبة ) قال : ذلك مثل اومن » لازال مخرج من هكلام طيب وعمل صا يصعد إلى الله . وقال الر بم أن : أصلما ابت وفرعا فى السماء» قال : ذلك المؤن ' ضرب مثله فى الإخلاص له وعبادله وحده لاشريك له » أصاما ابت قال : أصل عله ثابت فى الأرض » وفرعا فى السماء قال : ذكره فى السماء . ولا اختلاف بين القوأين . والقصود بالثل : الؤمن » والنخلة مشبهة به» وهو مشبه بها . وإذا كانت النخلة شحرة طيبة فالمؤمن المشبه مما أولى أن يكون كذلاف . ومن قال من السلف : إنها شحرة فى الجدة . فالنخلة من أشرف أشجار الحنة . وى هذا المثّل من الا رار والعاوم والعارف ما بلق به » و بقعضيه عل ارب الدى تک 4 ا سپحانه . فن ذلك :أن الشجرة لابد ها من عروق وساق وفروع وورق ور.فكذلك شحرة الإمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه به . فعروقما : الع والمعرفة » واليقين

  
    i WF. ت‎ وساقما : الإخلاص » وفروعما : الأعمال ونما : ما توجبه الأعمال الصالة من اللار الجيدة > والصمات المدوحة » والأخلاق ازكية » والسّت الصاح والهدى الل ع المرضى . فيستدل على غرس هذه الشحرة فى القلب ولبوتما فيه مهذه الأمور.' فإذا کان الم حيس طابقا لمعلومه الذی زل اله کتابه به » والاعتقاد معا لا أرب عن ضهء وخرت به عه رمل ء ولإخلاص ام ف اقلب». ٠‏ والأععال موافقة تلأس » واد والل والست مثابه هذه الأصول متاس هما : عل أن شجرة الامان فى القاب ب أصلما ابت وفرعما فى الساء . i‏ وإذا کان الأ بالمکس عر أن الام بقلب إا هو الشحرة الميثة ؛, الق جنشت من قوق الأرض ما هما من قرار. . ا وما : أن الشحرة لاتبتق حية إلا مادة قبا وتدیما اناقل لباق" أوشك أن تيس . فبكذا شحرة الالام فى القاب. إن لم بشعاهدها صاحبها. بسقہما کل وقت بالل نافع والعمل الصاح »> والعود اذ کر على اشكر » وبالضكر على التذكرء وإلا أوشك أن تيس ۰ وف مسند الامام أحد من حدیث ى هر برة قال : قال رسول امل ال عليه وسل « إن لاان خا فی القاب کا محل الثوب » فددوا lel‏ « وبال : فالفرس إن م يتعاهده صاحبه أوشك أن هلك . ومن هپا تمل شدة حاجة المباد إلى ما أسس الله به من المبادات على تقب الأوتات ء ومن عنام رجمتهء ومام عمته و إحسانه إلى عباده : أن وظنما علا وجعاما مادة سق غراس التوحيد اذى غر سه فى قاو بم . وما : أن الفرس وازرع التفع قد أجرى الله سبحانه المادة أنه لابه أت بخالطه دغل ونبت غریب » لیس من .جنه . فإن تعاهده ر به وتقاه وقلمه کل , الغرش والزرع ٤‏ واستوی وتم ناله » وکان أوفر لمرته وأطیب ٤‏ واک . وإن؛ ۰

  
    — e — تركه أوشك أن يغلب على الفراس والزرع » ويكون ا لحك له أو يضف‌الأصل و محعل المرة ذميمة لاقصة بحسب كثرنه وقلته . ومن ل يکن له ققه س فی هسنا وممرفة به فإله فوته رع کی ۰ وم . وهو لايشعر . فالؤمن دايماً سعيه فى شيثين : ستى هذه الشجرة » وتنقية ما حوها . فبسقبما ٠‏ تبقی وتدوم » و بنقية ما حولما تل ل وتم . الله الستمان وعليه س فېذا بعض ما تضمنه هذا الثل المظم الجليل من الأسراروالحك ‏ و قطرة من بحر» بحسب أذهاننا الواقفة » وقلو بتا الخطئة » وعلومنا القاصرة ا التى توجب التو به والاستغفار » و إلا فاو طهرت منا ألقلوب » وصفت الأذهان » وذ كت التوس » وخاصت الأعال » ونجردت امم للتلقى عن الله ورسوله لشاهدنا من معانی کلام الله وأسراره وحکه ما تضمحل عنده العلوم » وتتلاثی عنده معارف الق . | وبيذا تعرف قدر عاوم الصحابة ومعارفهم »> وأن التفاوت الذى ین علوممم وعاوم من بمدم كالتفاوت الذى بيهم و هم فى الفضل . واه آعز حيث بجعل _ مواقم فضله » و ختص من یشاء برجمته . فصلل م ذکر سبحانه مثل الكامة المبيثة . فشبهما بالشجرة اللبية التى اجثت من نوق الأرش »ما ها من رار »فلا عرق ثابت» ولا فرع عال » ولا رة زاكية . فلا أصل » ولا جتی ٭ ولا ساق تام »> ولا عرق فى الأرض ابت . فلا اسقلھا مدق » ولا آعلاها موق ولا جنی هما» ولا تماو» بل م . وإذا تأمل اللبيب أ كثر كلام هذا اتلاق فى خطابہم وكتهم . وجده كذلك . فالخسرا ن كل اللسران : الوقوف معله » والاشتغال به عن أفضل الكلام رأشعه» النى هوکتاب ارب سبحانه .

  
    WY قال الضخاك : ضرب الله مثل الكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض مالا من قرار . يقول : ليس ها أصلولافرع . وليس ها رة » ولافبما منقسة . كذاف الكافر لا يعمل خبراً » ولا بقوله » ولا حمل له فيه ركة ولا منفعة ١إ‏ وقال ان عباس : وشل كلة خبيثة : وهى الشرك » كشحرة خبثة : يى الكافر . اجتلت من قوق الأرض مالما من قرارء يقول : الشرك ليس له أصل [ يأخذ به الكافرء ولا رهان . ولا يقبل ال مم الشرك عملا ء فلا يقبل عمل امشرك ولا يصعد إلى الله »فليس له أصل ثابٿٹ ف الأرض » ولا فرع فی السا بقول : ابس له تمل صا ف المء ولاى الأرض . i‏ وقال الر بیع بن آس : مثل الشحرة الحبيثة ثل الكاف» لس اقول ولا لمله أصل ولا فرع » ولا يستقر قوله ولا عله على الأرض » ولا يصاعد إلى السماء؛ وقال سعید عن قتادة فى هذه الآبة : إن رجلا لی رجلامن آهل الع فقال له : ماتقول ف اللكامة الطيثة قال : ما أعل ها فى الأرض مستقراء ولا فى الماء. مصعداً ء إلا أن تام عنتق صاحبها » حقى بوافي با القيامة. وقول « اجتاٹ » أى استؤضات من فوق الأرض ماخر نحانه غر ن فضله وعداه ف افر يقين : أضاب الك الطيب » وأسحاب الک ر ليث : ذ أخبر أنه يبت الذن آم | باماممم بالقول الثابت أخوج : ما يوون إليه فى الدنيا والآخرة » وأله بض ل الطالين » وم الش ركون عن اقول الثابت . فاضا ل جؤلاء رسدله لظا ee‏ » بت المؤمنين مضل لإعا ° قول اه تال وک ره ٣۷ : ۱٤ (‏ بیت الله الدين آمنوا بالقول الثابت فى الياة الدنيا وق الأخرة ) (۱) إعلام الوقعان نم ٩‏ ص ۲۰٥‏ = ۲۱۱

  
    — E — تحت هذه الآية كنز عظم » من وق لعرفته وحسن اسخراجه واقتائه وش نه فد غ » ومن حرمه فقد حرم . وذلك أن المبد لاإيستغنى عن تثبيت الله له طرفة عين . فإن ‏ بتبته الله » و إلا زالت اء إعانه وأرضه عن مکا ہما . وقد قال تمالی لا کرم خلقه عليه عبده ورسوله ( ۷٤:۱۷‏ ولولا أن بتناك لقد كدت ترکن إلنہم شبثا قليلا ) وفال تعالى لا کرم خلت ( ۱۲:۸ إذ بوعی ر بك إلى املانکة آئی مک فتبعوا الذین آمنوا) وف المحيحبن من حذدیث البحلي قال :» وهوبسالم ویلبہم ¢ وقال تعالی ارسوله ( ۱۱ : ٠۲۰‏ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك ) وانلل کلم قسمان : موف بالتثبيت . ومخذول بتر التشيت . ومادة الثبيت أصله ومنشوه من الق.ل الثأبت » وفعل ما أمر به العبد . فیهما يبت الله عبده . فكل من کان أثبت . قولا وأحسن فملاكان أعظل يتا" فال تمالی ( ٩٩ : ٤‏ ولوآم فماوا ما يوعظون به کان خيراً مم وأشد شبيتاً ) أئرت الاس قل : أننيم قولا. والقول الثابت : هو القول التق الصدق . وهو ضد القول الباطل الكذب فالقول نوعان : ثابت له حقيقة » و باطل لاأ حقيقة له . وأثبت القول : كلة التوحيد ولوازمما . فهى أعفل ما يبت الله ما عبد فى الدنيا والأخرة . ول_ذا ترى الصادق من أثبت الناس وأشحمم قلباء واللكاذب من أبفض الناس وأخبم و كترم تلونا» وافلہم اتا . وهل الفراسة بعرفون صدق الصادق من بات قابه وقت الاخبار وشحاعته ومپابته . و يعرفون كذب الكاذب بضد ذلك . ولا بخن ذلات إلاعلى ضميف البصيرة . وسل بعضہم عن کلام ممه من مکل به ٩‏

  
    س فقال : والله مافهبت منه عي إلا أنى. رأيت لكلامه صو لبنت صولة مبطل . ٠‏ فا منج المبد منحة'أفضل من منحة القول الثابت» و جد أهل القول الثامت ر أحوج ما یكونون إليه فى قبورم » و يوم مادم .کف حیح مسل س حدیٹ الراء بن عازب عن النی صلل الله عليه ولم « إن هذه الآية نزات ف. : Mo i: ١ » عذاب القبر‎ - (۱) اعلام الوقعین ج ۱ ص ۲۱۳-۲۹۱

  
    قول الله نای ذ کره : ( ۱۰ : ۲۱ وإن من شیء إلا عنداا خزائنه ) معضمن كنز من الكنوز » وهو أن كل ثىء لا بطاب إلا من عنده خزائنه » ومن مفاتیح تلك اللرائن بيده » وإن طلبه من غیره طالب من ليس عنده » ولا بقدر عليه وقوله (۴٥:۲وآن‏ إلى ر بك التتهی) متضمن اكز غلبم . وھوأ نکل مراد إن !برد لأجله ويتصل به » وإلافمو مضمحل منقطع . فانه ليس إليه النهى . ولس المنتھی إلا إلى الذی انہت إلیه الامو ر كلما . فانہت إلى خلقه ومشیته . وحکنه وعلمه › فهو غابة کل مطلوب > وکل محبوب لاحب لجله فحبته عناء وعذاب . وکل عل لابراد لاج فهو ضام وال . وكل فلب لا يصل إليه فهو شقۍ حوب عن سمادنه وفلاحه . فاجتمم مابراد منه کله فی قوله ۔( وإن من شیء إلا عندا خزائه ) واجتع مابراد هکله فی قوله ( وأن إلى ر بك التتهي ) فليس وراءء سبحانه غابة تطلب » وليس دونه غاية إلبها منتى © قول الله تمالی ذکره : ۷١ : ٠١ (‏ إن فى ذلك لأيات للمتو مين ) قد مدح الله سبحانه وآمالی الفراسة وأهاما فى مواضم م ن كتابه . هذا مها . ٣٠۴۳ الفوائد ص‎ )١(

  
    و وامتوسمون : ه امتفرسون الذرن يأخذون باإسماء ء وهى .الملامة . يقال : تومت في ك كذا » أى تفرسته »> كا أخذت من‌السهاء » وهى فعلاء من‌السمة ء وهي اللامة وتال تمالی ( ٤۷‏ :۰ ولو نشاء لأر ین اہم فلعرقتہم هام ) وتال ای ( ۲ سهم االجاهل غا من التعفف تغرفمم بسيام ) وني الترمذى مرفوعاً » اتقوافراسة اأوؤمن > فأنه بتظر بنور ا » ثم قرا را ( إن فی فلات لیات متو مین ) ۳ وقال ی مدراج السال کين : قال ماهد رهه اله : الشوسمين التفرین . وقال ابن عباس رضی اله علا ٠‏ لماظر بن . وقال قدادة : مقر ن » وقال مقاتل : لعف كر بن . ولا تفای بين هذه الأقوال . فان الناظر متى نظر فى آثار ديار المكذين ومنازفم » وما آل إليه آرم » وره فراسة وعبرة وفكرة . وقال تمالى فى حى امناسين ((ولو بشاء فراسة النظر والعين .ا والثانى فراسة الأذن ء! امم ريا اک چ فلم رفم لسیاهر ولتعرفبم فى لن القول) الأول ومعت شيخ الاسلام أن تيمية رهه اقول : عاتی معرفته إياهم بالنظر عل المشيثة وليعلق نمر يفم بلحن خطابنم على شرط » بإ ل اخیر هخوم کداباقے فقال ( زأتعرفم, ی خر ن القول ) وهو تعر يض الطاب » ووی ال کلام ومنزاه واللحن اضربان. صواب وخا فلحن الصواب اوعان : أحدها : المملنة . ومنه قول النى صلى ال عليه ول لمخاصمين « وادا ل مک اَن کون أن ححته من عض » والثانی : الت راض والاشارة . وهو قريب من اللكتانة. ومنهقول ال شاع وحدیٹث له »> اوهو مما ابشتهى ااساقعون لوزن وزنا منطق صالب » وتلحن أحيا ٠‏ اء وختر ادیش ماکان لبا , ۱۹۹ بدامع اافوائد ج ۳ ص‎ )٩(

  
    n VY — والثالث : فاد المنطق فى الاعراب » وحقيقته : تفيير الكلام عن وجه › إما إلى خطأ » و إما إلى معنى خنى » م يوضع له الفط والقصود : أنه سبحانه أقسم على معرفته المنافقين من لن خطامم معرفة اكلم ومافى تعيره من r‏ ان دلالة اكلام على قصد قائله وميره أظهر من دلالة السياء المرئية . والفراسة تتعلى بالنوعين : بالفظر › والسماع . وئ الترمذى من حديث ای سعید الخدری ری الله عنه عن الى صل الله عليه وسل قال « اتقوا فراسة الؤمن » انه ینظر بنور الله » م قرا قوله تمالی ( إن فى ذلك لیات للمتوشمين ) ° ۔ (۱) مدارح السالکان ج ۲ ص ۲٣۹‏ م ۳۲ س التغر اہ

  
    سورة انحل سم ارج نارم فول اله تمالی کر : [ ۷۷۵:۱۹ شرب الله مثلا عبدا مارکا لایقدر على شی ومن رزقناه منا رزقا. حسنا فهو ینف منه سرا وجېرا» هل پستوون ۴ المد الله» بل أ كم لا یمون . وضرب اللہ ملا : رجلین أحدما أبک لابقدر على ٹیء وھ وک على مولا ینا وجه لابأت بجر » هل ستوی هو ومن بام ادل وھو عل صراط مستقے ؟) . ۰ هذان مثلان | متقضمنان قياسين من قياس المکس . وهونفی انم ا علته وموجبه . فإن القاس نوعان : قياس طردٍ» يققضى إثباتة لمكن افرع نبوت علة الأصل فيه . وقیاس کس ٤‏ ا افرع الى علة لمك فيه . فا ممل الأول : ماضر به الله سبحانه لتفسه ولادرنان . فال سبحاله هو لالا لکل شیء › يشت کیف بشاء على عبیده » سرا وجهرا» ولبلا وناراء مینه ملا لايفيضها فقة» سخا اليل والمار . والأوثان مليكة لمابديما عاعرة الاتقدر على نی:» فکیف اونما رکا له و یمبدونها من دونه مع هذا ارت لمطم » .‏ والقرق المبين ؟ هذا قول مجاهد وغيره . وقال ان عباس. : هو مثل ضر به الله لمؤمن لکا سل الۇم اف اتير اإذىعنده » ثم رزقه منه‌رزقا حسنا . فېو بنفق منه على تفسه وع غیره سرا

  
    ۴۹ س وجرا . والكافر بنزلة عبد ملوك عاجزء لايقدر على شىء » لأنه لاخير عنده » فېل يسوی الرجلان عند أحد من المقلاء ؟ والقول الأول : أشبه باراد » فإنه أظر فى بطلان الشرك » وأوضح عندا حاطب وأعفم فى إفامة الححة وأقرب سيا بقرله ( و يعبدون من دون اله مالا ملك م رزقا من السموات والأرض شیثا ولا بستطیعون . فلا تضر بوا نله الأمثال » » إن اله مل وأ نے لاتملون ) ثم قال( ضرب اٹ متلاعبدا ارک لاقدر على فی ) ومن لوازم هذا ال وأحكامه : أن يكون المؤمن الوح دك کن رزقه الله رزقا حسنا والكافر المشرك كالمبد المماوك الذى لايقدز على شىء . فمذا ما نبه عليه الثل وأرشد إليه . فذكره ان عباس رضى الله عنما منبها على إرادته » لا أن الأية اختصت به . فتأمله فإنك تنجد هکثیرا یکلام ابن عباس وغیره من السلف نی فم القرآن فيظن الظار ن أن فلكاهوسمنى اله التى لاسن نی ما غبره » فیحکیه قوله . فصل وأما نشل الثانى : فهو مثل ضر به الله سبحانه وآمالى لتفسه ولا يعمد من دونه أيضاً . فالصم الذى يعبد من دونه منزلة رجل أب » لايمقل ولا ينطق »بل هو ب القلب واللسان . قد عدم النطق القلبى واللسانى » ومع هذا فهو اجر لايقدر على شىء البتة . ومع هذا فاا أرسلته لا يتيك مخير» ولا يقضى. للك حاجة . والله یاه جی فادر تکام ٤‏ ياس بالعدل > وهو على صراط مسقم . وهذا وصف له بغابة الكال وا جد . فإن أمره بالمدل - وهو الى - يقضمن أنه سپحانه عا به » مل ل راض به امز ماده 4 > حب لأهله . لابأمر بسواه» بل ينزه عن ده » اذى هو الور والظل والسفه والباطل . بل أره وشرعه عدل كله . وأهل المدلم أولياه وأحبأؤه » وهم الجاؤرون له عن ينه على متأر من نور

  
    ا وأمره بالمدل يتناول الأمر الشرعى الدينى » والأمز القدرئ: الكونى . ' وکلاها عدل » لاجور فيه وجه ما »كا فى الحديث الصحيح « اللهم إلى عبدك أ ان عبدك » ان أمعك ؛ ناصيتى بيدك» ماض فى حكك » عدل ف قضاؤك » ' فقضاوہ : هو آمرہ الکونی . فإنما آمرہ إذا آراد شیٹا أن یقول له کن فيکون :فاو ' بأمر إلا بالق والعدل > وقضاوء وقدره القام به حى وعدل. و إنکان فی القفی المقدر ماهو حور وظا . فألقضاء غير القفی»› والقدر غر المقدر . . 2 م اخبرسپدانه أنه على صمراط تھے . وهذا نظیر فول رسوله هود (:۹ه ١‏ ! 0 ى و کلت عل اللہ ری ور بک مامن دابة إلا هو اخذ باصا ¢ إن رى عل صراط مستقے ) ۰ قول ( ما من ذابة إل وهو آذ باصا ) نظیر قوله صل الله عایه ول: « اصیتی يدك » وقوه ( إن رهی على صراط بس ) رتود « عدل فی قضاك » فالأول مله . والثانی ده . وهو سبحانه له الاك . وله امد . وکرنه ` سبحانه على صراط مسقم بققضى أنه لا قول إلا الق » ولا يأر إلا بالعدل » ولايفعل إلا ماهو مصلحة ورحمة » وحكة وعدل ٤‏ فو على الق فىأغواله وأقباله ٠‏ فلا يقضی على اليد ايكون ظالاً ل به » ولا بأخذه بغر ذتبه ولا بنقضه من حسانه شيا ولا حمل عليه من سيئات غيره التى م يعملا ولم يسبب إليها شا » ولاياخذ أحدا نذنب غرره » ولا بفعل 5ط مالا مد عليه وبي بها عليه : و کون له فيه المواقب الميدة والغايات المطلو بة . فإن كونه على صراط مسنتقے : اى ذلك کله . : قال تمد بن بج رر الطبرى.: وقول ( إن ر بى على صراط مسقي ) قول : إن رى على طر بی الق ۽ حار ی انحن م ن خلقه باحساله » والميء باساءه . ل عم أحداً مم شا »ولا بقبل مهم إلا الإسلام والار مان به .

  
    ۳ س م حکی عن ماهد من طر یی ان ابی یح عنه ) ( إن رى علي عر ستقے ) فال : | لی . وکذلك رواه ان جر مح عنه . وتات فرقة : هی مثل قوله ( 4 : ٠١‏ إن ر بك ابالرصاد ) وهذا اختلاف عبارة . فإن کونه بالرصاد : هو مجازاة امجن باحسانه وامسیء باساءته . وقالت فرقة : فى اكلام حذف تقد بره : إن ر بى بحت على صراط مستقيم ويحضک عليه . وهؤلاء » إن أرادوا أن هذا معنى الآبة "تى أر د بها . فليس ه وكا زعموا . ولا دليل على هذاالمقدر . ركد فرق سبحانه بین کونه آمراً بالمدل » و بین کونه على صراط مسقم وإن أرادوا : أن حه على الصراط الستقم من جلت کونه على صراط مستقے + فقد أصابوا وقاات فرقة أخرى : مى كونه على صراط مسقي : أن مرد العباد والأمور کلہا إلى الله » لایغ ونه شیء ما . وعزلاء: إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس كذلك . وإن أرادوا : أن هذا من لوازم کونه على صراط مستقے » ومن مقتضاه وموجبه : فمو حق . وقالت فرق آخری : معنا کل شی تحت قدرله وقپره » ونی ملکه وقبضته وهذا _ و إن کان حقا - فليس هو معنى الآية . وقد فرق هود عليه السلام بین قول ( ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتما ) و بين قوله ( إن ر بى على صراط مستقے ) فعا معنیان مستقلان ۔ القول قول مجاهد . وهو قول أنمة التفسير . ولا حتمل العر بية غيره إلا عل استکراء © (1 )انظرصةحة و ١‏ والتعلق هناك
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    ۴ س قال جر ر ع مر نن غبد الع لز : أمير المؤمتين لى صراط إذا اعوج الوارد مستقى . وقد تال تعالى ٦)‏ :۹ من شأ اله يضلله . ومن يثأ مل عل ! صراط مستقی) و اذا کان الله سياه ھ و الذی حا لی رل وأتباعمم على راط مسقم ف 'أقوامم و وأنام» مو سیحانه احق بأن یکون علی صراط مستقے فی قوله وفعله . و إن کان صراء[ الرس وأتباعيم هو موافقة أمره » فصراطه الذى هو سياه عليه 7 هو مایقتضیه هډه وکاله وجده؛» من قول لی وفعله.. وبال ا وغال في مفتاح دار السعادة : : الثل الأول الصم غابد . والثل الثانى : رة اله تعالى اتفه ٠»‏ وأنه أ بالعدل »› وهر علي صر راط مستقے فکیٹ د اس وی انه و بین اصن اذى له مثل النوء ؟ فبا فعله ارب تبارك' وتعالی مم عباده : هو غابة الحكة والاسحسنان والمدل » فى إقدارم وإعطاليم ومنەپم » وأرم وم . فذعوى المدعى : أن هذا تفار آخاية السيد بين عبيد وإماله يفير مي ٠‏ يعض » وسپ ممم بعضا : أ كذب دعوی وأبطاما . واثفرق پیا اظهر ا وأعظم من أن : تاج إلى بذ كر والتنبيه عليه . والجد له الفنى الجيد فشا" التأم فارق ۾ وده و وع وسحکته وعلمه و إحسانه وعدله »ودينه رش رعه حکه وک مە ةلق رة والعفو عن التاة » والصفح عن المسيين ء وقوه ب التابين + وصبر الصابرين » وشكر الشاء؟ کر ن الذن پوارونه على غبره ۲ و بتطلبون مرضانه » و رعبدوبه وحده » و بسيرون قى بيده سيرة العدل والاحان ` والنصاح وكآهدون أعداءه » فیبدلون دماءهر و آموالن ی بت ومر ضانه .رقم ( اعلام لمو مان ج | 1 سض ۹1۹1

  
    ۳ س لبیٹ من الطب » وولبه من ءدوه؛ و رج طيبات هؤلاء وخبائث أولئك إلى ال ج ؛ فیترتب علبها آثارها الجبو بة لارب تمالى من الثواب والمقاب » والمحد لأوليائه والدم لأعدائي“ قول ایل تمالی د کر ٩٩ : ۱۹ (‏ انه لیس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ر بهم يتوكلون . إعا سلطاره عل ادن يواوه والدن هھ هر ٩‏ مش رکون ) ولیاٹه هنا ساطاا »> فکیف فاه بره تعالی ا نه مغررا له (۶ ۲۴٣۱‏ وقال الث شيطان نا قضى الأمر :إن الله وعد وعد احق ووعد ک اک و کان لی لیک من سلطا إلا أن دعرقک امخام ل( تال تمالی (۲۰:۴۶ وقد صدق علہم إبلیس ظنه فاتبعوه إلا بقاً من المؤمنين » وما کان 4ه غلم من ساطان إلا انل من يؤمن بالأخرة من هو منهافى شك ) قیل : الساطان الذى أثبته له عابم غير الاطان الذى تاه من وجهين أحدها : أن الطان الثابت : هو سلطان القكن منهم » وتلاعبه مہم وسوقفه اام کیل أراد » بتمكينيم إياه من ذاك > بطاعته وموالانه . والسلطان ا لن فل : ققد أئيت له على إلذى ناء : ساطان الححة . م یکن لباس علہم من ححة بالط اء اء غير آنه دعام فأجابوه باڑ حیحة ولا برهان الثای : أن الله ۾ عم له علهم سلطاا ابتداء ألبتة » ولكن عل ۾ عل م ولکن ھ سلطو آم رطاعت» ¢ ودخو ف هلو جنده وحز له 0 ف يقسلط علہم بقو نه . فإن کیده ضیف . راما ساط علہم بارادتہم واختیارم والمقممود: :ار ن من قصده أعظم آوایائه وأحپابه واصحانه > فأخذه واخ اولاده وحاشیته وسم إل عدوه کان من عقو بته : أن بلط عليه ذلك المدو ق 1( مفتاج دار السعادة ج ص ۸A٥‏ ™ عدة الصاارن ص ۷١‏

  
    E قول ایل تمالی ذ بکرم : ٠۲٠:۱۹ (‏ ادع إلى سیل ربك باک والموعظة اة » رادم اى هی أحسن ) جملل الله سان مراتب الدعوة بحسب مراتب اللات . فامستحيب القابل' الى الذى لا يماند المت ولا بأباه : يدعى بطري الححكة . ۰ والقابل الذى عنذه وع غفل وتأخر : بدعى بالموعظة الحسنة . وى الام والنحى القرون بالترغيب والترهيب . ١‏ والمعاند الجاحد :ا جادل:بالتى هى أ هذا هو الصحيم فى معني هذه الأبة ”° . 0 لامايزم سیر منطق' اليونان : أن المححكة قياس البرهان . هى دعوة . الحواص » وا لموعظة الجسنة :قياس انلعابة »وهی دعوة الموام . وبامجادلة بالتی ھی أحسن : القياس الدلى .وهو رد شغب اللثاغب بقياس جدل ا المقدمات ٠:.‏ وهذا باطل . وهو مبنى على أصول. الفلسفة . وهو مناف لأصول الملين ١‏ وقواعد الدرن من وجوه كثيرة . لس هذا موضم E‏ )١(‏ الحكمة ف اللغة وف سباق کلام اله نمال كا سبق تفسير الشيخ ابن الم لها س : ھی وضع اشیء ء فى اموطعه اللائق به . ويزيد ذلك مانا ووضوحا لن غقل عن الله ورسوله صل الله عليه وسلم : ما کان عليه الرسول صلى الله عليه وسم وهو الدى أعطاء ربه من الحكة ما م بط أحداً . وقد كان ضع السيفف موضعه والموعظة فى موضمما ء'والجادلة بالتى هي أحسن ف موضعها . فاستمال 'أافلظة ‏ والشدة والسيف فى مواضعما من خي الحسكة وال تمالى بقول لنبيه ( جاهد امنافقين واغلظ جلييم ) (۲) مفتاح دار ااسعادة + ١‏ ص ٠۹۳‏

  
    . 0 خا س سے و سے ع فول الله تعالی ذ کره : )۱۷ : ۰ رب أدخلی مَدخّل صدق» وأخرجنى رج صدق »> واجعل ل من لدنك سلطا نصياً) . وأخبر عن خليله ابراه صلى اله عليه وسر : آته سل أن بهب له اسان صدق فی الناس . فقال ( ۲١‏ : ٤ه‏ وأجمل لی انان صدق فی الآخر ين ) و بشر عباده : أن م عنده قدم ص دف . ونقعد ص دق : فقال تمالی ( ۲:۱٠۰‏ و يشر ان آننوا أن م قدم صدق عند ر م( وقال ( ٠١ ٠4 : ٠٤‏ إن المتقين فى حنات وار . فی مقعد صدق عند مليك مقتدر ) . وهذه خة أشياء : مدخل الصدق . وخرج الصدق » ولان الصدق » وقدم الصدق » ومقمد الصلف . ۰ وحقيقة الصدفق ف عذہ الأشياء : هو الق الثابت لقصل بال » الول اه . وهو ماکان به وء من الأقوال والأعال »> وجزاء ذلاك فى الدتيا 9 فدخل الصدق ورج الصدق : أن یکون دخوله وخروجه حا ابت بلله». وله » وى سرضانه ٠‏ مخصلا بالظفر بالبغية » وحصول المطاوب » ضد رج التكذب ومدخل » الزى لا غابة له نوصل إلنهاء ولا له ماق ابتة بقوم علمها :کج أعداته بوم بدر » ورج الصدق :کر جه صقی‌اله عليه وسل هو وأعحمابه فی تلك الغروة . وكذلك مد خله الدينةكان مدخل صدق بالله » وه »وأبتغاء مرضاة الله . فانصا به التأبيد والظهر والنعر › و إدر اك ما طابه فى الدنيا والأخرة » حلاف
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    ا ۳e‏ سس مدخل النکذب انی رام آعداؤه أن يدخارا به لادينة بوم الأحزاب : فإله إ٠‏ یکن له ۽ ولا بالل » بل کان اة لله وا سول قر ينمل به إل الذلان والبوار رکللات مدعا ل ٣ن‏ دحل من المپود والحار بين لرسول الله صلی الله عليه وس حصن بی قر عة فار ا ن مدخا ‏ تدب اصانہم معه جا ابم . فكل مدل وخر کان بأرله وله واتغاء مرضاق اه : فصاحبه ضامن عل . الله . هو مدخل صد ت صدق دار لاب 1 0 و فرج صدق . ولذلاك ف مدخل الد رمخرجه : روجه صلی الله عليه و ر 3 اسر دحل ژر جه : کرو < = من مه ا لأدضة ود راي ُن هیا و ا ل الفثيل . إن ھا لدل واڅرج نن أجل مد له وتار جه صلل الله عليه وسل . وإلا مداخل ومخارجه ‏ کلھا بداخل صدق ورج فيد 6 لل د ناله ع باەره 4 ولابتغاء ٣رصضاټه‏ وما حرج أحد ن . س ۾ شرج تلل و حاب ومز ر حدق يو اميا امسن عليه تل الله په وسال من سار : الأ م امدق ہس ٹاہ لخدب .کا قال عن ابراھے. وذریته من الائء والرسل راد اسان هھنا : الغا اسم سء ١‏ ایا کا الصدف باللسان » وهي . له » 4 5 ا ډاسال » وشو صبوات ت اه ولام ( ٠۹‏ ۰ وملا ی اسان صدق علي ) ,© وجماتا فم 8 ٤ طاق 8 سپیخازه أل الجباد بالشنا على الصادق جزآاء وقافا . وعپر بها عنه..‎ قان اللبان راد به اة معان :هذا والنة اقول الى ا( ع١ :وا‎ ارسانا من رسول إلا اسار ن ټومه ) وقوه ( .» راختلاف انتک وآلوات) : وقوه r(‏ الان الذى بلحدون إليه اعم ہی وھدذا سان ع ری میین) وراد به اغارة تس اکا فقول( Ya: ۷٥‏ ك به لبانك تیا ل 4(

  
    EY‏ س وأما قدم الصدق : فر بالمنة » وفسر محمد صلى الله عليه وسل . وفسر بالأعال الصالة . ۰ وحقيقة القدم : ما قدموة» ويقدمون عليه بوم القيامة . وهم قدموا الأعال والا مان محمد صلى الله عليه وسل ؛ ويقدمون على الجنة الق ھی جزاء ذلك . من فسرہ ہا أزاد با بقدمون عليه . ومن فسره بالأعال وبالنی صل ايه عليه وسل فإ م قدموها وقدموا الا مان به بین یدہم . فالثلاتة قرم صدق . وأما مقعد ااصدق : فهو الجنة عد ارب تبارك وتعالى . ووصف ذلك کله بالصدق مستازم لنبوته واستقراره » وآنه حق مستازم لدوامه و عه وکال عاندته . فإنه متصل باحق سحأ نه کا به وله . فهو صدق غب ركذب » وح غیر بطل . ودام غیر زا » وتافع غير ضار . وما الباطل ومتعاقاته إلبه سبیل ولا مدخل ١‏ قول ائه تسای :٥:۱۷(‏ و إذا قرات القرآن جنا بينك و بين ادبن لايۋمنون f o‏ 8 5 بالاأخرة جحابا مستورا ) وکونه SDE‏ 0 و ن ننا أ ونك ححاب ) ی أصح وین القواين . انى : جنها بين القران إدا قرأته و نهم حجاباً ول بم أ كنة أن ہم و تد رہ ٭ والاعاں به ¢ و به قوله ( 1۷: :هع وجملنا عل قاد جم فشو وف آذامپم وق ) . ال ال اة الد ک5 4 قله ( ۹ ٠:‏ الها قلو ثا فى أ كنة ودد لائ ی ااانه ال رر تی قوله ( ٥: ٤۹‏ ونالوا قلو بتافی أ نه ما تدعو نا ا EGE‏ فی اانا ور ومن نتا و ناك حاب ( قاخر سبحا نه أن ذلا عله .

  
    A —‏ س وقال الكلى : :الحجاب ههنا مأتع يعنعهم مرن الوصول إلى رول الله بالأذی .. ن الرعب وحوه ا يدم عن الإقدام عليه . ووصفه یکو به مستوراً فقيل : عى سار . وقیل : عل السب > أى فى :. ست والصحيح : أنه على بابه » أى مستوراً عن الأبصار فلاإرى . ومجيء مفعول ' ععی فاچل لایبت : والنسب في مفو م :شتتی من فعله »> ککان حول أی ذی ' حول ؛ وجل رعو | اې ڏی رطو به آنا مضمول فپو جار على قله فهو ۾ الذى وفع عليه الفعل . کضروب ومجروح ومستور 2 قول الله تمالی ذکرړه ( ۱۷ ۲ ونزل من قران ما هو ناء ور-مة اهؤمنين ) و «من» هنا ابيان لجسن » لا لتبعيض . فان القرآان کله شفاء .کا قال فى : الأبة الأحرى ( ٠١‏ : ۷ه با یما الناس قد جاءتك موعظة من ر ر بک وشغاء ل فى الصدور » وهدى وة لمؤمنين ) ۰ فو شفاء للقنوب من ذاء اجهل » والشك والریب . فل ينزل اله سبحانه من ٠‏ النهاء عفاء قط أع, ولا أتع ء ولا أعظلء ولا أسرع فى إزالة الداء من القرآن °7 ! جس ی vu‏ (۱) شفاء اميل س ۰۹۴ (۲) اواب ال کا ض ج مر

  
    سورة الكهف سم الله الر حن جن الرحم قول الله تعالی ذکره : )۱۸ : ۴۸ ولا طم من أخفلنا قله عن کرت واتبع هواه وکان ره فر طا( فإذا أراد العبد أن بقتدى برجل فلينظر هل هومن أهل الذكر أو من الفافلین ؟ وهل الاک عليه الموى أو الوجي ؟ فإن كان الماک عليه هو اوی وهو ن أهل الففلة .كان أمره فرطأ . وسمنی الفرط قد فسر بالتضییع » آی آسره الذی بحب أن یازهء و يقم به » و به رشده وفلاحه : ضام » قد فرط فيه . وفسسر بالاسراف » أى قد أفرط . وضسر بالاهلاك . وسر بالحلاف للحق . ولا أقوال متقار بة . والقصود : أن الله سبحانه وتعالى نى عن طاعة من جمم هذه الصفات . فینبنی للارجل أن ینظر فی شیخه وقدونه ومتبوعه . فان وجده ذلك فلیبعد منه وإن وجده من غلب عليه ذكر اله تمالى عز وجل واتباع السنة » وره غير مفروط هلیه » بل هو حازم فی مر فليسقساك بغرز؟ وقد سمل أ المباس علب عن قوله تعالى ( أغفلتا قلبه عن ذ كرا ) قال ۷١ الوابل الصيب ص‎ )١( وكذلك لا ينغى للمؤمن أن بتخذ عن أغفل الله قلبه عن کر لاه ابع هواه : صاحا ولا قرا ولا زواحا : الا يسمل على ابقاظه ورده إلى الهدى وطاعة اه ورسوله . وكذلك لا ينيغ أن قم وزنالأمر ولا أشأن الدين اتبعوا أهواء هم فنقلت قاو م عن‌الله وآبانه‌وشر اتمه وکتابه ور سول فتجاکئوا إلىالطلاغوت فى المقالد وف العبادات و الأحكام .

  
    لق س جعلناء غافلا . قال : وأيكون فى اكلام : أغفاته ۽ ميته غافلا : ووجدته غافاا ٠.‏ فلت : الل الثىء الفارغ» والأرض النفل: انقى لا علامة ياء والكتاب: : الفُفل : الذی لاشکل عليه فأغفلناه :ر كناد غافلاعن ال کر فارعاً منه . فهو إبقاء له على المدم الأى » أنه سبحانه ليشا له ال زكر » فبقی غافلا» فالنفلة وصقه . والاإغفال فمل الله فيه مشیشته ‏ وعدم مشیشته لت ذکره . فكل منمءا مقتض لغفاته . فإذا لم يشا له النذ كر م بتذكر » وإذا شاء غفلتة امعتم مه ال زكر | فان قيسل : فلل تضاف النفاة والكفر والاعراض وتحوها إلى عدم مشيثة الرب لأضدادها ء أم إلى عدم «شيئته لوقوعها ؟ ۰ قیل : القرآن قد نطق بہذا و بہذا . قال تمالى ( ٠٠:١‏ أولئك الذين ميرد ؛ اله أن پمایر قاد بہم) وقال ٥(‏ :۱ء ومن برد الله فة فل تلات له من الله عب ) ٠‏ وقال ٠۲۵ : ٩(‏ فن ررد الہ ندیه يشرح صدره الاسام . ومن برد آن يض : بجمل صدرہ ضیقا حرجا انا بد فی ۱۱ لاء( ۰ فان قل : فکیف یکون ع ااسبب القتضى موجيا ا لأر ؟ قیل : الار إن کان وجودً فلابد له من مور وجودی » رأما البدم فيكنى ! فیهعدم - ببه ومو چېه . في على العدم الأصلى . فإذا أضيف إليه »کان من باب : إضاقة الشىء إلى اينه .نمدم السبب دليل على عدم مبب . و إذا تمي مو ومققضیاً هذا الاعتبار نلا مشاحة فى ذلك . وإما أن يكون العدم ثرا ومر فلا. ! وهذا. الإغغبل ترب عليه اتباع هواه ء وتر بطه فی آمرہ () الان ية وأجدة وة الائدة ء الأول وسشاوحج عل ااوموفن فى الثانية اتوت ,' . وای سجاه جع ل کل ٹیء غا أعطاء للإنان وآنعم عاره وتنة 9 امتخانا . ۱ ف ن م اة وال وا فیا أعطاه ربه.: ضل فزاده الله ضلالا وزيغا ز فلا زاغوا زاغ اله قار مم ) . ومن استبضو. وآمن بالمدل والمسكة والرحة ۾ هدی إل سواء الل : فزاده الله ددی ز والین اهتدوا زادھ هدی) i.‏

  
    ۱ قال عاهد :کان مره فرط : أى ضياع وقال قتادة : ضاع أ كر الضيعة . وقال الد : هلکا . ِ وقال أبو الحسن بن اليم : أمر فرط + متهاون به مضي . والتفر بط تدم لحر . وقال أو إسحق : من قدم العحز فى أمر أضاعه وأهلكه . وقال الليث : الفرط الأمر الذى يفرط فيه . يقال + كل أمر فلان فرط وقال الفراء : فرطاً متروکا »> فرط فیا لا پنبنی افرط نیہ . واتیع مالا ينبني اتباعه . وغفل عا لا محسن الففلة عن © قوله تعالی ( ۱۸ : ۷ه إناجملنا على قلوبهم أ كنة أن يفقهوه ) وھی جم کنان » كمنان وأعنة . وأصله : من السار والتفطية . ويقال : کنه» وأ کله و نان »› می واحد» ہل ہما فرق . فأ کنه» إذا ستره أخناد . کقوله تعالی ( ۱۷۷:۲ اوا کنتم فی آھع ) وکنه : إذا صانه وحفظه › کقوله ( ۳۷ ۹ک نهن بیض مکنون ) و بشټرکان فی السقر » والکنان : ما ا کے انشیء وستره . وه وکالغلاف . وقد أفروا على اسم بذلات نالوا (4۱ : ه قلو بنا فى أ كنة مأتدعونا إليه » وف آذانا وقر » ومن يتنا و بيتك حجاب) فذكروا غطاء القلب : وهو الأ كنة» وغطاء الأذن » وهو الوقر » وغطاء المين وهو الححاب . والنى :لا شقه كأاء ك ولا سمه ولآ تراك . والمنى : إنا فى ترك القبول منك مزل من لا ينقه ما تقول » ولا براك . قال ان عباس : : قاو بنا فی أ کنة : مل ااسكانة آاتی فا السام . وقال مجاهد : کنب الل . وقال مقاتل : لما غطاء فلا تفقه ما تقول .. )0 شفاء العلل س ۹۸ )س شفاء الملل ص ۹٣‏

  
    — o — وقوله تمالی ( ٠١١:۱۸‏ وعرضنا جه يومئذ للكافر بن عرضا . الدن کانت آعینہم فی غطاء عن ذ کری وکانوا لا ہتطیعون معا) ‏ وهذا يتضمن معليين . أحدها : أن آعينهم فى غطاء عا نضمنه ال كرمن آيات اله » وأدلة توحيده» وحائب قدرله . : والثانى : أن أعين قاد م فی غطاء عن فېم القرآن وتدره» والاهتداء به . وهذا الإطاء للقلب ألا ء٠‏ م یری منه إلى امین“ (۸) غفا الملیل س ٣ه‏

  
    سورة جص سم الله الرحمن ارجم قول الله تمالی ذکره : ( ۹:۱۹ وأنذرم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وم فى غفلة وه لا يؤمنون )وعن أیی سمید الحدری قال قال رسول الله عليه وسل «مجاء بالوتیومالقیامة كانه كبش ملح » فيوقف بين الجنة والنارء فيقال : يا أهل المنة » هلتعرفون هذا؟فيشرتبون وينظرون » ويقواون : نعم . هذا اموت » ثم يقال : يا أهل النار ء هل تعرفون هذا ؟ فیشر لبون و ینظرون » و بقولون : نم . هذا الوت . قال : فيؤْمر به فيذح . قال : م بال : با ها ل الحنة » خلود فلا موت » ويا أل النار خلود فللا موت . م قرا رسول الله صلی الله عليه وسل (وأذرم يوم الحسرة إذٍ قضى الأمر وم ف غفل وم لا يؤمنون ) متف عليه . وفى الصحيحين أبضاً من حديث ابن عر رض الله عا أن رسول لله صلى الله عليه وس قال « يدخل أهل الجنة الجنة » ويدخل أهل الثار انار » ثم يقوم مؤذن بيهم » فيقول: ياأهل الجنة » لاموت » وبا أهل التار» لاموت . کل خالد فما هوميه » وعنه قال‌قال رسول الله صلى الله عليهوسل « إذا صار أهل الجنة إلىاجنة» وصارأهل التار إلى النار ء أنى باوت » حتى تحمل بين‌النار والجنة. ثم ينادى مناد : يا أهل الجنة » لاموت . ويا أهلالنار لا موت . فيزداد أهل الحنة فرحاً . وبزداد أهل التار حرتاً » وعن أف هر رة ری الله عنه أن رسول اله صلی اه عليه وسل قال « إذا دخل هل الحنة الحنة وأهل النار التار أنى باوت ليبا » فيوقف على الور الذى بين أهل الحنة وأهمل النار »ثم يقال : يا أهل الحنة » فیتالمون خامین .م يقال : ياأهلالنار» فيطاعون مستبشر بن رون الشفاعة . فيقال لأهل الحنة وأهل النار : هل تعرقون هذا ؟ ٣۳ ۴‏ س التفسير الفم

  
    ۳ قول هولاء وهؤلاء : قد عرضاه » هو الوت الذی و کل بنا » فيضم فیذبج فعا عل السور» ثم بقال : يا أهل الجنة خاود ولا موت » ويا أهل السار خلود ولا موٽ » رواه النسالی والترمذی » وقال : : حذیٹ حن حیح.. ۰ وهذا الكش والاضجاع والذ بح ومعأيشة الفر بقين ذلك حقيقة لاال ولا عثيل » 6 أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحاً . وقال : الوت ءَرَض والعرض لا E‏ > فضلا عن ن أن يدج . وهذا لا يصح . فان الله سپحانه ينی ء من الموت صورة کش ببح کا ینشیء من العا صورا یثاب ہا صاحبا و بماقب » والله تمالی ینشیء من الأعراضأجساما تتكون الأعراض مادة ها . وينثىء من الأجسام أعراضا» , ينثى» سبحانه من الأعراض أعراضاً . ومن الأجسام أجساما . ۰ فالأقسام الأر بعة مكلة مقدورة للرب تعالى »ولا تلم طا بين النقيضين. ٤‏ : شط شا من الالء ولا جاجة إلى تکاف من قال :إن الذع للك اموت » فمذا ا الاستدراك الماسد على اله ورسوله » ومن‌التأو یل الباطل الذۍ لا بوچبه عقل ولا نقل » وسفبه: 5ل اہم مراد رسول اله صل الله عليه وسلم مر ن کلام ¢ فظن هذا القائل : أن لفظ الحديث يدل على أن نفس العرض دح . وظن غالط خر : أن العرض يعدم و زول » و إصیر مکانه جم یع bs‏ يقد الفر يقان إلى هذا القول الذی ذ کرناه» وأن الله سبحاهينشىء من‌الأعراض أجساما و بجعلها مادة هما ء كا فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسل قال « بجی البقرة وآل عران بوم القیامة کا ہما غمامتان _ اخديث » فيذه هى القزاءة التی شىء ما لله سپخانة تمامتين . وكذلك قوله فى الحديث الآخر « ما ن ذکرون من جلال الله : من تسبیحه وتحمیده وتهلیله ؟ بقعاطفن حول امرش » هن دوی کدوى النحل » یذ کرن بصاحبہن » ذكره أحد . وضڪذاك قوله فى عذاب القبر واميمه لاصورة اتی براها امقبور « فيقول : من أنت ؟ فيقول :أنا .علاك

  
    س ھ2 س الصاح > وأنا علك السىء » وهذا حقيقة ا خيال » واكن الله سبحانه أنثاً للمؤمن من عله صورة حسنة وللهاجر من عمل وصورة بيحة . وهل النور الذى يقم بين المؤمنين وم القيامة إلا س إعانم ؟ أنشا الله سبحانه هم منه نورا بسمی بین أبد بم ؟ فہذا أ معقول » و إن ارد به النص » فورود النص به من باب تطابى المقل والسمع . وقال سعيد عن قتادة : بلغا أن نى الله صلى الله عليه وسل قال « إن لمؤمن إذا خر ج من قبره صور الله اه عله في صورة حسنة و بشارة حسنة » فيقول له + من أنت ؟ فرالله إلى لأراك اأ صدق » فيقول : آنا علا » فيكون له نورا 4 4 ۳ . . ۰ ت وقانداً إلى الجنة . وأما الكافر فاذا خرج من قبره صور له عه فی صورة سیئة » و بشارة سيئة » فيقول : من أنت ؟ فوالله إلى لأراك امرأ سوء» فيقول له : أ: عات » فینطلی به حتی بدخله النار » وفال حاهد مثل ذلك . ول این جرع د تل اه عله فی صورة حستة ؛ وزع طيبة ¢ يعسارض صاحبه و بره یکل خير » فقول له : هن آنت ؟ فیقول : آنا عك » قعل ۳ ورا بين يده »> حقى بدخله الحنة ء فذلك تول ( (ekl ee paa:‏ والسكافر ثل له عله فى صورة سيئة ورج منقنة » فيلازم صاحبه و يليه » حقى بقذفه فى الار . رال ان البارك : حدثنا البارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر هذه الآية Î eq cea: ¥)‏ شا حن یتین إلا موتتدا الأولى ‏ وما تحن ممعذبين ؟) قال : اوا ا نعم بعده الوت : أنه ينطمه » فقالوا : أا نحن يتين إلا موتتنا الاو » وما حن ععدذبی ؟ قيل : لاء قالرا : إن هذا هو الفوز ألما وکن بز بد الرتاتى بقول فىكلامه : أمن أعل الجنة من اوت ءفطاب هم اميش ٠‏ وأمنوا من ن الأستام فہنام فی جوار اللہ طاول اقام م بی حتی تجری دموعه على سايته ۲۹۹ ۲٤۹ حادی الارواح ہج ۱ ص‎ )١(

  
    سورة طه اا قول الله تعانی ذکره . ٠١: ۲۰ (‏ وأقم الصملاة اد کړی) قیل : اللصدر مضاف إلى الناعل » آی لاذ کرك ہا . وقیل : ضاف ا ال کور » أ كرون اء واللام على هذا لام التعليل » وقيل : هى الالام الوقتية » أى أف الرلاة عند ذکرئ کقوله (۷: V4‏ أقم الملاة لرلوك الشس ) وقوله تا ف( ونضم 1 وازن قط ليوم القيامة ) وهذا العنى راد زالاية » اکن تفسيرها به على أنه تاها انه نظر » لان هذه اللام ألوقتية با ما اء الزمان وااظروف . واک : مصدر » إلا أن يدر زمان محذوف» أآی عند وقت ذ کی » وهذا تمل 1 والاظېر : :أا ام م التعليل 1 آی آم اة لأجل < رۍ ٤و‏ ازم من هذا أن تکكون امتا عند که 9 اذا دگ عبد ر به فذ کر الله ساق على ' ذکره فاته لا د کرو آمه ذکره . فاممانی.الثلائة حق ° . قول ايله مال د کره | ( ۲۰ :۷۸ ۹ إن لك أن لا جوع فما ولا تعرى » وأنك لا إظماً.. ا س - ا فا ولا فی ) . تأمل کین قابا لالجو بالعرى » والظما بالضحی ۷٦4 + ۷۹۳ الوابل اليب د ص‎ )١(

  
    ا والواقضف مع اقالب ر جأ تخيل إايه : أن الو يقابل بالظماً » والعرى بالضحى <a!‏ وآلداخل إلى بار الفقه عن الله : ری هذا کلام فی أعی الم صاحة واللالة لان اوع وع أ الباطن » والمری أل الظام » فها متناسيان فى الى » وكذلاك الظمأ مم الضسى » لأن الظباً موجب لر ارة الياطن > والح تی مو جب رار الظاهی فاقتضت الآبة نی جيم الاتات ظاهرا و باط © قول الله تعالی ذ کره TEY )‏ ومن أعرض عن ذ کری قان له معدشة ضنکا » و مشرد 2 القيامة أعى ) لاخر سبحانه عن حال من اتبم هداه وماله من الرغد وطيب الياة فى معاشه ومعاده أخبر عن حال من أعر ض عن ادى ولم قبع » فقال(ومن أعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا ) أى عن الد كر الذي آنزلته » فال کر هنا مصدر مضاف إلى الفاعل » كقيامى وقراءنى » لا إلى امول » ولیس المنى : ومن عرض عن عن أن ب ذکری » بل هذالاز م انى ومقتضاه من رج ار نک و حسن من هذا الوجه : آن قال : الك ر هنا مضاف إضافة الأماء» لا إضافة المصادر إلى ممولاتما . والعی : وہن آعرض عن کتای وم یتبعه » فان القرآن پسمی ذکرا » قال تعالی ( ۲۱ : ٥۰‏ وهذا ذ کر مبارك أنزلناه ) وقال تطالی ( ۳ : ۸ ذلك نتاه عاك من الآیات وان دک کر المحکے ) وتال تعسالی ( ٥۲ : ٦۸‏ وما ھو إلا ذکر مالین ) وقال تمالی ٤۱(‏ :۱ إن لذبن كفروا الد کر ا جاءم وإنه لکتاب عز بز ) وقال تمالی ( ٠١ : ۴٩‏ إا تنذر من اتبع الد كر وخشى الرحهن بالفيب ) وأمثاها كير . دال القوائد ۔ ۳ ص .م۳

  
    The text on this page is estimated to be only 47.58% accurate
    ۳0۸ د فإضافیه ؟ 3 #إضافة الأساء ء الحوامد لق ل صد bai r‏ إصافة العامل ! ی۰مول ونظیره فی إضافة اسم لاء عل قوله ( ٠۰‏ : ۲ غافر الدنب وقابل التو شديد العقاب ( فان هده لانانات لابقصد مهأ قصد امل المتحدد » ١‏ قصد الوصف الابت. لازم » ولذلاك جرت أرصاقا على أعرف لمارف »وهو اسے اللہ تعالی ئی قول تمالی ( ۱:۱۴ ٣‏ تر ل السکتاب من الل الم بز لمل فافز الذنب وقابل اتوب شديد التقاب ذى الطول لا إله الا اليه الس ٠‏ 1 3: 9ل ر ص قوله اسالی ( ۲۰ : ۱۲۳١‏ تان له معشة ضنکا ) ره غير واد من الل بعذاب افير ْ ولوا شده اة أحد الادلة ادال عل عذاب الجر مدا قال a o 7‏ و س ) وګسره بوم القيامة أ ى ¢ فال : رب : حس رای ای وود ت يرا 8 آ ص قال : كلك أتنك ات فسیتها ركذاك الیوم تسى )ای ترك ی لدا ١‏ € , ركت العمل بایاتنا . فذ کر عذاب الير زح وعذاب دار البوار . أ ونظیره قرله تعالی فی حى 1 لى فرعون ( ١ة‏ : 4٦‏ التار حرضون علمما غدوا وعشياً ) فذا في ارز ( ٠٠: ٠٠‏ ويوم تقوم الساعة أدخلوا أل فرعون أشد المذاب ) فذا فى القيامة الكيرى . ونظیره قول تعالی ( ٩‏ :۹۳ ولو ری إذ الالو ی غعرات لوت وأناانکة باسطوا بد یم اراگ اليوم تجزون عذاب امون اكت ۽ اتقولون عل اله غبز ای .وک کے ے عن اياله تست رون ) فقول الاک » ايوم جزون عذاب المون» اراد به : عذاب الرزخ الى أوله بوم ابض والموت . ونظره قوا لہ تعالی ( ۸ ٥١:‏ ولو ری إذ بتو ازدین کفروا N‏ ضر ون وجوعمم و أدبارم وذوقوا عذاب الحر بی ) فمذه الاإذاقة هی وؤ فی الررح . وأوشا حين الوءاة فإنه مطوف على قول ( يضر ون وج وهمم وأدبار ھ ) وھومر ن القول الحذوف مقواه الال اكلام عليه . كنظاره . وكلاها واقع' رقت الوفاة.'

  
    ۹ س وى الصحيح عن البراء بن عازب رضی الله عنه فی قوله تعالی (۱ : ۲۷ بثبت الله الدرن منوا بالقول الثابت فى الياة الدنيا وفى الآخرة ) قال « نزلت فى عذاب القبر » والأحاديث فى عذاب القبر تكاد تبلغ حد التوالر . والقصود : أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره_ وهو المدى اذى من اتبمه لا بضل ولا بشقى - فإن له معيشة ضنكا . وتكفل لمن حفظ عرده أن ييه حياة طيبة » و جز به جره فى الخرة . قال تعالی (۹۷:۱۹ من عل صاطا من ذكر أو أثى وهو مؤمن » فلنحيبته حياة طيبة . ولنجز ينهم أجرم بأحسن ما کانوا يعماون . فأخبر سپحانه عن فلاح من سك بحمده عاما وعمأا فى الماجلة بالياة الطيبة -. وى الأخرة بأحسن الجزاء . وهذا بمكس من له العيشة الضنك فى الدنيا والبر زح ونسيانه فى العذاب بالأخرة . وقال سبحانه ٤۳(‏ : ۴۷۰۳۹ ومن بنش‌عن ذ کر الر حن قيض له شیطانا فهو له فررنء و إنهم ليصدومم عن السبيل » و محسبون أنهم ممتدون ) فأخر سبحانه أن من ابتلاه بقر بنه من !اشیاطین وضلاله به إا کان إسبب إعراضه وعشوه عن د كره الذى آله على رسوله . فكان عقو بة هذا الاعراض أن قيض له شيطاا بقارنه » فیصده عن سیل ر به » وطر یی فلاحه . وهو سب آنه مپتد» ختی إذا وای ر به يوم القيامة مم قر بنه » وعاین هلا که و إفلاسه قال ( ٤۴‏ :۴۸ با ليت ببنى و بيتك بعد امشرفين فبئس القر بن ) . وکل من أعرض عن الاهتداء بالوحی الدی هو ذ کر الله فلا بد أن بقول ھا بوم القيأمة , ۰ فان قیل : فېل هذا عذرفی ضلاله ؟ إذ کان مسب أنه على هدی کا ا الى ( ۷ ۰ و بون اہم مپتدون )

  
    ۰ س قيل :لا عذر همذا لا لأمثاله من الضلال الذين مثا ضلالم الإعراض عن ٠.‏ الوس انی جاء به رسول الله صلی الله عليه وسل . ولو طن أنه مهد . فإنه مفرط : 4 . بإعراضه عن اتباغ داع المدى . فإذا ضلقإما نى من تفر بطه و إعراضه ٠‏ وهذا, بخلاف من کان ضلاله لدم بارخ الرسالة » وعجزه عن الوصول إلا . فذاك له حک آخر والوعید فی القرآن إنما بتناول الأول : وما انثا : فإن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الححة عليه کا قال الى ! ( ۷ : ا وما کنا معذبين حتی نبعٹ رسولا ) وقال تما ل )۱۹:4 رسلا | مشر بن ومنذر ين الا کون ااناس على الله حجة بعذ الرسل ) وقال تمالى فى هل التار ( ۳ : ۷۹آ وما ظامنام ولسکن کانوا هم الظالین ) وتال تعالی ( ۹9۹:۳۹ء أن تقول تقس : یاحسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ ء و إن کنت ت لن الساخز ين أوتقول او أن الله هدای لکت م من المتقين . أو تقول احين رى العذاب + إوأن : یک فأ كون من الحسنين . بى قد جاءتك آاای فکذہت ہہ واتکرت | ١‏ وکت من اکان بن) هذا کنیرن اقآ : فصل وقول مال ٠۲١:۲١(‏ وتحشره بوم القيامة عى . قال : رب ٤ا(‏ حشرت أعى وقد كنت بصيرا ؟) اختلف فيه : هل هو من عى البصيرة» ومن ى | صر ۲ این ب :ومن عى البصيرة إنسا حلمم على ذلك قول ( ۱۹ ٠۸٠:‏ امم ہم وأبصر بوم يأتوتنا ( وقوله ( ۰ ۲ لق د كنت فى غفلة م هدا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید) وقوله ( ۲۵ : ۲۲ يوم رون اللاكة : لا بشری بومئذ له‌جرمین ) وقوله ( ۷٩ : ٠۰۲‏ لترون اج ٠‏ لتروما عین . اليقين ) ونظاثر هذا ما أثبت لم الرؤبة فى الأخرة. كقوله تعالى ( ٠:4١‏ ترام يعرضون غلبا :خاشعین مرن الذل ينظرون من طرف خئى ) وقول ,

  
    ۳۹ س ( ۴ : ۱۱۴ بوم یدعون إلى تار جم دعا . هذه النار لت یکتم ہا تکذون أفسحر هذا أم أت لا تبعرون ؟ ) وقوله ( ۱۸ :۴ه ورأى الجرمون النار فظنوا أنهم مواقموها ) والدسن رجحوا أنه من عى البصر قالوا : السياق لا يدل إلا عليه . لقوله ٠۲٤:۲۰ (‏ قال : رب »لم حشرتنی أعی » وقد کنت بصیراً ) وهو لم یکن سیا فی کفره قط » بل قد تبین له حینئذ أن هکان فی الد نیا فی عی عن التق » فُکیف یقول : وق دکنت بصیرا ؟ وکیف جاب بقوله : ( ۲۰ : ٠۲١‏ كذلك تنك آباتنا فنسيتها وكذاك اليوم تنسى ) بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عى البصر » وأنه حوزی من جنس عله . فإنه لا أعرض عن ال كر الذى بع الله به رسوله وعمیت عنه بصیرته : أعى الله بصره يوم القيامة . ورکه فی المذاب » کا ترك هو ال نکر فی الدنیاء خازاہ على عى بصیرته عى بصره في الآخرة . وعلى رکه ذکرہ رکه فی العذاب . وقال تعالی ( ۱۷ : ۹۷ ومن ہد الله فہو لحد ومن بضلل فلن تجدهم أولياء من دونه» ومحشرم وم القيامة على وجوعيم عميا وبَكماً وصًا) . وقد قيل فى هذه الآية أيضاً : إنهم عى ویک وعم عن اھدی» کا قیل فى قوله « ونحشره بوم التيامة أعى » قالوا : لأنهم يتكامون يومثذ و يسمحون ويبصرون» . ومن. نصر أنه العمى والب والمم الاد لابصر والسمع والنطىقال بعضهم : هو ھی وسم و بک مقید لا مطلق . فم عى عن رو بة ما يسرم وسماعه . وهذا قد روی عن ان عباس رضی الله عنہما قال « لا برون شيا يسرم » وقال آخرون : هذا الحشر حين تتوفامم املالكة خرجون من الدنياكذلك فإذا قاموا من قبورمم إلى الموقف قاموا كذاك . ثم إنهم يدمعون ويبصرون فما بعد . وهذا مروی عن المحسن .

  
    AT — وقال ارون : هذا إا يكون إذا دخاوا النار واستقروا فا سلبوا الأماع والاًبصار والنطق » حین, قول هم الرب تبارك وٹمالی ( ۲۳ : ۱۰۸ خسوا فا ولا تكلمون ) يذ ينقطع الرجاء وب عقوطم » فیصیرون باج پم عا با صما لا پبصرون وا ولا ينطقون » ولا يسمم ما والشمیق وهذا منقول عن مقاتل واادبن فاليا : الراد به الممى عن الحجة إا مرادم : أنهم لاحجة لي وم ! ر یدوا ان 4 م حخة ھم نی عپا» بل ھم عی عن اھدی )کا کانوای الذنيا. : ان المد وت على ما عاش عليه » و یبسث على مامات عایه . ومہذا يظپر :أن ااصواب هو القول الأر ؛ وأته عى البصر :.فإن الككافر : يع الم بوم القيامة عیانا» و بقر ما کان يده فى الدنيا . ملس آعی ٠‏ عن الق ومذ ۲ ۰ o.‏ وفص الطاب :أن المحشر هو الم ولجم » وراد به تارة :. الحشر إلى موقف القيامة مة. كقول النى ی صلی اه عليه وسل دا څشورون إلى الله حا مرا عرلا وكةوله تعالى ٠ : ۸١(‏ وإذا الوحوش حشرت ) وكقوله تمالى . (۱۸: د وحش رم ف نغادر r‏ أحدا ) وراد به الم وام إلى دار المستقر . حشر المتقين : جعم و کہم إلى النة. وحشر الكافر ن : جعم وم إلى النار » قال, تعالى ( ۹ : ۸١‏ نوم حشر المتقين إلى الرحمن نوندا) وقال تعالی ۲۳۰٢۲:۳۷(‏ احشروا الذین ظدوا وأزواجہم وما کانوا پعبدون فن دون الله ا فاهدوم ا صراط لے ) فہذا الحشرهو بعل حشرم إلى الموقف “٠‏ زهو : حشرم ومهم إلى النار . لأنه قد أخبر عنهم آمهم قالرا ( ۳۷ : ۲١‏ يا ويلنا هذا ! وم ادن . هذا لوم الفصل ان ی کم a‏ تک بون ) ثم قال vr rv ye‏ : احشرو! الذن ظاموا وأزواجہم ) وهذا المحشر الانی . و

  
    ۳ س وعلی هذا فہم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف » والحشر الثانى من الوقف إلى النارء فعند المحشر الأول: يعون و يبصرون » و حادلون» ویتکلمون وعند الحشرالتانى : حشرون على وجوهمم عیا و بک وتا . فكل موقف حال یلیتقی به » ویقتضیه عدل الرب تمالی » وحکته . فالقرآن بصدق مضه بمضاً ^ ) ول وکان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافا کشا‎ A۲:€) ٤۸ س‎ ٥ مفتاح دار السعادة ج ۱ ص‎ )١(

  
    قول الله تفال دک : ( ۴۲۱ : ۸۳ وأبوب إذ ادى ر به نى نى الضر وأنت أرسم إلزاحين) جم فى هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد » و إظار امقر والنافة إلى ره » ووجود طم البة هى التماق له »> والإقرار له بصفة اإرحةء وأنه أرخم الراحين . والتوسل إليه بصقانه سبحانه » وشدة حاجته هو وفقره . ومتی وجد أأبتلى هذا کشفت عنه بلواه . وقد جرب أنه من قاها سبع مرات ولا سما مم هذه امعرفة کشف الله طل © : قول الله تعالی ذ کر : ۲٢ (‏ :۷٠٠وما‏ أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) أصح القولين فى هذه الآبة : آنه على عومما . وفا على هذاالتقدر وجپان . أحدها : أن عوم الین حمل هم الع رسالته . أما أتياعه : فنالوا ما كرامة الدنيا والآخرة : وما أعدازه الحار بون له : فالڏين عجل قتلهم ومو هم خير هم لن حیاہم زيادة م فى تغايظ العذاب علهم فى الدار الآخرة . وه ق كتيب علبيم الشقاء ٠‏ فتمجيل موتهم خير هم من طول أعمارم فى اللكفر . ۰ وأما العاهدون له : فماشوا فى لديا تحت ظله وعېده وذمته . وهم قل شرا بذلك المد من الحار بين له . ا ۳٣١ الفوائد ص‎ )٩(

  
    N‏ ل وأما النافقون فصل فم بإظمار الاعان به حقن دمائيم وأموالم وأهلييم واحترامما وجر يان أحكام المسامين علمم فى التوارث وغيرها . وأما الأمم النائية عنه : فإن اله سبحانه رفع برسالته العذاب المام عر أهل الأرض » فأصاب كل المالمين التفم برسالته . الوجه الثانى : أنه رحمة لكل حر « تكن الؤمنون قباوا هذه الرمة فانتفعوا مها دنيا وأخرى » راکفا ردرما؛ فر شرح بذلٹ عن آن یکون رخ لم ٤‏ لکن ۾ بقباوها » کا يقال : هذا ادوا هذا امرض . فإذا ‏ يستعمله ل مخرج عن أن يكون دواء لذلك امرض ”“ ۱۱۹و۱٣١ حلا, الأفپام ص‎ )١(

  
    سورة ل قول الله نمال ذکره o ٠:‏ ١ : ۲۴ (‏ یاأیہا التاس اتقوا ر بک إن زازلة الساعة شیء عظے بوم روا نذه ل كل مرضعة عا أ رضت ) الرضع : من ها واد ترضمه . والمرضمة : من ألقمت الثدى للرضيع . وعلى هذا فتوله امال ( وم ترومپا نذهل کل مرضة عا رضت ) بلغ من مرضع فى هذا لاقام. فإن الرأة قد نذه عن الرضيع إذا كان غير مباشر لارضاعة. فإذا التقم الثدى واشتغلت رضاعه ل تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم عندها مسن اشعناها بارضاع وتأمل رحمك الله السر البسديم فى .عدوله سبحانه عن کل عامل إل قو (ذات مل) فإن الحامل قد تطلى على الميأة لحمل وعلى من هى فى أول ملسا ومباديه . فإذاقيل : ذات حمل ۾ يكن إلا أن قد ظر جام وصلح للوض م كاملا أو طا کا يقال : ذات ولد . فأتى فى المرضمة بالتاء الى قق فمل انرضاعة دون ألميو هما . وای ف الال بالسبب اذى محقق وجود ال جل وقبوله الوضعم وال باه وتمالی أء قول الله نمال ذکره : (۲: ۰ فاجتنیوا ارجس من الولان واجتنبوا قول الزور حتفاء لله (4) بدا ثح اواد ج ۽ ص ۲۱

  
    ۷ س غیر مش رکین به ومن یشرك بالل فکا ما خر من الء فتیخطنه الطلیرأو هوی به ارح في مکان سحيق) . فتأمل هذا الئل ومطابقته لال من أشرك بالله . وتعى بغيره . و جوز لك فى هذا النشيه أمران . أحدها : أن عله نشبا مرکیاً . ویکون قد شبه من أشرك بالله وعبد ممه غره رجل قد تسبب إلى هلاك تسه هاا کالا ررجى ممه جاة . فصور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير فى المواء شفرق معا فى حواصاما ء أو عصفت به الر ح حتى هوت به فى بعض المطارح اأبعيدة . وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد اشبه ومقابله من المشبه به . انثانى : أن يكون من التشبيه الفرق » فيقاب ل كل واحد من أجزاء الممثل بالممشل به . وعلى هذا فیکون قد شبه الابمان والتوحید فی علوه وسمته وشرفه بالسماء اتی هى مصعده ومهبطه . فما هبط إلى الأرض وإلبها يصعد مها . وشبه ارك الابمان والتوحيد بااساقط من مء إلى أسغل سافلين » من حيث التضييق الشديد والآلام اتر اكة . والماير التى تتخطف أعضاءء ونمرقه كل مزق بالشياطين التق برسلا سبحانه وتمالی عایه تزه أ وتزعجه وتدفعه إلى مظان هلاکه . فکل شیطان له مزع من دینه رقابه » کا أن لكل طبر مرزعة من جه وأعتاله ارح التی نوی به فی مکان سیق : هو هواه الذى محمله على إلقاء شه فى أسفل مکان رآبمدہ من الاء ° قول الله تعالی کره : لنر٠« يابا الناس سرب مثل فاستهعوا له : إن الذن تدعون‎ vr: TY) ر١)‏ إعلام الموقعان ج ص۲۱۹ ۲١‏ ۲۱۷

  
    ۸ س دون الله لن تخلقوا ذباباً ولو اجتمموا له وإن يسلبهم الذباب شما لايستنقذوه منه » ضف الطالب واللطاوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز ) ' حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه ذا الث ؛ و یتسد ره حی تدزه . فانه يقطم مواد الشرك من قلبه . وذلكت أن المعبود اق لی درحاته أن يقدر على إمجاد ما يتفم عابده وإعدام ما يضره ٠‏ والآلمة الى يميده! اش ركون من دون الله لن تقدر على خاق الزباب» ولو اجتمعوا کلہم نللقه » فکین ماهوا كبر منه » بل لایقدرون عل الا نتممار من الذباب إذا سام د شا ا علہم من طيب وو ه » فیستنقذوه منه . فلا م قادرون على خلت الذباب انى هو من ن أضف الميوانات » ولاعلى الانتصار من ۰ واسترحاع اع ما لیم | إياه . فاا عجر من هذى اة » ولا أ أضعف منا فکین سن عاقل عبادیےا پا من :دون الله وهذا المثل من ابم ما ازل ابل سبحانه فى بطلان الشرك » ونجپیل أهله» وتقبیح عقوم » والشهادة على ر الشيطان قد تلاعب ہم أعظم من تلاعب الصبيان“ باإ-كرة » حيث أعطوا الآهة الى من بعض لوازمها القدرة, على ٠‏ ميم القدورات » والإحاطة ميم المعاومات » التق عن ميم الخاوقات » وان بصمد إلى الرب فى جيم الحاجات » وتفرع بح الكربات وإغالة ا و إجاة الدغوات - ارما لصور وتمايا ل تنم عاما القدرة على أقل مخلوقات الاإله الح » وأذها وأصغرها وأحقرها . وو اجتمعوا لذلات وتعاونوا عليه . وأدل من ذلك على عجزم واتتناء هنهم : ,أن هذا الملق الأفل الأذل والماجز الضعيف او اختطف مهم شيا واستابه فاجتمنوا على أن بستنقذو.' منه لمجزوا عن ذلك وم يقدروا عليه . م سوی بین المابد والمعبود فى الضعف والمجز بقوله ( ضف الطال وامطلوب ) قيل : الطالب والعابد » والمطلوب : العبود » فهو عانجز متعلتق بماجز.,

  
    وقيل : هو نسو بة بين السالب والساوب منه وهو تسو بة بين الإله والذباب فى الضعف والمحز . وطى هذا فقيل : الطالب الاه الباطل » والمطلوب الذباب يطلب منه ' ما استلبه مته . وقيل: الطااب الذباب»والمطلوب الإله فالذباب بطلب منه ما يأخذه ما عليه . والصحيح : أن الفظ يتناول الميع » فضمف المابد والهبود والمستسلب . فن جمل هذا إلا مع القوى العزيز » ها قدر الله حت قدره » ولاعرفه حق معرفته ولاعظمه حق تمظه ٩.‏ ۲۱۸۰۲۱۷ ص‎ ٩ إعلام الوقعان ج‎ )١( التفسي الم‎ - ۲١ م‎

  
    سورة المۇمنون سم الله رجن ارجم قول الله نعالی 4 ه: (۳ أونتك هم زار رون الین برثون ادوس م فا خالدون) ۰ واافردس : امم يقال على جميم الجنة . ويقال : على أفضاما وأعلاهاء کان : أحق بهذا الاس من غیره من ال جنات ۰ i‏ وأصل الفردوس : البستان ء والفرأديس الساتين . قال كب : هو البستان الذى فيه الأعناب. : وقال الليث: .الفردوس جئة دات ٢‏ کروم ٤‏ قال :کرم مفردس» أى معرش . وقال الضحاك : هى النة الماضة بالأدجار » وهو الختينار المبرد . وقال : الفردوس - فيا #ءت من كلام العرب - : الجر اللتف » والأغاب عليه امنب » وجعه افرادیس. قال: و ا ی باب الفرادس بأاشام . وأنشد رر فقلت للركب » اذ جد السير بنا ٠‏ يا مد ماين أ بواب الفراذیس وقال مجاهد : هذا البستان بارومية.. واختاره الزجاج . فقال : هو باز ومية» منقول إلى لنة ارا رب . قال وحقيقته : أنه اليستان الذى جسم کل ایکون ف اابستاتين . قال حا و إن ر کل ملد ٠‏ جتان من الفردوس فیا تذل ٠‏ قول الله تمالی ن ذکره.: TF)‏ :1 مااتخذ اه من ولد وما کان مه من إله . إداً ا اھکل إل حا ) ولعلا بعضیم عل بض بخان اش 3 يصفون ( ۱۹ ۰ حادی الأرواح ۾ ص۹‎ )٩(

  
    — إ۷ — تأمل هذا البرهان الباهى بهذا الفظ الوجيز البين . قان الاله الحتى لابد أن يكون خالقا فاعلا » بوصل إلى عابديه افع » و يدنع عنم الضر فل و كان معه سبحاله إله لكان له خلق وفمل » وحينئذ فلارضى شركة الال الآخر معه » بل إن قدر على ره والفرد بالالمية دونه فعل» و إن م يقدر على ذاك ارد مخاته » وذهب بهء كا يتفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بماليكم » إذا ‏ يقدر اأقفرد على قمر لخر » والعلو عليه ٠‏ فلا بد من أحد أمور اة : إما أن يذهب كل إله تخلقه وساطانه . وإما أن يماو بعضيم على بعض . و إما أن يكونواكلمم نحت قر إله واحد » يتصرف فم ولا يتصرفون فيه » و يتنم من حکهم ولا بمتنعون من حکه . فیکون وحده هو الاله التق » وهم المبيد ار بو بون القمورون . وانظام أ العا العلوى والسفلى وارتباط بعضه ببعض » وجریانه على نظام عک لایخبلف » ولا بفسد . من دل دلیل على آن مدره واحد » لا اله غیره کا دل دلیل التانم علی أن خالقه واحد » لارب غرره . فذاك عانم فى الفعل والاإمجاد » وهذا مانم فی الغابة والالوهية . فکا يستحیل أن یون للام ربان خالقان متكافئا ن كذلك ستحیل أن یکون له لمان معپووان ٩(‏ ب د ۹۹ صوائق مرسلة - | ص‎ )١(

  
    سورة الور سم اه ارحن الرحم قال الله تمالی کر : ۳١ ۲۴ (‏ اله نور السوات والأرض مثل وره كشكاة فا مصباح . الصباح فی زجاجة + ازجاجة کان اک رکب درنی اوقد مر ن شجرة مباركة يتوت : لا شرقية ولا غر بية › یکاد زا يضیء ولو سسس تار ور على اور کی ۰ الله انوره من یشاء. ویضرب اث الأمثال للناس.. ' والله بکل شىء على( قال ابي بن کیب : : شل وره فى قللب الل وعذا هو النور الى اوذعه الله فی قاب عبده من مرفته وحبته والامان به وذ کره . وهولوره‌الدئ. ازل الم فأحيام به » وچعلېم نمشون به بين الناس . وأصل ف قاد م » م تقوی ماده : فتبزاید حتی تظېر على وجوهېم وجوارحېم وأبدانہم ‏ بل وثیاہم اردور » یبصره من هو من جښسهم » و إن کان سائر اتلاق له متکر فإذا كان بوم القيامة ٠‏ رز ذلك النور» وصار بأعانمم يس بين أيديهم فى ظفة. الجر حتی بقطمو وهم فيه على حسب قوته وضعفه فی فلوم فی فی ادنيا . مم من نور هکالشمس » وآ کار وآ کالبو وآ ت رکالسر اج“ وآخر بعطی نورا عل إبهام قدمه يضىء مرة 5 وبطفاً أخری » إذ كانت هذه ل وره فی الدنیاء » فأعطى على امسر قدار ذلك » بل هو نفس وره ظپر له عیانا ولا ۾ يکن لمنافی' ور ابت فی الدنیا » بل کان نوره ظاهراً لا باطتا آعلی نورا ظا امآله إلى الظلمة والذهاب . وضرب لله عز وجل ذا الور وله وحامله ومادته مثا الشکات ر وهن الكرّة ة فى الائط فهى ممل الصدر » وفى تاك المشكاة زجاجة من أصفن صفى الزجاج

  
    حتی شمہت الک وکب الدری فی بیاضه‌وضهاه. وهی مثل القلب وشبه بالزجاجة لأا معت أوصافا هى فى قلب المؤمن » وهى الصفاء والرقة والصلابة فيرى الى والمدى بصفاثه وحصل منه الرأفة وإارجة والشفقة رقته » و مجاهد أعداء اللهتعالى وبغلظ علیہم ویشتد فی الق » وبصلب فيه بصلابته » ولا تبطل صنة منه صفة أخری ولا تعارضما بل تساعدها وتعاضدها ( ٤۸‏ : ۲۹ أشداء على الكمار راء ینهم) وقال تمالی ٥۹:۳(‏ فما رة من الله لذت م » ول و كيت فظا غليظ القلب لامضوا من حولت ) وقال آمالی ٩ : ٠۹(‏ يا نما الى جاهد الكفار والنافقين واغاظ علہم ) وني أر « القلوب آنية الله تمالى فى أرضه» فأحبها إليه أرقما وأصلها وأصفاها @«. وبازاء هذا القلب قلبان سذمومان على طرفى قيض . أحده : قلب ححرى قاس » لارحة فيه » ولاإحسان ولا ر » ولا له صفاء ری به احق » بل جبار جاهل » لاعل له بالتی ولا رة فيه للخلق . و بازاله قلب ضعيف مالى لاقوة فيه ولا استساك » بل يقبل كل صورة ولبسله قوة حفظ تلات الصور » ولا قوة التأثير في غيره. وكل مأخالطه ر فيه من قوی وضعیف »وطیب وخییث . وف الزجاجة مصباح » وهو النور الذى ف الفتيالة » وهى حاملته . ولذلك النور مادة وهو زيت قد عصر من ز بتونة فى أعدل الأماكن تصيما الشمسأول اهار وآخره » فز نها من أصفى الز يت وأبعده من الكدر » حتى إله ليكاد ٠ن‏ صفانه يضیء بلا تار . فمذه مادة ور الصاح . وكذلات مادة ورالمصباح الذى فى قلب المؤمن : هو . من شجرة الوحى التى هى أعظ الأشياء بركة > وأبمدها عن الاحراف » بل هى

  
    — WN — أوسط الأمور.وأعدها وأفضلا > اتنخرف احراف الفصرانية » ولا امراف الہودية بل هى وسط بين الطرفين المذمومین فى كل شىء . . فذه مادة مصباح الاعان فى قلب المؤمن وا کان ذلك الز بت قداشید صفاژه حت ی کاد أن يضیء بنفسه » ثم خالط النار فاشتدت بها إضاءته وقو يت مادة ضوء النار ية فيه كان ذلك ورا على لور . وهكذا ا مؤمن : فلبه مضىءيكاديعرف الى فطرته وعقله ء ولكن لامادة له من تفه ٤‏ جاءت ماد الوحی فباشرت قلبه.. وخالطت بشاشته فازداونورا الوح : على نوره اذى فطره اله تعالى عليه . فاجتمع له نور الوحى إلى ور الفطرة : نور . على نور » فیکاد نطق بالحق» و إن م يمم فيه را » ثم بسمم الأثر مطابقا 1 شېدت به فطرته » فیکون نورا علی نور. فذا شأن المؤمن درل ا حى بفطرته تجلا ؛ م مم الأر جاء به فصلا ` فينشا إيعابه عن شہادة الوحى وعن شمادة الفطرة فليتأمل اللبيب هذه الإبةالمظيمة وه طابقنما ذه العانى الشر يفةفقد د كر يانه وتعالى نوره فى السمواث والأرض » ونوره في قلب عباده المؤمنين : النور المعقول الشهور بالبصائر والقلوب » والنور الحسوس المشبود بالأًبصار الذى استنارت به ' أقطار المالم الماوى والسلى . فما نوران عظيان » وأحدها أمقلم من الأخر . وکا آنه إذا ققد أجدها من مكان أو ءوضم بعش فیه آدی ولاغیره ٤‏ لان الیوان إا بکون حيث يكون النور » ومواضع الظالمة التى لايشرق عليما فور ' لا يعيش فما حيوان ولا بكون البتة » فكذلك أمة فقد فبا نور الوحى والاعان ميتة ولابد » وقلب فقد نه هذا النور : ميت ولابد » لا حياء له البتة »كا لاحياة لاحیوان فی مکان لانور ف ° ۷۴۹ الوابل الصیب ص‎ )١(

  
    — 8 قول الله تمالی دکره : ٣۰:۲ (‏ الله نور السمواتوالأرض مث ل نورہ کشکاۃ فبا مصباحامصیاح فی زجاجة » الزجاجة انها كوكب درئ يوقد من شجرة مباركة زيتونة » لاشرقية ولاغر بیة » یکاد ز بها يضیء ولو م مسسه نار . نور علی نور » ہهدی اله لنوره من اء . و بضرب الله الأمثال ااناس . والله بل شىء عل ( وقد فر قوله تمالى ( الله نور الموات والأرض ) بكوله منور السموات والأرض»وهادى أهل الءوات والأرض» فبنوره اهتدى أهل ال مواتوالأرض وهذا إنما هو فعله » و إلا فالنور الذى هو من أوصاقه تألم به . ومنه اشتق ها النور» الذى هو أحد الأعماء الحسنى والنور يضاف إليه سبحاله على أحد وجين : إضافة صفة إلى موصوفمأ» و إضافة مفعول إلى فاعله فالأول کتوله عر وجل ٦4: ٠۹(‏ وأشرقت الأرض بنور ربا ) فهذا إشراقما يوم ااقيامة بنوره آعالى ء إذا جاء افصل القطاء ومنه قول النى صلى الله عليه وسل فى الدعاء الشهور « أعوذ بور وجهك الكر ع : أن تضلنى . لا إله إلا أنت > وى الأر الآخر «أعوذ بوجهك »أو بنور وجك الذى أشرقت له الظامات» قأخبر صل الله عليه وسل -: أن الطامات أشرقت لور وجه الله » كا أخبر تمالى : أن الأرض آشرق يوم القيامة بنوره وی معحم الطبرانى والدنة له » وكتاب عنان بن سعيد الدارعى وغيرها : عن ان مسمود رضی الله تعالی عته قال « ایس عند ر بک لدل ولا نمار » نور السموات والأرض من نور وجه » وهذا الذى قاله ان مسمود رضى الله مالى عنه أقرب إلى تفسير اة من قول من فرها بأنه هادى أهل ااسموات والأرض

  
    وأما مرن فسرها بأنه مور السموات والأرض فلا يتنا بينه و بين قول ان مسعود. والجی آنه نور نور السو ات و الأرض هذه الاعتبارا تكلب " وف حیح مسل زغیره من حدیث أن ونی الأشسرى ری عه قال « قام , بستنا رسول لله صل الله عليه وسل بخەس ,کلات » فقال : إن الهلایتام ۽ ٤‏ ولا تى له أن يدام ٠‏ مخض القسط و برفمه » رفم إليه عل اليل قبل عل الہاز وعل المار قبل ل اليل » حجابه النور ا وكشفه لأحرقت سبحا أوجهة. ما انتهی إليه بصره من خلقه » ١‏ ون عیح سل عن أب ر رنی الله عنه قال « سألت رسول الله صلى الله" عليه وسل : هل ریت ربك ؟ قال ؛ نور .ی أراه ؟! » ۰ سمت شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الله يقول : معناه :کار ج اور ٠٠‏ أو حال دون رو يته تور » فأتی أراه ؟ ۰ قال : ويدل عليه : : أن فى بمض الألماظ الصحيحة « هل رايت ريك ؟' فقال : رأیت نورا » " وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من التاس » حتى حه بعضمم فقال « نور إنى أراه » على آنها ياء النسب . والكلمة كلة واحندة . وهذا خط فف ' وممنى . وإنما أوجب لم هذا الاشكال وانلطا : اہم لا اعتقدوا. آن رسول الل صلی اله علیه وسل ری ره + وکن قول« انی آراه » کالانکار لارو ب حارو ۰ فی اللخدیث ورده بعضېم باضطراب لفظه ٠‏ وکل هذا عدول !عن موجب الدلیل i‏ وقد حکى عبان من سجيد الدأرمى فى كتاب الروية له إجماع الصحابة على آنه , م بر ر به ليلة امعراج .و مضم استثنی ان عباس فمن قال ذلك وشیځنا یتول : یس اك جلاف ف التیتة » ان ان عباس )بقل ر

  
    i NY — بمینی رأسه . وعلیه اعتمد أحمد فى إحدى الروايتين » حيث فال : إله صلى اله علیه وسل رآی ر به عز وجل . وم بقل بمینی رآسه . ولأظ أجد افظ ان عباس رضی الله عنه ویدل عل سته : ما قال شیخنا نی معنی حدیث بی ذر رطی الله عنه : قول صل الله عليه وسل فى الحديث الأخر «حجابه النور » فهذا النور هو -والله عل النور الم کور فی حدیث ابی ذر رضی اللہ عنه « رأيٿ ورا » فصل وه ال مال نور کشکاة فبا مصباح ) هذا مثل لنوره فی قلب عبده الؤمن م قال ایی ای بن کمب وغیره وقد اختلف فی مفسر الضمر فی « نوره» فقيل : هو النى صلى الله عليه وسل أی مل نور تمد صلى الله عليه وسل وقيل : مفسره المؤمن » أى مثل نور المؤمن رالصحیح : آنه یمود على الله سبحانه ولمالن . وای : مل نور الله سپحانه وآمالی فی قلب عبده وأعفل عباده نصيبا من هذا الور : رسوله صلى الله عليه وسل هذامع ماتضته عود لضب للا کور وهو وجه الكلامء يتضن افقادرر الثلاة وهو آم افظا ومعی وهذا النور يضاف إلى الله تمالى » إذ هو ممطيه أعبده ؛ وواهبه إاه.و يضاف إلى المبد » إذ هو عله وقابله . فيضاف إلى الفاعل والقابل . و۵ذا النور فاعل وقابل » وسحل وحامل » ومادة قد تضمنت الاية د كر هذه الأمو ر كلها على وجه التفصيل . فالفاعل : هو الهتعالى مفيض الأنوا» المادى لنوره من يشاء . والقابل : المد اأؤمن . والجل : لبه . والطامل : هته وعز ته و إراده . والمادة : قوله وعله

  
    ۷ س وهذا التشبيه المجيب اللى تضمنته الآبة فيه من الأسرار والمانى وإظار' ام نعمته عل عېده امن ا أا من وره مانقز به عون أله وتچ به قاوبہہ . وفی هذا التشبيه 'لأهل العانی طر قتان ١‏ إحداها : طر يقة التشبيه اركب وهى أقرب مأخذاً و وأسل من اکان » وهى أن تشبه ابجلة رمتا بور اأؤمن من غير تفرض لصيل كل جره من أجزاء المشبه » ومقابلته مجزء من المشبه به . وعلى هذا عامة أمثال القرآن قتأمل صفة الشكاة » وهى كر تقذ لتكون أجع لاضوء - قد وضع فا مصباح . وذلك المصباح داخل زجاجة نشبیه النکوکب الدری فصا پاوحسنها ' ومادته من أصفى الأدهان وأتما وقوداً » من زيت شجرة فى وسط 'القراح » لاشرقية ولا غر بية ء بحيث تصيما الشس في إحدى طرف امار » بل هى فى . وط القراح » ية بأطرافه » صما الشمسأعدل إصالة. والأقات إلى الأطراف: دوسا . هن شدة إضاءة زا وصفانه وحسنه کاو بضیء من غبرآن سه ار فيذا امجموع ال ركب هو شل اور الله آمالی الذی وصفه فی قلب عيسده الؤمن ٠»‏ وخصه به ٠‏ والطر يقة الثانية : طر يقة النشبيه الفصل » فقيل : المشكاة صدر اإ والزجاجة : قلبه. شبه قابه بأزجأجة ارقتما وصفانما وصلابما. وكذلك قاب الخ انه قز جح الأوصاف ااثاالة 4و ,احم وجسن + ويتحفن » وبشفق عل الللى : فته » و بصفاته حل افيه صور لقال والملوم .على ماهى عليه . و ياعد الكدر أ" والدرن والوسخ حب ما فيه من الصفاء » و بصلابته يشتد فى أمر الله و صاب" فی ذات اله آمالى » و بثاظ علن أعداء الل مالي » ويقوم بالق له مالي . وقد جعل اله تمالى اقلوب كالانية »كا قال عض السلف « القلوب آنية ن فى أرضه » فأحا إلى الله أرقا وأصامما وأصفاها والصباح هو نور الأبعان فى ٠‏

  
    VY قلبه » والشجرة الباركة : هى شحرة الرحى المعضمنة للمدى ودين الحق. وهى مأدة الصباح التى يتقد ملا . والنورعلى النور نور الفطرة الصحيحة » والادراك الصحح ونور الوحى والكتاب » فينضاف أحد التور بن إلى الآخر فبزداد العبد ورا على ور . ولمذا كاد ينطق بالق والحسكة قبل أن يسمع ما فيه من لأر » ۴ بباغه الأثر ثل ما وقع فی قلبه ونطق به » فيتفتق عنده شاهد المةل والشرع » والهطرة والوحی‌فر به عقله وفطر ب به وذوقه اذى جاء به الرسول صلى اله عليه وسل هو الحتی لا يتعارض عند المةل والنقل » بل يتصادتان و بتوافقان فذا علامة التور على انور » کس من تلاطمت فى قلبه مواج الشبه الباطلة » والليالات الفاسدة » من الظنون » والجهليات التى يسما أهلما القواطع المقليات . فهى فى صدره کک قال اش(٤۰:۲:‏ أوكظمات ف حر لی شاه موچ ٥ن‏ فوقه و “ من فوقه حاب » ظلات بعضما فوق بمض » إذا أخرج يده 1 يكد براه . ومن ل مجمل الله له نورا اله من لور ) فانظرکیف تضمنت هذا الآیات رای انعظمت طوائف بنی آدم آم انتظام واشټملت علا أ كل اال . فإن الناس فيان : أهل المدى والبصاثر . الذين عرفوا أن اتی فیا جاء به الرسول صلى اله عليه وسل عن اله سبحاله » وأ نکل ما عارضه فشببات يبه أمرهاعل من قل نصيبه من العقل والسمع » فيظ ها شيا له حاصل ينتشم ٤ u‏ وشی ٠۳۹ :۲(‏ + كراب بقيعة حسيه الظها ن ماء » حتى إذا جاءه ل مجه شا ووجد الله عنده فوفاء <سابه. والله سريم الحساب » أوكغامات فى عر لى يفشا موج من فوقه موچ من فوقه حاب ظلهات بمضہا فوق ؛ەض » إذا اخرج يده یکد پراها . ومن لم مجم اله له نورا اله من نور ) وهؤلاء م أهل المدى ودين احق ۽ أحاب الل لتاقم > واامملل الصا ؛ الذن صدقوا ارول صلى الله عليه وسم ف أخباره ٤‏ و بعارضوه بالشہات ›

  
    A — وأطاعوه فى أوامره » و بضيموھا بااشموات . فلاهم فی علمم من آهل اللوض ` المراصين » ( الذين هم فى غرة ساهون) » ولاهم فى لهم من المستمتعين مخلاقهم .» الذين حبطت أع اهم فى الدنيا والآخرة» وأولئك هم الطاسرون . ' أضاء همم نور الوحى المبين » فرأوا فینورهآهل الظلنات فی ظامات ارام يمون » ¦ ونی ضلام ينه وکون ۽ وی ریمہم بتزددون » مغترن بظاه ر الراب > ممحلین دين ما بعت الله به رسوله .صلی الله عليه وم من الجحكة وفصل الطاب ٠‏ إن عندهم إلا حاتة الأفكار » وزبالة الأذهان الى قدا رضوا ميا واطمأوا إل 6 وقدموها على السنة والفرآن ( إن فی صدورهم إلا کبرماهم ببالغیه ) أوجبه هم اتباع هوى » ونخوة الشيطان » وهم لأجله حادلون فى يات الله بغير سلطان . اشم الان :أمل الجبل والظلم » الاين جوا بين اهل ما جاء به رسول الله صل اله عليه وسل > والغالم لاشم باتباع أهوانيم » الذين قال الله تعالن فم ٠‏ ( ۳ : ۲۳ إن يتبون إلا الظن وما وى الأنفس . وقد جاءهم من ٠‏ ریم الهدی) . : ۾ وھولاء قسمان : , أحدها : الذن حببون آم على عل وهدی » وهم آهل اهل والضلال . ٠‏ فولاء أهل الجپل امرك »> الذبن مجهاون التق ويمادون. هله » وينضرون : الباطل و بوالنه ء ویوالون آهل ( ۵۸ ۱۸ و حون آم على شىء آلا م الكاذبون) . فم لاعتقادهم الى ء على خلاف مأهو عليه عنرلة زالى الراب » الذى محسبه الظمآن ماء حتى أإذا جاءه ل جده. شتا . وهكذا هؤلاء أعامم وعارميم عزلة السراب الى لا حون طاحبه أحوج ماهو إليه . ول بقخصر على جرد أ الليبة والرمان .کا هو حال من آم النراپ فل تجده ما » بلانضاف إلى قلف : ٠‏

  
    س ۱ آنه وجدعنده اح الا کین > وأعدل الاولين سبحانه وتمالى » سب له ماعنده من الملر والعملء فوا إياه بجثاقيل الذر . وقدم إلى ماعل من عل ررجو تفعه ٤‏ عله هباء منثوراً » إذ | یکن‌خال) وجه » ولا عل سنة رسوله صلی الل عليه وسل » وصارت تلك الشبمات الباطلة التى كان يظما علوم نافىة كذلك هباء منثوراً » فصارت أعاله وعاومه حسرات عليه . و« الراب » ما رى فى الملاة المنسطة من ضوء الشمس وقت الظميرة » سرب عا لی وجه الأرض کا كانه ماء ء جری . و« القيعة » والقاع : هو المندط من الأرض الذی لا جبل فيه ولا واد . فشبه علوم من ل بأخذ عاومه من الوحى وأعماله : سراب راء السافر فى شدة ار فیؤمه » فیخیب ظنه » و مجده لارا تتاظی . فېكذا علوم أهل الباطل وأعام إذا حشر الاس » واشتد بهم العطش بدت کالہ سراب فیحسبونه ماء » و إذا اتوه وجدوا الله عنده» فأخذهم زبانية المذاب تلام إلى تار اجج )6 ٠‏ فسقوا ماء ميا فتطم مام ) رفاك الاء الى سقوه هو تلاك د التى لا تتفم والأعال الى كانت انير الله اماي صیرها الله امال جیا وسقام إیاه ا أن طمامیم ( ۲٩:۸۸‏ ۷ من ری لا سەن ولا ينی من جوع ) وهو تلات الملوم والأعال الباطلة» الت كانت فى ادنيا كذلك لا تسن ولا تفنی من جوع . وهلا م الذن قال الله عم ( ۱۰٤۱۰۳:۱۸‏ قل هل یشک بالأخسر ن اعلا 1 لذن ضل سعببم فى الياة الدنيا » وهم بون آم محسنون صن )م الذن عنی الله بقوله (۲۵ وقدمنا إلى ما عاوا من عل مانا هباء منثوراً). وهم الذین عنی بقوله تمالی ( ۲ : ٠١۷‏ كذاك ریم الله اعام حسرات علېم وما م حار جين من النار )

  
    AY —‏ س الق الثانی من هذا الصتف : أحاب الظانات . : وهم المنفمسون فى اجهل حيث قد أحاطت . بم الیم من کل وج ۱ وم لذلك بزل الأنعام » بل هم أضل سبيلا . : فېولاء اعا نم التى.يعماوما على غير بصيرة » بل محرد التقليد » وانباع لا ن خر نور سن ف تمالی . ت : جم ظلة » وهى ظلبة الجهل » وظلبة التكفرء وظللة لر لفن : اخلدرایع ر رشن الك وار بب ٠‏ وظلمة الإعراض عن الى الذى , بعث ايله تعالی به رسله صاوات الله ولاه لهم . والتور الذى لزل عم ليخ رجوا به التاس بن القألمات إلى النور . فالعرض عما بث الله به عبده ورسوله محداً صلی الله عليه وسل من المدی ٠‏ ودن الی تقلب هى حمس ظلمات : قوله ظلمة » وعمله ظامة » ومدخله ظلمة» وخر جه ظلة > ونصيره إلى الظلمة » وقلبه مظل > ووجيه مغل » وکلامه مظل» وحاله مغال » و إذا قابلت بصورته اتلفاشية ما بعث الله به حداً صلى الله عليه وسل من التور ج فى ارب منه » وكاو وره ماف بصره . فهرب إلى ظلات الآراء . التى هي به أنسب .ا قيل : خفافيش أعثاها اهار بضوئه ٠‏ ووافتا فطع من الليل وا : فإذا جاء إلى زبالة الاقكار »› ونحاتة الأخوان ٩‏ وصال » وأبدی وأعاد» وقعقم وفرقعم . فإذا طلع نور الوحی » وشمس ارسالة انحر فى جحرة اشرات . قوله ( فى بحر إلى ) « اللجى » العميق » ماسلوب إلى بلة البحر. وهو ممظبه وقوله مال (ایغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ) تصورر لال هذا امرض عن وحيه . ٠‏ فشبه تلاطم أمواج إلشبه والباطل فى صدره بتلاطم أمواج فلك البحر وأنها أمواج بعضما فوق بعض .

  
    — AT — والضمير الأول فى قوله « غشاء » راجع إلى البحر . والضمير الثاني فى قول « من فوقه » عاد إلى الموج . م إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب . فمهنا ظامات : ظامة البحر الى » وظلة الموج الذى فوقه » وغاة السحاب ای فوت ذلك کله . إذا أخرج من فی هذا البحر يده لم يکد براها . واخټلف فی معنى ذلك فقا ل كثير .ى النحاة : هو نى لقار بة روينّها ٠‏ وهو أبلغ من تفيه الرؤية » واه قد ينی وقوع الٹیء ولا ینفی مقار بته . فکأنه فال : لم قارب رو یما بوجه قال هؤلاء : « كاد » من أفعال القار بة » ها f‏ سائ الأفعال فى الننى والاإثبات . فإذا قيل :كاد يفعل فو إثبات مقار بة لمعل . فإذا قيل : ) يکد فمل » فهو فى مقار بة الفعل . وقالت طاثفة أخرى :بل هذا دال على أنه ]ما براها بعد جمد .شديد . وفى ذلك إثبات رؤ يتما بعد أعظم المسر» لأجل تلك الظلمات . قالوا : لأن « كاه » ها شأن ليس لميرها من الأفعال . فنا إذا أثبتت تفت » وإذا تفت أثبتت » فإذا قلت : ما كهت أصل إليك . فعناه : وصلت إليك بعد الجمد والشدة . فمذا إثبات للوصول . وإذا قلت :كاد زيد بقوم . فھی نفی لقیامه )کا قال تمالی ( ۷۴ : ٠۹‏ ونه ا قام عبد الله یدعوہ کادوا یکونون عليه ابدا ) ومنه قوله تعالی ( ٥۱:۹۸‏ و إن يكادوا الدب نكفروا لزاقونك بأ بصارهم لا سمعوا ال كر ) وآنشد بعضهم فى ذللك لغرا أعوى هذا المصر : ماهى لفظة ‏ جرت فى اسان جرهم وود وإذا استعملت فىصورة التي أثبعت .فإن أثبتت قامت مقام جحود ؟ وقالت فرفة الثة ء منمم بو عبد الله بن مالك وغيره : إن استماها مثبتة 0 . 4 ب .۰ 5 «~ بققفی نی خبرها ‏ کتولك :کاد زد هوم . واستم اها منفية بققةی نفيه بطر رى

  
    — Af — الأولى . فى عنده تنفى اللبر »سوا ءكأنت منفية أو مثثة . ف يکد زد قوم بلغ عنده ف الى من ل عتم . واحتج بأنما إذا تيت وهى من أفمال القاربة , فقد فت مقار بة الفعل » وهو أبلم من فيه . و إذا استعملت مثبتة فى تقتفى مقار بة امم برها . وذللك يدل على عدم وقوعه.. واعتذر عن مثل قوله تعالى ٠‏ ۷٠: ۲ (‏ فذعوها وما كادوا يفعلون ) وعن مثل قوله : وصلت إليك وماكذت ' أصل » وسلمت وما كدت أسر : بأن هذا وارد على كلامين متباينين أى فعلت کذا بمذ أن أ کن مقار )له . فالأول یقتضی وجود الفعل.. والثانی یقتضی :أنه یکن مقار با له » بل کان آیساً مته . فا کلامان مقصود ہما أمران متباینان . وذهيت فرقة رابمة : إلى أففرق بين ماضيها وستقبلما . فإذا كانت فى الإثبات فحى لقار بة الفسل » سواء كانت بصنفة الاضى أو امستقبل . وإ ن كانت فى طرف النفى فإ كانت بصيغة المستقبل كانت لنفى الفعل ومقار بته حو قول ( م یکد براها ) وإ ن کانت بصيغة المناضى. فمى تقتضى الاثبات ¿ غو قول ( فذعوما وما کاذوا بفعلون ) فهذه أر بمة طرق للنخاة فى هذه اللفطة . والصحيح : أنما فعل يقتضى المقار بة . وا حکر سائرالأفعال ء وتفی اعلير ل يستفد من لفظما ووضعما . فإنما | توضع لتفيه » و إنما استفيد من أوازم معناها . ۰ فإنها إذا اقبضت مقار بة الفمل م يكن واقعاً » فيكون منفيً بللزوم.. وما إذا استع ملت منفية فإ ن كانت فى كلام واخد فحى لنفى القازبة < إذا قلت.: لا يكاد اابطال يفلح ¿ ولایکاد البخیل يسود » ولا یاد الجیان يفرح . ونحو ذلك . وإِن كانت فى كلامين 'اقدضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن e‏ قال ان مالك . فہذا الفحقيق فى أمرها .

  
    FA والةصود : أن قوله ( م يکد اها ) إما أن يدل على أنه لا يقارب رويتا لثدة الخللمة > وهو الأظهر . فإذا كان لا بقارب رؤينها فكيف راها ؟ قال ذو الرمة: إذا غر التأى ا بین » ل يکد رسيس الموی من حب ميه يبرج أى لم يقارب البراح . وهو الزوال . كيف زول ؟ ۰ فشبه سبحانه عاف ولا فی فوات قعما وحصول ضررها علیهم بسراب خداع مخدم رالیه من نمید + فإذا جاءه وجد عنده عکس ما أمله ورجاه . رشهها ثانياً فى ظلتا وسوادها لكونما باطلة خائية عن نور الاإعان بظدات متراكة فى بج البحر المتلاط الأمواج » الذى قد غشيه السحاب من فوقه . فال نشبا ما أبدعه وأشد مطابقة لال أهل البدع والضلال ء وحال من عبد الله سبحانه ولمالی على خلاف ما بث به رسوله صلی الله عليه وسل ورك به کتابه . وهذا النشبيه هو أشبيه لأعالم الباطلة بالطابقة والتصر ع » ولماوممم وعقائدم الماسدة بالازوم.. و كل واحد من السراب والظمات مثل مجموع علوم وأعام . فھی سراب لا حاصل لما وظلمات لا نور فیا . رعذا عكس مثل أعال اومن وعاومه الى تلقأها من مشسكاة النبوة . فإما مثّر الغيث الذى به حياة البلاد والعباد . ومنل النور الذى به اناع آهل الدنيا والأخرة . وهذا بذ كر سبحانه هذن المثلين فى الفرآن فى غير موضع لأرليائه وأعداله ^ وقال فى أعلام الموقعين : ٠١ س٩ اجاع اليوش الاسلامة ص‎ )١( ٣۵۴‏ ہے التقم لے

  
    س o‏ ر سبحاله الکافرین مثلین : ملا بالسراب» ومثلا بالظلمات الراك وذلك لان العرضين عن ادى وای وان , 0 أ رها : : من اظن أنه على شیء » فینبین له عند انکشاف القائی خلای' مأ كان يظنه ؛ وهذة حال أهل ال مهل» وأهل البدع والأهواء » الذين يظنون آم علی هدی وع ذا انیکشفت اطقائق تبون فم اہم م یکونوا على شی » وآن عقائدم وأعاهم الت رتبت علا کات ک سراب بقيعة ؛ ,ری ف عن الناظر ماء ولا حقيقة له » وهكذا الأع|[ لالت لیر الله » وعلی غير أمره سا امامل اة له » وايس ت كذلك .رهه الأعمال.التى قال الله عز وجل فا ۲۵٠(‏ وقدما إلى ماعلوا مرن عل خعلناء هباءاً منلورا )- : وتأمل جمل الله سبحانه السزاب بالبقبعة _ وهى الأرض القفراء انلالية. م البناء ء والشجر والنيات والمال عل الراب أرض قفر لاشى. ما والسراب لا حقيقة له » وذلاك مطابق لأعافہ وتلوم الق قفرت من الإمان والهدى وتأمل ما حت قوله ( سه الظمآن ماء ) وااظا ن : الذى قد اذ عطشة ٠‏ فرآی السراب فظن مء تمه » فز جه شيت » بل خانه أحوج ما كان إليه ٠‏ فكذلك هؤلاء لا كانت أعمالمم على غير طاعة إلرسول صلى الله عليه وسل واغیر : اله جمل تکالسراب » فرفمت مم أظما ما کا: اوأحوج ما کانوا الا ادوا شيا » ووجدوا اله سہحانہ تم ازام : اعا م » وؤفام حسنامیم . : وف الصحيح: من‌حدیٹ أ سعید الحدرى عن النى صل امه عایه اسای حديب التجلى بوم القيامة « ثم يؤل چ عرض کا الراب » قال اهود : ما کت تمیدون ۴ فیقولون : کنا نعبد عز رر ان الله » فیقل : كذبم ۽ یکن له صاحبة ولا ولد » ها ر یدون؟ فيقوون : ريد أن تسقينا» فيقال م : اشر بواء فتداقطون فی جم ثم بقال للنماری :ا کم تمبدون ؟ فیقولون : کنا نمید اليح ابن اله » فیقال فم :کد بم ٤‏ ل یکن له صاحبة ولاولدء فا تریدون ا

  
    mw FAY —فیقولون : ريد أن تسقينا » فيقال همم : اشر بوا » فيتساقطون» وذ كر الحديث . وهذه حال کل صاحب باطل » فانه خونه بأطله أحوج ما كان إليه . فان الباطل لاحقيقة له » وه وكامه باطل . اذا کان الاعتتاد غیر مطابی ولا حى کان متعلقه باطلاء وکذلك إذا كانت غابة العمل اطلة » كالعمل لنیر اله » أو عل غير مره » بطل العمل ببطلان غایته : وتضرر عامله من بطلانه » و بحصول ضد ما کان يؤمله » فل يذهب عليه عمل واعتقاده ؛ لا له ولا عليه » ب صار ذبا بفوات نفعه » و عصول ضد التفع فنېذ! قال الله تمالی ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه » والله سریع الحساب ) فهذا مثل الذال الذى حب أنه على هدى . فصل نوع الانى : أصعاب مل الظامات اتر اكة » وم الذين عر نوا المىوالمدى وآ روا عليه ظلاث الباطل والضلال » فترا كت عليم ظلمة الطبم » وظلمة التفوس وظامة امهل » حيث ل يعماوا بعامهم » فصاروا جاهلين ء وظلمة اتياع النى والموى غامم کال م نکان فی محر لی » لاساحل له » وقد غشیه موج » ومن فوق ذلك الوح موج » ومن فوقه سحاب مظن » فهو فى ظلبة البحر» وظلمة اوج » وظلمة السحاب . وغذا نظير ما هو فيه من الظلمات الى | مخرجه الله منم إلى نرر اللإعان . وهذان الثاإن بالسراب الذى ظنه مادة الياة ء وعو لاء ء والظلمات الضادة للنور : نير الثلين الإزين ضر مما لله لمنافقين والمؤمنين » وها الئل الى » والثل الارى » وجمل حظ ال نين مما الياة والإشراق » وحظ المنافقين ممما القلمة الضادة لانور ء الوت الضاد للحياة » قكذلك الكفار فى هذين الثلين . حظمم ن لاء اسراب الدى بغر الناظر ولا حقيقة له > وحم الظلات المتراكة .
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    AA —‏ س رھدا جوز آن کون المراه به حال كل طالة نن طوائف السكفار أ وأ عدمو! مأدة الحياة واللإضاءة بإعراضمم عن الوسى فيكون الان مفتين لموصوف وأحد و جور ز أن کون | لأر او به تنو ويم أحواى 1 کار ¢ وان تعاب الث :الأول هم الم ن عملوا عل :غم یر عل ولا بصيرة ٤‏ بل عل لی جل وحسن طن الأسلاف ى نوا بون أ e‏ نون صناً . وأحاب الئل الثاني : م الذبن استحبوا ااضلاة على المدى » وآ ثرو !ااباطل 1 عل الح ٤‏ وعوا عه بی أن ن بعر وجيحادوق' بعل أن رفوه ¢ فہدا عضوب عام ٤‏ ا ول حال لانن وحال الطاتفدين الف لال المنعم غلم الد کور ن فی وله تعالی ) ا نور" الموات والآرض » مثل بور کشکاۃ فہا فصباح - إلى قول - ایجزیہم ال ن ماغاوا » وريدم من مله ۽ والله رز من یشاء بغیر حاب )) فتضمنت الأباتا زصاف ارق ى الثلاثة العم علہم ٤‏ وهم ها ل النور» والضالین: وم أعحاب السراب والنضوب علبهم : وهم آهل اللات المترا ك کة ء وانله أعار فالثل الأول ل من الثلبن : لأضاب العمل 'لباطل اذى لايتفم . ٠‏ والثل الثانى : لاحاب ال الذى لابنفم ‏ والاغتقادات الباطلة » اناد لادی ودن ا حى » وهذا مث حال :ال ر تی لای ف تلاطم مواج اكول الشات وا احاوم الذاسندة فى قار ہم : : بلاطم أ أمواج بحر فيه ء وأا مواج ا که سن فوقها شاب خاي » وهكذا أمواج اكوك والہان فی تلو مہم امظامة الى قد ترا كت علا حب انى والموى والباطل فایتد ر اللبنب' آحوال اله ران ولیطا بی یپا و یر لابن : اعرف عظية القرآن وحاااته و به ر 5 دن کم هید . وأخبر سبحانه أ ن الوجب لذلاك : أنه م بجمل غم نوزا» بل کہم عل

  
    — A۹ -— الظلمة الى خلقوا فباء فم رمم منبا إلى النور » انه سبحانه ولى الزن أمغوا خرجمم من الظلات إلى النور . وف السند من حدیث عبد الله ن عر رض الله عنه : أن الى صلى اله عليه وسم قال «إن الله خلق خلقه في ظلمة » وألتى علمم من نوره » من أصابه من ذلك انور اهتدی » ون أخطأه ضل » ازات أفول : جف القلم على عاي الله » . الله سبحانه خا الاق فى ظلمة » هر آراد هدایته جع له نورا وجوديا څې به قابه وروحه کا بی يدنه بار روح اتی باشخا فيه . فما حيانان : حياة البدن ارو » وحياة انروح والقلب بالنور > وهمذا مى سبدانه الوحی روحاً ء قوف اليا اخقيقية عليه > کا تال تمالی ( ۱۹ : ۲ بزل اللاتکة بآروح ٠ن‏ أسره على من ياء من عباده ) وقال ( ٠٠: ٠۰‏ بلق الروح من ارہ عل من بشاء من عبادء ) وقال تعال ( ٠۲ : ٣‏ وكذلك أوحينا إليلك من امسا ما کت تدری ما الكتاب ولا الإعان ¢ ولکن حەلناه ورا مېدی به من نشاء من عباونا ) . مل وحیه روا ونورا # شس ۾ یه ذا الروح فو ءيٽ » ومن ۾ حمل له MD “tle .‏ ور نه فهو فی الظامات وماله من نور ار قان ج ۱ ص ۸۵ا - ۱۸۹
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    سورة الفرتان قول ا تال که : : 2a: e)‏ سب أن أ كم بسسعون أو پمقاون آ إن هم إلا انام بل ش أضا ی سبیاد ) ۰ ١‏ و AS ia‏ ُز الاس الأنمام 0 والجامم ین النوعين آلساوی ف عدم قبول ا الهدى لااد له وجمل الأ كثرين أضل سيلا من الأتام لأن الميةة پهدیما سانقما فتدی » وتتبع العلر بت » فلا يد عنپاعیاً ولاشمالا : وال رون | يدعوم انزسلل و وم السنيل فو لستجیبون ¢ ولا دون ولا رقن بین مایضرهم وبين ماينف پم . ولات تھ زق ن lL‏ رها من ى اللات والط ری ی لبه وا بنغ هافو ره له تعالن : خای الأنمام فلو ب تعقل سأ ٤‏ لاا ألسنة اطق ا ٤‏ وأعطى : اك مرل 1 يقرا ما جيل هم من الذقول والثاوب ولألسنة والأسماع. والأبصار . فم أضل فن اا . فإن من لا دى إلى الرشد و إلى الطريق' مع الدايل إأيه هو أضل وأسوا خالا من لا تدى حيث لا دليل مه 7 قول اللہ تعالی د بکرے e)‏ :40 آل تر لی ر بك کیف مد الظل» ول شاء لعل نا کنا حملا الشنس عليه دلیلاء ناه إليفا قط سرا (. د 2 ا به ساط 1 اط ل وملاهء واه u>‏ کا n‏ که الشف ٠‏ (0 لم لوتء aS‏ ص ۹ات

  
    إ۹ ولو شاء عله سا كتا لا يتحرك ¡ إما کون ایر له والدليل عليه » وإما سیب آخر . ثم بره قبضه بعد بسطه قبضاً بسیراً » وهوشیء بعد شی » ) بقبضه جلت فېذا من أعظم آيانه الدالة على عم قدرنه وکال حکته . فندب سبحانه إلى رژية صنمته وقدرنه وحکته فی هذا الفرد من مخلوقانه . ولوشاء ر بنا لله ل اة اسل اجو غل ف من یل واه وشح وغیره » فل ينتفع به به آهله کا الاتتغاع به ابم مده و بسطه وتحوله من مکان إلى مکان وف ده و > ثم قبضه شيا فشيتاً : من الصا والنافم مالا مخفى ولا حصی . فلوکان سا کنا داماًء أو قبض دفعة واحدة» لتعطلت مرافتق المال ج ومصاله به وبالشمس ٠‏ فك الظال وقبضه شيثاً فشيةاً لازم لركة الشمس على ماقدرت عليه من مصاڂ الما . وى دلالة الشمس على ااظلال : ماتعرف به أوقات الصاوات » وما مفى ن الوم » وما بى منه وی تح رکه وانتقاله : مابیرد ماأصابه حر الشمس » و ينفع الميوانات والشجر والنبات » فو من الايات الدالة عليه . وني اة وجه أخر: وهو أنه سبحانه مدا الظل حين بنى السماء كالقبة امضرو بة » ودحا الأرض س من تنما » فألقت القبة ظلا علا . فاو شاء سبحاله عله سا کنا مستقراً فی تلاك امال . ثم خلق الشمس ونصا دليلا على ذلاك انيلا ل ٤‏ فھو یقبعھا فی ح رکا » یز ید ہا » و بنقص » و متد و بقلص . فو ابم هما رفا وجه آخر : وهو أن يكون اراد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه» وهی الجرام التی تلقیالظلال » فیکون قد ذ کر إعدامه پإعدام أسباہ کا کر إنشاءه بانشاء أسبانه .

  
    ۹ س وقوله ( قبضناه إلينا) نه يشعر بذلك . وقول ( قبطا بسيراً ) يشبه قوله ( ٠٠‏ : ذلك حشر علينا سير ) وقوله ( قبضناء ) بصيغة الاضى لا بنافى ذلك > کقول تمالی ( ۱١‏ :أتي ر الله ) وال اوجه ف الآية : هو الأول ۵ قول اله تال ذکره . ٠: ۲(‏ ركان الكافر على رنه ظپیرا) . هذا من ألطت خطاب القرآن » وأشرف معانيه » وأن الؤمن داعا مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو زه . وهڏا معنی لوه من حزب الله واجنده وأوليائه . فو مم اله على عدوه الداحل فيه واتار ج عله محارم وباد و بیغ ېم له سبیحانه کا کون خواص الك ممه عل حرب أعدائه» و وابخدون منه #ارغون من ذل غير مېتمين به . : والكافر مع شيطاله وشه وهواه على ره . وعباراث السلف على هذا تدور . دک ران ی ا عن عطاء ن داز عن سغيد بن جبير قال : عونا للشيطان على ر به بالعداوة والشرك . وقال أبث وععاهد : بظاهر الشيطأر على معصية اله رعینه عل وقال ز ید ن شل : ظهیرا أي موانيا . والمعنى :أله يوالی عدو على معصیته والشرك ب به » فیکون مم عدود. نعي له عل مناخط ر به . فالممية الحاصة التى لمؤمن مع ر به وله قد سارت ذا الکاف ر والفاخر مم الشيطان » ومعم تسةه به وهواه وملزانه ا وهذا صدذار الآية بقوله [ و بعبدون من دون الله مالا يتفم ولا بعرم ) وهده ألعبادة : ہی الو الا ت والحبة واارمۍ ععبود مم الأعضمنة میم ب ألاضة ھ )( ار السال کون ج ۳ ص ۱۸۸4۱۸۷

  
    — A ادر اعداء اله على معاداته وخالفته » ومساخطه . مخلاف ولیه سپحاه . فإنه ممه على نفسة وشیطابه وواه وهذا المنى من كنوز القرآن لمن فمه وعقله . وبالله التوفيق . قوله نعالى کر ۷٣-۷١ : ۲۵(‏ والذین إذا د کر وا بایات ر بہم م مخرواعاہا صما وعیانا) قال مقاتل : إذا وأعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صما » م يسمموه »> وعميانا : م بېص روه » ولکتمم ”معوا وابصروا وأيقنوا به . وقال ان عباس : | بکونوا علبہا مما وعمیانا» بل کانوا خاتین خاشعین . وفال ال كى : بخرون علبما معا و بعرا . وقال الفراء : وإذا تلى علبيم القرآن م يقدوا على حالم الأول کا مہم م يسمعوه . فدلك الرور »و ممت المرب تقول : قمدیشتمنی » كقولات : تام بشتهنی وآقبل بشتمی . وااعنی على ماذ کر : م ,يروا عندها صما وعياا . وقال الزجاج : لعن إذا تليت علهم ايات ر مم خروا سحدا وکیا سامعین » مبصر ن ۰ کا مروا به . ا ٤ . . o‏ وقال ان قتربة : آىی بتمافلوا عا pec‏ ۴ وها ٤‏ وعی م بروها . قلت : هنا أمران : د كر المرور» وتسليط التفى عليه . وهل هو خرور القلب . 8 کڪ ٤‏ . أو خرور اليدن #اسجود ؟ وهل المعنى :م یکن خرورمم عن صم وغه . فام علا حرور بالقلب خضوعا أو بالدن ودا أو لس هتاك رور وع 4 عن القموو 024 ز١(‏ الغوائد ص ۷۹ د ۸١‏

  
    سورة الشعراء اسم اهارن ازم قول الله تعالی د کرد . AREA)‏ لايتفم مال ولا دون . إلا من آئی الہ بقلب سم ( والسام : هو الالء وجاء على هذا الال لأنه الصفات »كالطويل والقصبر . ' والظر يف . السام : القلب الذى قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالمل والقذر : وأبضا فإله ضد الزيض والسلي والعليل a. "٠‏ وقد اختافت عبارات الناس فى ممن القلب.السلم : والس الجاع لذلك : أنه الذى قد سز می کل شپوة تحاف آعم الله وميه ۰ ومن کل شہة تمازرض خبره . فب من عبودبة ماسواه » ودل دن تحکیم غير رسوله فسا فی محبته مم تحکیمه ارسوله ف -خوفه, ورجاه والتوكل عليه » والإنابة اليه والدل له » و إبثارامرضانه ف ىكل حال » والتباعد من سخطه بکل طر يی . وهذا ٠‏ هو حقيقة العبودية التى لاتصلح إلالله وحده . ۰ : قالقلب السلے : هو الى سل من أن يكون لیر الل فا شرکة وجه ماء بل قد ¡ خاصت غبوديته لله تعالى: إرادة » وحبة وتركلا ء و إلابة ‏ و إخيانا » وخشيةء ٠‏ ورجاء. وخلص عله وأمر هکله لله » قان أحب أب ف اله وإن اض بغش فى ' أ و إنأعطی أعطی لله وإن منم منم له ولا فيه هذا حق اسا من الانقياد ` والتحکم کل من عدا رسول .الله صلی الله عليه وسل » فیعقد تابه معه عقا 6ا على االإثيام والاقندا, به وحده » دون .كل أحد فى الأموال والأعال :ن ٠‏ أقوال القلب » وهى المقائد . وأقوال الان » وهى انبر عا فى القلب وأغال القلب !

  
    ۴Q۵‏ سس وه الإرادة رالحبة والكراهة وتوابمبا » وأعمال الجوارح » فیکون ا عليه فی ذلا کله . ده وله : لماجاء به الرسول صلى الله عليه وسل . فلا يتقدم بين بده بعقيدة ولا قول ولاعل )کا فال تال ( ١ : ٤۹‏ أمپا لذن آمنوا لاتقدموا بین بدی الله ورسوك ) ای لاتقولوا حتی بقول » ولاتفماوا حتی قال حض.الساف : مامن فعلة » و إن صغرت » إلا ينشر ما ديوانان : م ؟ وکیف ؟ أی ۾ فعلت ؟ وکیف فعلت ؟ فالأول سزال: عن‌علة المعل و باعته وداعيه : ها ل هو حظ عاجل من حظوظ العامل » وغرض من أغراض النفس قى حبة السدح من الناس وخوف میم ؟ أو استحلاب محبوب عاجل أو دف مكروه عاجل » أم الباعث على اتفعل انقيام بح العبودية لله » وطلب الترده والتقرب إلى إلرب سبحانه » وابتغاء الوسيلة اليه ؟ ومحل هذا السوال : أنه هل كان عليك أن تشع هذا الفمل ولاك ام فعلته خظكت وعراك ٦‏ والنانى : سالا عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فى دلك التعبد ؟ أی هل کان فلات العمل عاشرعته نك على اسان رسولى » أم کان علا ۾ أشرعه و آرضه ؟ فالأول : سال عن الاخلاص . والثانى :عن المتابعة . فإن الله سبحابه لابقبل علا إلا مما . دطر بق التخاص من السؤال الأول : بتجر يد الإخلاص . وطر بى التخلص من أاسؤال الثاى : تميق الا بعة ء وسلامة القلب من اراد تارش اص ومن هوى إعارض الاتباع . مما حقيقة لامة القلب . فن سه قلبه ضمت النحاة والعاوة 2© قول الله تسای د کرہ . ر ۹ :۷ اله إن کنا ُ3 فی ضلال ەبین . إ2 ویک رب العالمين ) ê! (0)‏ ااہنان ج ١‏ ص بء م طبة الحلى

  
    The text on this page is estimated to be only 47.21% accurate
    ۹۹ سل وهذه النسوية إغاکانت فی المحب والتأايه واتباع ما شرعوا» لای و والقدزة وار ہو بية وه العدل الذى أ خر عن الكفار» کقوله (۱:۰ لله الذى خلق البموات والأرض. وجمل الظامات واللور م الذين کار ر اا بعدلون ) .. : : وأصح القولين :ان الى : ع الزن كه وام م نغدلون › قېخەلۈنڵه آلا il | KK =‏ 0 ګبونه و يقد سو به وبەیكونه¿ € إعیدون الله و يعدو به » و بعظمون مره وقال فى طرق المحرتين : وهذه القسوبة أ تسكن ميم فى الافعال والصفات » محيث اعتقدوا ألما : مساو به لله بحا فى أفعاله وصنان . و إا كانت اسو ية مهم بین الله و ما فى الحبة واامبودية وااتعلے م قر رام دالفرق بين الله و پا تيج هله : ھو آصحیہ جح شمادة أن لا إلا الله . فة “ن جج a‏ 3 اح اپا ولعاما : أن ينظ ده الا e‏ . وعلاء ورن آم الأشياء نند و حر“ علو وأعاله . إن شان که فا 4 وا مدار کله عامراء والسوال بوم القیامة عا . تال تعالی (۹۳۰۱۵ فور باك لاام مين عا کا نوا بءملون ) قال غير واحد من ااسلف : هو عن قول « لا إل إلا . الله » هذا حق . فان الزال كله عنبا رع أحكامما وخقوقما ء وراجباتبا ` ولوازمما . فلا ينإل أحد فط إلا عما وعن واجباها » ولوازمها وحقواا , 5ا أب المالية :کان بال عا الأولون والآخرون : مأذا؟ فالوال اذا کانوا يعبدون : هو السوال عنما فسا . وسال عماذا | سے ب أجاءا لرماین زر سال عن الوسيلة والطر بى المودية إلنها : هل سلكرها وأجأا : اسا U‏ دعوتم ‡ اام ؟ غاد الام ر کله إلا . وأمر هذا شأنه حقيق بان شی عليه " gle‏ ر سواد »( تاح دار. اسعاوة ۴ س ۳۴

  
    a اننام و يعض عليه بالنواجذ ۰ وأقبض فيه على الجر - ولا يۆخد بأطراف الأتامل » رلا يطلب على فضلة » بل حمل هو المطلب الأعظ » ونا سواد إا ُ ! 7 بطلب على المضلة . والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواء*© سورة اللمل سم الارن ارم فول ايله تمالی د کر : ( ۲۷ : ۹ه قل الجد له وسلام على عباده الذين اصطفی ) عؤلاء هر أعلى الطبقات وأ كرما على الإطلاق . وهم الرساون . فا رم الخلتق على الله » وأخصهم بازلنى ديه :هم رساه . وهم المصلفون من عبادهء الذين ن عليهم فى العا مين 5 فال تعالى ( ۳۷ : ۱۸١‏ وسلام على المرسين ) وقال تمالی ( ۷ : ۷۹ لام على نوج فی العالین ) وقال ٣۷(‏ : ۱۰۹۰۱۰۸ سلام على راحم کذلاك لعرى اجنين ) وقالى ( ٠۴١١ : ٣۷‏ لام على إلياسين ) وقال فی بدالم الفواند : هل السلام من له ؟ فيكون المأمور به : الجد والوقف اثتام عليه » أو هو داخل فی اقول رالاس ہما حميعاً ! فالجواب عنه : أن الكلام تمل الأمرين . و بشهد لكل ممما ضرب من الترجيح . فیرجح کونه داخاا فى اة القول لأمور : () طر یت امحرتین : ۳۲۸۲ ٤‏ ۲۸۲
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    س ل س مهنا : انصاله به » وعطفه عایه من غیز فاصل : وهذا. رقتضی أن کون فل القول واقاً على کل واحد مهما . هذا هو الأصل » مالم عنم مته ماع ٠‏ وهذا إذا قلت : قل : ادش » وسبحان الله. فإن القسييح هنا دال ف‌القول . ونما : أنه إذا كان معطوةا على القول .كان عاف خير على خبر» وه الأصل . ولوکان مقطا عله کان عط جل خير ية عل جلة المللب » ولش بالحسن عمف اللير عل اإطلاب ونا : أن قوله « قل الجر لله وسلام ا عباده الذين اصطنى ¿ اهر ف أن الل هو القائل : ال جذ لله . وا آیی باز لضمر بأفظ الفيبة » و[ بقل : سلام على عبادی . ویشېد لکون السلام من الله تمان مور : أحدها : مطابقته لنظائره ف القران » من سااه تال تسه عل غباده الذين اصطنی» كتوه (۷ج سلام علی توح فی المالین ) وقول : ( ۱۰۸:۴۷ . سلام ع لارام ) وقوله (۳۷: سلام على موسی وهرون ) وقول ( ۷م Nwe hy‏ سلام على إلياسين ) . والثاني : أن عبادة الذين اصطنى : هم ألرساون . والله سبحانة يقرن بين سبيحه' لنفسه وسلامه pple‏ . وبين هزه لهس وسللامه عم . أا الأول : فقال اعالی ٣۷(‏ ۰ بیان ر بك ري ال مزة عا يصون وسلام علن امرسلون) وقد ذ5 آر تعزی په لله عا لا يليق لاله » ٤‏ سلام عل رسل . وي اقتران السلام لمم بتسبيجه اتفه سر عظلم من أسرارالقرآل بتضمن الرد على کا ل مطل ومبتدعم » فاه رد تبه تز ها مطلقا > کار تفس عا یقول ضلال خاقه فيه » ثم سا على امرسلین . وهذا بقتی ساامہم من کل مايقول الكدون هم » الخالفون م . ولسوا من كل مازعا أعذام ازم سللامة كل ما جاءوا به من السكذب والفساد .

  
    س ۳۹۹ = وأعظم مأجاءوا به : التوحيد ومعرفة الله ء ووصذه مما بليق لاله ٤ا‏ وصف به تسه على ألستلهم . و إذا سل فلات من اللكذب واحال والفساد : فهو الى ا حض . وما خالفه : فو الباطل » والكذب امال . وهذا العنى بمينه فى قول ( قل الجد لله ولام على عباده الذين اصملنى) . فإنه يتضمن ده ما هو من تعوت الكال وأوصاف الجلال » والأفعال الجيدة» والأسماء الحستى وسلامة رسل م نكل عيب ونقص وكذب . وذلك عضن سلامة ما جاءوا به من کل باطل . فقابل هذا السر فى اقتران السلام على رسله محمده وتسبيحه . فبا يشمد بکون السلام هنا من الله تعالى »كا هو فى آنخر الصافات . وأعا عطف اللبرعلى الطاب فا أ کثره . ننه قوله تمالی ( ۲۱ : ۱۱۲ قال رب حك باحق » ور بنا الرحمن المسعان ) وقول ( ۲۴ : 1۹۸ وقل : رب اغفر وارحم ونت خير ااراحین ) وقول ( ۷ :۹ر بنا افتح بیننا و ہین قومنا با می » وأنت خير الفاتحين ) ونظائره كثرة جداً . وفصل الطاب فى ذلك : أن بقال الآبة تتضمن الأمر بن جيم » وتنتظمما انتظاما واحدا . فان الرسول هوالبلغ عن الله كلامه » وليس له فيه إلا البلا ء والكلا مكلام الرب تبارك وتعالى » فهو الذى جد تسه ؛ وسل على صفوة عباده » وأ رسوله بتبليغ ذلك . فإذا قال الرسول : الجد لله ولام علي عباده الذين اصطی کان قد جد الله وسل على عپاده ما جمد ارب به تفه وسل به هو على عباده . فپو سلام من الله ابتداء » ومن امبلغ بلاغا» ومن المباد : اقتداء وطاعة . فحن نقول کا اسنا ر ہنا تمالی « الجد به وسالام على عباده الذین اصطن ». وكلة « السلام » هنا تمل أن تكون داخلة فى بز القول . فتكون. ۱۷۲ - ۱۷۰ دائع الفواثد ج ۲ ص‎ )١(

  
    1 ش »و واس مدطرقة على الجلة رة > وهى « المندالله » ويكون الأمر بااقرل بارلا لاحم لين معا . وعلى هذا کون الوقف على الجلة الأخيرة . ويكون محلا النصب ‏ کي بالقول : ٠‏ وحمل أن أن تکون حلة مستأتفة مستقلة » معطوفة على حلة الاب على هذا : فان حل ها من الإإعزاب . وهذا التقدبر أرجح . وعلیه بکون الاد من الله لم وهر الطابق | ما تقدم من نلاه سبحانة عل رسله صل الله عم وش . : وعلى التقد. الأول : يكون أمرنا بالسلام عانم » ركن يقال على هيا ". 5 . 1 ۰ “ 5 5 ٤ کن عط اللمر على الطاب ء مم تافر مأ بينهها ؟ فلا بحسن أن يقال : قم‎ وذھّب زید» ولاآخرج وقعا مرو 0 ومحاب عن هذا : بان جلة الطلب قد حكيت حملة خبربةء ومعم هذا مقلم د ر a‏ العطف فيه بابر عل الجاة الطلبية . لمدم تنافر الكلآم فيه وتباينه . وهذا نظير قوله تعالی( ٠۶١١ : ٠۰‏ غل انظروا مأذا فى السموات والأرضش وما تع الآيات والنذر ء. ن قوم لا يۇمنون ؟) وله تعالى « وا تفنى الآيات ٩‏ انس ممطوفا عا لی اقول وهو « .اط روا ¢ بل معطوف على اة المکری» على أن عطف الر على الطلب كير کقنوله مال( ٩٩۲ : ۲٢‏ قال : زب احک باحق ور با ألرحجن الستفان: غل - ما ضفون ) وقوله (۲۴:: ۱١۸‏ .وقل رب اغفر وارحم » وأنت خير الراحمين ) : والقصود : أنه عل هذا القول : بكون الله سباحانه قد سل على المصطافين من عباده » والرسل أنضلمم : وقد أخ ر تما : أنه آخلصم ما فاا ل۴۸ YO:‏ إلا أخلصنام مخالصة ذکری ى اار» وإنیم عند ! لن المصطفين الأخيار ) ویکنی ئی شرفم ونضلہم : أن الله اختصمم بوحيه . وجملهم أمتاءه عل

  
    س چ س رسالته ۽ وواسطته ينه و بین عباده » وخصېم بأنواع کراماته » فم من امخذه خلیلا . ومهم من کله تکلما » وسنہم من رفعه مکانا علیا على سائٔرم درجات . ول بجع امباده طريتا لوصول اليه إلامن طريقهم » ولا دخولا إلى جنه إلا خلفي ° سورة القصص يسم ال الرحمن لوحم قول الله نعالی ذکره : ٤۷:۲۸(‏ وللا آن تصيمم مصيبة عا قدمت آيديم فیةولوا ر بنا ولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من الؤمنين ) قأخبر تعالى أن ما قدمت يديم فيل البعثة سبب للإصابهم بالصيبة . وأنه سبحانه لو أصابهم يما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه ۾ برسل إلہم رسولا ولم زل علبہم كتابا . فقطعم هذه الححة بإرسال الرسول ء و إنزال الكتاب لثلا يكون الناس على الله حجة بعد ارسل . وهذا صربج فى أن أعافم قبل البعثة كانت قبيحة » حیت استحتوا أن يصاوا ا بالمصيبة . ولكنه سبحانه لايعذب إلا بعد إرسال الرسل . وهذا هو فصل الطاب . وتحقيتق القول فى هذا الأصل العم : أن القبح ابت للفعل فى تفسه » وآنه لابعذب الله عليه إلا يعد إقامة الحة بالرسالة . وهذه اللكتة هى التى فاتت المعتزلة والىكلابية كلها » فاستطال ت كل طالفة مما على الأخرى » لعدم ممما بين هذين الأسرن . فاستطالت الكلابية على المرلة بإثبانمم العذاب قبل إرسال الرسل » وترتيهم العقاب على جرد القبح المقلى . وأحسنوا فى رد ذلك عليهم . )١(‏ طرق المجرتان ص وع س ١٠ع‏ طبعة منير م۹ س التفم اھے

  
    د واستطالت المترلة عليهم فى إنسكارهم امسن القبح القلين جلة » وجملهم ‏ انتفاء العذاب قبل البعئة وليلا ع انتفاء القبح » واستواء الأفمال فى شما ٠‏ وأحسنوا فى رد هذا علهم . . ب فكل طافة' استطالت على الأخرى لسبب إتكارها الصواب .' ۰ وأما من سلك هذا السلك الذى سلكناة ه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين | إلى رد قوله » ولا الظفر عليه أصلا . فانه لوافتق لكل طاثفة على ممما من ال ٠‏ ' مقر له ¿ مالف ما فی باطلہا متکر لړ ٩‏ قول الله تعالی ذکره : ۱ ( ۲۸ ا ج إلى بوم القيامة من إله غير الله بأتيم بضياء ؟ أفلا تمعون ؟ ؟.5 آرآع إن جمل. له ع امار سرمدا إلى سم دمن نر۵ ایر بوني افاتبصرون ) خص سبحانهالمار بذکر البصر لاله حلي . وفيه سلطان البضر وتصرة!. ' . وخص الیل بذ کر السمع . الأن سلطان السمع يكون بالليل» وتسمع فيم الميوانات مالا تسمع ف الار . لاله وقت جدوء الأصوات » وود المرکات : وقوة سلطان السمع وضعف ساطان البصر . وانهار الکن »ف قر قوة سلطان البصر » وضمف سلظان الس . فتوله (أفلا تسمعون ؟) راج إلى قوله ھ قل أرا رايم » ى حلمم یل سرا م داس مرا ا وقوله « فلا تبصرون » رام جع إلى قوله « قل رايم إن جل اقیعای اپار ۾ سرمدا إلى يوم القيامة ۾ ”° 0( مفتاح دار السعادة ج ۳ ص ۸ (۲) مفتاح دار الشغادةج | ص ۴٠١‏ .

  
    سورة العنکوت سم الله الرحمن الرحم قول الله تسای و کره : ( ۲۹ :۱ء مل الذين امخذوا من دون اله أولياء شل العنكبوت اتخذت بت و إن أُوهن البيوت أبيت المنکیوت ل وکانوا يعون ) ف ذکر سبحانه ألم د ضعفاء » وأن الذين اتخذوم أولياء أضعف منم ٠‏ فم فی ضعفم وا قصدوه من اتخاذ الأولياءكشل العتكبوت اتخذت ببتاً. وهو أوهن البيوت وأضه فا .. وتعت هذا الل أن هؤلاء الث كين أضف ما كانواحيث اتخذوا من دون الله أولياء .فل يستفيدوا من اخذوم أولياء إلا ضعناً على ضعفمم ك قال تمالى (۸۲۸۹:۱۹ واتخذوا من دون الله اة لیکو لوا هم عر ا .کلاسیکفرون بعباد م ویکونون علبم ضدا) وقال تعالی (۳۹: ۷٥۲۷٤‏ واخذوا من دون الله آلمة لتلهم بتصرون لا يستطيمون نصرهم وم مم جند عضرون ) رال بعدأن ذكر إعلاك الأم امش ر كين ( ٠١١ : ۱١‏ وما ظاننام والكن ظلوا أ تفسہم فا أغنت عم المي م التی بدعون من درن اه من ٹیء لا جاء أمر ر بك ومازادرم غور تیب ) فہذہ أرب مواشع فی اقرآن ندل على أن من اتخذ من دون الله وليا شعزز به » ويکر به > و تقر به ا محصل له به إلا ضد ۰ قص وده . وف القرآن أ كر من ذلك » وهو من أحسن الأمثال وأدها على بطلان ااشرك» وعلى خسران صاحبه وحصوله على مقصوده . فان فيل :م باون أن وهن البیوت ډٽت العنكبوت ٤‏ فکیف نی pr‏ عز ذلك بقوله ( ل وکا نوا به مون )

  
    mg فالجواب : آنه باه اينف علېم علمهم وهن یت المنکبوت وماق : عنم علېم بن اتخاڏم م امو أولياء من دونه كالستكبوت انخذت بسنا » فلو عاموا ۱ ذلك مافاوه » ولكن واا ادم الأولياء من دونه فبدم عزا وقدرة . والأمر فى الواقم حلاف ماظو ‏ قول الله تمالن کر : : ا (:£0 إن الصلاة تنعى عن الفحشاء اکر ود کر الها کی وقيل : المع :أن فى الصلاة تز رون الله و ذاکرک ول کر له الى : ایاگ أ کہر من ذ کرک إا . وھذا پروی عن ابن عباس وساان وآیی الہرواء ' وان مسعود رضی الله عم . وذ کر ابن أ الدنیا عن فضیل بن مرزوق عن عطية « وکر الله كبري ٠‏ قال : هو قوله تعالی ( ۲ : ۲ فاذ کروی أذ کرک ) فز کر الہ تمالی لج أ کیر من ذ کرک إیاه . ١‏ وقال ابن ز ید وقتادة : معناه» ولذ کر الله أ کېر من کل شی ,١إ‏ ٠‏ وقيللسامان:أى الأعنال أفضل ؟ قال : أما تقر الفرآن (وانكر ھا کی) ويشېد هذا حدیٹأیی الدرداء « ا ابت خير أعالك وا اک دیک وخر لک من إنفاق اذهب والورق - المديث ٩‏ وان شيخ الإسام أبو اماس ان تيمية قدس لله روحه یقول : الصحيح أن معنى الأب : أن الصلاة فما مقصودان عظمان » وأحدها أعظم من لخر فإما تھی عن الفحشاء وال کر ؛ وھی مشتملة علی ذ کر اللہ تعالی ۽ ولا فہہا من ۱۸٥ ۱۸4 ص‎ ١ اعلام الوقعين ج‎ )١(

  
    ذ کر اله تمالی » أعفلم ١ن‏ ہیما عن اتمحشاء والتکر ° ٤ ٠ .‏ 4 1 وذکر ان ای الدنیا عن ان عباس : انه سل آی العمل 'فضل ؟ قال : وکر لٹا کہ < سورة الروم سم اه الرحمن ارجم قول الله تما د کره : ) ۰ ۸ ضرب لک مثلا من اشک ھل لک ما ملکت أعانک من شرکاء فا رقنا ک » فانم فیه سوا تخافونہم يفتك أ ؟ كذاك فصل الآيات قوم يعون ) هذا دليل قياس . احتج الله سبحانه به على اش رکين » حيٿ جملوا له من عیه وها که رکا فأقام عم جج اە رفون عا من فوم ¢ لاحتاجون ہا إلى غیرم ومن بم الححاج . أن بأخذ الانسان ٥ن‏ اسه ¢ واج عايه عاهوق )١(‏ وآد تمطى الآبة : أن المنى : ولد كر ال أ كير ناه عن الفاحشة والمنكر وهو حضور القلب مع الله بأسماله وصفاته فى القلب مراقبته حضوره وشهوده »> وعدله وحكته عند كل عمل وحركة . . وتعطى الآية على هذا : أنه ليس كل, صلاة تكون ناهية عن اافاحشة والتكر > بل لا تى عن الفاحشة والتكر إلا الصلاة التى يكون فما القلب حاضرا مع الله فى كل كلة وحركة فإن هذه هى الصلاة انى مثلها الردول صلى اله عليه وسلم بنهر جار إعتسل فيه العبد كل يوم جس مرات . والله أعلم . (۲) الال المیب ص ۷۹۳

  
    ل اس شه ر مدعا سل ا . قال ( ھا ل لک ما یکت 3 )من غییدک وإمانج شر رکاء .فی الما والأهل ای ھا Sr J‏ عبیدک فی فی اموا وأهلي ., فأتم وم فی ذلك سہواء ؟ تخافون أن قا وک اوا > ويشاطروك إيإهاء ' ویستکرون بیمضپا علیک بخاف الشر يك شریکه وقال ابن عباس + تخافونہم آن رلوک کا رٹ مک مضا والعى : هل رضى أحد fu‏ أن کون عبده شر بکه فی نمال وأهل ٤‏ حتی ساز به فی التصرف فی ذلا ؟ فہو عاف أن تفرد ف ماله بأمر نضرف فيه »کج مخاف غيره من الشركاء والأحرار؟ فاذا لم ترضوا ذلاك لأاك ٠ر‏ عدار ی من خلقی من ھو ملوك لی ؟ فان کان هذا الیک یاطلا فی فمارک وښول م اه جائز علیک کن فی حقک» إذ لیس ane‏ ملک کک حقيقة » وإمام إخوانك» جملم اله ت ت ادیک وام وھ عبادلی » فکیت نر مل هذا |1 کف حئی ؟ ؟ مع أن جعلتموم بی شرکاء عبیدی ویلک وغ وخ فېگذا یکون تفصیل الايا تا لوی ال2 تقول ٩‏ قول اللہ نمال د که ٠۱ : ۳۰(‏ ظهر الفساد فى البر والبخر ما کیت أيدى الناس يذيتیم م النی عماوا لملم برجمون ) ٤‏ قال مجاهد : إذاولى ٠‏ الظام أساء اضر والفساد » فيجبس بذلات القطر » ! وملك الرث والنسل . والله لامجب الفساد . ثم قرأ (ظهر الفساد ف البر والبحر . عا كسبت أيدى الناس ليذيقمم بعض الذي عاوا لملم برجمون ) ثم قال : أا واللہ ما ھو جرک هذا ولک ن کل قر بة على ماء باز » فهو حر» وقال عكرمة + ظهر الفساد فى البر والبحر ٤‏ أما إنى لا أقول لك : رك هذا » وللكن كل قربة ا على ماء (4) اعلام الوقعينج ۱ ص 4۱۹۰ 1۹۱

  
    —- fe — وقال فنادة : أما البر : فأهل العمور » وأما البحر : فأهل القرى والر يف فلت : وقد گی الله عالی اء المذدب را ء فقال ) Ye‏ :وهو اذى رج e‏ 4 البح رن هدا علب قرات وھدا ملح اجاج ) ولیس ف العام محر حاو واقفا ٤‏ إا هى الأنمار امار بة والبيحر الال والسا كن . وتسم القرى التى على لياه المار ية باس تلات امياد . Tf‏ وقال ان زید: ظېر المساد فى البر والمحر قال : الذنوب قات » أراو أن الذنب سب المساد الذى ظمر > وإن أراد أن الفساد الذى ظمر هو اذوب سما ء فيكون اللام فى قوله (ليذيقمم يعض الذى عاوا) لام الماقبة والتعليل . وعلى الأول : اراد بالهاد: التقص والشر والالام التي حدما الله ف الأرض عماصى العباد فكلا أحدثوا ذنبا أحدث الهم عقوة . کا قال بعض السلف : كلا أحدثم ذنبا أحدث الله لك من سلطانه عقو بة أ والظاهر - والله اع أن السات المراد به الذنوب وموجباما ودل عليه کول تعالی ز ليذيقمم بعض الذى عاوا ) فهذا حالنا داعا ء ذاقنا الله الشىء 'لسيرمن أعمالنا ء فلو أذاقنا كل أعالنا لا ترك على ظيرهامن دابة . ٌ سو زره سنا rT‏ ا ( ۳ : ۲۲ قل ادعوا ادىن زعم من دون الله » لا مل کون مثقال ذرة فی السموات ولا فى الأرض»› ومام فیهما من شرك وما له منهم من ظهیر ولا تتفم الشفاعة عنده إلا لمن أذن 4 ) فتأمل كيف أخذت هذه الأية على المش ركين مجامم الطرق التى دخاوا منها ٠‏ (۱) الجواب الکاف ص ٣م‏ ل

  
    سک وع إلى الشرك وسدت بها عابم الباب أبلغ سد وأحكه؟ فان الغابد إما يتغاق بالعبود ما برجو من تفعه » و إلا فل وکان لا برجو منفعة منه فلا بتعلق قلبه به بدا ,وخینئذ, فلا بدأ أن يكون المبود إما مال للأسباب الى بنع بها عابده » أو شریکا اکا أو ظیرا أو وزرا أو ساوناله» أو وجيما ذا حرمة وقدر » بشع عنده! ' فاذا انتفت هذدالأمور الأر بعة م نكل وجه اتتفت أسباب الشرك ك وانتطت مواد فننی سبحا عن هنهم أن ملت مثقال ذرة فى السموات والأرض . : يقول 'المشرك : هى د شريكة للك الق فن شرکېا له ` فيقول المشرك : قد تكون ظميرا أو وز برا » أو مماونا قل وام منظلپر) ٠‏ وم يبق إلا الشفاعة فتفاها عن آ بم وأخبر آنه لايشفع أحد عند إلا باذ قان + بأذن لاشافم لم يتقدم بالشفاعة بین يده »کا یون فى حت الخلوقين : فان. ! الشفوع عنده تاج إلى الشافم و إلى معاونته له فيقبل شفاعته » و إن ل يأذن له مہا . وأما م ن کل ما وا فقیر الپه. بذاته فهو الغنی بذاته عن کل ماس نواه . فکیف شفع عند آحد تیر إذله ۶ ° قول الله نمالی د کره : )10:0 يا أيما الناس أنّم الفقراء إلن الله والله هو الفنى الجيد ) ' بین سبحانه فی هذه الأبة أن فقر العباد إليه مر ذاتى هم › لاينفك عم “ کا آن کونه غنیا جیذا ذاتی ففناه ومد "ابت ل اذاه : لار وجه وفقو )١(‏ الصواعق المرسلة ج ١‏ ض ده

  
    4ء س من سواه إليه ابت له لذاته » لا لأمر أوجبه فلا بعلل هذا امقر #دوث ولازمكان بل هو ذاتي لافقير . مغاجة اميد إلى ر به لزاه لا لعلة أوجبت تلك الماجة . کا أن غنى ارب سبحانه إذاله لا لأمر أوجب غناه .كا قال شيخ الاسام ان تيمية وافقر لی وصف ذات لازم ادا کا أن الغنی بدا وصف 4 ذای فالملق فقير حتاج إلى ر به بالذات لابلة . وکل مایذ کر و بقرر من من آسپاب امقر والحاجة فهى أدلة على افقر وال محاجة ء لاعلل لذلك . إذ مأ بإلذات لا يملل امقر ذاه محتاج إلى الى بذاته . ما یذ کرم ن إمکانٍ وحدوثواحتیاح فشی أرة على الفقر لا ابل وهذا كان الصواب فى مسأل عل احتياج الما إلى إلرب سبحابه غير القولين اللذن تذكرها الفلافة والمتكلءون ۰ فان الملاسغة قالوا : علة المحاجة الامكان . والمتكمون قالوا : عل الحاجة المحدوٹ . والصواب :أن الامكان والدوث متلازمان »وكلاهما ديل الاجة والافتقار وفقر العام إلى الله سبحانه أمر ذاتی لاملل فیو مقیر بذاته إلى ر به الغنیبذاته ¢ بستدل بانكانه وحدوثه وغير ذلات من الأدلة على هذا الفقر وامقصود :أنه سبحانه أخبر عن حقيقة المباد وذوامهم بأما فقيرة إايه سبحانه e‏ أخبرعن ذاه اأقدسة » وحقيقته أنه غئی هید قاقر المطلق من كال وجه ابت لذواممم وحقاتقهم من حیٹ ھی . والانی الطلتی من کل وجه ابت اذاته لمال وحقیقته من حیث ھی فیستیل آن کون العبد إلا فقيراً . و بستحيل أب بكون الرب سبحانه إلا نا > کا أنه ستحیل أن کون المد إلا عبدا و بستحیل أن کون ارب إلا ر ب ٠‏ )١[‏ طربق المجرتان ص ٦‏ و۷

  
    سم لله الر هر ٠“‏ الرحيم قوله تعالی ذ کر وأما الغل فقال تعال )۹ :۸¥ د حتی القول على کرم میم لا لابۇمنون . 3 جملنا فی أعناقمم آغادله في إلى الأدتان م مقةجون ... وجعانا و سن . ایہم سداً ومن خلقمم سداً فأغشينام فم لایبصرون ) قال الفراء + حبستام:, عن الانفاق فى سبيل اه . وقال أ غبيدة : منعناهم عن الايمان يوانم . واكان الغل مانعاً اللمغلول مر التصرف والتقاب كأن ال اذى على اقاب مات : من الان . ۰ فان ن قيل : فال ل الع من الإجان هو لدی فى القلب» کین وک الل" اذى فى التق '. قیال :ا کان عاد الغل أن وضع فی المت لاسب ذ کر له والراد بلقب کقوله تعال ( ۱۳:۱۷ وکل إاسان ن آلزمناء طاره فی عنقه ) ومن ھا قوم : ١‏ ایی فی عنقك . وسذا, ف عنقك . وم ا ( ۱۷ ۹لا عمل كا مغلولة إلى عنقك ) شبه شبه الإساك عن الا ق باليد إذا غات إلى العنق :ومن ٠.‏ هذا فال الفراء : إا جملنا ذ ف اعنافپم غلاا + جام عن الإشاق:. قال أو إسحاق j:‏ قال سىء ء اللازم : هذا فی علق فلان ¢ ى ازومه ازوم : : القلادة من بين ا يلس فى العنتق . فقالى أب على : هذا مثل فوم : طوقتك كذا ' وقلرتك . ومنه : قلده اللطان كذا ¢ أی صارت الاق وا له ق موضم ! القلادة ٤‏ ومکان الوق . قلت : ومن هذا قوم :لات 9 کک کذا وکذا .انك جلت انی > وقد سی الله امکالیف الشافة أغلالا نى قول (۷ ٠٠۷:‏ ويضم e‏

  
    — إإإ ~~ r‏ والأغلال ال كانت عليهم ) فشبببا پالأغلال لشدہا وعو بها . قال : ھی الشدائد الت یکا نت فی العبادة . كقطم أثر البول والنحاسة » وقعل الف ف التو به . وقطع الأعضاء الحاطثة . وتلبم العروق ن الحم . وقال ان قتبة : ھی ر ع الله سبحانه علہم ٹیا ما أطنقه لأمة تمد على الله عليه وسل وجماما أغلالا لأن اتر م م > ا يفيض الغلل اليد .. ۳ : وور قر ( فھ ی إل اا ) تالت ت طائمة : الضمير يعوذ إلى الأندى وان ۾ لذ لدلالة الساف علا . نالوا : لان لمل بكون فى العای فتحبم إله اليد ر لد 2 ا ن "لمل پکوز ف ی سح 4 ولذلك می حأمعة . رع 5 فالعنى : فاد e‏ أو ف rk‏ موہ hs‏ ی ادقا مم وهذا قول المراء والزجاج . وقالٽ طاشة : الصمير ررحم إلى الأغلال . وهذا هو الظاض . وقوه ) فھی جع إلى الأذتان ) أى واصلة و أزوزة إنما » فو غل عر يض قد أحاط بالعنق حى وصل إلى الذقن وقواه ( فهم مقمحون ) قال الفراء والزجاح : للقمح : هو الفاضر س اصرہ بعد رفم رمه . ومعی الأقاح فى اللغة رام الرأس وغض البصر . قال : : آقح البعير رأسه » وح . وقال الا عى : بعیر تامج إا رفع رأسه E‏ ن الحوضش وایشرب . قال الأزهرى : لأ غلت أيدييم إلى أعنائمم رفعت الأغلال أذقانهم ورءوسمم صدا كالابل الرافمة رءوسما انتعى . فان فيل :ا وول اديه بین هذا و بين حسر ن اماب عر ن دی والا مان . فيل : أحسن وجه وأببنه . فان الل ذا کان ئی العنتی واليد ٠‏ موعة إلا منم اليد عن التصرف والبطش . فإذا كان عر يضا قد ملا انق ووصل إلى الذقن منم ا راس من صو يبه . زجع صاحرد شاخص اارأس منتصبه » لاتستطيم ل سک ¢ ےا کد سذا الى والخس بقوله ( وجه لنا من پین أیدهم سداً ومن خلفهم سد قال ان عباس مهم عن ادى لاسب فی عامه وااسد الذى جعل

  
    من بین آبدم ومن خافیم هو الى سد علبام طر يق اذى . فأخبر باه ا" عن الموانع الى منعمم سا ٠ن‏ الايمان › عقو بة لم ۽ ومتلپا باحس ميا ل وأبلغه : وذللك حال يوم قد وضمت الأغلال اامر بضة الي را إلى الأذقان ف اعناقيم ٠‏ وضمٹ ایدم إلمبا وجماوا بين السدين » لاإستطيعون النفوذ من ينبا وأغثیت آبصارم فم لا رون شيا . ۰ و إذا تأملت حال الکافر الذی عرف التق وتبین له ثم جحده وكفر به وعاداه اعم مماداة وجدت هذا الل ءطابقة له 2 مطابقة » وأنه قد حیل بيه وین الامان ‏ ين هذا و ين التصرف . وال اا ان ٩‏ قول الله تمالی ذکره : قال تمالی عن نولم ( ۸۰-۷۸:۳۷ وترکنا عليه فى الأخر ن لام على وح فى المالين إا كذلك تحرى الحستين) وقال عن ابراهم خلیل ( ۳۷ : ۱۰۸ ۱۰۹ اولرکنا عليه ف الآخرين . سلام على اراھ ) ا ۰ وتال فى موسی وهأرون ( ۳۷ : ۱۱۹ ٤‏ ۰ وترکنا غامپہا فی الأخر ن سلام علی موسی وهارون ) . وقال ( ۳۷ : ٠۳۰‏ سلام على إلیاسین ) انی ترک سبحا عل رساه ف الآخر ن : هو السلام ‏ علیم ند کور : , ۹8 شاء العلیل ص‎ )١(

  
    س وقد تال جماعة من امسر بن »ممم : تجاهد وغيره. «وتركنا علبهم فى الآخر ين» الثناء الجسن » واسان الصدق للا نبياء كام . وهذا قول قتادة أيضاً . ولا ينبنى أن محكى هذا ولان المفسر بن »كا يفعله من ليس له عناية محكاية الأقوال » بل ها قول واحد . فن قال : إن المتروك هو السلام عليمم فى الأخرى تفه ء فلا ریب أن قوله « سلام على توح » له فی موضع نصب بتركنا . والمعنى : أن المالين سامون على توح ومن بده من الأنبياء . ومن فسره باسان الصدق والثناء الجسن . نظر إلى لازم السلام وموجبه» وهو الثناء عليهم » وما جمل هم من نسان الصدق الذى لأجله إذا ذكروا سل عليهم . وقد زعت طائفة » مهم : ابن عطية وغيره . أن من قال : ركنا عليه ناء ها حستاً ولسان صدق .كان : «سلام على نوح فى المالمين» جملة ابتدائية » لاحل من الإعراب . وهو سلام من الله س به عليه . قالوا : فهذا السلام من الله أمنة لنوح فى العالين أر. بذكره أحد بشر : قاله الطبرانى . وقد يقوى هذا القول : أنه سبسانه أخبر أن التروك عليه هو فى الأخرى وأن السام عليه فی المالین » و بأن ابن عباس رضی الله عنما قال : بی الله عليه ناء حسناً . وهذا القول ضيف لوجوه . أحدها : أنه يازم منه حذف الفعول لتركنا » ولا يبت فى الكلام فائدة على هذا التقدیر ء فان الممنی یڑول إلى : :ا ترکنا علیہ فی الخر ین مرا لا کر لہ فی النفظ . لأن السلام عند هذا القائل منقطع جا قبل » لانعلتى له بالفعل . الثانی : أنه لوکان الفعول محذوفا کا ذکرہ لذ کروہ فی موضع واحد » لیدل على اراد منه عند حذفه . وأ بطرد حذفه فی جمیع من أخبرأنه رك عليه فى الأخر بن الثناء الحسن . وهذه طر يقة القرآن » بل وكل كلام فصيح : آن یکر الئىء فى موضم تم لحذفه فى موضع آخر > لدلالة الم ذ كور على الحذوف . وأ كثر

  
    س اغ ب ماتجده م ذكوراً وحذفه فلیل . و إماأن حذف حذفا مرا وا که دقوع واحد » ولا فی الفظ ما يدل عليه . فپذا لا . قم ئی القرآن : الثالف :أن فی قراءة این مود » وکنا عليه فی لخر ین . سلما فالنصب وهذا يدل علل أن الروك هو السام سه رابع : أنه اوكان السلام متقعلماً ما قبي ا لأخل ذلك فصاخة کا زجرالته » ولا حسن الوقوف على ما قبله.. ٤‏ وتأمل هذا حال السامع إذأ تمم س قول( وترکنا عایه فی لاخر بن ) کیت جد قلبه متشوفا مقطلا إلى مام اكلام واجدناء الفائدة مته » ولا جذ فائذة الكلام اهت وتمت ٠‏ ليظمر غندها » بل ببقى طااباً لامها وهو الروك .ذالوف عل « الأخررن» ليس بوقف تام . ا فإن قيل : یوز حذف احذوف من هذا الباب» لأن «ترك» هتاای مسنی » أعطی » لله أعطاء ناء خستا أبقاه عليه قى الأخرى و موز فى باب« أعطن» ذكر النعولين وحذفع) والاقتصار على أخدها : وقد وقم ذلك ف ا قران کقول ٠: ٠١۸(‏ إناأعطيناك اکور ) ف کرها . وقال ( ٠:۲‏ فأما من آعط ) خذفها : وقال لوف ( ٠ : ٩۸‏ واسوف يعطيك ر بك ) ذف انثا بواقتضز على الأول . وقال ( ويؤتون الزكاة ) غذف الأول . واقتصر على الثانى . قيل : فمل الاإعطاء فمل مدح » لفظه دايل على أن المنول لطي قد ال عطاء العطى والإعملاء إحسان وقم و ر ء ماز ذ کر اافولین وحذفہبا ولاقتصار على أحدهها حسب اغرض الظلوب من الفغل. . ٠‏ إن كان المقصود إتجاد ماهية الإعطاء اجرجة للعبد من البخل راشم والمنع» انى للاحسان ذ کر اتقعل جردا ا قال تعالی. ( فما من ٠٠‏ آء یی ذاتق )وا ب .کر ماأعطى» ول من أعطى ٠‏ وتقول فلان بعطن ويتصدق وہب وسن ٤‏ وتال الى صلى الله عليه ونر « الم لاماتم ا أعطيت زل معطی لا منعت ٩‏

  
    ھاۋ س لا كان المقصود بهذا تفرد ارب سبحانه بالاإعطء وامنع مم يكن لذ كر العطى رلا لظ المطى سنى » بل القصود : أن حقينة الاعطلاء ولنم إليك لا إلىغيرك » بل أنت المتفرد با » لا يشركك فبا أحد > فذكر المعولين هنا عر" ام الى و بلاغته . و إذا كان المقصود ذ كرها ذ كرا معا كقوله تعالى ١: ٠١۸(‏ إا أعطياك الكولر) فإن المقصود إخباره ارسوله صلى اله عليه وإ ما خصه به وأعطاه إياء من الكوش . ولام هذا إلا بذ كر الفعولين . ركذا قوله تعالی ( ۸:۷٩‏ ويطممون الطعام على حب مسکیتاً ویتها وأسیراً ) . وإذاكان المقصود أحدها فقط اقتصر عليه . كقوله مالى ( و يؤنونالركاة ) القصود به : نيم يفعاون هذا الواجب علهم » ولا مهملونه . فذ که لاله هو المقصود . وقوله عن أهل النار ( ٤ » >۳ : ۷٤‏ ل تلك من الصلين . ولم نك نطمم السكين) لا كان المقصود الإخبار عن المستحق للاطعام أنهم بخلوا عنه . ومندوه حقه من الاطعام » وقست قاو بهم عنه کان ذ کره هو القصود » دون ذ كر ماموم ودر هذه الطر يقة فى القرآن » وذ کرد الام القصرد » وحذفه ليره » امك على باب من أبواب إ#ازه وکال فصاحته . وأما فمل الترك : فلا شمر بشیء من هذاء ولا بمدح به . فاوقلت : فلان يرك ۾ يكن مفيداً فائدة أصلا» مخلاف قولاث : يطعم > وإعطى» وهب »> ومحوه » بل لابد أن تذكر مايترك . وهذا لا يقال : فلان يا كل ء ويال : ممم ومطعم . ومن أسمائه دبحانه المعطى. فقياس « ترك » على « أعطى » من أفسد القياس و(سلام على لو فى الماأين ) جلة حكية , قال الزخشرى : ورك

  
    ا عليه فى الأخر بن من الأمم . هذه الكلية - وی (سلام على لوح)) یعنی بسهون عليه نسلا ويدعون له » وهو من اكلام اجکی > کقولك :قرأ : سورة ألزلناها. ٠.‏ ب لحاس : آنه قال ( سلام على نو ح فی المالین ) فأخبر سبحانة أن هذا . السلام عليه ف المالين » ومعلوم أن هذا السلام فيم هو سام العالين عليه کلہم یدام عليه » ویلنی عليه » ویدعو له . فذ کره بالسلام عليه فبهم . وما سلام الله سبحانه عليه . قلس مقیداً بهم » وذا لا شرم آن يسال الله تعالى مثل ذلك : فلا يقال : السلام على رسول الله فى مالين » ولا : الم سل على رسولك ف المالين » ولو کان هذا هو سلام الله لشر ع آن يطلب من الله على الوجه الى سل به ١‏ وأما 5 : إن اله سل عليه فى المالين ورك عليه ف الأخر ين . ا سپحانه وتعالی أ ۳ نی على آنبیائه ورسله سلما وناء سنا قم ن تأخر بعد + ج زاء على صبرمم وتبلیغہم|رسالات ر میم » واحاهم ۽ لادی من آعم فى لله . وأخبر أن هذا المتروك على اوبح هو عام فى المالين » .وأن هذه التحية ابتة فم هيا ¿ لا حاون مہا . قأدامما عليه فى الملا كة والتقلين طبقاً بعد طبق » وغالاً بعد ع جازاة لنوح عليه السلام بصبره » وقیامه مح ر به » و بأنه أول رول آرسله إلى أهل الأرض . وكل المرسلين بعدہ بعٹوا ‏ بدینة » کا قال تمالی ( ٢۳: ٤۳‏ شرع لک من لديز ماوضى به فوح ) الآية . ا وقومم : إن هذا قول ابن عباس » فقد تقدم . أن ان عباس وغيرة : إا أرادوا بذاك أن البلا عليهم من الثناء الحسن ولان الصدق . فذکروا ەى السلام عليه وفائدته . الله سبحانه عل ۳ ا( جلد الاقپام س ٣١٢‏ س ۷م

  
    — ۷ي س قول الله تعالی ذکره : ٠۳٠: ۳۷(‏ سلام على إلياسين ) فمذه الآية فما قراءتان . إحداها : إلياسين بوزن إسماعيل . وفيه وجہان . أحدها : آنه اسم ثان النی لياس والیاسین . کیکال ومیکائیل ۔ والوجه الثانی : أنه جم وفیه وجهان . أحدها : آنه جع إلياس . وأصله إلياسين . بيان . كمبرانيين . خففت _ إحدى الياءين . فقيل : إلياسين . والمراد : أتباعه » كا حكى سببويه : الأشعرون ٠‏ مثله الأعحمون . والثانی : أنه جمع إلياس عحذوف الياء . والقراءة الثانية ( سلام على آ ل ياسين) ونيه وجه . _ أحدها : آن « ياسين » ا لأيه » فأضيف إليه لآل › ا يقال : ال إراھے . واثائی : آن « آل ياسين » هو إلياس تسه . فيكون « آل» مضافة إلى « یاسین » والراد بالل : یاسین سه > کا ذ كر الأولون ٠.‏ والثالكت ال ياء النسب » فيقال : ياسين وأصله : باسيين › کا تقدم . وآمم أتباعہم على والرایم مر ۽ وآله م آهل القرآن . والمامس : أنه الى صلى الله عليه وسل » وآله قار به وأتباعه'. کا سیأتی وهذه الأقوال كلا ضعيفة .‏ : والذى حمل اللا غلببا : استشكالمم إضافة آل إلى « ياسين » واه ' « الياس » و« الياسين » ورووها فى الصحف“ مفصوة . وقد قرأها بعض القراء « آلياسين » فقال طائمة منم : له أسماء ياسين » والياسين . وإلياس . وقالت طائفة : بأسين : ام لغیره . م ۷ س التق م ام

  
    — 8A — م اخټلفوا': فقال الكل « ياسین » خد صل اله عليه وسل وقالت طائفة : هؤالقرآن . وهذا كله تسف ظاهر لاحاجة إليه . : والصواب - والله أع - فى ذلك أن أصل الكلمة « آل باسين » کا ل ' إراھے » غذفت الأ واللام من أوله لاجتاع الأمشال ء ودلالة الاسم على , موضع الحذوف . وھذا کشر یکلامہم » إذا اجتمعت الأمثال کرھوا النطتی بها کنیا ففرا سہا مالا اس فی سف وان کال لامحذفونه فی موضع لا نجع ر فيه الأمثال . وهذا محذفون النون من | ٳني وني ني وکانی ولکنی . ولا محذفو امن أ لیتی . ولا کا: نت اللام فى « لمل » شببية بألنون حتفوا افون معمأ » ولا سيا¡ عادة المرب فىاستماها الاسم الأتجسى وتغيبرها له » فيقواون مرة : إلياسين . ومرة: إلياس . وفرة : : ياسین » ور عا قالوا : باس . ولون على إحدى القراء تين : قد وفع السلام عليه ¢ وعلی اقرا الأخرى :ع ۰ سوره ص سم اله الرحمن الرحم قول الله تمالی ذکره : ٩۱ ۰۰۰:۳۸ (‏ جنات غدن عة لم الأبوب .یکین فا :بدعون فا أ ا ةكثيرة وشراب ) ٍ تمل قول » کین جد ته معتی بدا وهو آم ذا دخلوا الجنة' م تغلتی أوابہا علبهم ٤‏ بل تبت نتحة کا هى . وأما النار فاذاء دخلا أهلما آغلقت علیہم آہوابہا .کا قال تمال ( ٠٠١‏ : ۸ إما عليبم مؤصدة.) أى مطبقة: مغلقة . ومنه مى الباب وصيدا . وهى مؤصدة فى عد ممددة قد جلت :المد (۱) جلاء الآفمام ضفحة ٠۴۳۷-۱۳۹‏

  
    8۹ مک للا بواب من خافا .کالمجر المظم الذى مجعل خلف الباب قال مقاتل : يعنى أبوابما علهم مطبقة فا تع طاباب» ولا جارح ن م . ولا یدخل فیا روم خر الايد . وأيضافان فى تفتيح الأبواب فم إشارة إلى تصرفمم وذهاممم و إياهم وتوم ف الجنة حيث شاءواء ودخول اللاكة عله مكل قت بالتحف والألطاف من رېم » ودخول مایسرم علیہ مکل وقت . وأبتاً فيه إشارة إلى أنما دار أمن» لاحتاجون فبا إلى غاقق الأہواب »کا كا نوا محتاجون إلى ذلك فى الدنيا . وقد اختمف أهل العر بية فى الضمير الماد من الصفة على اأوصوف فى هذه الجا . فال الكوفيون : التقدرر مفتحة فم أبوابما . والعرب تعاقب بين الأيف واللام والاضافة » فيقولون : مررترجل حسن المين » أى عينه. . ومنه قوله تعالی فان ن الجم ھی الأوى ) أى مأواه . وقال بعض البصر بين : التقدير منتحة لم الأ بواب منها . ذف الضمير وما انصل به . قال : وهذا التقدير فى العر بية أجود من أن حمل الألف واللام بدلا من الماء والألت . لأن سى الألف واللام اس من معنی اهماء والألف فی شىء . لأن الماء رالألف ا > والألف واللام دخاتا تعر یف . فلا یدل حرف من | » ولا ينوب عنه . قالوا : وأبضا لوكانت الألفى واللام بدلا من الضمير لوجب أن کون ف «مفتحة » مير المتات » ويكون الى : مفقحة هى ثم أبدل من الأًبواب ولو كان كذلك لوجب نصب الأبواب « لكون مفتحة ) قد رفع ير الفاعل فلا جوز أن برقع ہہ اسم ۲ خر » لامعناع ارشاع فاعلين بعل واحد . فما ارتقع « الأبواب » دل على أن « مفتحة » حال من سمير» و «الأبواب» مرتفعة به : وإذاً کان فى الصنة ”عير تعن نصب الثای »کا تقول : مررتبرجل حسن الرجه . ولو رفعت الوجه.ونونت « حسنا »)جز . فالألف واللام اذا التعر يف ليس

  
    a إلا فلا بد م ن ضير يعود على الوضوف اذى هو « جنات عدن » ولا ضمیرق ۰ لظا فهر حذوف » تقدررء : الأبواب سا . وعندى أن هذا غير مبطل اقول التكوفيين ‏ فانم ۾ ,يدوا بالبدل إلا أن الألف واللام خلف وعوض عن الضمير تغنى عنه .. وإججاع المرب غلى قول : ۰ حن الوجه » وخسن" وجه : شاهد ذلك . وقد قالوا : إن التنو نن بدل من ` الألف واللام نی آنہما لانجتمعان > وكذلك المضاف اليه بکون بدلا فن تتو بن والتنو بن بدلا من الاضافة بممنى التماقب والتوارد . ولا بريدون بقولم و هذا بدل من هذا : أن معنى البدل معني المبدل مله » بل قد يون کل منیا : می لا کون فی الآخر . : فالسكوفيون' أرادوا أن الأافت واللام فى « الأبواب »٠أغتت‏ عرنل ٠‏ الضمير لو قيل : أبراما » وهذا سحيعح ‏ فان الفصود الر بط بين الصفة وا موصوف ٠‏ یمر جلما له » لامستقلة .-قام اكان الضمير عاندا على الموصوف نی توم لاستقلال وكذلك لام التعر بف فان کلا من الضمير والام يعين صاحبه » هذا يمين مفسرة هذا بعین مادخل عله . وقد اق زب م رجل : أن الألف واللام أغنت ۰ عن الضمير: والله أعر . وقد أعرب ازخشری هذہ الأمة إعراباً اعترض عليه فيه . فقال « جنات ' عدن » معرفة لول ( ۱۹ N:‏ جات 'عدن القى وعد الرحمن عباده بالفیپ ( ١‏ وانتصابما على آنا عطف بيان ( لسن مآب ) و « مفتحة » حال »:والعامل فما ما فی «التقین » من معیٰ الفعل: . وف « مفتحة » رميز الحنات»› والأبواب بدل من الضمير» تقدررد : مفتحة هى الأبواب » كتوم : ضرب زید اليد وارجل . وعو من بدل الاغال . هذا إعرابه : فاعترض علي بان « جنات عدن » لیس فیا مایقتضی' تعر یما :ماقو » الى وعد الرحمن عباده » فبدل للاصفة , و بأن جنات عدن لایسہل أن یکون ١‏

  
    ا س عطف بيان لسن مآب » على قوله . لأن جريان المعرفة على الكرة عطف بيان لاقاثل به . فإن القائل قائلان . أحدها : أنه لا يكون إلا ف العارف » _كقول البصر بين . والثانى : أنه يكون فى المعارف والةكرات » بشرط المطابقة » كقول الکوفیین وآ على الفارسی وقوله : إن فى «مفتحة» ضمير الجنات . فااظاهم خلافه . فإن الأبواب ترتفم به ولا ضمیر فيه . وقوله :إن « الأواب » بدل اشتال . فبدل الاشال‌قد صرح هو وغیره :أ لابد فيه من الضمير . وإن ازعيم فيه اخروت ٠‏ اکن جوز أن يكون الذمير ملفوظا به . وأن یکون مقدرا . وہنا م بافظ به . فلا بد من تقدبر » أى . الأبواب مها . فإذا كان التقدر : : س فی هی ابوب ت : کان فيه ت كير‎ ١ الاضمار ونقليله أولى 2 قول الله تمالی ذ ک : ( ۳۸ : ۷ه خلقت بیدی) . إن لظ اليد جاء فى القرآ على ثلاثة أنواع . مفرداً » ومثنى » وتموعاً . ارد : کقوله ( ٠: ٩۸‏ بيده الاك ) وای کقوله ( خلقت بيدي ) والجموع كقوله ( عات أيديا) . غيت ذه اليد مثناة . أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الافراد » وعدى الفعل بالياء الما ء وتال ( خلقت بيدى ) . وحيث ذ كرها تموعة أضاف الفعل إليهاء ولم يعد الفعل بالباء . فمذه اة فروف : فلا حمل « خلقت بيديٰ ». من الجاز ماحتمله ( عملت أيدينا ) إن كل أحد يفهم من قول ( عملت أيدينا ) مايفممه من قوله : علنا ونأ کک :مم ذلك من و ەز عا کسب ت آیدیکر ) وأما قوله ( خلقت بيد ) () خاد الأروام صن ۹۳ - ۹۷

  
    س س کان الرادنه ر د الفعإ لیکن د کر اید م نبة اقمل إلى الفاعل مجنى کین وقد دخلث علا الباء ؟ فكيف إذا ثنيك ر الفرق؟ أن الممل قد يضاف إلى يد ذي اليد » واأراد الإضافة 8 كقوله(ما قدمت بداك) (و ا كيت أيديك)وأما إذا أضيف إليه الفمل » م عدى بالباء إلى اليد مفردة أو مثناة » فمو 1۵ بأشرته يده . وذا قال عبد الله ن عر« إن الله م مخلقی بیدہ إلا ثلاث 4 انی آدم بيده » وغرس جنة افردوس بيده » وکاب ب التوراة بيده » فلو كانت اليد هى ااقدرة م يكن فا اختصاص ذلك ¢ ولا کانت اذم مضلة دلت عل کا شی ء م | علق بالقدرة . وقد آخبر انى صلى الله ته عليه وسل أن « أهلى الوق يأنونه بوم القيامة ٠‏ فيقولون : ا آذم » أنت أنخ البشر » خلقك الله بيده » وكذلك قال آم اوسني فی حاجته له « اماك ا بکلامه » وخ ك الألواح بيده » ونی افظ خر « كب لك التوراة بيده وهو من أصنح الأحاذيث . وكذلك الديث الشور « أن الاک قالوا : یارب خلقت بنی آم يأ کلون ویشر ون » وینکحون» و پرکبون ء فاجمل فم الدنیا ولنا الأخرى » قال الله تعالى : لا أجمل صالم در ية من خلقت بیدی ونفخت فيه من روحی » کن قات له : کن فکان «. وعدا التخصيض إعا فم من قوله « خلةت بیدی » فلو کان مل وله ) الت أبذينا ( کان اهو والأنعام فی ذلات سواء . لما فهم سامون أن قوله Vo:۸)‏ مامنەكڭ ان لحد لاخلقت بیدی ) وجب له خصیصاً وتفضیلا بکوه لوا باليدين على من أمر أن يسجد له » وفهم دلت أهإ ا حین جع لوه من خصاتصة : : كنت السوية سنه وبين قوله 3 ۳ :1 ول رو أ خلا م ماعات ایتا آناماً ) خواا اع ) © ١‏ ٣۹ - ۳۸ ص‎ ١ الصواعق اا رل ج‎ )١١

  
    سورة الزح سم اه الرحمن الرحيم فول الله تعالی ذکره : ( ۳۹ : ۲۹ ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشا کسون ورجلا سلما ارجل » هل بستویان مثلا ؟ المد لله بل أ کرم لا امون ) هذا مثل ضر به الله سبحانه للمشرك وا موحد . فالمشرك عزلة عبد بملكه حاعة متنازعون » حتلفون متشاځون . واارجل الشَّكس : الضيق الللق . بالشرك لما كان يمبد آمة شى شبه. بعبد بملکه حماعة متنافسون فی خدمته » لا بمکنه أن يبلغ رضام أجمعين . والموحد لا کان عبد الله وحده له کل عبد ارجل وأحد »قل سام له » وعل مقأصده »> وعرف الطريتى إلى رضاه . فهو فى راحة من تشاحن الللطاء فيه » بل هو سام ماله من غير تنازع فيه » مم رأفة مالكه به » ورحمته له » وشفقته . عليه » و إ<سانه إليه » ولوليه لمصاطه . فل ستوی هذان العبدان ؟ وهذا من أبلغ الأمثال .فان اللالص لالت واحد يستحق من ممونته و إحساله والتفاته إلبه رقيأمه عصاله مالا ستحق صاحب الشركاء المتشا كين ( الجدث . بل أ کرم لایملون ٩2)‏ قول الله تعالی و کره : ٠۳ : ۴۹ (‏ الله ال یکل شیء) احتج المعتزلة على خلق الفرآن بقوله تعالى ( خال كل شىء ) ونحو ذلك من الآيات . )۰ ) أعلام الموقعان ج ١‏ ص Yo ¢ ۲۲٤‏

  
    a فأجاب الأ كثرون : بأنه عام مخصوص » مختص عل النزاع » كماثرالصفات: من العم والنحو .قال ان عقيل فى الإرشاد : ووقم حولى هذاآن اران لأ تتناوله هذه الأخبار » ولا تصلح لتناوله » قال : لأن به أ حصل عقد الإعلام بکون الله خالا لکل شىء » وما حصل به عقد الاعلام والإخبار ۾ يكن داخلا ٠.‏ تحت اللبر . قال : اول أن شيخم) قال:لاأتكلم اليو مكلام إلاكذا. لايدخل إخباره بذلك حت ما أخبر به . : قلت : ثم تدبرت هذا فوحدته مذ کوراً فی قوله تمالی فى قصة ا (۲۹:۱۹فإما تر ين من البشر أحدأققولى : إنى نذرت للرحمن موماً » فلن أ کلم اليوم إنً) وإنماأمرت بلك لفلا نسأل عن ولدها . توما د فلن أ كام اليوم إأسيا » به مخصل إخبارها بنا لا تكلم الإأس »ولم يكن ١ا‏ أخبرت به داخلا حت انلز » و إلإ كان قوها خالا ابذرها ‏ . قول الله تعالی کر : (۳۹ : ۷۴ وسيق لذبن اتقوا رمهم إلى المنة زمراً » حى إذا جاءوها وفحت آپوابہاء وقال فم خزتہا : سلام علیکې طب » قادخاوها خالدین) . عقب دخوها على الطيب حرف الفاء » الذى بوذن بأنه سبب للاخول » أى بسبب طیبکر قیل لک : ادخاوها - فانہا دار این لایدخا لاليب ° وقال فی حادی الأرواح : قال لأمل الحة ( حت إذا جاءوها وفحت أبوابا ) بالاو . وقال فی صفة البار (احتی إذا جاءوها قدحت أبوامما ) بغير واو ٠٠‏ فقالت طائفة: حذه واو المائية . دخلت فی أبواب النة لكو ما نمانية. : وأبواب التار سبعة» فل تدخاما الوا . وهذا قول ضمیف لا دایل عليه ء ولانرهه (4) بدا ثع الاد ج ١‏ ص ۴٠۸‏ (۲) الوابل الصیب ص ۷۹۲

  
    و س المرب » ولا أمة المر بية . و إا هو من استنباط بعض المتأخرين . وقالت طاثفة أخرى : الراو زائدة . ولواب الفعل الذى بعدها »كأ هوف الآبة الثانية . وهذا أيضاً ضميف . فإن زيادة الواو غير مروف فى كلاه مم رلا يليت بأسفه ال كلام أن يكون فيه حرف زاند غير معى ولا فائدة . وقاات طائمة ثالثة : الحواب محذوف . وقول ( وفحت أوامما ) عطف على قول ( جاءوها ) وهذا اختيار أنى عبيدة والمبرد والزجاج وغيرم . قال الميرد : وحذف اواب آبلغ عند آهل الب وقال أبو الفتح ابن جنی : وأسحابنا بدفعون زيادة الواو » ولا مجيزونه » و رون أن اواب محذوف للعلل به ب أن بقال : فا السر فى ذف ا لواب فى آبة أهل االحنة » وذ کره فى آية أهل النار ؟ يقال : هذا أبلغ فى اأوضعين . فان الملاتكة نوق أهل النار لها ء وأ بوامما مغلقة » حتى إذا وصاوا الها فتخت فو جوهمم › فياجوم العذاب تة غين انوا إلبها فحت أبوامم پا بلا مبلة . فان هذا شأن الحزاء ارتب على الشرط : أن بكون عقيبه . والنار دار الإهابة واظلزى »> فل إستأذن هم فى دخوها ء و بطاب إلى خرتتها أن كتوم من الدخول . وأما الجنة فانما دار اله > ودار كرامته » ومحلخواصه وأوليائه » قإذا انوا إلبا صادفوا أ بواممامغلقة » فيرغبون إلى صاحما ومالكما أن بفتتحما و يستشفعون إليه بأولى العزم من رسله » وکام م يتأ خر عن ذلك حتی تقع الرلالة على خامېم وسیدم وأفضابم . فيقول « أا ها » فیآنی إلى ت العرش وخر ساجداً لر 4 فيدعهر به ساجدا ما شاء أن يدعه »ثم يأذن له IRE‏ » فيشفع إليه سبحانه فى فتح أبوابما » فيشفمه » و فتحما تمفایا للاطرها » و إظاراً لرل رسوله وكرامته عليه » ون مثل هذه الدار

  
    — ۷ التی ھی‌دار ملك الوك ور رب العالمين إ نما دعا ل إلا بهد تلاك الأهوال العظيمة › التى وما من حین اعقل العبد فی هذه الدار إلى أن اتی إلیہاء وما رکه من الأطباق با بعد طبق » وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة » حت أذن ال تال لاتم انبياله ورسله » أوأحب خلقه إليه أن بشفم إل ای قحا هم . وهذا ألم وأعظم فی ام العمة اوحصبول رح والسرور ما در مخلاف ذلك للا اوم الحاهل أا عنرلة اعمان الذي بدخله من شاء . نة اله عالية غالية » و بين ااناس و سمأ من المقبات والفاوز والأخطار مالا تفال الا به . فا أن انبم تنه شواها ونی علی اللہ لمان ومذ الدار ؟ فلیعد عنما إلى ماهو آولى به . وقد خلق آه وء له وتأمل ما فی سوق الفر بقين إلى الدارين زرا : من فرحة هؤلاء باخوا نيم وسیرم معهم »لزم رة على حدق > کشت رکن فی عا ل متصاحبون فيه علیزمر هم وجماعہم » مستبشر بن أقو ياء اقلوب »کا کانوا فی الانيا وقت اجماعہم على اللي كذلك يڙس إعضم ببعضاً » ويفرح بعضمم ببعض . وكذلك أجاب ر لدار الأخرى : الناز ساقون إلا زمرا ان شیم متا ٤‏ ويتاذی بىضېم . وذلك أبلغ فى ازى والفضيحة والمتيكة . منأن يساقوا واحدا واحدا . : الوق ( زمرا) وقول خرنة الحنة لأهلا سلام لیک فبدؤوهم بالسلام التضمن للسلامة من كل شر ومكروه » أى یسم فلا پلحقم بعد اليوم ماتکكرهون ۽ م الوا هم « طبع فادخلوها خالدن » آى سلا ودخولک ابمنة بطییگ » فان ايله رهما إلا ع لى الطيبين » فيشروم بالسلامة والطيب » والدخول واظلود . : أماأهل النار فا ر فانہم حین انوا إلبها ,على تلك الال „ من امم وام ولون" فحت مم آبوابما فوقفوا علیہا » وز یدوا على مام علیه: تو بيخ خزننها وتبکیهم لم بقوذم ھال یاک رسل مک ون مک ات ربک وترو قبا

  
    ¥ س يوسم هذا ؟ » فاعترفوا وقالوا « لى » فبشروهم بدخول النار والاود فبها » وأنپا بئس المثوى والآت هم . وتأمل قول خزنة الحنة لأهلم ا « ادخلوها » وقول خزة النار لأهلما «ادخلوا أبواب ج » تجد حته سرا لطيقاً » ومعنی بديماً » لاخنى على المتأمل . وهو أنه لا كانت التار دار الحو بة وأبوابما أفظم شىء وأشده حرا» وأعظمه غما» ستقبل الداخل فأ من العذاب مأ هر و اشد منهاء ويدنو من الم واللیزی والحزن والكرب بدخول الأبواب . فقيل « ادخلوا أبواب جپم» ارا هم وإذلالا وخريا. ثم فيل مم : لا بقعصر بك المذاب على حر د دخول الأبواب المظيعة › واکن وراء‌ها الللود فى النار . وأما الحنة : في دار الكرامة ء والمنزل الى أعده الله لأولياؤه » فيشروا من أول وَهلة بالدخول إلى الأرائك والمتازل واللود ف قول الله تمالی د کره ( ۷:۳ رتري اللاكة حافين من حول المرش » حون محمد ر م وقضی یمم بال » وقي : ا جد لله رب الماين ) ذف فاعل القول ء لاله غير «مين » بل كل أحد مده على ذلك الحكم الذى حم به » فيحمده آهل اموات وأھ ل الأرض : الأبرار » والفجار » والس والسن » حقی أهل النار . قال المحسن : وغيره : لقد دخلوا النار > و إن ححمده لى قلو مم »> ماوجدا مم عليه سبیلا. وهذا ‏ والله أع ‏ هو السر:الذى حذف لأجله الفاعل فى قوله ( عقيل ادخلوا واب جم خالدین فیپا) وف‌قوله ۲:۹٩(‏ ۱ وقیل ادخلا التار مم الداخلین)کان کون كله نط بذلك » وتال مذلاك والله أعل بالصواب“ (۱) حادي الارواح ج ۱ ص۸۸ - ٩۳‏ (۲) روطة الحبين ص ۲١‏

  
    ور غافر سے الہ اله رحن الحم قول الله ناوک : Vv: )‏ وكذلك رن فرعون سوه عله وص عن اليل ) . قرأ أهل الكوفة «وصد» على الباء. للفعول » حلا على دز ن « ا الباقون « وصد « بفتح الصاد » وبحتمل ممنيين . أحدها : أعرض » فيكون لازما والٹالی:یکون صد ومنم غیره ء فیکون متعدیا» والقراءتا ن کالابتین لاتناقضان وأما. الد على القلب فن قوا ل لعا ( ۱۰ : ۰۸۸ ۸ وقال موی : ر بنا إنك ایت فرعون وملاه ز ينة وأوالافى الياة الانيا » ر بنا ليضاوا عن بيت ر بنا اطمس على أموام » واشدا د غى قاو ہم ٤‏ فلا يۇمنوا حى روا العذاب اب الألم» قال : قد أجييت دعوت كا فاستقما ) . فذا الشد على القاب : هو اأصبد ولنم »> ومذا فال ان عباس : ربد منمما ٤‏ والعنی فما واطبع عأیما» حتی لا تلن » ولا تنشرح امان ٠.‏ ؛ وهذا مطابق لاف التوراة : إن الله سبحانه قال وى : اذهب إلى فرعون » فإنی سأقسی قلبه» فلا يمن حت أظهر آبانى وتجائى بمصر .ا وهذا الشد والتقسية » من كال عدل:الرب سبحانه فى أعذاله » فانه جل عقو بة )١(‏ الشد فى اللغة : توثيق الرباط عى الصرة وأغوها , فعناها يفم من قوله تعالی فى سورة الصف ( إ٠‏ : e‏ فلا زاغوا أزاغ اله قلوبمم ) وقول في سورة الئساء ( ۽ : ٠١١‏ بل طبع الله عليما كفرع )

  
    E — م على كفرم و إعراضهم » > كمةو بته هم بالمصائب » ولمذا كان ودا فهو حسن منه قبح شیء متهم » اله عدل مه وحکة» وهو غل هم وسفه . فالقضاء والقدر فل عادل حکے غنی علے ›‏ بضع اير والشر فق لبق الواضع ل قشي ادر کون سن الد طلا ووا وتء وهو فل باعل غا سني سورة حم السحدة سے اله ارحمن الرحيم قول الله تعالی ذکره : ٠۹ : ۱ (‏ فأرسلتا علیہم رعا صرصرا ف آيام تحسات ) لا ريب أن الأيام التى أوقم الله سبحانه فيا العقو بة بأعداثه وأعداء رسله کانت أیاما عسات علہم > لأن النحس أصا م فا . وإ نکانت أیام خير لأوليائه ا مؤمنين » فهئ نخس على المكذبين » سعد للمؤمنين . وهذا كيوم القيامة » فأنه عسير على التكافر ن » بوم حس فم » يسير على المؤمنين »بوم سعد م . ٠‏ قال تجاهد : أيام محسات مثالم » وقال الضحاك : معناه شديد» أى شديد البرد » حت ى كان البرد عذابا م . وقال أب علي : وأنشد الأصعمى فى النحس ممنى البرد : کان سلافة عرضت بحس عيل شفيفما الاء الزالا وقال ان عباس : عسات متتابعات . وكذلك قوله :٤(‏ ۱۹ فأرسلنا علہم رعا صرصراً فی یوم جس مستمر ) . () شفاء الملبل ص ۹٩٩‏

  
    س ركان اليوم شاع لرل العذاب عل مفیه» ى لايقلم عنم » م اشم مصائب الد نيا الى تأتىونذهب » بل هذا الجن دام على ھۇلاءالكذبينللرسل ٠‏ و مستمر ٠‏ صفة لانحسن > لا لليوم » ومن ظن أنه صفة لليوم واکان " يوم ار ر بعاء آخر شهر» وأن هذا اليوم بحس أبدا. فقد غاط وأخطاً فم القرآن » : فان الوم المذ کور محسب مایقع فيه » فک له من نعمة على .أولياله فى هذا اليو » '' وک له فیه من بلا وتقم على آعدائه ٤ک‏ يقع ذلك ف غيره من الأيام > فسعود ا الأيام وحوسا : ماهو لسعود الأعال» وموافقنا لمرضاة الرب » ومحخوس ۰ الأعال : إماهو ممخالفمما ا جاءث به الرسل . واليوم الواحد بکون يوم مد الطاثفة ء وحس لطاثة » کا كان يوم ر م سما المت ۽ یوم س عل ۰ الكافرين (©.. ۰ وقال تعالی ( ٤۱‏ : ۳۴ ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله ول le‏ وقال إننى من المدامين ) . وقال تعالى.( 1١۸:۱١‏ فل هذه يى أدعو إلى ال على بصیرة أا وتن اتبعنی )وسوا کان العنی :آنا ومن اتبعنی يدعو إلى الله على بصيرة »أو كان الزقف ! عند قوله ( أدعو إلى الله ) ثم يبتدىء ( على بصيرة آنا ومن اتبعنی ) فالقزلان ٠‏ متلازمان . فإنه أمره سبحانه أن خير أن سبيل الدعوة إلى ال فن دع إلى ال تعالی . فو على سبي ل رسوله صلی الله عليه وسل » وهو على بصيرة » وهو من ٠‏ آتباعه » ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله > ولا هو على بصيرة ء ولا هومن . أتياعه.. فالدعوة إلى اله تعالى هى وظيفة المرسلين وأتباعي ؛ وم خلفاء اارسل فی مهم . والناس تيع م . والله يانه قد أس رسو انب ازل إلا بن زه وضمن له حفظه وعصمته من الناس ٠‏ وهؤلاء البلغون عه من آمته م بن حفظ الله وعصمته إياهم حب ب تمم ديه ینیم ل » وقد آم انی ل e ؛ م‎ ۲١٤ س‎ ١ مفتاح دار السمادة ج‎ (Y9

  
    ۳٣و‏ س اله عليه وسل بالتبليغ عنه ولوآبة » ودعا ان بلغ عنه ولو حديثا . وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى حور المدو . لأن تبليغ السام يفعله شير من الناس . وأما تبليغ الدنن فلا يقوم به إلا ورة الأنبياء وهم کا قال عر بن الطاب فی خطبته التی ذکرھا این وضاح فی کتاب الحوادث والبدع له » إذ قال : « الجد لله الذى امتن على العباد بأن جمل فى كل زمان رة من الرسال بقايا من هل الم » يدعون من ضل إلى المدى ٠‏ و يصبرون دم على الأذى » ویبصرون بکتاب الله آهل السى > ک من قتیل لابلیس قد أحيوه . وضال قد هدوه » بذلوا دماءهم وأمواهمم دون هلكة العباد . فا أحسنأثرهم على الاس » وماأقيسح أثر الناس عليهم . يفليولمم فى سالف الدهر » و إلى إومنا هذا فانم ربك . وما کان ربك نسياً » جل قصصم هدى » وأخبر عن حسن مقالم» فلا تقصر عنهم » فإلهم فى منزلة رفيعة وإن أصابتّبم الوضيعة» . وقال عبد الله بن مسمود « إن لله عند كل دع ة کید ہا للاسلام وليا من أوليائه يذب عنما » و ينطق بعلاما ها » فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله » . ویکفی فی هذا قول النی صلی الله عليه وسل ادلی ولعاذ أیضاً « لأن دی بك الله رجلا واحداً خر اك من حمر العم » وقوله صلى الله عليه وسل « ٠ن‏ أحيي شيا من سنتى كنت أنا وهو في اة کهاتين . وفم بين إصبعيه » وقوله « من دعا إلى المدى فاتیعم عليه کان له ملا جر من اتبعه إلى بوم القيامة » . تى يدرك المامل هذا الفضل المظ . والظ الجسے بشيء من علمه . وإما نک فتن زی رمتا ره دو ل مته 2 )١(‏ جلاء الأفام

  
    The text on this page is estimated to be only 49.16% accurate
    سورة الشورى سم اله الرحمن الرحيم قول الله تمالی ذ کرم : N: e)‏ جمل لک من أ أزواجا ومن الأنمم اُزواعا ینروک ي ) معناها + أن .الله سبحانه میک فیا خلق اک من الأنمام اذ كورةء قال ؛ الكلى : يكثرها لک ویک نلک فی هذا الزو رج »> ولولا هذا المزو ج ل یکر ۰ ا . نی : نک هذا اوی انى ذكر : من جاک الاجا فان سی اقتا وخ لیران بالأزواج . ' والضمیز فی قول « فيه » بجع إلى الممل . ومعنى « الذرء» اطا ومو ما املق الكثير» فهو خلق وکر یل دق کس ایا آي کم بذلاث . وهذا قول الكوفيين والصحيح : أا على بابها » والفعل ل ممن نی شتک » ومو پتدی بی کا قال تعالی ( ٦۱٠٠: 0٩‏ وننش فما لا تملمون ). قول الله تعالی. کرہ + _ : ٤۲(‏ : ۹ لله ملاك السموات والأرض لى مايشاء هب لمن يشاء | وهب لن بشم الذکورء أو جم ذکرانا وإنانا وجل من بشاء عتما . اه طم قدیر) قسم سبحانه حال ازوجين إلى أر بمة بةأفا» اتل علببا اوجود وخر (۱) مدارج السالکین ج م مر ن 1۹۱ ۱۹۲

  
    — آن ماقدره يما من الولد ققد وهبما إياه وكنى بالمبد تعرضا لقت : أن بق خط ما وهه . ۰ و بدأ سبحانه بذكر الإناث . ققيل : خيراً هن لأجل استقبال الوالدين لىكانہما وقيل - وهو أحسن - إنما قدممن لأن سياق الكلام أنه فاعل لايشاءء لالا يشاء الأبوان . فإن الأبوبن لابر يدان إلا ال كور غالبا» وهو سبحانه قد خير آنه خلت مايشاء » فبدأً بذ كر الصنف الذى يشاؤه ولا ريده الأوان . وعندی وجه آخر : وهو أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره الماهلية من أسص البنات » حت ى كان الفرض بيان أن هذا النوع المؤخر القير عندك مقدم عندى فی ال کر ۔ وتأمل كيف تكر سبحانه الإناث» وعرف الذكورء بر نقص الأنوثة بالتقدم » وجبرنقص الاأًخير لد كور بالتعر يف . فإن التعر يف تنزبه .كانه قال : وهب لن يشاء الفرسان الأعلام ام ذكور بن الذين لاعتفون علي . ثم لما ذكر الصنفين مما قدم الذكور إعطاء لكل من النسين حقه من الققدم والتأخير . الله أعل با أراد من ذلك . والمقصود : أن التسخط بالإناث من أخلاق اإلاهلية الذين ذمهم الله سبحانه فی قوله ( ۸:۱٩‏ وإذا بشر أحدم بالأتى ظل وجه مسودا وھ و کی › بتواری من القوم من سوء مابشر به : آيمسکه على هون » أم يدسه فى التراب ؟ ألا ساء ما محکون ) وقال تعالی ( ٠۷ : ٤۴‏ وإذا بشر أحدم ما ضرب لارحمن مثلا ظل وجپه مسودا وهو کظم ) ومن ههنا عبر بعض المعبر ين ارجل قال لہ : رای تکا ن وجہی أسود . فقال له : أك امرأة حامل ؟ فال : نم . قال تلد لك ی ©١‏ سو ۷ ٩ حفة الودود ص‎ )١(

  
    r tE— قول الله تمالی ذکره . ٠۲:4۲(‏ وكذلت أوحينا إليك روحا منأمرناء ما كنت تدری ماالکتاب : زلا الان » وکن جملناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا) قد قیسل : إن الضمير ق « 'جعلناه» عار إلى الأمر ١‏ ول : إلى الكتاب ٠.‏ ؤقيل : إلى الإإيمان . .: ١‏ والصواب : أنه عاد إلى «اروح» أی جملنا ذلك الروح الذى ایا اليك نوراء؛ فسماه روحا لما تحصل به من الياة الطيبة » والعل والقوة . وجعله نورا لما محصل به من الإشراق والإضاءة » وها متلازمان . يث وجدت هذه الياة ذا . . .روح وجدت الاإضاءة والاستنارة » وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجرن . الياة . : فن يقبل قلبه‌ هذا الروح ہو ميت مظل ؛ کا أن من فارق بدنه روح الحیاة ١‏ فېو هالت مضمحل . فلہذا بضرب سپیحانه وتمالى الثلين المانى والنارى لما محصل بالماء من : الياة » و بالنار م٠‏ ن الإشراق والنور كا ضرب ذلك فى أول سورة البق ! سم الل الرجن ام قول الله تمالی وکره : ٠١ : ٠٤ (‏ إن المتقين فى مقام أمين ) . لما م : موضم الاإقامة . و« الأمين » الآمن من کل سوء وافة و روه . رو انی قد جع صنات الام ن كايا فهو امن من الزوال واطراب ٤‏ وأواع ١‏ )0( حادی الأرواح س Ye‏

  
    — fro — التقص . وأهله آمتون فيه من اروج والنقص والتكد » والبلد الأمين الذى قد أمن أهله فيه مما ماف منه سوام . وتأم ل كيف كر سبحانه الأمن فى قول ( ١٠:6٤‏ إن القين فى مقام أمين ) ونی قوله مال ( ٠١ : ٤٤‏ بدعون فبا بكل فا كهة آمنين ) خم مم پين امن اکان . وأمن الطمام . فلا مخافون اع اتا کت رلا سو اا ومضرنما وأمن اروج منها . فلا مخافون ذلك » وأمن اموت » فلا مخانون فیا موت © ٥٦ _ ٢ :6(‏ إن التقین فی مقام امین فی جنات وعيون . بلنسون من سندسو|ستبرق متقابلين . كذاك وزوجنام عور عین . بدعون فما بکل فا کهة آمنين . لا بذوقون فسا الموت إلاامونة الأولى ووقام عذاب المحم (. جع فی ہین حسن ازل وحصول الأمن فيه م نكل ممكروه ٠‏ واشتاله على المار والآمهار » وحسن اللباس »> وکال المشرة مقابلة يمم با » وتام اللذة بالحور الین ء ودعاتیم یم آواع الفا کېة» مم ألم من انقطاعما ومضرمما وغائلما » وخقام ذلك : أعلممم بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا . « والحور » جع حوراء . وهى المرأة الشامة الحسناء » الجيلة ء البيضاء شديدة سواد العين . وقال زید بن اس : الحوراء التى حار فما الطرف . و «عين» حسان الأعين . وقال ماهد : الحوراء التى حار فما الطرف » من رقة الجلد» وصهاء اللون . وقالالحسن : الحوراءشديدة بياض العين » شديدة سواد المين . واختلف فى اشتقاق هذه الفظة . فقال ابن عباس : الحور فى كلام المرب : البيض . وكذلات قال قتادة : والور البيض . وقال مقاتل : الور البيض الوجوه وقال مجاهد : الور ألمين : التى حار فبهن الطرف » باديا مخ سوقمن من وراة ثیامهن » ورریالناظر وجېه فی کد إحداهن »كالرآة من رقة الد وصفاء اللون » () الوابل الصیب ص ۲٣۲‏

  
    e — | وهذا من الالفاق . وليست الفظة مشتقة من اليرة . واصل الور : البياض» والتحو ر التييض والصحيح :أن امور مأخوذ من الحوزف المين » وهو شد بياضما مع قوة سوادها . فهو بقضمن الأمر بن . وى الصحاح للجوهرى الور » شدة بياض الین في شدة. سوادها » وامرأة حوراء بينة الور . وتال أو عرو: الور : أن تسود المي ن كلها ء مثل أعين الظباء والبقر . ولي فى بى آوم حور ٠.‏ وإ نما قيل للنساء : حور المي . لألهن شنهن بالظباء والبقر ٠.‏ وقال الأصعىى : باأدرى ما الور فى البين ؟ ۰ ١‏ :قلت : خالف أب عرو أهل اللغه فی اشتقاق الفظة ء ورد الور إلى السوادى رالناس غيره إعا ردوه إلى البياض » و إلى بياض فى سواد . والور فى العين معنن بلقم من حن البياض والسواد وتناسبهماء وا تساب کل واحد مہا الین ل ٠‏ الآخز . ويقال عين,حوراء» إذا اشتد بياض أبيضما وساد أسودها اولاني . الرأة حوراء حتى يكون مم حورعينها بياض لون المسد . ۰ «رالمین» جمع عيناء اوی لشب نین ناء رول این ؛ إذاكان ٠‏ ضخم العين '. وامرأة عيناء . والخم عين . والصحيح : أن المين‌هن اللإتن مت ! أعينهن صفات الحسن واللاحة .قال مقاتل : العين حسان الأعين : ومن امخاسن' لرأة : اناع غینبا فی طول : وضيق الین ف الرأة من البيوب ٠‏ قول الله لمال ذ کرم : .)4 : 8 وزوجنام حور عین ) قال أبو عبيدة : جملنامم آزوا و زوج العل بالنعل . جملنامم اثنين انين . وقال پوس : قرناهم بهن ٤‏ ولس من . عقد الزو يج . قال :'والعرب لا تقول : تزوجت بها » و إنما تقول : زوجتا .:. قال ابن نصر : هذا والتنزيل يذل على ما اله ونس . وفلف قول تسالى م4٦ س‎ ٣٤4 حادی الأرواح ج ا ص‎ )١(

  
    ۷ س ( ۳۴ :۷ فیا قضی زید منہا وطرا زوجنا کہا ) ولوکان على زوجت بہا لقال : زوجناك. بہا . وقال این سلام : کم تقول : زوجت امرأة. وزوجت با . وحکاه الكسالى أبضاً . وقال الأزهرى : تقول المرب : زوجته امرأة » وتزوجت امرأة ولیس من کلامپم : زوجت بامرأة . قوله تعالى ( وزوجنام حور عين ) أى قرنام » وقال الفراء : هى لفة فى أزد شنوءة . قال الواحدى : وقول ألى عبيدة فى هذا أحسن » لأله جمله من الزوج اذى هو ممن جمل الثىء زوجاً . لا ععنى عقد النكاح . ومن هذا جوز آن يقال :کان فرداً فزوجته باحر » كا يقال : شققته بآخر . وإنما منم الباء عند من نما إذا کان عى عقد الزو ج . قلت : ولا تنم أن سراد الأسران ما . فلفظ انزو تج يدل على التکاح .کا قال ماهد : أتكحام الحور . ولفظ الباء تدل على الاقتران والضم . وهذا أبلغ سن حذفیا لامر 0 سورةالجاية سے الله ار هن اارحم قول الله تعالی د کره ٤٠ (‏ : ۲۴ وجمل على بصره غشاوة ) النشاوة : هى الغطاء . وهذا الفطاء رى إلبها من غطاء القلب . فإن ماف ااقلب من اللي والشر بظهر على المين » فالمين مرآ القلب » تظبر ما فيه . ونت إا أبفضت رجلا بغْضاً شديداً أبغضت كلامه ومجالسته » فتجد على عينك غشاوة عند رو بته وخالطته . فذلك أثر البفض والاإعراض عنه . (۱) حادی الارواح ج ص ۳٤۸٤۳٤۷‏

  
    س وغاظات النشاوة على اا-كفار عقو نة م على إعراضهم وتمورم عن الر سول صل انه عليه وسل ¢ وعما جاء نه ا ن ادى ومن الحی . وحجعل الغشاوة عامپا ااشعر بالإحاطة على ما تحتما كالنامة » ولا غشوا عن د کره انی آزله صار ذا الفثی غشاوة عل آعین» فا تبصر مواقم المد © سورة ةالأحقاف مم اه رحن ارجم قول الله تعالی که : ٠١: ٤۹ (‏ حت إذا بلغ أده ) . قال اازجاج من نحو" سیم عشرة سلة إلى نعو الأر سن . وقال ان عبان فی رواب عطاء : سن الأشد ثلاث ونلانون سنة . وروی عه أرضاً ثلاثون.. وقال الضحاك : عشرون سلة . وقال مقاتل تمان عشرة . وقد أ الأزهرى تمسر الامظة »> فقال بارغ الأشد بكون من وقٽ باوخ الإنسان مبلغ الرجال إل آر بین سنة » قال : فبيخ الأشد مرتبة بين البيع و بين الأر مین . ومعنى اللفظة من الشدة » وهى القوة والجلادة » والشديد الرجل القوى . فالاشد القوى قال الفراء واخدها شد فى القياس ». ول أسمم لما بواحد . ؛ وقال أبو اهي : واحدها شدةكالنعمة وأنم . وتال إعض اهل اللغة : واحدها شد بض الشين -. . وقال آخرون منم هو ام مفرد ولیس م حکاه ابن الأنباری © سسس )0( شفاء العلیل ص ٩۱‏ )9( حفة الودوذ ص ١‏ ۰

  
    سوزة ېل صلی الله عليه وسل بس الله الرحمن الرحيم قول الله تعالی ذ کره :` ( ۷ ۲ فلا درون القران أم على قلوب أقمالما ؟ ) قال ان عباس : ربد على قلوب هولاء آقفال . وال مقاتل : نى الطبم على التلب . وكأن الفاب بنزة لباب الرأج » اذى قد ضرب عليه قل . فإنه إن مالم يفتح القفل لا بمكن فتبح الباب والوصول إلى ما وراءء . وكذلك ما ) ل برع الم والقفل عن القلب + يدخل الإبمان وار وتأمل تكير القاوب وتعر يف الأقفال بالاضافة إلى ضمير القلوب . تكير القوب يتضمن إرادة قلوب هولاء وقلوب من هم هذه الصفة رل أم على انقاوب أقالما . ادخل قاوب غرم نی ابمل . وئى قوله « أقفا ما » بالتعر یف نوع تا کید . فاه لو قال : أقمال . اذهب اوم إلى ا يعرف ذا الاسم . فلا أضافها إلى ضير القاوب عل أن المراد بيا ما هو لقلب منزلة المقل للباب » فكأنه أراد أقفايما الختصة بها ء التى لا كون لغيرها راڈ اعم 07 — () شفاء الملل س ٩٥‏

  
    ول ف مان وک : ٦: ۹ (‏ یا آیما الذین آمُنوا إن جاءک فاس بنباً تبينوا» أن تسیا تی اة » فصوا عل ما فملم امین ) i‏ زات ف اولید بن عقبة بن آبی متیط ؛ اا به رسول اله صلی ا ليه وسل إلى بى الممطلق سا بعد الوقعة س مصد قا . وکان بينه وییهم عداوۃ ف الجاهلية . فلما مع به القوم تلقوه » تمظما لأمر رسول الله صلی اله عليه وسل غدل الشيطان : نهم بر يدون قتله » فپامہم » ورجم من الظر یی إلى رسول الله صلی الله عليه وض . فقال: إن بنىالصطلق منوا صدقاتهم » وأرادوا قتلی» ففضب رسول الل | صل الله عليه وسر و أن يزوم » فبلغ القوم رجوعه » فاأتوا رسول ا صلل الله عليه وسل » قالوا : يا رسول الله معنا برسولك » فخرجنا تتلقاه وتکرمه ». ونۋدى إلیه ماقبلتا من‌حق اله » فبدا لنا» فخشینا أنه إنما رده من الطر ب ی كتاب جاءه منك لفضب غطبته علينا . و إنافموذ بلله من غضبه وغضب رسول . امهم رسول الله صلی الله عليه وسل »و بعمث خالل ین الوليد خفية فى عسكر > وأمره آن بخن علبهم قدومه » وقال له « آنظر » فإن رأیت منم ما يدل عل عانم فخذ مهم زكاة آموالم . وإن ل تر فلك فاستعمل فبهم ما تبتعمل ف البكفار ٤‏ ففعل. ذلك خالد › روافامم « فسمع مهم أذان صلاتى لغرب والمشاء ٤‏ فأخذ مهم صدقاتهم » ولم بر مهم إلا الطاعة والسير . فرجع :إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وأخبره ایر . فزت ( ٤۹‏ : ۹ یا یما الدین آمنوا إن جاءک فاس بنا فميتوا) .

  
    اغ — والنباً هو اللبر الغائب عن ابر » إذا كان له شأن. « والتبین » طلب بيان. حقيقته » والإحاطة ہا علا . وههنا فائدة لطيفة . وهی آله سبحانه ل يمر رد خبر الفاسق وتکذیبه وشهادته جلة . و إا أمر بالتبين . فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عا ل بدليل الصدق » ولو أخبر به من م أخبر. فیکذا ينبن الاعتاد فى رواب الفاستی وشہادته . وكثبر مرن الفاسقين. یسدقون فی آخبارم وروایاہم وشپاداہم » بل کثیر منم بتحرى الصدق غاية التحری » وفسقه من جهات أخر . فثل هذا لا برد خبره ولا شمادته » ولو ردت. شادة مثل هذا وروایته لتعطلت أ كثر المقوق » وبطل کثیر من الأخبار الصحيحة » ولا سيا من فسقه من جهة الكذب : فإن كثر منه وتكرر» حي بغل ب کذبه على صدقه . فېذا لا یقبل خبره ولا شېادنه : وإن ندر منه مرة أو مرتين قى رد شهادته وخبره بذاك قولان للعلاء » وها روایتان عن الاإمام أحد رېم ا ٩‏ ۰ قول الله تعالی ذکره . ٠۲ : (‏ يا آنا الین آمنوا اجتنبوا كيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تسوا ؛ ولا بعتب مض با _ حب :ادك أن ا أخيه ميا فكرهتموه . واتقوا الله إن الله تواب دحم ) هذا من أحن الفياس التنيلى . فإنه شبه نمز يق عرض الأخ بتمزيق جه ٠‏ . ولا کان التتاب مزق عرض آخیه فی غیبته کان عنزلة من بقطم جه فی حال غيبة روحه عنه بالموت .` ولاکان الغتاب عاجرا عن دشه عن سه بکونه غائباً عن مجلس ذمه کان نة لیت انی بقطع جه ولا يستططيع أن يدقع عن شه . () مدارج الال کین < ص ۲۰۳۰۴۲۰۲
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    E ولاكان مقتضى الأخوة القراحم والواصل والتناصر » نعلق علببا القتاب ٠‏ ضد مقتضاها من اذم والعيب والطعن : كان ذلك نظر تقطيم ج أذ » والأخوة تقنضى حفظه رصيانته والذب عبه. واكان امغعاب مدع بعرض أخيه » متف م بغيته وذمه » #خليا بذاك ٠.‏ شب ا کل لآ أخيه بعد تقطيعة . ولاأكان الغتاب عا لذلاك معا به : شبه عن حب أ کل لم خي ميا وحبته ذلك قدو زائد عل محرد أ کله آن أ E‏ به فام هذا التشبيه والعثيل ء وحسن موقعه ؛ اوسطابقة امعقول فيه انحنو وتأمل إخبارة عنهم بكراهة أ كل . حم الأخ ميتاً ء ووصفيم بذاك فى" ألثر الأنةء والإنسکار علیہ فى ول اء أن حب أحدهم ذلك ٠‏ فک أن هذا مکروہ فی طباعپم » فکیف ستحبون ما هو ملل ونظیره ؟ ۰ قاحتج علم عا کر هوه عل ناا بوه . دشب لم ما یو ماهوا که شىء إل بم » وھ أشد شىء نفرة عنه فلهذا وجب العقل والفطرة والكة : أن يكووا أشد شىء رة عا هو نظبره ومشبه . وبال التوفیق ٩۱‏ قول الله مادکره : ٠۴ : ۹(‏ یا یما الاس إنا خلقن اک من كر وأثى ) قالرا : |1 س ماهد : آن الأجزاء التى فى الولود من أمه أضعاف 'أضعاف الأ زاء التی فيه من أبيه . شيت أن تکوينه من منى الم ودم لمث ء ومن الأب عاقز ل كالاتفة . وازع روء وقالوا: إنه يتكون من مى الرجل والأنى» ممم قرلان. : أن یکون من می الد كر أعضاؤه » وأجزاؤة » ومن مى الأثى صورنه )۱( إعلام الموقعان ج ص٠٣ ۲٠٤٠‏

  
    ۳ س واثانى : أن الأعضاء والأجزاء والصورة تتكونت من جوع الاءين » وأنهما ازجا واختاطا وصارا ماءاً واحداً . وهذا هو الصواب > لأننا جد الصورة والتشكيل تارة إلى الأب » ونارة إلى الام . الله آعم وقد دل على هذا قولہ تمالی « یا ہا التاس إا لقن اک من ذکر وأٹی » والأصل : هو ال كر . نه البذر » ومنه السقى . والاأنى وعاء وسستودع لوده . رپیه فی بطہا ‏ کا تر بیه فی حجرھا . ولمڈا کان الولد للااب حکما ونسبا . وأما تبميته للام فى الرية والرق فلا نه إلا کون وصار ولدا فی بطمها » وغدمه بلبانہا مم الجزء الدى فيه مہا . ركان الأب أحتى بنسبه وتعصببه لأنه أصله ومادنه واسخته . وکان أشرفہما دين أ ول به ۰ تغلیبا لدن الله وشرعه سورة ی f‏ الله اار حجن الرحيم قول الله اعالی ذ کرد . ٣۷ : ۰(‏ إن فی ذلك لذ کری ان کان له قلب أوألقی المع وهو شيد ) إذا أردت الاتتفاع بالقرآن » فاجع قلبك عند تلاوته . وألتى مك . واحضر حضور من مخاطبه به من تکل به سپانه > منه إلیه . فاته خطاب منه سېحانه لك على لسان رسوله صل الله عليه وسل . قال تمالی ( إن فی ذلك لد کری لن ل کان له قلب » أو ألقى المع وعو شهيد ) وذلك أن تام التأثير لا كان موقوفا على مر مقدض » ومحل فابل » وشرط لخصول الأثر وانتفاء الانم الذى من منه : تضمنت الآبة بيان ذلك كله بأوجز لمظ وأ بيده . وأدله على اراد . )0( التبیان فی أحکام الق رآن صن ۳۰۲ + ٣۳‏

  
    E — فقول « نف خلت :کی » إشارة إلى ماتقدم من أول اا اسورة إلى ها :. وهذا هو اؤ ئر : وقوله « | ن کان له قلب » فپذاهو. ر القابل وو الى الأىيعقل عن انها ال تمالی (۴۹ : ۹8 ۷۰ إن هو إلا کر وقرآن مپین . ٠‏ لینذر. من کان حا ) آی حی ١القلب‏ . وقول « وألتق اليم « ی وجه سمه وأصفى حاسة سمعه إلى ما بقال له ب وهذا هو شرط التأر بالسكلام ٠.‏ وقوله « وهو شيد » أى شاهد القلب حاضر ».غير غاب . قال ان قتيبة : استمم ل کتاب الله وهو شاهد القلب وام » ليس بغافل ولا ساه . وهو إشارة :, لى الائع من حصول التاثر وهو سمهو القلب وغیبته عن تفل ما قال له + والنظر ٠‏ فيه وتأمله . ۰ فإذا حصل الؤلر وهو القرآن » والحل القابل ء وهو القلب الى » ووجرأ ‏ الشرط » وهو الاإصغاء؛ وأنتن الانع » وهواشتغال القاب وذهوله عن معنى الطاب وانصرافه عنه إلى شىء آخر : حصل الأثر ؛ وهو الانغاع بالقرآن وال كر . ن قیل : إذأ کان ن ایر إغا يم جوع هذه . فا وجه دخول أداة وأو فی قوله « ر اراق الج i‏ م ه والموضم موضع واو ابم » الا موضم « أو» الق ھی لأحد ااشين یل ذا سال ید . والجواب عنه أن يقال : خرج الكلام بأو باعتيار حال الخاطب لماعو فان من الاس من کون حى القلب واعیه »ام المطرة . فاذا کر بقلبه وجال بف کره دله قلبه عل ةا القرآن» وأنه الح ء وشمد قلبه عا أخبر به القرآن . فكان وروذ القرآن على قلبه : نورا على ور الفظرة . وهذا وصف لين قیل فیہم ( ۳۴ ٠:‏ وزی انين أوتوا ٠‏ العم الى آبزل إليك بن ر بك هو الق ) وقال فی قم ( ٠١ : ۲٤‏ إلله لوز :

  
    r السموات والأرض » مثل نوره كشكاة فيها مصباح » الصباح فى زجاجة » الزجاجة کاما کوکب دری يوقد من شجرة مباركة ز بعولة) لا شرقية ولا غر بية ٤‏ یکاه زیتا بغي ولول تمسسه ار » نور على نور ؛ بېدی اله لنوره من پشاء ) غهذا نور المطرة على نور الوحى . وهذا حال صاحب القلب الى الواعى . فصاحب القلب اللی بین قلبه و بن ممانى القرآن آثم الاتصال » فيجدها. کہا قد کتبت فيه . فو بةرڑها ع ظهر قلب . ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد » واعى القاب » امل الياة فيحتاج إلى شاهد بز له بين التق والباطل. ول تبلغ حياهقلبهلتأمله والففكر فيه » وتعقل معانيه » فيم حینئذ أنه الجی. الأول : حال من رأى بعينيه مادعي إليه وأخر به . والثانی : حال من‌غل صدق ابر وتیفنه . وقال : بکفینی خبره > فو فی مقام الأمان ؛ والأول فى مقام الاإحسان . هذا قد وصل إلى عل اليقين » ورف قلبه منه إلى منزلة عين اليقين . وذلك ممه التصديتق الجازم ألذى خرج به من الكفر ودخل به ف‌الإسلام . ۰ ا ۰ فعين اليقين نوعان : نوع فى الدنيا » ونوع فى الآخرة . فالمحاصل فى الدنيا نسبته إلى القلب » كنسبة الشاهد إلى المين . وما أخبرت به الرسل من الفيب يماين فى الأخرة بالأبصار . وفى الدنيا بالبصاثر . فهو عین يقین ف الرتبتين © )١(‏ الفواد ص ۳ اه

  
    سورة الذاريات سم اله الرجن اارحيم قول الله نمال دکره : ( ۱ :۲۲ هل اك حديث ضيف إبراهي المكرمين ؟ إذ دخاوا عليه ٠‏ فقالوا سلاماً» » قال سلام قوم منكرون ‏ فراغ إلى أهله » اء بعجل مین » ۰ فةر به إلهم ء قال : لاتا كلون ؟( فی هذا ثناء على راه من وجوه متعدة . | أحدها : أنه وصف ضيفه بأنيم مكرمون . وهنا على أحد القولين : أنه زا کرام راحم م . والثانی : ام اا کرمون عند الله . ولا تناق ین التولین : فالابة ندل على معنيين , ' شای : قوله تمالى « إذ دخلوا عليه » فر بكر استئذالهم . فن هذا دليل ‏ على آنه صلی الله علیه :وس ,کان قد عرف کرام الضيفان واعتياد قرام .فصار مزل مضيفه ة مطروقاً لن ورده› لاحتاج إلى الاستئذان ¢ بل استئدان الداخل إليه دخوله . وهذا غاية مايكون من الكرم . الثالث : قول « لام « باارفع . وم اموا عليه بانصب : والسلام باارفع أ كل . فإنه يدل على الج الإسمية الدالة على الثبوت والتحدد » والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد . فإراهم حيام بتحية أحسن من ٠‏ یم . فان قوم » لاما » يدل على : سلتا سلاما وقول « لام » ی سام الرابم :أنه خلا من قوله «قوم متکرون» فاته لانتکرهم ولیعرفپم

  
    ۷غ س احتثم من مواجهنيم بلفظ ينفر الضيف لو قال :أ مكرمون » ذف البتدا هنا من ألطف الكلام . المامس : أنه بنى الفعل للمفعول » وحذف فاعله ء فقال « منكرون » ولم بقل :إلى کرم . وهو أحسن فى هذا امقام » وأبعد من التنفير والواجهة بانلشوة . السادس:أنه راغ إلى أهله ايحم بم . والروغان : هو الذهاب فى اختفاء محیث بکاد لا يشعر به . وهذا من كرم رب المزل المضيف : : أن يذهب فى اختاء محیث لا يشعر به الضيف » فيش عليه ویستح. . فلا بشمر به إلا وقد جاءه الطعام » خلاف من یسیع ضیفه وهو یقول له » أو لمن حضر : مکانک حتی آ تی بالطمام » وحو ذااك ما يوجب حياء الضيف واحتشامه . السابع : أنه ذهب إلى أهل » اء بالضيافة . فدل على أن ذاك كان ممداً عندم مهيا للضيفان . ول محتج أن يذهب إلى غرم من جیرانه › أ غرم فیشتر یه » أو بستقرضه . الثامن : قوله« اء بمجل سمين» يدل على خدمته الضيف بنفسه » ول يقل : فأ لے »> بل هو الى ذهب وجاء به شه » ول پبثه مع خادمه . وها أبلغ فی إ كرام الضف . التاسم : : آنه جاء بع ل کامل » ولم بأت ببضءة منه . وهذا من تام كرمه صلى اله عليه وسل . العاشر : أنه مين لاهزيل . فماوم أن ذلك من افأ مواهم » ومثله بتخد للاقتناء والتر ية » فآ ر به ضيفانه . الحادی عشر : أنه قر به إا لهم بتفسه » ول پار خادمه بذاك . الثاني عشر : أنه قر به اليم » ولم بقر مهم إليه . وهذا أبلغ ف اللكرامة : أن
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    س ویو س ماس الضيف ثم تقرب الظعام إليه ¢ وتحمله إلى حضرتة ‏ ولا تضم العام فى ناحية ثم تأمر ضيفك بن يتقرب إليه . ااك عثر: ار ۷ کون 1 رمتا رش وتا ن اتو 0 ا : سم الله أوالاتتسدق ۲ أو الا تی ودرك ` ٠‏ الرابع عشر : : اہ إا عرض عاہہم الا کل لان رآ لا یا کلون » وم یکن ١‏ ضیوفہ حتاجون سمھ إلی الإذن فی الا کل» بل کان إا قدم الم الطمام أ كلوا وهؤلاء الضيوف نا امتنعوا من الا كل قال ۾ اک ؟» ومذا آوجس بم خينة» آی اسه واتورها في شه» و يدها لم .و الوجه اللامس عشر: فلم نلا امتنعوا ن لا کل لا انی و يهر هم الموف ماهم . فلما عامث الملاتكة منه ذلك قالوا « لا محف» و يشرو ا بالفلام الع . ۰ ١‏ فقد جمت هذه الأية آذاب الضيافة التى هى أشرف الآداب » وما عداها من الفکلفات الت هى تخلف. وتتکاف : إ نما هی من أوضاع الناس وعوالدم . وكنى بهذ الآداب شرا وغرا . فصل اله عل نیا و اراھے وعل آلا وع سورة الطور جسم اف اارحمن الرحم قول اله تمالی ذکره : ( ۲۱:۲ والدین منوا واتبہ نهم ذرینہم باعمان لقنا بهم ذرینهم ' . وها انام دن علپم من شی »کل امری. با کب رهین) »( جلاء الأفمام مل 1 —~ \A4‏ سار ا 2

  
    — 4۹ س روی قيس عن عرو بن سرةعن سید بن جبورعن ان عباس رضی الله عنما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الله ليرفع ذرية الؤمن إليه فی درجته » وإ نکا نوا دونه فی العمل لتقر بهم عینه ثم قرأ (۰۲ :۲۱ والذین آمنو! وأتبعنام ذر یاتہم بلعان أقنا مہم ذرینہم وما آلتنام من علہم من شیء) قال : «مانقصنا الأباء ما أعطينا البنين» وکر ان مردو بۀ فی سيره من حدیث شر يك عن سام الأفطس عن سعید ن جبير عن ابن عباس _ تال شريك : أظنه حکاء عن البى صل اله عليه وسل قال « إذا دخل الرجل النة سل عن أبويه وزوجته وولده ؟ فيقال : إنهم ل مبلغوا درجتك » أو علك . فیقول : یارب قد عملت لی ولم ء فوس بالإلاق بہم » ثم تلا این عباس ( والدین آمنوا وأتبعتام ذر يانم بإعان ) إلى آحر الاية . وقد اختلف الفسرون فى الذر ية هذه الأب ء» هل المراد مما الصغار أوالكبار أو النوعان ؟ على ثلائة أقوال . واختلافہم مبی على أن قوله « بإعان » حال من الذرية التابعين أو الؤمنين المتبوعين . فقالت طائمة : المعنى والذين آمنوا وأتبعنام ذریاتہم فی إعانہم فأتوا من الإبمان ثل ما أتوا به ألقنام بهم في الدرجات . قالوا : ويدل على هذا قراءة من قرأ ( واتبعتم ذريتهم ) س الفعل ف الاتباع م . قالوا : وقد طاق الله سبحانه الذر ية على الکبار »کا قال ومن ذر يته داود وسلمان ) وتال ( ذرية من انا مم نوح ) وقال ( وکنا ذرية من بعد » أفنلسكنا با فل المبطاون ؟ ) وهنا قول لسكبار العقلاء . قالوا : ويدل على ذلك ما رواه سعید بن جبیر عن ابن عباس برفمه « إن الله رفم ذر ية امؤمن إلى درجته وإ نکانوا دونه فی العمل » لتق بهم عینه » فپذا یدل على أنهم دخوا بأعاهم » ولكن م يكن طم أعال يبلفوا بها درجة ئيم . فبلّغهم إياها ء» وإن تقاصر علم ءا . قالوا : وأيضاً لاان هو القول والممل والنية . وهذا إا حكن من السكبار » وعلى هذا فيكون المنى : أن الله سبحانه مجحمع ذر ية المؤمن إليه إذا أتوا م ۲۹ التفسر الق

  
    سب ڻم س من الإمان ثل إمانه » إذ هذا حقيقة البمية » وإن كاتوا دونه فى الإممان» رفعهم .الله إلى درجته إقرارا لعينه » وتكيلا لنميمه . وهذا كا أن زوجات النى صلى الله عليه وسل معة فى.الدرجة تبعاً ء وإن لم يبلغوا تلك الدرجة بأعاهن .. وقالت طائفة أخرى : الذربة هنا الصفار . والمعنى : والدن منوا وانبعنام ذریاہم فى إيان الآباء. والذرية تقبع الآباء . وإ نكانوا صغارا فى الإمان وأحكامه من اليراث » والدية راصلا عم ۰ والدفن فی قبور مامي »> وغیر ! ذلك » إلا فما كان من أحكام البالفين . ا «اإعان» على هذا ف موضم نصب على الخال من ون »آء ی تيسنام ذر يا ہم بايان الآباء . قالؤا : : ل عل عة هذا القول : أن البالغين هم آشسہم ی النواب والعقاب » فإنهم مستقلون بأتفسم ٠»‏ ليسوا تابعين لباه فى تىءَ من أحكام الدنياء ولا أحكام'الثواب والمقاب » لاستقلاهم بأتمسيم . وو كان اراد بالذار ية البالغين لكان أرلاد الصحابة البالفون کلہم فی درجة آبائہم » ولکان أولاد | لابين البالنو ن كام فى درجة م > ول جرا إلى يوم القيامة . یکرن الأخرون فى در رجه ن قالوا ‏ و يدل عليه أيضاً : آله سحانه ملم ممم تيتا ف الدرجة ج تبغ معہم فی لاان .ول وکانوا بالغین م یکن ایانم تبعاً ».بل ايان استقلال . 6 لوا : ويدل عليه آن الله سبحانه جل المنازل فى الجنة بحسب الأعال ٠‏ : فى حق المستقلين و ا الاتلع فان ات سبحا رضم إلى درجة آهل e‏ ا ١‏ یکن لم اعمال .کا نقدم : وأبضاً فالحور المين والخدم فى درجة آعم » ون ۾ يکن لم عل ¢ مخلاف التكلفين البالفين. فام رفعون إلى حيث بلغت بهم عم > رقالت فرقةء مهم الوانحدى : الوجه أن تحمل الذر بة عى الصقار والكبار. .

  
    س اع س لأن السكبير قبع الأب بإعان تفسه » والصغير يتيع الأب بإعان الأب . قالوا : والذرية تقم على الصغير والكبيرء والواحد والكثير » والإان والب کا قال تال (۳۹: ٤۱‏ وآبة فم آنا جانا ذر بم ف اللات الشحون ) أى باهم . والإبان بقع على الإبمان التبمى وعلى الاختيارى اللكسى . فن وقوعه على التبعی قوله ( ٩۴ : ٤‏ فتحر زرقبة مؤمنة ) فلو أعتق صغيرا جاز . قالوا : وأقوال اسلف تدل على هذا . قال سميد بن جبيز عن ان عباس : إن الله ر فم ذر ية الؤمنين فى درجتهم . وإ نكانوا دونه فىالعمل » تقر مهم عيونهم . ثم قرأ هذه الآبة.وقال ابن مسمود فى هذه الا ية : اأرجل يكون 4 القدم » ويكون له الذرية ء فيذخل المنة » فيرفعون إليه » تقر مهم عينه » وإن م ببلغوا ذلك . وقال أو مجاز : ممعم اله له »کا كان بحب أن بحت موا فى الدنيا . وقال الشعى أدخل الله ألذر ية يعمل الآباء التة . وقال ااسكلى ,عن ابن عباس : إن كان لاء أرفع درجة من الأبناء رفع الله الأبناء إلى الآبأء . و إن كان الأبتاء أرفم درجة من الآباء رفع لله الآباء إلى الأبناء . وقال ارام : أعطو! مثل أجور اام ولم بنقص الاياء من أجورهم شيئا . قال : و يدل على سحة هذا القول : أن القراءتي ن كالأيتين » فن قرأ ( واتبعتهم ذریہم ) فہذا فی حى البالفين الذين تصح اسبة الفعل إأم قال نمال ٠٠١ :۸ (‏ والسابقون الأواون من الاجر بن والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ) رمن قرا ( ٠٠ : ٥۴‏ وأتبعنام ذريالہم ) فذا فى حق الصفار الزن آم اله إیاهم فی الایعان حکا. فدات القراء تان ٣‏ النوعين . . قلت : واختصاص الذر بة هنا بالصغار أظمر » اثلا يازم استواء التأخر بن والسابقين فى الدرجات . ولا يازم مثل هذا فى الصغارء فان أطفال کل رجل ۱ وذر بته معه فی درحته وله أعر © ٤ حادی الأرواح ج ۲ ص ۴۴۳۹ س‎ )٩(

  
    قول الله نمال ذکره : ٥۳ (‏ :۸ ثم ذا فدلی ء فکان قاب قوسین أو آدنی) . کان الثيخ ê‏ من الأية : أن الى دى فتدلى » فكان من لد صلی الله عليه وسل قاب قوسین او آدنی - هو الله ع وجل . وهذاء وإن کان قد قاله جماعة من الجر رن .فالضحيح : أن ذلك هو جبريل عليه السلام . فهو الوصوف باذ کر من أول السورة إلى قوله ( ۳ه: ۴ وافد راه نزلة ری . ساره التهى) هکذا فنره النی صلل الله عليه ول فی الحدیث اع قالت عاثة رضى اله عنها « سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن الأية ؟ فقال : ذاك جبريا ی أرق سورت اتی خا علا إلا مرن ۰ ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه . أحدها : أنه قال « عامه شدد القوى » وهذا جبريل :الذى وضفه بالفوة فى سورة التکر رر قال ( ۸ : ۱۹ ٠١‏ إنه لقول رسول کرم » ذی قوة عند ذی المرش سکن ) الثانن : أنه قال .ذو مرة » أى خسن الق » وهو الكرعم ى سوزة التكور. اثالث : أنه قال « فاستوی وهو بالاأفق الأعل » وهو ناحية ال الملا وهذا استواء جبریل بالأفق . وأما. استواء ارب جل جلاله فعلى عرشه .. » هو ابو اماعيل. عبد الله بن محمد المروى » تال .فى منازل الساثرين‎ )١( فى باب الاتصال : آل الول » فقطع البحث بقوله « أو أدفى » ا‎

  
    ¢٣‏ س ارابم : انه قال « م دی ندل فکان قاب قوسین أو آدنی » فہذا دنو جبریل وتدلیه إلى الأرض » حیث کان رسول الله صلی اه عليه وسم . وأماالدنو والتدلی فی حدیث امراج فرسول الله صلی اله عليه وس فوق الشموات . فهناك دنا الجبار جل جلاله منه وتدلى.. فالدنو والتدلى فى الحديث غير الدنو والتدلى فى الأب . وإن اتفقا فى اللفظ . الحاسس : أله قال ( ولقد رآ نزلة أخرئ عند سدرة المتتمى ) :وللرلى عند السدرة هو جبرئيل قطما.. هذا فسره النی صلی الله عليه وسل فقال لمائشة « ذاكٌ جبريل » السادس : أن مفسر الضمير فى قوله « ولقد زآه » وقؤله « ثم دى فتدلن » وقوله « استوى.» وقوله « وهو بالأفق الأعلى » واحدة:. فلا جوز أن مالف بين المفسمر والمشر من غير دلبل السابم : أنه سبحانه ذ كر فى هذه السورة الرسولين الكر مين : املك » والبشرى . وره البشرى عن الضلال والغوابة » والللكى عن أن يكون شيطاا قبیحا ضیف » بل هو قوی كر م حسن الخلتق . وهذا انظير الم ذ كور فى سورة الکو رسواء الثامن : أنه أخبر هناك : أت راد بالأفق البين »> وهمنا : أنه راء بالأفق الأعلى . وهو واحد وصف بصفتين » فهو مبين وأعلى . قإن الشىء كا علا الاسم : آنه قال « ذو رة » والرة : الاق الحسن الك . فأخبر عن حسن خلق الدی ءل انی صلی اله عایه وسل » ثم ساق انبر کله عنه نسقا واحدا الماش : أنه ل ركان خبرا عن الزب تعالى لكان القرآن قد دل على آرل رسول لته ص الله عليه وسم رأی رنه سبحانه مرتین : مرة بالأفق ومرة عند ااسدرة . ودلوم أن الأمر لوكان كذاك | يقل النی صلی الله عليه وسل لأ ذر وقد سأ : عل رایت ر بك - قال « نور» آنی أراه ؟ » فکیف خر القرآ
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    س و سس آنه هرآ مرتین »لم بقول رسول اله صلی اله عليه وسم « ای ار اه؟ »وھ ذا بلغ من قوله « ا ره » لأنه مم انى بقتة يقتضى الإخبار عر عدم الرؤبة فقظ . ن وهذا بشضمن الى وطرقا ہن الانکار عل الال کا إذا dt‏ ارڃل : هلکان کیت وکیت ؟ فقول : کف کون ذلك ؟ ۰ لادی عش : أه ا يتقدم للرب جل جلا ڏک يعود الضبير عليه ف ١‏ قوله « م دی ندل « والذى غود لير عليه ل ابلح له و إا هو أمبده الا عشر :أ کف بحود الضمير إلى مام ل مذ کر» و بترك. اعزذه إل الل کور ؛ مم کونة أولی به ؟ الثالث ءشر.: آنه د تقدم ف صاحبک » وأعاد عليه الضالر ألتى تليق ٠‏ به م ڏک بعده شديد انقوى . ذا امرة . وأعاد عليه الذياثر التى تليق بها . راط رکله عن هذبن ار بن » وها الرسول الماسكى » وارسولالبشرى ٠‏ ارابم عشر : أنه سبیحانه خر آن هذا الذی دى فتدل : کان الأفق الأعلى وهرافق السياء » بى هو نها قد دلى مر الأرض » فتدلى من رسو زب العالین : صل الله عليه وسلا وداو ارب آمالی وتدایه عل مافی حدیث شر یك :کان من فوق العرش › لا إلى الأرض اللامس عشز :آم ارو صاوات ٣ی‏ الله وسلامه .عليه ا ره ¢ ولا آخیرم مہا م ماراتهم له علما . وإ نما ماروه على رو بة ماأخبرم من التى أراد الله اها ود اخم رڈ ی ارب تما کات ا اا : من مارا ہم عل رژبة اطلو السادس عشر : أنه سبحانه قرر عحة مارآد : وأن ب ارانهم له على ذلك باطلة. : بقوله ( د ری من 0 یات ر به ا کیری ) ولو کان 1 ری ھو ا ارب سپیجاله ونای والماراة على ذلك امم : لكان تقر ر تات الزؤية أرلى » والمقام إلا أحوج . 0 () مد 1 ML‏ کان ۴ ص Ties‏

  
    س و س قول ايله الى ذکره ( ۳ه : ٠١‏ عندها جنة المأوى ) وللأوى فل من وی یأوی › إذا انم إلى المكان وصار إليه » واستقر به وقال عطاء عن إن عباس : هى الجنة التى يأوى إلما جبر بل والملائكة رال مقانل والكلى : هى جنة تأوى إلبا أرواح الشمداء وتال كعب : جنة الأوى جنة فیا طیر خضر » ترتع فبها أرواح الشہداء وتالت عالشة رضى اله عا وزؤ ن بیش : هی جنة من ال نان والف حي :ا اسے من اسما الجحنة کا قال تمالی ۷۹ :۰ ١ء‏ وآما من حاف بآم ر به وى النةس عن انمو فان الطبة ھی الآوی) وتال هى القار + ( ۷۹ : ۴ فإن احم ھی الأوی ) وقال ( ومأواک الدار ) ” قول الله تمالی ذ کرہ ٠۲ . ٠۳ (‏ الرن بجتابون كباثر الم والفواحش إلا الم ) الم : طرف من الجنون . ورجل ماموم . آى به لم . ويقال أبضا : أصابت فلاا من ان لمة . وهو الس » والثىء القليل . قاله الجوهرى . قات : وأصل اللفظة من المقار بة . ومنه قول تعالى ( العن مجتنيون كبائر لتم واواحش الالام ) وهي لغار . قال ابن عباس رضی الله عنهما : مأ رأيت أشبه الم ما قال أبو هر رة رضي عنه «إن المين تزنى » وزناها النظر » واليد تزى » وزناها البطش والرجل تزنی » وزناها امشی » والفم پڑئی وزرا الق » ومنه ٠‏ ألم بکذا . أی قار به ودی منه . وغلام ر أی قارب البارع ص ١ (‏ ) حادی الأرواح ج ۱ ص ٠٣۹‏ (۲) الى بهم من العانى اللغوية لكلمة د أل » ومن قوله تعالى ( ۷ : ١ء‏ إن ال ناتقا إذا مسهم طائف من الشیطان ت کروا فاذا م مبصرون) - ان سے

  
    ٦۵ع‏ س وفیالحدیث «إن نما ينبت الر بیع ما یقتل حَبطً أو "بز » أى يقرب من ن ذلك“ ٠‏ قول الله تعالی د کره : : TIO: ۳(‏ فن هذا اللحدیث تعحبون وضحکون ولا تیکون واد ۴ سامدون ؟) ا ل عگرمة عن ابن عباس : السمود : الفناء فى لنة جير » يقال : ادى لاء ی غَتّی لبا وقال آبوز بيد : وکن ازيف فبا غناء ‏ للتدای: من شارب مشود فال أ أو عبياءة : المسمود :الى غ له . وقال عكرمة :کانوا إذا سنعوا ا القرآن توا . فزات هذه الأبة وهذا لا بنافض ماقیل فی هذه الآبة من أن السمود :عالقلا راليو عن الئیء ٍ قال المبرد : هو الاشتغال عن الشی» به أو فرح بتشاغل به . وأشد : ری مدان سوة د آل حر مقدار دن له ودا وقال ان الأنبارى : السأمد اللاهى » والنامد : الاقى . والسامد : المتكير : والدامد : القام ۰ : وقال ان غبامر ف ان مستکبرون وقال الضحاك : أشرون بطرون وقال ماهد : غضاب مپرطون وقال غيره : لاهون غافاون مرضون . ٠‏ قالغناء جم هذا کله ویوجبه 0 : = اللعم :هو إلامإالعبد بالمصية. نم سرعة إقلاعه عنما حن يوب إلى رشده وي كر ن ربه > ولايكون من إخؤان الشيطان الذين عدم في الفي لم لا بقصرون : وال أعل . )١(‏ روضة ابن ص ٤ ۵ ٠۰۰‏ (۴) اغاثه اللقان ج ١‏ ص ۲٠۸‏ طبعة الحلى الجديدة

  
    سورة الرحمن 2 الله الرحمن اارحيم قول الله تعالی ذ کره ٥۵ (‏ : ۲۹ کل من علیما فان) م يقل « فبا » لأن عند الفناء لبس الال حال القرار والقكين ° قول الله تعالی ذ کره : ٥ : ٥۵ (‏ متکئین على فرش بطائها من إستبرق ) وقال تمالی ( ۳٤ : ٩٩‏ وفرش مرفوعة ) فوصف الفرش بكونما مبطنة بالإستبرق . وهذا يدل على أمر بن أحده : أن ظاترها أعلى وأحسن من بطاتہا . لأن تما للأرض . وظاثرها للجمال وااز ينة والمباشرة . قال سفیان الثوری عن آی اسحاق عن آی هبيرة ان مر عن ان مسعود فی قوله (بطانہامن استبرق ) قال : هذه الطائن قد أخبرم سہا. فکیفبالظپار؟ الثانى . يدل على آنا فرش عالية » ها مك وحشو بين البطانة وانظمارة وقد روی فی سمکما وارتفاعپا آار- إن كانت محفوظة _ فاراد : ارتفاع محلہا »کا روا الترذی من حدیث أبی سعید الحدری عن النى صلى الله عليه وسل فى قوله ( وفرش مرفوعة ) قال « ارتفاعما ك بين السماء والأرض » ومسيرة ھا دما خمسمائة عام » قال الترمذى : حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث رشدن ن سعد (۱) بدائع الفوائدج ٣‏

  
    س 0ع س قیل : ومعناه ا ن الارتفاع اذ كور لادرجات واافرش علا قلت : رشدن ن سعد عنده متنا اکر . قال الدارقطی : لیس بالقوی . وقال امد : لاببای عن پروی . ولیس به بأس فی الرقاق . وقال : رجو أنه صالخ : الحديث . وقال حى بن معين : ليس بشىء . وقال أو زرعة : ضيف . وقال ٠‏ الجوزہجانی : عنده مناکیر . ولا ریب أنه کان سىء الفظ . فلا بعتمد غل ماینفرد به . وتال ان وهب : دنا عرو بن المارث عن دراج أ المح عن آنى اليم ٤‏ عن آی سعید انلدری تال : قال رس ول الله صل الله عليه وسل فی قوله |( وفرش . مرفوعة ) قال « مأبين الفراشي نا بين السماء والأرض ٠.»‏ ۰ وهذا أشبه أن يكون هو الحفوظ . فال أعر . وقال الطبرانى : حدثنا القدام ن داوود حدانا سد بن موی خدشنا بماد ابن سلبة عن على بن زد عن مرف بن عبد الله بن الششبر ع نکب فی قوله عز وجل ( وفرش مرفوعة ) قال « مسيرة أر بعين سنة » . وقال الطبرای: : حدئنا براه بن الله دنا اسماعيا ل بن عرو البجلى دشنا . اسرائیل عن جعفر ن الز بير عن اتقام عن أ أمامة قال « سثل رسول الله صلى الله عليه وسل عن الفرش الرفوعة ؟ فقال : لو طرح فراش من أعلاها هوى إلى قرارها مانة خريت » . ونی رفع هذا الخديث انظر .فقد قال ابن أب الذنيا : حدثنا اسحق نن اسماعيل . , حدنا معاذ بن هشام قال : وجدت فی کتاب أ بی عن القاسم عن آی أبامة ' فى قوله عز وجل ا( وفرش مرفوعة ) قال : « لوأن أعلاها سقط ما بلغ انلیا بعد ار بعين خر غا ا (۸) حادی الأرواح + ١ض ۳٣٤‏ بم

  
    TE قول الله تمالی و کرہ : ٥ (‏ : ۰۹ - ۸ه فیہن تاصرات الطرف لم يطمّهن إنس قبلم ولا جان . فی لاء ربکا تکذان اہن . الياقوت والرجان ) . وصفهن سبحانه بقصر الطرف فى ثلائة مواضم . أحدها: هذا . والثالى : قوله تعالى فى الصافات ( 4۸:۳۷ وعندم قاصرات الطرف عين ) . والثالت : قرله تمالی فی ص ( ۳۸: ٣ه‏ وعندم قاصرات الطرف أتراب ) . وأجمم الفسرون كلهم على أن الى : آمهن قصرن طرفهن على أزواجمن » فلا يمحن إلى غيرم . وقيل : قصرن طرف أزواجين علمهن . فلا يدعهم حسہن وجمان أن ینظرو' إلى غرهن . وهذا حيح من جبة الى . وأمأ من جمة الفظ : فقاصرات صفة مضافة إلى الماعل سان الوجوه . وأصله تاصر طرفہن » آى ليس بطامح متعد . قال آدم : حدثنا ورقاء عن ابن أى جيجح عن ماهد فى قوله (تاصرات الطرف) قال : بقول قاصرات الطرف على أزواجہن » فلایبفین غيرأزواجېن . وقال ادم : حدثنا الي ارك ن فضالة عن المسن قال : قصرن طرفهن على أزواجهن » فلا ردن غیرم . وایله ماهن متبرجات » ولا متطلعات . وقال منصور عن مجاهد : قصرن أ بصارهن وقاو بهن وأنفسهن على زوا جن فلا ردن غرم . وف ت#سير سعيد عن تنادة قال : قصرن أطرافمن على أزواجهن فلا ردن غیرم . وما « الأراب » مع ترب » وهو دة اللإنسان . قال أبو عبيدة » وأبو إسحاق : أقران » أستالهن واحدة . قال ابن عباس . وساثر امفسر بن : مستويات على سن واحدة » وميلاد واخد » بنات ثلاث وثلالين سنة .

  
    س ا وقال سحاهد « أراب » أمثال . وقال أو إسحاق :ھن فی غابة 'الشباب والحسن » وسمی ا الانسان وقر نه : 53 . لأ مسر تراب لأرض مه فى : وقت واحد . والعی من الأخیار باستواء أسنانہن : آنہن لبس فيہن ماز » قد فات ٠‏ حسهن » ولا ولاد لایطقن ى الزطءءتخلاف اذ کرر؛ فان یم اولان وم ادم ١‏ وقد اختلف فى مفسر الضمير فى قوله « فهن » . فقالت طائة : مفسبزه الجنتان» وما حولاه من القصوروالفرف وانليام أ وقالت طائة : مغسره الفرش الذ كورة فى قوله ( متکتين على فرش بطائما «.. وقول تسای ( م عمسن إذ س قبلیم ولا جان ) فال أو عبيدة : ل مسن ۾ قال : ما طمٹ هذا البعیر حا قط أي مامه .. وقال اونس': : تقول . العرب : هذا جمل ماطمثه حبل قط » أی ماه وقال الفراء : الطدث : الافتضاض » وهو النكاح بالتدمية . والطث هو الدم . وفيه لغات / طمث : يطمت » رمث . ۰ قال الليث : طمثث اإار ية » إذا افترعتبا ء والطامث فى فليم هي لالض . ٠‏ وقال أو الیم : يقال للرأة طمشت تطمث » إذا أدميت بالافقضاض . وطبثت عل - فلت اطنث › إذا حاضت أول ما حيض » فى طامث . وقال ف قول الفرزدق . خرجن إل ۾ يطبن تبلى . وهن أصح من بيض النعام آی م سن . فال الفسرون : ) یطآھں ول فشن ولم بجامعین . هله !ا أتفاظم . وهم مختلفون ف هؤلاء . فبعضېم بقول.: هن الاوالى أ نشأن فى الجنة من حورها . وبعضم قول : ٠‏ يعى نساء إلدنياأنشأن لقا آخر آیکارا .ا ٠‏ وصفن . قال الشعبى : ناء من نساء الدنياء لم مسن منذ أنشأن لقا > وتال ٠‏

  
    ا س مقاتل : لاهن خاقن فى المنة . وقال عطاء » عن ابن عباس : هن الأدميات اللاى نن أبكارا . وتال الكاى : | مجامعن فی هذا انلتق الذى أنشان فيه س ولا جان . قلت : ظاهر القرآن . أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا » وإتما هن من الور المين . وأما نساء الدنيا فنساء الإنس قد طهن الإنس » ونساء الجن قد طمن الجن . والآبة تدل على ذلك . . قال أ بو إسحق : ونی هذه الابة دلیل على أن ال می شیک أن الاإأسى يغشى ويدل على آنهن الور اللانى خلقن فى الجنة : أنه سبحانه جعلمن ما أعد. الله فى نة لأهلما» من الفوا كه والمار والأنمار واللابس وغيرها . , ویدل عایه أبضاًالابة التی بعدهاء وهی قوله تعالی (حور مقصورات فی الطیام) ثم قال ( لم بطمنهن نس قبلېم ولا جان ) قال الامام أحد : والور المين لامتن عند التفخ ى الصور » لألهن خلقن للبقاء . وف الآبة دليل لا ذهب إليه ا جور : أن مؤمنى امن ف النة »كا أ ن كاف م فی النار . وبوب عليه البخارى فى حيحه فقال « باب ثواب الجن وعقأممم »> وتص عليه غور واحد من السلف . قال ضمرة بن حبيب - وقد سثل : هل لجن واب ؟ فقال : نم . وقرأ هذه الآية . ثم قال : الإنسيات للانس » والحنيات . . وقال مجاهد فى هذه الآية : إذا جامم الرجل ول يسر انطوى الجان ع للجن مع ارجل وم سم نطوى الجان على إحليله امع معه . والضمير فى قوله « قبليم » لمعنيين بقوله « مقكئين » وهم أزواج هۇلاءالنسوة . وقوله ( كا مهن الياقوت المرجان ) قال المحسن وعامة الفسر ين : أراد صفاء الیاقوت فی بیاض المرجان » شہہہن فى صفاء المون وبياضه بالياقوت والرجان »

  
    4 وبدل عليه ماقاله عبد الله « إن الرأة من نساء أهل ااجنة لتلبس علبما سبعين حلة من‌حر ی» فیری بیاض ساقبا من‌ورامپن » ذلك بأن الله قول ( 6 نین الیاقوت وال رجان ) الاو إن الیاقوت حجر › لو جغلت فيه اکا تم ا ستصفیته لنظرت إلى الك سن وراء الحیر »© قول الله تمالی که . ( ۷۰:۲۰ فمن خیرات حسان ) . فایران : جم رة وهى مخففة » من خيرة كسيدة ولينة »و « حسان» جم حسنة . فهن! خيرات الصفات والأخلاق والشے > خسان الوجوه . قال وکیم : : حدانا سفیان عن جار ع ن القاس عن آهى رز عن ی عبيدة عن مسروق عن عبد اله قال « لکی مسل خیرة» وکل ية خيمة أ والكل" خيمة أر بعة أوابء ندخل عاہا و کا ل يوم م نكل باب نة وهدية وكرامة» tk‏ تكن قبل ذلك لار حات ولا ذفرات » ولا تخرات ولا طلاحات » . .‏ قول الله تا ال کہ . ا ( ۷۱:۵ جور مقصورات فى الليام ) . القصورات :الحبوسات . قال أبو عبيدة : خدرن فى ايام . وكذلك قال مقانل فى ايام . ونیه :نی آخر . هو أن کون المراد أهن محبوسات على زوا جهن لا رین غرم » وهم فی ایام . وهذا معنی قول ن قال : قصرن على آزوا چين » فلا رر بن عيرم ۽ ولا مامحن إلى من سوام » وذ کره راء . قلت : هذا فعنى « قأصرات الطرف » لكن أولئك تاصرات بأشسمن » وهلا مقصورات »وقوله « فى اليام » على هذا القول : صفة ور . أىهن فى o m FEA ص‎ \ r. حادی الأرواح ج‎ )( (۴) حادی الأرواح ج ١‏ س ٣۵۸ ٣٥۷‏

  
    س اليام . ويس معمول لقصورات » ركان أر باب هذا القول فسروه بأن يكن محبوسات فى الليام لا يفارقنما إلى الغرف والبساتين . وأحاب القول الأول : يبون عن هذا : بأن الله سبحانه وصفهن بصفات النساء الخدرات المصولات . وذلك أجل فى الرصف . ولا يازم من ذلاك أنهن لا يفارقن الليام إلى الفرف والبساتين » ا أن ناء الاوك ومن دومن من النساء الخدرات الصونات لا منعن أن مخرجن فى سفر وغيره إلى مزن وبستان وڅوه فوصفهن اللازم طمن : هو القصر فى البيت » وإن كان عرض هن :م اللدم المرو ج إلى البساتين وحوها . وما جاهد فقال : مقصورات قاو بهن على أزوانجون فى خيام اواز . وقد تقدم وصف السوة الأول . بكونمهن قاصرات الفارف » وهؤلاء بكونهن مقصورات . والوصفان لكلا النوعبن » مإلما صتا كال . فتلك .الصفة قصر الطرف عن طموحه إلى غير الأزراج > وهذه الصفة قصرهن عن التبرج والبروز والظپور للرجال ” . قول الله تعالی د کره : ٥۵ (‏ : ۷۹ متکئن على رفرف خضر وعبقر ی حسان ) . وقال تعالی ٠١ - ٠۳: ۸۸(‏ فما سرر مرفوعة » وأ كواب موضوعة » ومارق مصفوفة » وزرالی مبثوة ) . وذ کر شام عن بى بشر عن سميد بن جبير قال : اارفرف رياض الجنة . والمبقرى + عتاق الزرابي . وذ کر إسماعيل بن علية عن أب رجاء عن السن. فی فوله تعالی ( مقکئین على رفرف خضر وعبةری حسان ) قال : هى البدط . قال : وأهل المدينة يقولون : هى البط . (۱) حادی الأرواح ج ١‏ ص ٣٥۳‏ ؟ ٣٥۲‏

  
    — وأما المارق . فقال الوأحدى : هى الوسائد فى قول اليم واحدتما : رة . بضع النون وحكى الفراء ترقة بكسرهاء وأنشد أب عبيدة : : إذا ماساظط الامو مل وقر بت للذاته أغاطه وغارقه ' وقال الكلى. : وساد مصفوفة بعضنا إلى بعض . وقال مقاتل : ھی الوشأئد مصفوفة عل الطنافس . والزرابى معني الط ء والطنافس .واحدتما. : زر بية . فى قول جيم أهل اللغة والتعبير »> و « مبثولة » مبدوطة ومنشسورة :. فصل وأما « ارفرف » فقال الميث : هو ضرب من اياب خضر تبط ٠‏ الواخذ رفرفة . وقال أو عبيدة : الرفارف : الط وأنشد لان مقبل : وإنا رالوت تغشى نالتا .سواقط من أصناف ربط ورفرف وفال أبو إسخاق » الوا : الرفرف هنا رياض الحنة . وقالوا : الرفرف الوسائد . وقالوا : الرفرف الحابس . وتالوا . فضول الجابس لله فرش . وتال للبرو : هو فضول الثياب التى تعخذ الوك فى الفرش وغيره . تال الواحدى : وكا ن الأقرب هذا . لأن العرب تسمى كر اطباء راطرقة الى تخاط فی أسفل' لاء رفرفا. ومنه الخديث فى وفاة الى صل اله عليه د « فرقم الرفرف » فرأینا وجھ ہکا ته ورقة » . قال ابن الاعرابى : الرفرف ههناطرف المسطاط . فشبه مافضل من الحابس عا تحته بطرف الفسطاظ » قى رفرفا . 1 قلت : أصل هذه الكلية من الطرف أو الحانب » فيه ارف ف الحائط » ومنه الرفرف » وهو كر اللياء » وجوائب الدرع » وبا تدلی مهأ ؛ الواحدة رفرفة , ومنه : رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشیء » برید أن بقع عليه . والرفرف : ثياب خضر يتخذ مما حابس . الواحدة رفرفة» وكل مافضل

  
    f‏ س من شی فی وعطف : فهو رفرف » وفی حدیث ان نعود فی قول اەعز وجل (لقد رأى من آبات ربه الكبري ) قال «رأى رفر أخضر سد الأفق » وهو فى الصحيحين . فصل وأما «المبقرى» فقال أبو عبيدة : كل شىء من الط عبقرى . فال :و يرون آنا أرض توشى البسط فبها » وقال اليث : عبقر : موضم بالبادية كثير الجن » قال :کا نه جن عبقر . قال أبو عبيدة » فى حديث النبى صلى الله عليه وآله وسل » حين ذکر عر « فر أر مبقريا رى فرأيه » وإغا أصل هذا فما يقال : أله نسب إلى عبقر » وھی أرض یسکما امن » فصار مثلا لکل ماسوب إلى شیء رفیم » وأنشد زهیر: غيل علا جنة عبقرية جدبرون يوما أن بنالوا فيستعلوا وقال أبو الحسن الواحدى : وهذا القول هو الصحيح فى العبقرى . وذلك أن المرب إذا بالفت فى وصف شىء نسبته إلى الجن » أو شبمته هم » ومنه قول لبيد: جن الردی رواسيا أقدامما وقال آخر يصف امرأة : جنية »> وما جن يملميا رى القلوب بقوس مالهاور وذلك آم يعتقدون فى ال ن كل صفة عجيبة » وم يأتو ن كل أمر عحيب ولا کان «عبقر» معروفا بسکنام سبوا کل شیء بالغ فيه إلیه » بر دون بذلك أنه من علهم وصنممم » هذا هو الأصل » ثم صار المبقرى نمتا لكل ما بولغ فی صفته . ویشہد لا ذ كرا : بيت زهيرء قانه نسب الجن إلى عبقر . ثم رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى عبقر غير الط واثياب > كقوله فى صفة عر م ۳١‏ لیر الم

  
    س س «عبقر با وروى سلمة عن الفراء قال:العبقرى الرشيد من الرجال » وهو الفاخر من الحيوان واب لوهم » فلوكانت «عبقر» مخصوصة بالوشى » لا نسب إلبها غير الموشى وإعا يندب إلبما الط الموشاة المجيبة الصنعة »کا ذ كرا .کا نسب إلبہا كل مابولم ف وصفه » قال ابن جباس : وعبقرى »› ,ريد البسط والطنافس › وقال, الكلى : هى الطنافس اجک ول قتادة : هی عتاق ازراب » وقال ماهد + الايباج الفليظ . وعبقری اند رة رلوم فل فتأمل کیف وصف الله سبحانه وتمالی الفرش بأنها مرفوعة » وازز ای با مبثونة » والمارق بألما مصفوفة » فرفع الفرش دال على مكما ولينها. و بف ث الزرایی. دال عل کزنها انپا یکل موض » لا ختص ہا صدر اجلسدون مره ٤‏ ووصف المداند يدل علي آپا مهيأة الاستناد إلا دام لست عة تف ف وقٽ دون وقت 2 ° وللجنة عدة أعاء » باعتبار صفاما » ومسماها واحد باعتبار الذات . فعی. متراددة من هذا الوجه » وتختلف باعتبار الصفات . فحى متبانية من هذا الوجه . ' وهكذا أسماء ارب سبحالة وتعالى » وأسماء كثابه . وأسماء رسله . وأماء اليوم. الأخر . وأعماء النار . : لار الأول « الحنة »وهو الام العام لمتناول لتلك الذار» ٤‏ وما اشټمات عليه ٠ن‏ ن أواع ا3 والذة » والهجة والسرور » وقرة لأعن: وأصل اشتقق هذه الأشظة : ن الستر والتغطية . ومنه النين » لاستتاره ف . البطن » واجان لاسنتاره عن. العيون » وال استره ووقايته الوجه . والجنون لاستتار عقله وواربه غنه . والجان » وهي ألية الصغيرة ارقيقة . )۱١ (‏ حادی الأروأح خ ۷ e‏

  
    ¥ س ومنه قول الشاعر : فدقت وجات واسبكرّت وآ کلت # فلوجِنٌ إنسان من الحسن جنت آی لو غطی وسترعن المیون نمل بها ذلك . ومنه سمی البستان جنة . لاله رسترواخله بالأشجاز ويفطيه . ولا يستحق هذا الإسى إلا اوضع الكثير الأشجار الختلفة الأنواع . والمنة - بالضم - ما يستجن به » من ترس أو غیره . ومنه قوله آمالى ( اخذواأًماہم جنة) يستةرون مها من إنكار المؤمنين علهم . ومنه الجدة بالكسر- وم الجن »كا قال تعالى ( من الجنة والناس ) وذهبت طاثفة من الممسربن إلى أن الملائكة يسمون جنة . واحتجوا بقوله تھالی ( ۳۷ : ۱۹۸ وجعلوا بین و بین الجنة نس ) قالوا : وهذا النسب قوم : لللائكة بنات الله . ورجحوا هذا القول بوجهين . أحدها : أن النسب الى جمأوه إنما زعوا أنه بين لللالكة وينه لا بين الجن وبينه . الثانى : قوله تعالى ( ولقد عللت النة إنم لحضرون ) أى قد علمت املا كة أن الزن قالوا هذا القول محضرون للمذاب . والصحيح : حلاف ماذهب إليه هؤلاء ء وأن الجنة م الجن سم 6٣‏ قال تمالى ( من المنة والناس ) وعطلى هذا فنى الأبة قولان . أحدها : قول جاهد . قال : قالت كار قرش : الملاكة بنات الله . فال م أو یکر : فن 4م ؟ قالوا : سروات الجن وفال الكلى : قالوا تزوج من الجن » خرج من بيمما اللاتكة . وقال قتادة ء الوا : صاع الجن . والقول ااثانى : هو قول الحسن . قال : أعركوا ااشياطين فى عبادة الله . فيو النسب الد جعلود . وألصحيح قول واهد وغیره .

  
    — ۸ = وما احج به أسحاب القول الأول ليس مستازم لصحة قوم . فاليم لا قالوا : املانكة بنات الله ¿ وهم من الجن » عقلبوا بيده وبين الجنة نسباً مذا الإيلأد وجعاوا هذابالنسب متولداً بينه وبين الجن .. وأماقوله ( ولقد علمت الجنة إنهم لحضرون ) فالضمير ,رجم إلن الجنة » أى قد علمت الجنة أنهم. حضرون الاب . قاله مجاعد » أى لو كان يته و بینهم نسب م محضروا امساب › کا قال تعالى ( ٠‏ : 1۸ وقالت الهود والاصارى بحن بتاء الله وأ حباءه قل فر يعذ بک بذنو ب ؟ بلتم بشر من خلقی) عل سبحانه عقو بهم بذنو مم اوإحضاره للمذاب مبطلا دعوامم , الكاذية. ١‏ وهذا التقدير فى الآية أبلغ فى إبطال قوهم من تدر الأول أل . لام الثاني : دار السلام» وقد ماعا الله تمالی بہذا الاسم سے ئی قولہ ٠۷:٦‏ م دار السلام عند رېم ) وقول (۱۰ ۲٠:‏ والله يدعو إلى دار السلام ) وی أحق مهذا الم . فإما دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه . وهى ذار الل واسمه سبحانه وتہ‌الی « السلام » الذى سلما وسل هلا ویم فا سام ( واملانّکة بدخاون عم م نکل باب » سلام ع ا صبرتم ) وارب تمالى سل علبېم من فوقېم ۰ قال تمالی ٤۷:۳۹(‏ ۸ہ لے فیہا فا کہة ولم مایدعون : سلام قولاً من رب رحم ) وحدیث جابر فی شلا لام ارب تعالى على أهل الجنة:. وکلامہ مکل ہا سلام » آی لا لغو فہاء ولا حش ولا باطل ٤‏ کا قال تالی' ( ۸ : ۲ لا پسمعون لغوا إلا سلاما) . وأما قوله تمالی ( ٩۱۰۹۰: ٥٩‏ وأًما إ ن کان من أعحاب اليين فسلام لك من" اعاب 1 ار حاموا حول المعنى » وما وردوه وقاوا قرالا لاحنی بعدها عن وإما مى ا ع - فسلام للك أبيا الراحل عن الدنيا J‏ کر نك

  
    4 من أععاب الین » أى فلام ل کا 5 صاب المين الذين سلموا من الدنيا وأتتكادها » ومن التار وعذاهاء فير بااسلامة عند ارتاله من الدنيا وقدومه علی اللہ کا بیشر اللاك روحه عند أخذها» بقوله « آبشری بروح ور حان ورب غهر غضبان ٩‏ . وهذ أول البشرى التى للمؤمن فى الأخرة . الاس اثالث : دار الل . وسموت بذلات . لأن أهاما » لايظعنون عنها أبداً کا قال تسای ( ۱ :۰۸ عطاء غير جذوذ ) وقال ( ٣۷‏ إن هذا لرزقدا ماله من تماد ) وقال ( ۱۳٠:۱۳‏ ا گاہا دام وظلما) وقال ( ٤۸:۱‏ ومام ما عخرجین ) . الاس الرابم : دار المقامة . قال تعالى حكاية عن لہا ( ٤ : ٥‏ وقالوا : الد ف الزى اذهب عنا المزن إن ر بنا لغفور ش كور » الذى أ حلنا دار القامة من فضله . لا مستا فبا َب ) قال مقاتل ؛ أنزلنا دار الحلود » أفاموا قيها بدا لاموتون ولا تحولون مها أبداً . قال الفراء والزجاج : القامة : مثل الإفامة . بقال : أت بالكان إقامة ». ومةامة » ومقاما . الإسے المامس : جنة الأرى . قال تمالى (۳ه : ٠١‏ عندها جنة الأوى ) الا ع السادس : جنات عدن . فقيل :م اى إس نة من الجنان : والهحيح نہ ا بج بان > وکالما جنات عدن . قال تعالی ( ۱۹ : ١‏ جنات عدن الى وعد ارجن ن عباده بالغیب) وقال تعالی ( ۴۵ :جنات عدن :دخلوما حلون فما من أساور من ذهب ولوؤلواً . ولباسہم فمہا حر بر ) وقال تعالی ا(۹ : ۷۲ ومسان طيبة فى جات عدن ) والاشتقاق يدل على أن جميمما جنات عدن . فإنه من الإقامة والدوام . قال : عدن بالكان : إذا أقام به . وعدنت البلر : توطتته . وعدت الال مان كذا : ازمته فل ترح منه . وقال الجوهري : ومنه جنات

  
    — ¥ س عدن ».أي إقامة. . ومنه سمى المعدن._ بكسر الدال - لأن التاس بقیمون فيه الصيف والشتاء ورک کل شی : ممدنه . والعادن : الناقة القيمة فى المرعى أ الوم السابع : دار اليوان . قال تعالى ( ٠١ : ۲١‏ وإن إلدار الأخرة فى الحيوان ) وللمراد : الجنة عند أهل التفسير . قالوا : و إن الأخرة . يعى الحنة» هى الخیوان . هی دار المياة التی لاموت فا . وقال الكلى : هى جياة لاموت فيما . وقال الزجاج : هى دار اللياة الدانة وأهل اللفة : على أن « اليوان » عى الياة . i‏ قال أبوعبيدة وأنن قتيبة: الياة اليوان. وقال أبوعبيدة : الياة » زاليوان » والمی - کسر اللاء - قال بو على : يی نها مصادر. فالياة :قل اة ٠‏ والمیوان :کالنرّوان والفليان » وا لإي :کال اجى » قال العجاج : ٠ ۰‏ # كناميا إذاالياة حرة ٭» أى إذا المياة حياة . وأما أبو زيد : بالفم » وقال : الحيوان اله رع : والوتان الوت : مالا روح فيه . والضواب : أن الحيوان يقم عل ضر بين . أحدها : مصدر »کا حكاه أبو عبيدة والئانی : وص > کا حکاہ آبو زید د قول ا ز1 وان م مثل انی خلاف الیت . جح القول الأول : بأن الفعلان : بابه المصادر » كالزوان »> والغليان », علا الصفات . فإن باما : فملان » کسکران وغضبان وأجاب من رج القول الشانى : بأن قعلان قد جاء فى الصفات أبطا . ؛ قالوا : رجل صمیان لسر يع اليف » وزفيان . قال فى الصحاح : اة زفیان , اسر بعة . وقوس زفيان : سريعة الإرسال لسم . فيحتمل قوله تعالى (. و إن الدار الأخرة فى اليوان ) معنیین .

  
    س إل س أحدها : أن حياة الآخرة هى الياة » لأنا ل تنفيص فما »> ولا فاد ها ء آی لا ہش ہا ما شوب المياة فى هذه الدار . فیّکون « الحيوان » مصدرا على هذا . الثاني : أن بكون المعنى : أنہا الدار التی لا تفی » ولا تنقطم » ولا تبید ٤‏ کايفنى الأحياء ني هذه الدنيا . فى أحتق مذ الأسم من الميوان الذى بفنى ووت . الاسم الثامن : افردوس . قال تمالى ( ۴۳ : ٠١‏ أولثك هم الوارثون لذبن رون ( الفردوس م ییا خالدون ) وقال تعالی ( ۱۸ :۰۱۰۷ ۱١۸‏ إن الدبن آمنوا وعملوا الصالات كات م جنات الفردوس زلا . خالدین فا لایبغون عا حولا ). الاسم التامع : جنات الم . قال تفال ( ۳۹ : :۸ إن الدن آمنوا وعلوا الصالحات هم جنات الع ) . وهذا أبضاً ١‏ سم جامع ليع ال جنات ء لما تضمتته من الأنواع التی بقتمم بہا أهلها : من الأ كول » والشروب » واللبوس » والصور الجيلة » والراحة الطيبة ؛ والماظرا اليج والس اکن الوادمة غير ذلك من النعيم الظاهر والباطن . لام العاشر : القام الأمين . قال تعالى ٤٤(‏ : ١ه‏ إن العقين فى مقامأمين ) الام الحادى عشر رالثانى عشر : مقعد الصدق » وقدم الصدق . قال تعالى ٠٥ ٠٥٤ : ٠٤ (‏ إن التقين فى جنات وہر . فى مقعد صدق ) فسمى جنته : مقع صدق » حصو ل كل ما راد من المقعد الحسن فهاء كا يقال : مودة صادقة » إذا كانت ثابتة نامة . وحلاوة صادقة» وحملة صادقة . ومنه الكلام الصدق › لحصول نقصوده منه وموصعم هذه اللفظة فی کلامم : الصحة والكال. ومنه : المصدق

  
    ۷٣ ~~‏ س الصدة فالحديث » والصدق ف™‌العمل . والسديق : اذى يصدق قوله بالعمل . والسندق - حالصاد والدال - الصاب من الرمأح » و يقال لارجل ااشجاع : إنه اذز مدق أى صادق الجا . وهذا مصداق هذا : أى :ما بصدقه . ومنة الصدافة : اصفام المودة والخالة . ومنه :. صدقنى القعال ء وصدقى الودة . ومنه : قدم. ذف واسان صدق . ومدخر' صدق . ورج صدق . وذلا ت كله للح الثابت اتتا الذى برغب فيه . حلاف الكذب الباطل » الذي لا شىء حته . وهو هو لابقضمن أمرا ثابتا قط . ۰ دفر فوم » قدم صدق » بالنة » وفسرهاً آخرون بالأعال التی تتال ہا الجنة . وف اة لق سبقت هم من الله . اوفسر بالرسول الذى على بده ' و مېدایته الوا ذلك والتحقیق انا ق ٠‏ فإهم سيقت هم من الله انى بعلت السابقة أى بالاسباب التى قدما هم علىيد رسله » وادخر طم جراءهانوم ااقيامة :ولان الصدق : وهو إسان الثباء الصادق تحاسن الأفعال وجميل الطراق ۰ ونی کونه لسان صدق : إشارة إلى مطابقته لواقم اه اء می لا لاسا وار ج الذى یکون صاحبه فيه ضامتاً على الله . وهو دخوله وخروجه بالل وله » ؤهذه الدعوة من من افم الرعا, س ومدخل الصدق › وخر ج الصدق :هو المرخا لعبد .. فإنة لا بزال داخلا فى أمر » أو خارجا من أ : فت ی کان دخوله لله وبال : وخروجه کذلك کان قد آدخل مدخل صدق » وأخر ج حر ج صدق » وال المستعان © : (۱) حادی الآرواح رج ١‏ ص ١ہ‏ س و

  
    سورة الواقعة إسم الله اارحمن الرحيم قول الله تعالی ذکره : ١ : ٦(‏ ۸م إا أنشآناهن إنشاءی ناهن أ بکارا » عر با أتراباء لاحاب المين) أعاد الضمير إلى الناء » ول مجر من ذكر . لأن افرش دأت عليهن » إذ هى محلمن » وقيل : الفرش فى قوله ( وفرش مرفوعة ) كنابة عن النساء » کا یکی عمہن بالقوار پروالازر وغيرها » ولكن قوله « مرفوعة » بای هذا إلا أن يقال : الراد رفمة القدر » وقد تدم ت#سير الى صلی الله عليه وسل ةرش وارتفاعما فالصواب : آنا الفرش شسبا» ودات على النساء لابا حلين غالبا . قال ققادة رسعید ن جير : خلمناهن i‏ جديداً. وقال ان عباس : ريد ناء الآدميات . وقال الكلى » ومقاتل : يمنى نساء أهل الدنيا المج الط . بقول اله تمالى : خلقناهن بد اكير والرم بعد اللاتى الأول فى الدنيا . و بويد هذا التفسير : حديث أ اس اأرفوع «هن اک الش الر معن » رواه الٹوری عن موسی ن عبیدة عن بر ید الرقاشی عه و یو بده أیضامارواہ یی الجا حدئنا ابن إدر س عن ليث عن #اهد عن عالشة « أن رسول اه صل‌الله عليه وسل دخل علهاء وعندها عحور . قال :دن هذه ؟ فقالت : إحدى خالالى ء فقال : أما إنه لا بدخل انة عجوز ٠‏ فدخلعلى

  
    س )¢۷ س العجوز من ذلك ماشاء الله » فقال النى صلی الله عليه وسل : إا أنشأناهن إنشاء als.‏ آخر» محشرون يوم القيامة حفاة عراة غ رلاء وأول من یکسی راهم خلیل الله م قرأ النى صلى اله عليه وسر ( إ0اأنثة ناهن إنشاء ) قال ادم ن بن أن اباس . حدانا شییان عن الزهری عن جار انی عن بز بد ان مرة عن سامة بن ريد قال : ممت رسول ايله صلی الله غلیه وسل بول ی قول ( إا أنشأناهن إنشاء ) « يمنى الثيبات والأبكار اللای ک ن ف الدنيا».. | قال آم : : وحدثنا امبارك إن فضالة عن الحسن قال : ال رسول ال صل الله عليه وسل « لایدخل نة العجز » فيكت عجوز » فقال رول اله صلی الله عليه" وسل : آخبروها آنبا بومئذ ليست بمعجوز» إنها بوذ شابة ٠‏ إن الله عر وجا ل یقول )ا اناهن إنشاء) . وقال ان أبى شيبة : حدلنا حمر ن طارق حدتنا مسعدة تال دنا سعید ن أف عرو بة عن ن قتادة عن سعد بن المسیب عن عالشة « أن النى صلل الله عليه وسل أتته عجوز من الأنصار > فقالت : پا رسول اله أدع اله أن يدخلنى النة . فال النى صلى الله عليه ل : إن النة لايدخلما عحوز. فذهب نې الله صلی الله عليه وړ > فصل ۰ دجم إلى عاش بيا الت غالشة: لقد لفيت من كلنك لسقة وشدة قال صلی اله عليه وسم : إن ذلك ذلك ٠‏ إن الله الى إذا أدخلين الجنة رن أبكارا» وذ کر مقاتل قولا اشر > وهو اختيار الزجاج : أن ن الور المي اللاتى : د کرهن ا ا و ا إت ي ن ولاذة والظاهر : أن | د أنشأهن الله فى ابلنة إنشاء. ويدل عليه وجوه" أحدها : أله قدقال فى حت السابقين (بطوف pede‏ دان مخلدون با کواب :ا إلى قوله _کامثال الؤلؤ ا لمسكنون ) فذ كر بردر م ایم ¢ دشرا م »|

  
    — ۷0 س ونا کہم وطعامېم » وآزواجېم نالور الین .ثم ذ كر أععاب الميمنة » وطمامهم » وشرا ہم » وفرشہم » ونام . والظاهر آنہن مثل نساء من قبلېم » خلقن فی المنة اتان : أنه سبحانه قال ( إا أشأناهن إنشاء ) وهذا ظاهر : أنه إنشاء آول لاان . لابه سبحانه حیث ر ید الانشاء الثانی 'بقیده بذلك› كقول ( ٤۷ :٥٥‏ وأنٌ عليه النشأة الأخرى ) وقوله ( ٠۴ : ٠١‏ ولقد عم النشأة الأولى ) إلثالك : أرن الطاب بقوله ( وکت أزواجا ثلا ) إلى خر : للذ كور والاناث . رالنثأة اكنية أيضاً عامة النوعين . وقوله (إنا نشا اهن إنشاء) ظاهره اختضاصمن ذا الاإنشاء وتأمل تأ كيده بالصدر . والحديث لادل على اختصاص العجائز اذ كورات ہذا الوصف » ہلل بدل على مشاركنمهن للحور الين فى هذه الصفات اذ كورة . فلا یتوم انراد احور الین عنهن ما ذ كر من الصفات » بل هن أحق به مهن فالاإنشاء وقع دلى الصتين . وال اع. وقوله «عر با» جع عروب .وهن المتحببأت إلى ازواجېن .قال ان الأعراى : المروب من الناء : الطيعة لزء جماء المتحببة اليه . رقال أ عبيدة : المروب السنة التبعّل . قلت : بريد حسن موافة: أ وملاطفما ازوجما عند الماع ٠‏ رقال امبر : هى الماشقة ازوج . وأنشد لبيد : وفی الدج روب غير فاحشة ر الروادف يعشى دوا البصر وذ ر امرون فى ته سير لعزب : أنهن المماشق » المشحيبات » الغدحات » الكادت :اتقات الندات »ارجات ٠‏ 6 ل ذلك من ألفاظم . ال اری 0 ”ج4 ) عر 4 منعَلة » وأحرها : عروب ٤‏ مثل .صبور وصير .

  
    ۷۷۹ س نميا أهل مكة التر ب وأعل الدبنة : انجة بوأهل الراق: اليكل . امرب التحببات إلى آزواجہن » مکذا فک کرہ فی کتاب ندء الللقی . وقال فى كتاب التفسير فى سورة الواقعة « عر با مثقلة _ أى مضمومة الراء ٍ واخدها عروب: .مث صبور وصیز . مها أهل مكة : العر بة.» وأهل المذينة :+ المنحة » وأهل المراق : الشكلة قلت : لمم سباه بين حسن صورنما وحسن عشرما .وهذا غابة مابطاب من اء و به تکل لذة الرجل مهن . وی قو (لم مهن إن قبلهم ولا جان) إعلام يكال المذة بهن . فان لذ الرجل با رأة التى مم بطأها سواه هما فضل على لته بغيرها . وكذلك هى أب ¢ قول الله تمالی ذکره . ٥۹(‏ : ۷ فسیج بام ربكا لمظے ) اللءظ الأؤلف من الزای والیاء والدال ے مثالا ب له حقيقة متمرة متتحصلة 0 فاستحق أ ن وض له لظ يدل عليه » لاله شىء موجود فى اللسأان » مسموع بالذان . فالامظ لاؤلف من هة الوصل والسين والمم : عبارة عن الفظالؤ اف من. الزای والياء والدال» مثا . والامظ المؤلف من الزاى والياء والدال : عببارة عن الشخص الوجود ف الأعيان والأذهان. : وهذا السمى والمعنى . واللفظ الدال عليه٠»‏ الذى هو الزاى والياء والدال :: ہو الاسے. ا . وهذا اللفظ أيضا فد صار سى » من حي ث كان لظ اهمزة وااسين والم : عبارة عه .. 1 oY pT حادی الأرواح‎ )٩(

  
    ل س فد بان لك أن « الا۔ے » فى أصا ل الوضع لبس هو الس . ومذا تقول : مرت هذا الشخص دا الاے e‏ تقول : حلیته ذه اللية . والحلية غير الى قكذلك لاس غیرالسی . وقد صرح بذلات سبو يه . وأخطأ نسب اليه غیر هذا » وادعی أن مذهبه : احادهما. والذى غ من ادعى ذلا : قول : الأنعال أمثلة ‏ أخذت من افظ أحداث الأسماء .. وهذا لا يعارض نصه قبل هذا . فاته نص على أن ن الاس غیر سی . فقال د الكل اسم وضعل وحرف ٠‏ فقد صرح بان الاس کلة . کیف تکون اللكلية هى الى . والْسمى شخص ئم قال اعد هذا : تقول ميٽ ز يدا مٻذا الا ے e‏ کا تقول : عامته مېذه العلامة . ونی کتابه قر بب من آلف موضع : أن الاسم و اليف الدال على المسى . ومتی كر اللفض أو النصب » أو التنوين » أو اللام » أو جميع ماياحق الاسم م زيادة ونقصان » وتصغير وتكبير » و إعراب و بناء - فذل كله من عورش الاے : تعلق لشیء من ذلك بالمسمی می أصلا . وما قال نعوی قط ولا عر لی : الاسم هو الملسی . ویقولون : أجل مسى . ولا يقولون أجل ام وقولون : مسمی هذا الا ذا . ولایقول أحد : اسے هذا لاہ » وبقولون : هذا می زد . ولا بقولون : هذا الرجل امم زد . ويقولون : باسے اللہ ولایقولون : ممسمی الله . وقال ل رسول الله صلی الله عليه وسا « لى خمسة آم ا« ولابصی أن قال : لى مس م ميات . وقال «فتس موا بام بی» ولایصح أن بقال: اموا مسمیاتی . وقال « لله عة ومون اسما » ولا يصح أن قال : لله آسعة واسە‌ون مسمی . وإذا ظېر المرق بین الام والمسمى . فبقق هنا التسمية . وهى الى اعتبرها من قال : باتحاد الاسم واللسمى . والنسمية : عبارة عن فل السممى ووضمه الام للمسمى »> كا أن التحلية : عبارة عن فمل الحلى» ووضمه الملية على الحلل .

  
    A =‏ س فهنا ثلاث » حقائن : اسم وسسى » وتسمية ء كلية » ول ء وتحلية . وعلامة وسل وتعلم . ولا سبيل إلى جعل لمظين مما مترادفين على ممنی واحد» لبان حقاثقما . وإذا جعلت الام هو السى : بطل واحد من هذ التائ الثلاث ولا بد. ` فإن قیل : غاوا لا شبهة من قال : باتحادھ)ا ل تم الدليل .نك اقم الدليل فلیک الو اب عن .العارش . ۰ فا : آر ن اله وحده نهو اغالقء وما شواه مخاوق . فا وکانت اسمازه غیره لكانت مخلوقة . اولازم أن لايكون له اسم فى الأزل » ولا صفة لان امان صفات . وهذا هو السرال الأعتر » الذى قاد معکامی الاثبات إلن أن بقووا : الاہے هو المسنی . فا عندک فی دفیه ٠؟‏ اللو اب : أن منشاأ الفط فى هذا اباب من إطلاق الفظة مجلة لمتيين . یح و باطل ا بتفصل الزاع إلا بتفصيل تلت الع الى » وتتزيل أماظپا علا . ولا ر یب ن ا تبارك وتمالی ل رز بزل ولا رای موصوفا بصفات الكال المشتقة أسماؤه متيا : ٠‏ بزل اماه وصفانه : رب واحد» و إله واحد » له الأسماء الحسنى والصفات العلا . وأسماؤه وصفاته داخلة فی :می امه ٤‏ وإ ن كان لارطلق على الصفة ألما إله مخاتى , وررزق . فلیست صفانه اماه غیره . ولست هی شس لاله »> ویلاء ءالقوم من افطة « النیر » فإنہا راد ہا «منیین أحدها : امغابر لثلك الذات المسماة به . وكل مأغابر الله مغاارة محضة ا الاعتبار فلا یکون: إلا خلوقا . وراد ا : منابرة الذات إذا حرجت عا . فإذاقیل : عر اله وکلم الله غیزه : وع أنه غير :الذات الجر دة عن العل » والكلام :كان المعنى تسيا : ولکن الإطلاق باطل.. و إذا أر يد : أن امل والکلام مغار لقيقته الختصة الى امتاز مېا عن عیره : کن باطلاد مظا ومع .

  
    ۷۹ س ومذا أجاب أل السنة المعنزلة القائلين ملق القرآن » وقالوا : كلامه آمالى داخل فی مسمی امه . ف «الله» اس الزات الموصوفة بصنمات الكال . ومن تلاك الصفات : صفة الكلام »کا أن عامه وقدرته وحیاته » وسمعه و بصره : غير مخاوقة . وإذاكان القرآن كلامه » وهو صفة من صفاته . فمو متضمن لأسماله المحسنی . فإذا کان القرآن غیر لوق ء ولا يقال : إنه غبر الله » مكيف يقال : إن عض فانضمنه _ وهو اسماؤه _ مخلوقة » وهی یره ؟ فتد حصحص احق محمد الله احم الإشكال » وبان أسماءد السنى التى فی القرآن من کلامه . وکلامه غير خاوق . ولا يقال : هو غیره » ولا هو هو . وهذا المذهب عخالف لمذهب المعتزلة الذن بقولون : أسماؤه تعالى غيره . وى حاوفة » ولذهب من رد علیہم من قول : امه تفس ذاته » لاغیره . و بالتفصيل "زول الشبه و يتبين الصواب والجد الله . حيحة ثانية لم : فالوا : قال تبارك ولعالى ( ٥ه‏ : ۷۸ تارك اسے ر بك ( و (۷۴: ۸اد کر اسے ر بك) و (۱:۸۷ سہح اسے ر بك الأعل) وهذء اليحة علیهم في لاهم احقيقة . لان انى صل لله عليه وسل امتثل هذا الس » وقال « سبحا ر بى الأعلى » بان ر بى العطام »ولوكان الآ مازعو لقال : سبحان اسے ری المظے . ےم إن الأم ةكلمم لا جوز أحدممم أن يقول : عبدت ام ری » ولا سحدت لاس ری ٤‏ ولا رکمت لام ر ٤‏ ولا یاس ری ار نی . وهذا يدل على أن الأشياء متعاقة باللسى »لا بالا . وأما المواب عن املق انکر والتسبیح امور به ام » مد قل فيه : إن التعظم والنز یه إذا وجب لمل فقد آمظي ماهو »ن سببه + ومتعاق به کا يقال ٤‏ سلام على الحضرة العالية » والباب الامى والجلس اللكر م . ومحوه . وهذا 1 جوآب عر مرطی لرجمین .

  
    — {A س‎ أحدها : أن الرسول صلى ا عليه وسل | يفم هذا العنى ٠١‏ وإنما i‏ « سبحان ری »م یعرج على ما دک رموه , الثانی : آنه بازمه آن يطلق على الام التكبير والتحميد والہلیل» وسائز مايطلق على اللسى » فيقال :اد ولال إلا اسے اء ووه . وهذا ما لم بقل أحد . ل الجواب الصحيح : أن الذكر القيتى معدل القلب» لأنه ضد سيان : ا وع من الد کر قلوأطلق الد کر والتسبيح ا فم منه إلاذلك » دون اللفظ بالسان . وال نعالى راد من عبادة الأمر ن حيماء ولم يقبل الإممان وعق ا إلا اقترا اا واجماعہما . فصار معني الأيتين : سبح. ر بك بقلبك ولسانك . وادکر ربك بقلبڭ ولسانك . فأقح الاس تنيبا على هذاالمنى . حتى لاا خاو الذكر والشسيح من" اللفظ باللسان . لأن ,كر القلب متماقه ايى امدلول عليه بالإسي » دون ماسواء: والذ كر باللان : متعلقه الافظ مم مداوله . لأن اللفظ لا راد انه اتوم أحد أن اللةظ هو امب ؛ دون مايدل عليه من العنى . وعبر لى شيخنا أو العباس ابن تيمية فدس الله روحه عن هذا ا معنى بعبارة لطيفة وجبزة » فقال د ی س اتا ا رب کا وکذا دہع ائم ربك :الى : سیخ ربك ذاکراً اجه وهذه الفائدة شاوی زح ویک ن ن يعرف قدرها. فا لجدالله ان مضل ونسأله مام مته . , حجة ثا هم :اوا : قال امال ( ۱۲ : ١‏ ماتعيدون من دونه إلا أ سميتموها) و إا عدوا مسمیانا . ! والجواب : اکا قل : ام إنما عبدوا اللسميات »> ولكن من أجل أنبم . محلوها أسماء باطلة >كاللاتى والمزى » وهى محرد أسعاء كاذبة باظلة » ايى طا

  
    اع -القيقة . فإلهم سموها هة . وعبدوها لاعتتادمم حقيقة الالبية ها . ويس هما من الالبية إلا جرد الأماء » لا حقيقة السى . فا عبدوا إلا أسماء لا حقالق مسمیانہا. وهذا کن مى قشور البصل جاء وأ کلہاء فيقال له : ما أ كلت من الحم إلا امه لا مسماء . وکن سمی التراب خبزاء وا کله . قال : ما آ کلت إلا اسم الليزء بل هذا انى أبلغ فى تن الالمية آهنم . فإنه لا حقيقة اهيبا ` بوجه .وا الک َي إلا جرد الام . فأمل هذه افائدة الشر ينق ىكلامه الى . ٠‏ فإن قيل : فا الفائدة فى دخول ایا فقوا ( فسح باح ربک الم ول ندخل فی قوله ( سبح اسم ر بك الع ) ؟ تيل : التسبیح براد به تزه وال دکر اجرد ؛ دون معنی خر . وباد به مع ذلك الصلاة . وهو كر وتنزيه مع عل . وهمذا تسبي الصلآة سبحا . فاذا أر يد السبيح الجرد » فلا معنى للباء'. 5 لايتسدی حرف جر ٤»‏ لاتقول: سبحت ۰ بالله . وإذا أردت المقرون بالفعل » وهو الصلاة » أدخلت الباء » تنما على ذلك مراد كأنك قلت : سبح منتتجا اسم ربك أو و ناقا بام ر بك .کا تقول : صل مفتتحاً » أو باطقا باه » وهنا السر د - واه أعل دخلت اللام فى وله تمالى ( سبح لله ماف السموات والأرض) والمراد التسبيح الذى هو السجود والحضرع والطاعة » ول يقل فى موضم : سبح الله ما فى السموات والأرض » کا قال تمالى (۳ وله جد من فى السموات والأرض ). . وتأمل قوله تمالى ( ۷ ٠:‏ إن الذن عند ربك لا يستکبرون عن عبادته . ویس بحونه وله بسجدون ) فکیف قال « ویسبحونه » لما ذکر السحود باه اتماص » فصار التسبیح : ذ کرم له » وتز پیم إياه © )١(‏ بدائع الفوائدج ١‏ ص ۲١-۱۹‏ : ا ۳۴ التفم ال

  
    A٣ —‏ س قول الله تمان جل کر : ٩٦ (‏ : ۷ :لايمسه إلا المطېرون.) والصحيح في الآبة : أبن الراد به : الصحف التى بأيدى اللاك ' لوجوه عديدة . ۰ : مها : أنه وضفه أنه مکنون » والكنون المستور عن العيون ء'وهذا إنما هو فى الصحف التى بأيدى للملاكة . : ومنپا : آنه قال (لاعسه إلا المطهرون ) وهم الملاشسكة » ولو أراد المؤمتلين. امتوضئين لقال : لايعه إلا المتطہرون کا قال تال (۲: ۲۵۱ إن الله حي ! لتوا بين و حب التطمر ين ) فاللائكة مطهرون » والؤمنونالتوضئون متطپرون . ومنما : أن هذا إخبار » ولو كان هيا لقال : لا سه » باإمزم ٠‏ والأصل ف اللبر» أن يكون خبراًصنوزة ومعنى . وما :أن هذا زد على من قال . إن الشيطان جاء ذا قران فاخب با الى آنه فی کتاب مکنون لاتباله الشیاطین ؛ ولا وصول نما إلیه کا قال تمالی فی اة . الشمراء (۲۹ :۲۱۲-۲۱۰ وما تنزلت به الشياطين » وما ینبنی هم وما تيعون ١‏ اهم عن السمم لمعزولون ) و إنما تنالة الأرواح المطهرة »› وم اللاتكة 0 ومنها : أن هذا نظير الآة الت فى سورة عبس به ( ١۹-۱۲۸۰‏ فن غا ذکره . فى حف بمكرنة مرفوعة مطمرة » بأیدی سفرة .کرام بررة) قال لكق : موطئه : جسن ماععت فی تسیر قوله له (لاعسه إلا لعل پرون) آنا ثل اذہ الابة : فى سورة عبس. اک اتک قمر شی هررد رد واماد » وإثبات الصانم » والرد على الكفار».وهذا المعنى أليق. القصود من فرع على ٤‏ وھو حم مس الث انصحف .

  
    EAT — وما : أنه لو أر يد به الكهاب الذى بأيدى الناس لم يكن ف الإقسام على ذلك بہذا القم امم کثیر فاندة ء ومن‌العلوم آ نک لکلا فھو قابل لان یکون فی کتاب › حقا أو باطلا > بحلاف ما إذا وقع القسے على آنه فی کتاب مصون مستور عن الميون عند اله » لا يصل إليه شيطان » ولا ينال منه » ولا عه إلا الأرواح الطاهرة الزكية . فہذا انى أليى وأجل وأخلق بالآبة بلا شك . فسعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : كن تدل الأية و إغارتها على أله لا مس الصحف إلا طاهر . لأنه إذا كانت تلك المحفن لا پا إلا امطپرون » لكرامتہا على اه . فيذه الصف أولى أن لا سما إلا طاهر ر . ۳۲ مدارج السالكرنج ۴ ص‎ (١(} . وق قول شيخ الاسلام رحه اه نظر. .. فانه ليس سياق الآية على النهى‎ . ا ساقها لبان القيقة الواقعية + الى لا عكن أن تول ولا بطل‎ فاد كن الا_تدلال ما ولابغر ها من‌الآيات على ازوم العلمارة نس الصحف وال أعار

  
    سورخ ادد بس اہ الر ن الرحیے قول أیله تعالی ذ کره : ( ۷ : ۷ وجملنا ‏ فى قوب الزن اتبعوه رأفة ورحمة ت ورهبانية ابتدعوهاء ما کتبناھا عل م إلا ابتغاء رضوان الله » ما رعوها خی رعایما ) « رهبانية » منصوب بايتدعوها على الأشتذال » إما تفس الفمل المذ كور ٠‏ على قول التكوفيين . وإما بقسدر محذوف » «فسر بهذا ال كور » على قول ٠‏ البصريين .. أى وابتدعوا رهبانية . واس منصوبا بوقوع الحَْل عليه . فالوقف إ التام عند قول « ورحمة » ٤‏ بدتدیء « ورهبانية ابتدعوها »أی 1 ۽ نشرعما مء وم نکتہا علیهم ٤‏ بل م ابتدعوها م ن عند تیم . وف نصب قوله « إلا ابتغاء رضوان الله » لال وجه . أحدها: أنه مفعول ل یم اکتا علیہا | إلا اتغاء رضوان ا وهنذاء , فاسد . فاته : یکتم علم شبیحابه . لیف وقد خر اہم م الدن ابتدعوها ۴ فى مبتدعة غير مكتو بة . ۰ و أ فإن التجول لأجله تحب آن کون علة افع الفاعل امن کرر معه فيتدد . السب والقابة . عو : قت إصڪ صڪراماً . اقام هو المسكرم » وفمل القاعل العلل هنا : هو التكتابة وابتغاء رضوان الله: فليم لافمل الله . فالا بلح ان رکون عة معان اله . لحلاف الماعل . : وقیل : هو دل من مفعول. 5 کتبناها » آی ما تاها علمم إلا ابتفناء رضوان الله . وعو فاسد أبضا؛ إذ لبس ابتغاء رضوان الله عين الرهبائية . فيكون :

  
    د س يدل الشء من الشیء» ولا بعضما میکون بدل بعض »ن کل » ولا أحدها مشتمل عل الأخر » فيكون بدل اشمال . ولس ببدل غاط . فالصواب : أنه منصوب ٠‏ نصب الاسشناء النقطع » أى : 1 يفعاوها ولم يبتدعوها إلا لطلب رضوان اله . ودل على هذا قوله « اپتدعوها ثم کر اخامل م والباعث على ابتداع هذ الرهبانية » وأنه طاب رضوان الله » ثم ذمهم بترك رعايتها . إذ من الزم لله شیا ۾ زمه الله إیاه من أنواع القرب » ازمه رعایته و إقامته » حتى آازم كير من الفقماء من شرع فى طاعة «ستحبة بإامما » وجعلوا النزامما بالشروع » كالتزامما بالنذر »ك قال أو حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . وهو إجماع » أوكالاإجماع ف أحد النسكين . قالوا : والالزام بالشروع أفوى من الاإلتزام بالقول . فك جب عليه رعاية ما النزمه بالنذر وفاء » حب عليه رعاية ما التزمه بالشعل إعاماً . ويس هذا موضع استقصاء هذه امسأ . ٍ والقصد : أن الله سبحانه وتمالى ذم من 4 قر به ابتدعپا له تما حق ` رعاینا . فکیف عن رع قربة شرعپا اله اماده » وأذن ما » وحث علا ؟ ° (۱ إمدارج الالكين ج ٣‏ ص e۲‏ ۳ والظاهر ٠ن‏ سباق الأية مع ٠ا‏ قباها وما بمدها : أنراله مبحانه يقصد إلى ذم الابتداع ف الدين ء ويون آنه مناف لافطرة وأن كل من ابتدع بدعة » فان مقتضى الفطرة أن ن ولضعف عن القيام ا .لأ عڪالفة وحافة لافطرة والعقل الم فأما الدين الدى شرعه الرب‌العلم الحکم اعام النعمةعلى عباده ء فانەلإصلاح الاأسانية . وأخذها ى الممراط الستت بفطوة الله الق فطر الناس عليما . -فارهبائية وهى رمان الطيمة الإشنربة من احقوقما الفطرة فى النساء <

  
    س قول الله تعالی د کرہ (۷ه : ۲۸ آنا الذین آمنوا اتقو اله وآمنوارسله» ينك کفلین من ر ومجمل لك اورا بمشون. به » ویغفر الک . واه غفور رحے ) . فی قوله « نمشون به » إعلام بان ن تصرفهم » وتقبلهم اذى ينفحپم : إماهو بالثور » وأن مشیم بغير النور غير جر علهم ٠‏ ولا افع ف بل ضررہ أ کر من قعه .| ا وفيه : أن أهل النور هم آهل الئي ف اباس » ومن سوام أهل الزمالة والانقطاع . فلا می لقاو م » ولا لاحوافم ولا لاقوامم ¢ ولا لاقذامهم إلى الطاعات . وكذاك لا شى على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار أقدانم وى قوله « شون به » تكتة بديعسة . وى : أنيم عشون عل الصراظ بأوارم > کا شون مہا بین الناس فی الدنیا . ومن لا نور له فإله لا بلي ن يقل قدماً عن قدم على الصراط » فلا يستطيع الثى أحوج مأ يكون إليه ج والطعام:واللباس + والراحة + والنوم وحوها منافية للفطرة » قحال أن بقدر الأنسان على الوفاء بها ورعايتها حق الرعابة . ٠‏ ولدلاك عضب انى صلی آله عله وسال اشد الخضب عل من حاول ذلاك . وقال اله ( قل من حرم زينة الله التى أخرج العباده والطببات من الرزق )و ذكر ى ٠‏ کشر من الآبات اا من وحی الشيطان إلى أولائه ايله غل . (۱) اجتاع ايوش ا سلامىڈ ص ۵ء ٩‏

  
    قول الله تعالی دکره : ( ۸ه ٣:‏ الذي بظاهرون منک من نسائہم » ما هن أمہاہم إن أمہانہم إلا اللانى وادنهم » وإنهم ليقولن مذكراً من القول وزوراً . وإن الله لعفو غفور ) إن قیلل : فا تقولون فی قول امظای:: أنتعلی کظہر آمی : ھل ہو إنشاء أو إخبار ؟ فإن قلم : إنشاء كان باطلا من وجوه . أحدها : أن لإشاء لابقبل التصديق والقكذيب . والله سبحانه قد کد 7 هنا فی ثلا مواضمع . أحدها: فى قوله « مأهن أمانهم » فن ماأثبتوه . وهذا حقيقة التكذيب . ومن طلتق اعرأنه » لامحسن أن يقال : ما مى مطلقته . والثالى : فى قوله « و إنهم ليقوان متكراً من القول » والإنشاء لا يكون متكرأً من القول » و إا بون المنكر هو ابر . والثانى : أنه ماه « زوراً » والزور : هو الكذب . و إذا ذم الله دل على أن الظبار إخبار لاإنشاء . الثالث : أن الظمار حرم » ولس جهة عر يه إلا كوه كذ . وآلدلبل على حر مه : خمسة أشياء : حرها : وصفه بالمدكر . والثانى : وصفه باازور . والثالٹ : أنه شرع فيه الكفارة . واكان مباحاً م یکن فيه كفارة . والرابم:أن الله قال ( ذلك توعظون 1 ه ) والوعظ إنما يكون فى غير امباحات . والطامس : قوله ( و إن الله لعفو غفور ) والعفر بالدث 5 : إ ما يكوتان ع الذتب . والعدر رة : إ عا يخوان عن الذي

  
    — EAA — وإن قلتم : هو إخبار » فهو باطل من وجوه . أحدها : أن إلظبا ركان طلاقا فى اجاهلية عله الله فى الإسلام تحر عا تزيله ا ألكفارة . ؤهذا متف عليه ين أهل الل . ول و کان خیراً م وجب التحر م ١‏ فإنه إن كان صدقا فظاهر . وإن كان كذبا : فأبمد له من أن يترتب | عليه اتر م . ۰ ۰ والثانی : أنه اظ الظار وجب حكه الشرعى بنفسه ؛ وهو التتحرام . وهذا ۰ حقيقة الإنشاه» مخلاف اللبر . فاه لا بوجب حکه بنفسه . فساب کونه إنْشاء مع بوت حقيقة الإنشاء فيه : : جم بين النقيضين . اثالث : أن إفادة قوله : أنت عل كظمر أى : اتسر م کلادة قول : أنت حرة » وأنت طالى . و بتك وزهنتك » وتزوجتاك » وحوها : لأحكاميا. ' فكيف بقولون : هذه .إنشاءات دون الظار ؟ ونا الفرق ؟ _, قيل : أما الفقماء فيقولون:الظہار إنشاء . ونازعيم ب بعض التأخر ين ذلك . وقال : الصواب أنه إخبار . وأجاب عا احتجوا به من کرنه نشا . ) قال : أماقوطم :كان طلاقا فى الجاهاية : فہذا لا يقتضی أنهم كانوا اتون به : الطلاق » بل يقتضی أنه م کانوا بز باون به المصبة عند النطتی به . غاز أن یکون زوا ها كوه إنشاء کا زعت » آو لکونه کذبا» وجرت عادنہم أن من خير | هذا الكذب زالت عصمة نكاحه. : وهذا كا الزموا حر م الناقة إذا جاءت. بعشرة من الولد وغو ذلك . ۰ ٠‏ قال : وأما قوی : إنه يوجب ب التحرم امؤقت هذا ميقا لإنشاء» ١‏ لا الإخبار - فلا نسم أن ثم تعر با البتة : والذى دل عليه القرآن : جوب أ وجو تقدم الكفارة على الوط ٠‏ » كتقدم الطبارة على الصلاة . فإذا قال الشارع :

  
    — ۹~ لا نصل حتى تتطير : ولا يدل ذلك على تحر م الصلاة عليه ؛ بل ذلك نوع رتب . سلمنا ن الظہار رتب عليه حرم ۰ لکن التحر م عقي الشىء قد یکون لاقتنضاء اللفظ له » ودلالته عليه . وهذا هو الإإنشاء . وقد يكون عقو بة حضة . کترتیب حرمان الاإرث على القتل ولبس القتل إنشاء التحر م » وكترتيب التمز بر على الكذب » وإسقاط المدالة به . فہذا ”رتيب بالوضم الشرعى » لاد لال الظ . وحقيقة الإنشاء : أن يكون ذلك الةظ وضع اذلاك المج . ودل عليه » کصیغ المقود . فسببية القول أعم من كونهسبباً بلإنشاء أو بنيره . فكل إنشا سبب » ولس كل سبب إنشاء . فالسببية أعم . فلا يستدل بعطةما على الإإشاء . فإن الأعم لا بستازم الأغص . فظهر الفرق بين رتب التحر ع على الطللاق ٠»‏ ورتبه عل القار ٠‏ قال : وأما قو لک: إن اکم بالطلاق والمتاق ءاابیم وتحوها : فقياس فى الأسباب . فلا قبل . ولو سامتاه فنص القرآن بدفعه وهذه الاعتراضات عليم باطلة . أما قوله:إ ن كونه طلاتا فى الجاهاية فلا بقتض یامه کا نوا بأبتون به املاق ا فكلا بإاطل قطماً . فام ۾ يکونوا | يقصدون اللإخبار اذب يتراب عايه الحرم » بل كانوا إذا أرادوا الطلقأتوا بلفظ الظلمار إرادة لاطلاق . ول بكونوا عند ہم کاذبین ولا خبرن . و إا کانوا منشئين للطلاق به . وهذا كان هذا اشا ف أ9 ول الإسلام . حقی نه أله باا5مارة فى فة خر بات لبه . وكانت بحت عبادة بن الصامت . فقال ها« أنتعلي کفلپر .تت رسولال لی اله عليه وسل فألته عن ذلاک . فقال رسول الله ا ا عليه وسم ۰ حرمت عليه . ااك : بار سول ا ٤‏ والذى أ زل عاك ال ماوڪر

  
    ° £۹ س الطلاق + وإنه أبو ولدى ٠.‏ وأدب الناس إلى . فقال : حرمت عليه . فقالت : کو إلى الله فاقتی ا وونحدتی. فقال رسول الل صلی الله عليه ودل : مارك إلاقد حرمت عليه . ول آوس فی فنك بئیٰ۔ . خەت ترا جع رسول الله صل الله عليه وإقا ال هاا حرمت عليه ملت وفات : متكي إل اله اقبي وشدة حال » وأن لى صبية صفاراً » إن ضممنهم إليه ضاعوا» وإن ضبمنهم إلى جاغوا . وجعلت رفم رسا إل السماء » وتقول : المہم إن سكو إليك . رکان هذا أول ظار فى الإسلام . فزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسار فلا قضى الوحى . قال رسول ات سل ال عليه وسل : آدعی زوحك › فلا عليه رسول الله صلی الله عليه وشل قوله تعالی ( 0۸ چ قد سم اله قول ۱ تجادلك فی زوجما : وشک إل الله والله امم تاور ( لآیات «. فہذا يدل على أن الظهار كان إنشاء الحرم الماصل بالطلاق فى الإسلام » ثم نسخ ذلك بالطلاق . و بهذا يبطل ما نظر به من حر م الناقة عند ولادها عشرة أبطن اوحوه . فإنه لس هناك لفظ إنشاء إقتضى التحر م٠‏ بل هو شرع مم زا التحر م عند هذا السبب ما لانم اه یوج حرا : کلام باطل . فزله لاتزاع بين المقماء أن الظار بقتضى تحر يا تر يله الكفارة . فلو وطلها قبل الكفير آعم بالإإجماع. العروف من .الدين . والتحر ى الؤقت هنا كالتحر حم بالإحرام ث وبالصيام وبالحيض : ۰ وأما تظيره بالصلاة م الطبر قفاسد فإن اله وجب على الم مي صلاة بطر فإذا م أت بالطاهر رك ما أوجب اله عليه » فاستحق الام . المطاهر قإنه حرم على تفسه آم رات وشا ۶ عن ترم عليه ا ال من قر بت حتی پکفر ۔ فہنا رم مستند إلى كفارة .ونی القلاۃ لا جزی» منه بغیر طپر . انها صالاة غير مشروعة "ضلا . :

  
    ا س وقوله : التحر م عقب الشىء قد يكون لاقعضاء الفظ له » وقد يكون عقوبة ال . به : انما غير متدافيين فى الظهاز » فإنه حرام » ومحرم المرأة به محر مما موقا حتى بكفر . وهذا لا من مكون الفظ إنشاء > كيم الثلاث عند من بوقعما» x”‏ س والطلاق فى ايض . فإنه حرم ويعقبه القحر م ٠‏ وقد قلم : إن طلاق السكران بقع عقو نة له مم آنه ۾ يقصد إنشاء سبب تطاتق به امرأته اتفاقا . فكون ع عقوبة له مع أنه م ٍ : التحر م عقو بة لايننق أن بستند إلى أسباما التى تكون إنشاءات ها . وقوه : السببية آعم من الاإنشاء . جوابه : أن السبب نوعان غل تول > فتی کان قولا ل یکن إلا إنشاء . فان ردام بالممو ات بقعا ع من كونما إنشاء و إخباراً . فمنوع د ردم أن مطل السيبية آم م ن كوا سبیة بالفسل وبالقول . فل . وفصل الطاب: أن قوله : أنت على كظمر أمى :يقضمن إنشاء و إخباراً . فو إنشاء مر 0 اظ » و إخبار من حيث شما بظهر أمه ولمذا جعله الله مد من القول زوراً . فهو متكر باعتبار الاإنشاء » وزور باعتبار الإإخبار. وأما قوله : إن انكر هو اللير اللكاذب من الأكر . والنكر أعم مئه . فالاإنکار فی الاإنشاء والإخبار . فإنه ضد العروق . فا لم يؤذن فيه من الاإنشاء فو منکر . ومام یکن صدةا من الأخبار فپو زور . بدائع الفوائد ج ٠١ ١١ص ١‏

  
    سورة الصف سم الله رجن الرحم قول الله تعالی ذ کره : ٥ : ٩۱ (‏ فما زاغوا آزاغ الله قاو ہم ) وتال عن عباده امؤمنين ام سألوه الثثبيت عل المدى بقولم ( ۳ ۸ ر بنا لا برغ قلو بنا بعدإذ هديقنا ) . : وأصل الزيغ : اليل » ومنه : زاغت الشمس » إذا مالت إزاغة الق + إمالقه عن الهدى . وزيه : ميله عن المدى إلى الضلال والزیغ : بوص به القلب والبصر ٤‏ کا تال تمالی ( ۳۴ : ٠١‏ وإذ زاغت الأبصار » و بات القاوب المناجر ).. قال قتادة ومقاتل : شخصت فرق . وهذا تقر يب للمعنى » فإن الشخوص غير الزيغ . وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى الشىء ‏ فلا بطرف . ومنه : خض بصر اليت ا ولا مالت الأبصار عن كل شىء فز تنظر إلا إلى هؤلاء الذين أقباوا الم من کل جانب اشتغلت عن النظر إلى شى. آخر » فاات عنه . وشخصت بالنظر إلى الأحزاب . وقال التكلى : مالت أ بصار هم إلا من النظر إلم . وقال راء : زأغت ع کل ش۰ فر لفت إا ال عدرعاء عة ا إليه : : قات : القلب إذا أمتلا رعباً شل ذلا عن ملاحظة ماسوی ارف ؛ فزاغ البصر عن الوقوع عليه . وهو مقابله ٠‏ ٠٠١ شفاء اامليل ص‎ i}

  
    سورة الحمعة قول الله تعالی ذکره : ٠:۹۲ (‏ مثل الذين وا التوراة ء ثم لم اوها »كل اجار محمل أسغاراً » بلس مشل القوم الذین کذبوا بات الله . واه لا ہد اتوم الظالین ) قاس من مله سبحانه کتابه ليؤمن به » و بتدره » وبعمل به ء ویدعو اليه . ثم خالف ذلك ولم حمله إلا على ظهر قلب »ففرأ بغیر تدر » لاشم » ولاتباع له ولا کم له» ولاعمل بموجبه: کار على ظهره زاملة أسفار لا یدری ما فیہا › فظه مہا : جلما عل ظهره لیس إلا . ٤ظ‏ هذا من کتاب الله كط هذا اجار من الكتب التى على ظهره . فمذا المثل » وإ نكان قد ضرب البهود » فهو متناول من حيث الى أن 7 - )0 هل القران فترك العمل به و يژد حقه » وړ برعه حق رعایته . سورة المنافقون سے الله الرحمن اريم قول الله تعالی ذکره : ٦۳ (‏ : ۹ یا آہہا الدین آمنوا لا تلېک أموالک ولا أولاد؟ عن ذکر الله . ومن بفمل ذلك فأولثك هم اللاسرون ) القصود : أن دوام ال كر اكان سبباً لدوام الحبة » وكان الله سبحانه أحق ٠۹۷ إعلام الموقعان + ۱ ص‎ )١(

  
    س اوي س بكال الحب والمبودية والتەغام والاجلال + کان کترة د کره من ن شم مأ للعباد. وکان عدوه قا هز الصاد له ع ن د کر ر به ۀ وعیديته . ودا آمر سبجانه بکارة د کرہ فی القرآن . وجملہ سبباً للاح فقال می ( ۹۲ :۰ اذ کروا الله کشا لماک تفلحون ) وقال ( ۳۳ : ١‏ يا أبما الذين آمنوا اد کروا اللہ کا کثیراً ) ونال ( ۳م ولا کر نالل نیرا وال ا کرات ) ؤقال ( ٩ : ٩۴۳‏ يا أا الذنن N‏ ولا آولاد؟ خن“ ذ کر ابل ومن قعل ذلك فأولئك ھم انداسرون ) وقال ) lor:‏ قاذ کروی ( وقال الى صلى الله عليه وسل « سبق المرذون . قالوا : يأ رسول الله وما للفردون:؟ قال : الذا كرون الله كشراً» وی القرمذی عن ایی الدرداء عن النی صل أله غنيه وسل أنه فال «ألا الک على خير iz‏ > وار کاها عند لیک وأرفسپافى : درجاتك » وخير كم من إنفاق الب زالورق » وخير اكم من أ تلترا عدو فقضر بوا أعناقم ويف بوا أعنافكم ؟ قالزا: بى بارسول الله قال : ذ كر الله » وهو ف اللوطاً موقوف على أبى الدرداء . وقال معاذ نا جبل « ماعا ل ای ۶ ك أ له هن عراب اہ : م کر ايله &. وذکر رسول الله صلی الله عليه وس تیم ل کره والقصود : أن دوام الذ کر سبب لاام ابة. فال کر للقلب کالاء للزرع » ب لكالا لمك » لا حیاة له إلا به . وهو آنواع : ذکره اماه وصفانه ٤‏ والتناء عليه مها . الال : نسشيحه وتحميده» وتکییره وم ليله › ومخیده »> وهو اغالب من استمال لفظ ال كر عند المتأحر بن . ب الثالث : ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه . وهوذك أهإ لمر ءل الأنواع اتلاتة ی رمم رم . ۰

  
    س 8 ج ومن أفضل ذٌ ه: ذکره بکلامه . قال تعالی (۲۰: ۱۲4 ومن أعرض عن کری فإن له مميشة ضنكا . ونعشره يوم القيامة أعی ) فذكره ههناه وكلامه الذی زل على رسوله › وقال تعالی ( ۱۴۳ : ۲۸ الدین آمنوا وطهئن فلو یم کر اله . آلا بذ کر الله تطمئن القلوب ) ومن ذکره سبحانه : دعاؤه واستدفاره والتضرع إلبه . فهذه خمسة أنواع من الز كر © سورة التحرم يسم الله الرحمن الرحيم قول الله تعالی کر : ( 1 : ۽ فقد صغت قلو با ) إن اة المرب متنوعة فى إفراد المضاف»وتأنيته وجمه» معب أحوال المضاف إنيه . إن أضافو! الواحد الأتصل إلى مفرد أفردوه . و إن أضافوه إلى ام جم ظاهر أو مضمر جعوه . وإن أضاإفوه إلى ام مثنى فالآنصح فى لغنہم جه . کقوله تمالی ( فقد صغت قلو بک ) ونما ۵ فلبان » وکقوله ( ٠‏ :۳۸ وااسارق والسارقة فأقطعوا أيدممما ) وتقول المرب : اضرب أعناقما . وهذا أفصح فی امال 7© قول الله تعالی ذکره : ( ۹ : ۱۲۱۱۰۱۰ ضرب اله مثلا لین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادا صالین فخانتااء فل پغنیاءنیما من الله شبثاً » وقیل : (۱) جلاء الأفپام ص ۳۰۷ س ۳۰۸ )٣(‏ الصواعق المرسلة ج ١‏ ص ٣۲‏

  
    e دخلا الار مع الداخلين . وضرب الله مثلا الذين آمُنوا امرأة فرعون» إذ قلت : رب ابن لىعندك ببتاً فى المنةء ونجى من فرعون وع » وجى من التو الظالين» ٠‏ ومرم ابنة عران الى أحصات فرجما . فتفخنا فيه من روحنا » وصدقت بکایات رها وکتبه وکانٽ من القانتین ) ١‏ فاشتملت هذه الأيات على اة أمثال : مثل للسكفار . ملين للمۇمنين .. فيتضمن مل الكفار أن الكافر يمافب على كفره وعداوله لله ورسوله وأولیائه » ولا پشعه م م کفره ماکان بينه و بين المؤمنين من ججة نسب أو وطلة اصهر» أو سيب من أسباب الانصال . فإن الأسباب كايا تنقطم يوم القيامة إلا ما كان منما متصلا باه وحده على أيدى رسله » فلو تفعت وصلة القرابة والمصاعرة أو الكاح مع عدم الابعان » أنغعت الوصلة التى كانت بين نوح ولوط وامرأت مما فما م یغتیا عنما من اله شيا » وقيل : ادخلا النار مع الداخلين . قطنت الأبة حینئذ طمعم من ركب مغصية اله » وخالف آسره» ورجا أن ینفعه صلاح غ یره من قريب أو أجنى » ول كان بينهما فى الدنيا أشد الاتصال. فلا اتصال بوق انضال البنوة والأبوة والزوجية» ول یفن نوح عن ابنه » ولاإرراھے عن أبیه ٤‏ ولا نوح ولا اوط عن امرأتبہما من الله شب . قال ل الہ تمالی ( ٦ه‏ : ٣‏ ن تفیگ آرحاہک ولا آولاد؟ ب دة نسل ینگ) وقال الى ( ۷۴ :۱۹ وم لا ملك نفس انفس شیئ ) وتال تمالی ( ۲ :4۸ واتقوا يومالا تجڑی تمس عن فس شیاً) وال ( ۳۰ : ۳۳ واخشوا یوما لا مجزی والاعن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيشا . إن وعد الل حت ) وهذا کله تکذیب لاطاع الشركين الباطلة : أن ماتعلقوا به من دون الله من‌قرابة ءأو صر » أونكاج أو حبة ينفعهم يوم القيامة » أو بجيرم من عذاب الله » أو يشفم فم عند الله : وهذا أصل ضلال ہنی آدم ٤‏ وش رکم » وجو الشرك الذى لا ينغره الله . وعو الذی بمٹ الله یع رسله وأزل جيم کتبه بإبطله » وحار بة أهله > ومعادام

  
    ۷ س فصل وأما المثلان اللذان للمؤمنين : فأحدها : امرأة فرعون . ووجه الل : أن انصال ا مؤمن بالکافر لا يضره شيا » إذا فارقه فى كفره وعمله . فمصية الغور لا نضر ا مؤمن المطيع شيثاًنى الآخرة و إن تضرر بها فى الدنيا بسبب المقو بة التى تحل بأهل الأرض » إذا أضاعوا أمر الله > فتأنى عامة . فل بضر اءرأة فرعون انصالما به . وهو من أ كفرالكافر بن » ول يع امرأة نوج ولوط انصالما هما وها رسولا رب العالين . الئل الثانى لمؤمنين : مرم اتی لا زوج ها » لا مؤمن ولا کافر . فذ كر ثلاة أصناف النساء : المرأة الكافرة التى ها وصلة باارجل الصا . وامرأة الصالة التى لما وصلة باارجل الكافر . ول مرأة العزب الى لا وصلة بها 0 بین أحد . فالأولى : لا تفعما وصلنا وسبها . والثانية : لا تضرها وصانہا وسببا . والثالثة : لا بضرها عدم الوصلة شيا . ثم فى هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة . فاا سيقت فی ذ كر أزواج الى صلى الله عليه وسل وتحذرهن من التظاهي عليه » وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله » وبردن الدار الآخرة : م ينفممن انصامن رسول اله صلی الله عليه وسل > کا لم بتع امرآة نوح وامرأة لوط انصافا ہما . ولمذا ضرب فى هذه السورة مثل انصال التكاح دون القرابة . قال حى ن سلام : ضرب الله امثل الأول محذر عائشة وحفصة » ثم ضرب ها الل الثانى رضم ما على السك بالطاءة . وفىضرب المثلللمؤمنين بر م أيضا : اعتبار آخر وهوآنما م بضرها عند الله شيا قذف أعداء الله الود ها » ونيهم إیاھا واہہا إلى مارآها الله منه » ع ۴ س الف اقم

  
    A‏ س كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء المالمين . فلا يضر الرجل: الصا قدح الفحار والفساق فيه , : وفى هذا أيضا نسلية لمائشة آم المؤمنين » إ نكانت السورة نزلت بعد قصة' الإفك . وتوطين سا على ماقال فیا اتکاذبون » إ نکانت قبلما . : اید :کر المثیل بامراۃ توح ولوط حذر ها ولفصة ما لممدتاه قى حق.., نی صل الله عليه وسل . : فقضمنت هذه الأمثال التحذير من . والتخو يف » والتحر يض ر الطاءة والتوحيد » والنسلية وتوطيد التفس "لن أوذى مهن » وکذب ملین . وأسرار التز ا ل فوق هذا وأجل مته ولا سیا سم 1 رار الأمثال التى لايىقلا. إلا المالمون © سے الله الر می الرے » ا“ ا َ۳ رجن ر ۳ قول الله آمالی ذد ره : (۸:۹۸ فاصیر لک ر بك ولا نکن کباحب الوت إذ نادی‌وهو مکظوم) قال ابن عباس : اه أن بتشبه بصاحب الوت » حیث يصاز صر الى العم . ۰ وهنا سۈال ل نافع »زهو أن يقال : العام فى الظرف » وهر قول « | اذ ادى ٩‏ 4 لاعکن أن ون النهى عنه » إذ بصير انى :لا نکن مئل فی داه . وقد .: آننی الله سبحأنه عليه فی هذا النداء فا خبر أنه تجاه به . فقا ل )۸۷:۲۱ ۸ وذ االنون إذ ذهب مغاضباء فظن ن أن لن تقدر عليه » فنادی فى القامات » أن لا إ4 إلا فت سبحانك إن یکنت من الظالين فاستجبةأ له ونجيناه مرن لنم و وكذاك انی المؤمنين ) وفى الترمذی وغیره عن الى صل الله عليه وسل اه قال « ذعوة: آى (0 إعلام اأوقعين ج ۱ ص ۳۲۲۵ ۲A۸‏

  
    س 2۹4 س ذی النون › إذ دعی بہا فی بطن الوت : ما دعی بہا مکروب إلا فرج الله عنه : ل إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالين » فلا بمكن أن ينهى عن التشبه به فی هذه الدعوة » وهی النداء الذی ادى به ر به . وإ ما می عن التشبه به فى السبب الذى أفضى به إلىهذه المناداة » وى مغاضبثه ااتى أفضت به إلى حبسه فی بطن الحوت»› وشدة ذلك عليه حت ادى ر به وهو مكظوم . وااسكظام والكاظمٍ الذى قد امتلاً غيظاً وغضبً » أو ها وحرنا » وكظم عليه فل رجه . فإن قيل : وعلى ذلك فا المامل فى الظرف ؟ قيل : ماف « صاحب الوت » من معنى الفعل . فان قي : فالسؤال بعد تام » فإنه إذا قيد المنهى بقيد أو زم كان داخلا فی جز الى فإ ن كان المعنى : لا تكن مثل صاحب الوت ف هذه الحال »أو هذا الوقت .كان ميا عن تلك الالة . تیل : لما کان نداؤه مسبباً عن کونه صاحب الوت » فنهی أن یشبه به فی الحال التی أفضت به إلى سحبته الحوت وألأته إلى النداء » وهو ضعف المز ة وعدم الصبر ىكه تمالى » ولم يقل تمالى : ولا تكن كماحب الوت إذ ذهب مناضبا فالتقمه الحوت » فنادى » بل طوى القصة واختصرهاء وأحال با على ذكرها فى اوضع الآخر » وا کتنی بغايتا وما اهت إليه . فإن قيل : فا منعك بتعويض الظرف بتفس الفعل الى عنه ؟ أى لاتكن مثله فی ندائه وهو متلیء غیظاً وا وغ » بل یکون نداؤك نداء راض عا قضی ر به عليه »قد تلقاء بارضى والنساي وسمة ادر ء لاندا ءكظم . " قيل : هذا المعنی » وإ ن کان صحیحاء فل بقع النحی‌عن التشبه به فى رده . و انما ہی عن التشبه به فی الال التی لته عل ذهابه مغاضبا » حتی سحن ف بطن الحوت . و یدل عليه قوله تمالی ا( فاصبر خم ربك ) م قال ( ولا یکن کصاحب

  
    س ۰ء س اموت ) آی فی ضف صبره ےک ر به . فان الال التی ہی عنہا هی ضند ا لمال الى آمر بها . ا إنقا ل : ها منعك أن تصير إلى أنه أمر بالصبر که الکولی القدری الى قدره عليه » ولا تکر ن کصاحب الوٽ › حیك م بصبر عليه » بل ناد وه وکظم الکثفه زم عل ااه رکون تحته . قيل: منعم من ذلك : أن الله سبحاته أثى على يونين وغبره من ٠‏ أنيائه " سام إیاه کشف مابہم من ضر وقد أثنی عليه سبنحانه بذك ف‌قوله (وذا النون " إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه . فنادى فى الظلمات : أن لا إل إلا أنت سبحانك إلى كنت م نن الظالين . فاستجبنا له فنجيناه من الغ وكذلك, نى . لزمتین) فکیف ینهی عن اانشبه به فا نی به عله ویعدحه به ؟ وکذا نی : على أيوب بقوله ( مبنى الضر وأنت أرحم الراحين ) وعلى يعقوب بقوله ( إا آشکو بئی وحزنی إلى الل۔) وعلی موسی قو( رب إن لا آنزلت إلى من خير افقیر ) وقد شک إليه خاتم آنباله ورسله بقول « الم أشكو إليك ضف قرتی ٤‏ وقلة حیلی - الحدیث» فالشکوی إليه سبحانه لاتنافی الصبر اليل » بل إعراض عبده عن الشكوى إلن غير نلة » وجمل الشكوى إليه وحده : هو الصير" ٠‏ ' وال تعالی پبتلی بده ایسمع شکواه » وتضرعه ودعاژه. وقد ذم الله سبحناته من م تضرع إليه . وم بتكن له وقت البلاء ٣كا‏ قال . تعالى ( ولقد أخذام بالبأساء والضراء » فا اسعكانوا ار بهم وما يتضرعون ) والعبد أضعف مر ن آن بتجاد على ربه والرب تعالی ل ررد من عبد أن پعجلد .. عليه » بل أراد فنه أن تكن له له و تضرع إليه » وهو تال يقت من يكوه . إلى خلقه » وبحب من يشكو مابه إليه .. . ٠‏ وقیل لضم : کیف شتک لبه مالیس بی علي ؟ قال زره برضي ذل المبد إليه .

  
    س ۰م س والقصود : انه سپحانه مز رس وله أن صر صر أوى العزم الذن صڊروا كه اختياراً . وهذا أ كلل الصبر» ومذا دارت قصة الشفاعة بوم القيامة على هؤلاء » حتى ردوها إلى أفضاہم وخیرم وأصيرم کک اله » صلوات الله وسلامه علم أجعين »° سورة المزمل سم الله الرحمن الرحيم قول الله تعالی ذکره : ( ۷۳ : ۸ واذکر اسم ربک وتبتل إلیه تبتیلا) التبتل : الاتقطاع . وهو ممل من الل . وهو القطع . وسميت مرم : البتول . لاتقطاعما عن الأزواج » وعن نظراء نساء زمانما . ففاقت ساء الزمان شرا وفضلا » وقطعت مهن . ومصدر تبشل إليه تبتیلا کالتعام والتفم . ولكن جاء عن التفعيل مصدر تفمل لسر اطيف ”° فإن فى هذا الفعل إيذانا بالتدر ج والتتكلف » والتعمل والتكثر والبالفة . فأنى بالفمل‌الدال على أحدها » و بالصدر الدال على الآخر . فكأنه قيل : () عدة الصارین ص ۳۲ - ٠٣‏ (۴) لمل فى اكلام حذفا . والمعنى المراد : هو أن بتل مصدره التبتل كالتعلم . وأما التنشل فمو مصدرتبتل بالتشديد . وق. جاء فىالآية مصدر التبتيل »> والححكمة فى ذلك : مادکره من امع بان مبنی صیغة التفعل »‏ الدى هو التكلف والتكثر » ومعنى صغة ااتفعرل وهو التدر ج

  
    س ۴ء س بل مسك إن الله تیتیلا . وتتل إليه تبتلا . ۳ مم المعنيان من الما ل ؤنصدره:. زا کشر ئی الھر ار الاختصار والإي © وھد ف اقرا ۲ وهو من حسن | حعصار و ځار » ھ بسم الله الر حەن ار م قول الله تعالی د کر ( 4:۷4 وثيابك طهر ) . قال قتادة ومجاهد : تساك فطمر سن انب » فسکنی عن الس باون وهذا قول ارام والضحا والشبى واازهري والحققين من أهل التفسير : قال ابن عباس:: لا تلسما على معصية ولا قذر » ثم قال : أما معت قول غيلان بن سامة الى : ١‏ وإلى محمد الله لا ثوب غادر. لبست» ولا من غدرة أتقنم؛ ٠٠‏ والعرب تقول فی وصف الرجل بالصدق والوناء : طاهم الثياب » وتقول للفاجر والغادر : دنس الثياب وقال ای ن کیب : لاتلبسها على الغدر الل والإم» ولكن الا وأنت ر طاهر . . قال الضحال : عك فأصلح . وقال السدى : يقال لارجل اکان ما): اه اطاهر الثياب » و إذاكان فاجرا : إنه لمبيث الثياب وقال سعید بن جبير : وقلبك وبتك فطلهر . 0 وقال 'الحسن والةرطى : وخلقك فسن . وقال ان سیرین وان زد : أ 0 مدارج السالكين ج ۲ ص ٥‏

  
    — oe — بقطهير الثياب من النحاسات التى لا تجوز الصلاة معما . لأن المشركين كانوا لابتطهرون » ولا يرون اہم . وقال طاوس : وثيابك فقصر . لأن تقصر الثياب طهرة هما . والقول الأول : أصح الأقوال . ولا ريب أن تطپيرها من النجاسات وتقصورها : من جملة التطير الأمور به » إذ به تمام إصلاح الأعال والأخلاق . لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن . ولذلك أمر القام بين دى الله عز وجل إزاما والبعد علا . ول الله تمالی ذکره : . فام عن الت ذکرة معرضین ؟ کا نهم خر مستنفرة‎ ه١‎ — A: VE) ) فرت من قسورة‎ شیم فی إعراضېم وتفورم عن القرآن حمر رأت الأسد أو الرماة فرت منه وهذا من بديع القياس والنثيل » فان القوم فی لمم با بمٹ الله به رسوله کا جر وهی لاتمقل شيا . فاذا معت صوت الأسد أو الرامى تفرت منه أشد النفور . وهذا خاية الذم مؤلاء ام تفروا عن المدى الذى فيه ساديم وحیاہم . کنفور الجر عا بہلکما و يعقرها. وتحت « المستنفرة » معنى أبلغ من النافرة . فإنما لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضاً وحضه على التفور . فإن فى الاستفعال من الطلب قدراً زاثداً عى الفمل اجرد . كأنما تواصت بالنفور وتواطأت عليه . ومر:_ قرأها بفتح الفاء : فالعنى : أن القسورة استنفرها » وجلما على النفور ببأسه وشدته ٩۳‏ )0 مدارج السالکان ج ۲ ص j< }e‏ (۲) إعلام الموقعان ج۱ ص ۱۹٩‏

  
    سورة القىامة سم الثه ازن ارح قول الله تعالی دکره ': ( ۷ : ۳ أمحسب الإنسان أن يترك سدى؟) قال الشافمی رضی الله عنه : آی هاا لایس ولا ینہی ؟ وقال غیره + لایثاب ولا یماقب . والقولان واحد . لأن الثواب والعقاب غابة .الأمر والنبى . فهو سبحا خلقېم لامر والمہی فی الدنيا . والثواب والمقاب فى الأخرة . فآنسکر سبحانه على من زعم آنه ترك سدی إنکار من جمل فی اقل استقتباح ذلك واسنهیحانه . وآنه لايليق أن ينسب ذلك إلى حك الاين ° (۱) مفتاح دار السادة ج ۲ س ٣ل‏

  
    سورة النبا سم اله رحن الرحيم قول الله تعالی ذکره : ) :1_^ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا » وكوا عب أترابا ) فالکواعب : جم ماعب » وهى الناهد . قاله قتادة ومجاهد والمفسرون . وقال الكلى : هن الفلكات اللواتی تكب ندممن . وتفلكت . وأصل الفظ : من الاستدارة . والراد : أن دهن نواهد »كالرمان » ليست متدلية إلى أسفل . 02 وايسمین اراهد وکوا عب سورة التكوبر بم افا م قول الله تعالی دکره : ١ : ۸١ (‏ - ۳ إذا الشمس كورت وإذا النحوم انکدرت وإذا ابال يرت ) وقراً قارىء ( إذا الس كورت ٠)‏ وف الحاضر بن" أب الوا ابن عقيل .. . فقال له قائل ٠‏ : نیدی » هپ أنه أزث مر امون للبمث' واتلمساب ¢ ج ري بقرنامما باثواب والعقاب » فل هدم الأنية اوسیر ابال وو الأرض: فطر ١‏ الماء» ونر ن التجوم » وكرت الشس (١ .‏ حادی الأرواح ج ۱ ص ٣٣۰‏

  
    س ۰ق س فقال : غا بق لم الدار لاک نی والتم > وجعلما وجعل ماقا للاعتباز والتفكر. والاستدلال عليه : جسن الاما م ا . فما انقضت مدة السك وأجلام من الدار خر مما لانتقال 8 مہا . . فأراذ أن يعامم بأن الكون کان معمواً بهم . وف إحالة الأحوال »> وإظپار تلك الأهرال » وبیان القدرة بعد بيان المزة » وتكذيب لأهل الالاوء ا التجمين وباد الكواك والشمس والقمر والأونان » نيعل الدين كفروا أ مکانوا کاذیین . فإذارأوا اتهم قد اہدمت»› ون ودام قد انتٹرت واتفطرت »> ومحالا قد نشققت ظرت فضا محم وتبین کذمم ؛ وظېر أن العام مر بوب محدّث + مدر » له رب بصرفه کیف يشاءِ » تکذیاً لااحدة الملاسةة الائلين بالقدم . فک لله من حكة فی هدم هده الدار »> ودلال على عظم عزنه وقدرته » وساطانه » وانفراده بالر بو بية » وانقياد الخاوقات بأسرها تهره» و إذعانما شيش . فتبارك الله رب المالین ا سورة المطففين سم الله ارهن ارح قول الله تعالی که ( ۸۳ : ۱ کلا بل ران علی قاوم ما کانوا یکسبون ) i‏ قال هو الذنبٰ بعد الذنب.وقال الجسن : هو الذنب على الذنب » حت" بعمى القلب .أ : وقال غره : لا کرت ڏو هم ومعارمم أحاطت بقلو م u‏ : واصل هذا : أن القلب يصدأ عن العصية » فإذ زادت غلب غليه الصدا 0( بدائع الفوائد ر ٣‏ ص ۸۳

  
    ق س حتی بصیر راتا ٭ م غلب حتی بصبر طبقا وقفلا وكَنا . فيصير القاب في غشاوة وغلاف» فإذا حصل له ذلك بعد المدى والبصيرة انكس » فصار أعلاه أسفله ‏ یذ يتولاء عدوه » ويوقه حيث أراد ء والمعائی من عافاء الله ° . وتال فی شغاء اامليل . وأما الران : فقد قال الله تعالی (کلا » بل ران ع قلو م ما كانوا يكسبون ) فال أبوعبيدة : غلب عايما . وانجر ترين على عقل السكران » والوت رن على الت » فيذهب به > ومن هذا حديث أسيفم جهينة وقول عر : « فأصبح قد ربن به » أي غلب عليه ء وأحاط به ان . وقال أبو معاذ النحوى : الزن أن يسود القلب من الذ نوب » والطيع :أن يطبم على القلب . وهو أشد من ارين . والأقفال أشد من الطبعم . وهو أن يقفل على القلب , وقال الفراء : كثرت الذنوب والعاصى مهم » فأحاطت بقلو مم » فذلك الرين عليها . وقال أو إسحاق : ران غطی » قال : ران على قلبه الذنب رين ريناً. أى غشيه . قال : والر ن كالفثاء يغشى القلب . ومثله الغين . قلت : أخطأ أبو إسحاق . فالفين ألطف شىء زأرقه . قال رول الله صلی الله عليه وسل « وإله ليغان على قلى » و إنىلاأستتفر الله فى اليوم مالة مرة » وأما الر بن والران : فهو من أغاظ الححب على القلب وأ كشما . وقال سجاهد : هو الذ نب على الذنب » حتى تجيط ال نوب بالقاب وتغشاد » فيموت القلب . ۰ وقال مقاتل : ترت القلوب اال الحيسة ۽ وف سان النساى والترمذدی (r)‏ الحواب ال کافی س ۹م

  
    س ۸ س من حديث أبى هر رة عن رول الله صل الله عليه وسل قل : « ان اليد إذا أخطاً خطيئة نسکتت فی قابه :کته ووا فان هو لزع وامتففر واپ ب صقل قلبه . و إن زاد ز بد فما حى تعلو قلبه .وهو الرأن الذى ذ کر الل ( کل بل ران على قاو م ما کانوا یکسبون ) » قال الترمذى : هذا حدیث یح . وقال عبد الله ن مود « كما أذنب نكتت فى قلبه نتكتة ودا حتی يسود القاب کله » فخبر سبحانه أن ڈنو ہم التی ! کف بوها أوجہت همم ر ب على کاو مہم » کان سبب ااران منم . وهو خلق الله فم ٭ فو خااقی السبب وسسببه » لكن السبب باخټيار اليد » والسبب خارج عن قدرته واختياره “ ۰ قول اله تعالی ذکره ۰ : :A۳)‏ ۱۷ د إن ماب الأرار فى عليين » وما أوراك ماعليون, کوب رار شید ر ون) . : أخبر تعال أ : ن كتا بہم کتاب مرقوم ۾ اققا . لکوه مکتو ا كتامة حقيقية . وخص تال کی الأرار : أنه يكاب ويوقع هممبه عشمد امقر بين من اللاكة والنبيين سأدات الؤمنين . ولم يذ كر شماجة هؤلاء لكتاب الفجار. + تنو ہا بکتاب الأبرار وما وقم هم نه » و شارا له و إظپاراً كانه بین خواص غق کا یک اللوك تواقيم يمفامون بين الأمراء وخواص _أهل الملكة » باس المکتوپ له » وإشبارا بذ ٥‏ وهذا نوع من صلاة اله سبحانه وتال ولاک على عبد 2 (۱) شفاء الملیں صن اه 0( احاذی إلأرواح :ج ۱ ص ۱۱٩‏

  
    سورةالانشقاق سم الله اارحمن ن الحم قول الله تعالی ذکره : ٩ : ۸ (‏ لترکن طبقا عن طبق ) آی حالا بعد حال . فأول أطباقه :کونه عة تم عة ثم مضغة ثم جيداء م مولودا م رضیما ۽ ثم فطا » > ثم يسا أو مريضاً » > غنیا أو فقیرا ؛ ممای آو مبتلی - إن جمیم أحوال الانسان الخلفة عليه إلى أن يموت » ثم يبمث » م يوقف بين يدى الله ؛ ثم بصير إلى الجنة أو الفار . فامعنی : لترکین حالا بعد حال » مزلا بعد مزل » وآمراً بعد أمر :. قال سعيد بن جيير وان زيد : لكوان فى الأخرة بعد الأولى ء ولتصيرن . أغنياء بعد الفقر »> وفقراء بعد الغى وقال عطاء : شدة بعد شدة . والطبتى والطبقة : الال . ومذا يقال : كان فلان على طبقات شى قال عرو بن الماص «لقد كنت على طبقات ثلاث» أى أحوال . قال ابن الاغراى : الطب الال على اختلافما . وقد كرا بعض أطباق الجنين فى البطن من حین کونه فة إلى وقت میلاده . م نذکر الطباقات بعد ولادته إلى آنر هی °7 ٩۷ فة الودود : ص‎ (٠

  
    سورة الطارق سم ات الجن اارحیم قول الله تعالی د کره : ٩ > ۸۹ (‏ ۷ فلییظر الانسان مم خلق » خاقی من ماء افق ٠‏ خر ج من بين الصلب والترائب) . قال الزجاج : قال آهل ل اللغة امون : القربة » موضم القلادة من الصدر' ر وام : راب . وقال أبو عبيدة : الترائب ملق الاق من الصدر » وهو قول جيم أهل اللغة »> وقال عطاء عن ابن عباس رضى الله عهما . بريد صلب ارج وراب ؛ المرأة . وعو موضع فلادپا. وهو قول اللكاى مال وسفیان وپور اهل التفسير ۳ وهو المطابى هذه الأحاديث » و بذاك ا اجري الله المادة فى إلجاو مایوجده من أصلين ٤‏ کالحیوان والنبات وغيرها من اخلوفات قالیوان ينعفد هن هأ الد کر وماء اء الى e‏ بلهق التبات و نال . والتراب والواء . وهذا قال تمالى ( ٦‏ :ديع ااسوات والأرض أ ن يكون' له ولد ول تكن ل صاحبة ؟ ) قإن الولد لا یون إلا ءن بين ال کر وصاجبته '. ول ينقضن ` هذا بام وحواء أبو شا ye‏ باأسينح 4 فان اله سیخابه. خط تراب آم بالاء حتی طار يتا » ثم أرسل الله راء والتمس عليه حت صار“ )١(‏ الصوإب: الدى أثبته الت م الواقصی .أن اسكل من الد كر والأثى صلا وراأب . فبويضة المرأة تر تر نى فى الرضون لاتصلين اما ب والتراب نها . واظیوان المنوى ف ارجل ذل و وال عل

  
    س إإإ س کالفخار ٤‏ تفخ ميه الروح ٤‏ وکانت حواء مسا منه ٤‏ وجرا من أجزاله. وا لمسيح اه vi es ۰ sph‏ . 2 خلق من ماء مر ¢ وسح للل . کات اخ له کالاب یره سورة والشمس وضصاها اسم الله اارحمن الرحيم قول الله نمال د کره : A: )‏ قد أفایر من رکاھا ۽ و خاب مره ن دساھا) . العنى : قد أفلم مر کبرھا وأعلاها بطاعة الله » وأظرها » وقد خاب وخر من أخفاهاء وحقرها وصغرها ععصية i‏ وأصل القدسية : الاحياء . رمنه قول تمالى ( ۱١‏ : ۹ أم بده فی الراب ) فالعاصی بد تفه بالعصية » و فى ماپا ور بتواری من للل من سوء مایالی به > قد أنقمم عند تفه » واتقمع عند الله » وانقمع عند احق . (۱) فة ودود ص ٩۳‏ (vi‏ ركية النفس إعا تكون بالاعان بايان الله وسننه الكو نةو يته العامة التى وصفما فى قول ۱ء e‏ رمم اا فی الفاق وفیأنفسمم) وقول ( ۳ : ۱۹4 قد من الله على الومنان إذ ءث ث فم رسولا من اتفسمم متاو ele‏ اانه و کم س الآة ) . فبالتفكر واندر لآنات اله الكونة ف الآتس والآفاق وبالفهم والتعقل لات القرآن کو النفس وتسمو وتعاو على مدارج هذه النكالات حى تکون مم الأرار .لیما إا هو بالانسلاخ من آيات ال فى الس والآفذق . . فبلغى سه وبصره وعقله » وعرمها من غذالما النافم المد هجا . وعو ااتفكر فى هذه الآات الى ما خلتما اله باطلا » يمى عن السثز والآبات والمم »و کی کا على وهه مقلدا تقليدا أعمى : فرتد إللأنةل سافلين فبعه ااعطا و ركه سكل مو تة وشر » حتی باهي إلى أن قول له ا( وما کان لی عاب & من سلطان إلاأن . 5 . ' 1 دعوت فاستجم ى ف تارمو لی دلوموا ا تفس هااا صرح وما a1‏ م عضر خی).

  
    )ب فالطاعة والبر : تر التفس وتعزها واتعلبهاء حت تصير أشرف ئى وأ كبره » وأ كاه وأعلاه » ومع ذلك فہى أذل شىء وأحقره وأصفره لله 'تمالى : وبهذا الذل لله حصل ها المز والشرف والقو» فاص الف مثل ممصية الہ وما کررها وشرفا ورفیا مثل طاعة ايل ”° . سورة الضصحى ٠‏ سم اله الرحمن الرحيم . قول الله تمالی دک . ٠١ :۹۳(‏ وأما إنعمة ر بك غدث) . فى هدا التحديث قولان .' : ادها : آنه دکر النعمة ا . وقول ‌العبد:ا :انم اله علي بکذا کا قال مقاتل : پعنی اشكر ماذ کر من لنم عليك فی هذه السورة من الايواء مع الم » والمدى يمذ الضلال ء والإغتاء بعد اميل . والتحذث بنعمة الله شكر ؛ کافی حد؛ ث جار رفوع « من صنم إلیه معروف فلیحر به » فإن ل جد ما زی به فلن عليه : فإنه إذا أ٠‏ نی علیه ققد شکره » وإن کته قد کرم ؛ ومن حل مما ل بط » کان کلابس وی زور » ٠‏ فذكر أقسام الحلى الثلائة ..شاكر النسمة الى بما» وابلاحد اء وکام اء والظپر آنه من أهلما ولیس من هلا . فو متحل با لم يقعلة .ا اوأر آخرم مرفوع « من ۾ بشكر القليل إ بكر البكثر ون یکر اناس ل يشكز الله ٠.‏ والتتحدث بنعمة مة اله کر » ورک كفر . والجاعة رة ٠‏ وار عزاب »+ )0 الجواب الکاف ص ۲

  
    س او س— «القول الثانى : أن الحدث بالنعمة المأمور به فى هذه ألأية : هو الدعوة إلى الله » وتبلیغ رسالته » وتعلم الأمة . قال مجاهد : هى النبوة . وقال الزجاج : أى بلغ ماآرسلت به » وحدث بالنبوة التى اناك الله . وقال الكلى : هو القرآن » أمره أن يقرأه على الناس . والصواب : أنه يم النوعين » إذ كل مهما نممة مأمور بشكرهاء والتحدث با . و إظہارها من شکرها ° سورة التكائر يسم اله الرحمن الرحيم قول الله تعالی ذکره : (۱۲: ١اا‏ القکاتر . حتی زرم امقار .كلا سوف تعامون . م کلا سوف تمامون . کلا لو تمامون عل الیقین . اترون المحے › ثم لقروہا عین اليقين . ثم لتسألن بومئذ عن النسے ) . أخبر سبحانه أن التكائر شفل أهل الدنيا ومام عن اله والدار الأخرة » حق حضرم الوت » فزاروا المقابر» وم يفيقوا من رقدة إلماء التكار . وجمل الغاية زيارة القاءر دون الوت » إيذانا بأ م غير مستبقينولامستقر بن فی القبور » وآنم فبها بمذزلة اازاثر بن » بحضرونها مرة ثم بظعنون عنہا »ا كاوا فى الد نيا كذلك زائر بن هما غير مستقر بن نيما » ودار القرار هى الجنة أوالتار . ولم يعين سبجاته الكائر به » بل ترك ذكره » إما لأن المذموم هو تقس انتکاثر بالئیء » لا تکار به .كايقال : شغلك اللعب واللہو » ولم ي ذكرمايلعمب ويلہو به » وإما إرادة الإطلاق » وهو کل ما تکار به المبد غیره من أسباب ۱۳۸ مدارج الالكان ج ۲ ص‎ )١( التفسيالقم‎ — e

  
    س )0 س الدنيا » من مال أو جاه أ عبيد . أو إماء أو بناء » أوغراس» أو عل لايَّْى | 4 وجه الله » وعمل لا قر به إلى الله . فکل هذا من التکائر الى عن الله والدار الآخرة . وفی سحیح مسل من حدیث عبد الله ن الشخير أنه قال » نهيٽ إلى ابی صل الله عليه وسل » وهو يقرأ ( اك التكار ) قال يقول این آم.: مالي ٤‏ مال » وهل اك من مال إلاماتصدقت فأمضيت » أو أ كلت فأفنيت » أو لبت 2 فا بلیت ؟« : ثم اوعد سبحانه ن أمام التکاثر وعيدا موكدا» إذا عن تكاره قد ذهب هباء مشورا» وعل أن دنیاہ الت ی کار ہہا إا كانت خدعاً وغرورا » فواجد عاقبة تکاثره عليه لاله » وخسر هنالك تکائره .کا خسنره أمثاله . و بدا لهم E‏ یکن فی حسابه » وصار تکائره الذی شل عن الل والدار الآخرة من عق أسباب عذابه » فعذب بتکاره فی دنیاه م عذب به فی البرزح م بعذْب به 2 الميامة .کان أشق الناس بعكالره . إذ أفاد منه العطب » دون الغنيمة والسلامة. فل یفز من کا ره | لا بأد ن صار من الأقلين» ول نحخظ من عاوه به ف ادنيا إلابان حصل مم الأسفلين .. فيال كارا ما أنقله وزرا» وما أجلبه من غنى جالبا لكل فقرء وخيرا توصل به إل کل شر » بقول صاحبه إذا | تکشف عنه 'غطازه ۰ پالیتنی قدہت: طیای» ولت فی بطاعة اللہ قبل وفانی ( رب ارجعونی لعل عل صااً فیا رک ) قبل ( کلا اکل )تلك کات ودا . فلايعؤل علبها : ورجعته أا لا جاب إلها . وتأمل قول أَوْلا « رب» استغاث ر به ٤‏ ثم فت بل اللو انين مرو باحضاره بین یدی ر.به تبارك ولمالى » وفال « ارجعولی » مذ کر سیب سوال الرجعة . وهو آن قبل السل الصال قا ترك خلفه م ن ماله وجاهه وسلطانه : . وقوته سیا فقا له وگلا » لاسیل لت إلى رة وقد عت ما بد ۰ فيه من تذکر u ٠.‏

  
    اھ س ولا کان شا شان الکر م ارجم أ ن بحيب من استقاله » وأن مسح له فى الل ليذ كر مافانه _ أخبر سبحاله أن سؤال هذا افرط الرجمة كلة : هو قائلما » لا حقيقة جنها » وأن سحيته وطبيسته تأبى أن تعمل صالا . لو أجيب . وإا ذللت شیء یقوله بلسانه » ونه لورد لما لا ہی عنه ؛ وإنه من الكاذين . مک أ الحا کین › وعزته وعلمه وهده › بأنی إجابته إلى ما سأل . انه لا فائدة من ذلك . وار ردلكانت حاله الثانية مل حاله الأولى كا قال تال (۲۷:۹ولوتری إذ وفوا على النار» فقالوا : پالیتنا ترد ولا نکذب بایات ر ہنا وتگون من المؤمنين ‏ بل بدالم ما کالوا امون من قیل › ولو ردوا آمادوا لا نپوا عنه ) وقوله ( کا لو تعامون عل اليقين ) جوابة حذوف » دل عليه مانقدم » أى نا أهاك التكاثر ء و إنما وجد هذا التكاثر و إلماؤہ عا هو أولى بک لیا ققد منک ۴ اليقين » وهو الع الذى يصل به صأحبه إلى حد الضرور ت » التى لا يثك ولا عاری فی ہا وبوہا . ولو وصلت حقيقة هذا لملم إلى القاب وباشرته ل هاه شیء عن موجبه » ولترتب أره عليه . إن جرد الع بقبح الشىء وسوء عواقبه فد لایکنی فی ترکه . فإذا صار له عل الیقین کان اقتضاء هذا العم لتركه أشد. فإذا صار عين بقين » كملة المشاهدات »كان خف موجبه عن أدرفى وی هذا المعى قال حسان بن ثابت رفى اه عنه فی هل بدر : سرا وساروا إلى بدر» حتفم لو يمون بقين ال ماساروا وقوله ( کلا سوف تمامون ثم کلا سوف تمهون ) . 1 قیل:تا کید لصولل الل . کقولە(۷۸:٤۰٥‏ کلا سامون کلاسیعامون) وقیل : لس تأ کیداء بإ ل العلم الأول عند المماينة وأزول الموت. والمل الثانی فی القبر . وهذا قول اخسن ومقاتل . ورواه عطاء عن آن عباس . ودل على ححة هذا القول : عدة أوجه .

  
    أحدها : أن الائدة المديدة والتأسيس هو الأصل . وقد أمكن اعتياره مم خامة المعى وجلالته » وعدم الاخلال بالفصاحة . لای : توط » » بين العلمين » وهی موذنة بتراخى ما بين. الرتبين زمانا وخطرا . ۰ i‏ اثالث : أن ۾ هذا القول مطابو ى للواقم . فان احتف ر بم عزد المماينة حقيقة ماکان عليه » م فى ألقبر وما يمد ذلات علا يقينياء هو قوق ا إلأول ' رابع : أن علي بن ایی طالب رضی آله نه وغیره من السلف موان الأية عذاب القبر . قال الترمذی : دتا أب وکر يب دنا حکام تن اي بے الرازی عن عرو بن أ قيس ء, ن اجاج بن ممپال بن مرو عن زر عر عن على رضی ال س قال « مازلنا نشك فى عذاب القبر حى زات al:‏ كار »قال الواحدى آن ممنی قول رکا موف تهون » فى القإر. الاس : ان هذا مطلابی اا بعد من وله ( رون المحم »م روما عین اليقين ) فهذه ارؤية الثانية غير الأولى من و جين : إطلاق الأولىء وتقييد الثانية بعين اليقين » وتقدم الأولى » وتراخى الثأنية عنما . ٤‏ ¢ خم السورةبالإغرا الر کد بواو الق م ولام التاً كيد» والنون الثفيلة عن سوال انم کل :أحد سال عن لغيه الد کان فيه فی ادنيا : هل: ناله مڻ حلاله وجه آم لا ؟ قاذ خلص من هذا السؤال»سئل سؤالا خر : ها ل نکر لہ تمالی علیہ » فاستمان به على طاعته أم لا؟ الأول سوال عن سیب استخراجه . والثالی : عن عا ل صرفہ.. کا فی جاءم الترمذی من حدیث عطاء رنآ ر باح عن ان عر عن الت لی الل عليه وسل قال « لازول قدما ان آدم يوم القيامة من عند ر به حتی بأل عن مس :ع ن عره: فیا آفناء ؟ وعن شبابه: فیا بلا ٢‏ وعن ماله : من أبن أ کتسبه » وفها أتفقه ؟ وفما ذا عمل فيا ع ؟ » ۰

  
    I وفیه بصا : عن آبی برزة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « لا تزول قدما عید يوم القيامة حتي بسأل ء. ن ره : فھا | فاد ؟ ؟ وعن علمه : فيا عمل فيه ؟ وعن ماله : أن کن وفيا أبلاه ؟ » وقال : هذا حدیٹ یح . وفیه ضا : من حدیٹ ای ھر رة قال : قال رسو الله صلی الله عليه وسل « إن ول «ابسأل عنه العبد اوم القيامة - عى من انع _ أن يقال له : أ صح جسىك ؟ ونر ويك من الأء البارد ؟» ۰ وفيه أيطاً : من حديث ال بير بن الموام رضى الله عنه قال « لما رلت (اتسثان بوذ عن النعيم ) قال الز پیر : پارسول الله » فأى نے نأل عنه » و إماهو الأسودان : افر والاء ؟ فال : أما إنه سيكون » وقال : هذا حديث حسن . وعن ی ھر رة حو . وقال « إمأ هو الأسودان : العدو حاضر » وسيوفنا. على عوانقنا . فقال : إن ذلك سيکون « وقوله صلی الله عایه دسم « إن ذلك سيكون » إما ان يکون مراد به النے سيکون و حدٹ | کک » وإما أن جم إلى الال » أى إن اۋال بق يقم عن ذلات» وإ ن کان ترا وماء ء فال من انتم . ودل عليه : قوله صلی الله عليه و فی الدیث ۱۱ یی وقد اأ کلوا معه رطباً وجا ۽ وشر وا من الاء البارد - « هذا من التبم الذى اسألون عنه بوم القيامة » فذا سوال عن شكره والقيام حقه وی التر‌ذی من حديث أنس عن النى صلى الله عليه وسل قال دجاه بالمبد يوم القيامة »كانه بذج ”"“ فيوقف بین يدى اله الى » فبقول اله : أعطيقك وخولتك » وأنعمت عليك» فاذا صنعت ؟ فیقول : یارب جهمته » ومرنه : فترکته أوفر ما كان »فار جعنى نيك به . فإذا أعيد م يقدم خيراً » فيمضن به إلى انار » )١(‏ ف الاية : البنج : ولد الضأن . وجمه : بذجان

  
    ن ويه من حدیث ای سعید وی ھر ' ةرط ی الله عنہا قالا : قال رول لله صلی‌الله عليه وز د یڑی بالعید رم القيامة » فقول الله: 1 أجل لک مما و برا ١‏ ومالاء وولداًء وخرت لاف الأنمام والرث » وتركتك ”7 رأ س ورتم ؛ أفکنت نظن أنك ملاق بوك هذا ؟ فقول : لا . فيقول له : الوم ناك سيت » وقال : هذا حدیث یح . یت #یح وقد زعم طاثمة من الفسر بن : أن هذا الطاب خاص باإلكفار » وأام ؛ ولون عن ايم . وذكروا ذلك عن امسن ومقاال . واختار الواحذى ذلك . واحتج عدي ًف بكر « لا رلت هذه الأة» قال رسول الله : أرأيت أ اة أ انپا مىك „ یت آبیال ھی ین التیپان من خازشمیر ولي » و بسر قد َنب وماء غذب أتخاف عا أ ان کون هذا ن اله ہم انی سال عنه ؟ فقال رسول اله صلی الله عليه وس : إا فلا للكفار » م قرأ ۳٤(‏ وهل نجازی ل اكور ) : وقال الواحدى : والظاهر شد ذا القول . لأ السورة كلها خطاب : لمش رکین وهدید م . والعنى أيضأ.يشمد بهذا القول » وهو أن الكقار لم يدوا حت النسے علمہم' » حيث أشركوا لبم وعبدوا غیره ,فاستحقوا أن سلوا غا ۰ نہ به عم تو بيا لم ء هل اموا بالواجب فيه » آم ضيموا حق اللسة 1م ٠‏ يعذبون عل ترك الشكر بتوحيد النم . ل قال : وهذا مى قول مقاتل » وهوقول امسن . فال : لا يبأل عن العم إلا أهلالنار . قلت : ابس أى "انظ ولا فى ااسنة الصحيحة » ولا فى أولة المقل ما بقتضى اختصاص الطاب بالتكفار » بل ظاهر الفظ ء وصر مح ااسنة والاعتبار :يدل على | عوم الطاب لکل م ن: اتصف بأنه ألما الت كار . فلا وجه انخضیص الطیلاب ببعض التصغين بذاك .

  
    — 4 ويدل على ذلك: قول انى صلى اله عليه وسل عندقراءةهذه السورة « يقول ان آدم:مالی مالى » وهل لاك من مالك إلا ما أ کلت فأفبیت ؟ أو لبست فأ بليت - الحديث » وهو فى حيح مسل . وقائل ذلك قد یکون مسلا . وقد یکو نکاف] يدل عليه أيضاً : الأحاديث التى تقدمت » وؤال الصحابة النى صلى الله عليه وسل » وفومهم الموم » حتى قالواله « وأى نعم نسأل عنه » و إا هو الأسودان » فلو كان الخطاب ختصاً بالكفار لبين لم ذلك . وقال : مالک وها ؟ إما مى لاكفار . فالصحابة فمموا العموم » والأحاديث صر حة فیالتعمے . وای أنزل عليه القرآن أقرم على فهم العموم . وأما حديث أبى بكر الذي احج به أرباب هذا القول . لديث لا يصح . . واللحدیث الصحيح فى تلك القصة يشمد ببطلانه . وحن نسوقه بلفظه . فی یح مسل عن أب هر رة رضی اله عنه قال « خرج رسول الله صلی اله عليه وسل ذات يوم أوليلة . فإذا هو بأ بكر وعرء قنال : ما أخرجكا من بیوتکا فی هذه الساعة ؟ تالا : الجوي يارسول الله . قال : وأا والذى تسى بيده » لأخرجي الذى أخرجكا » قوماء فقاما معه . فأتى رجلا من الأنصار ء اذا هو لبس فی يته . فها رأته امرأته قالت : مرحباً وألا . فقال ها رسول الله صل اله عليه وسر : أن فلان ؟ قالت :ذهب ليستعذب ليا من لاء »> إذجاء الأنصارى » فرظ إلى رسول الله صلل الله عليه وسل وصاحبیه » فقال : المجد له مأأجد اليوم أ كرم أضياقا مى . قال : فانطلق خاءم بعذق فيه ر وتر ورطب فقال : كلو من هذا . فأخذ المدية » فقال له رسول الله عليه وسل : إياك والاوية . فزع 4 فا کاوا من الشاة » ومن ذلك العذق » وشر بوا . فلا أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلی الله عليه وسل لأبى بكر وعر : والذى تسى بيده لتسألن عن هذا النعم يوم القيامة . أخزجكم من ييوتكم الجوع » ثم | رجعوا حتى صب هذا الام » r‏ ۴

  
    — ١ فهذا الحديث الصحيح صرح فى تسم الحطاب » وأنه غير مختصن بالسكفاز . وأبضاً فالواقم شېد بمدم اخقصاصه » وأن الاهماء بالتكائر واقم بين مسين کتیرا ٤‏ بل أ كثرم قد آلماء السكار . وخطاب القرآن عام فن بلفه» وإ کان أول من دخل فيه المعاصرون رسول الله صل الله عليه وتسا » فهو متناول لن ندم . وهذا مادم ابضرورة الدين » وإن نازع فيه من لا تد وله 1 من الفأخرن. ٠‏ فنحن ١‏ اليوم ومن قبلناً ومن بدا داخلون تحٹ قولہ تعالی ( ۲ : ۱۸۳ یا اا الذن آمنواکتب علیكم الصیام ) ونظاثره » كا دخل تحته الصحابة بالضرورة امعلومة من الاين أ فقوله (آما ک الکائر) خطاب لكل من اتصف ذا الوصف . م فی الالماء وال کار درجات لا محصہا إلا الله : e‏ فإن قيل : فالمؤمنون ل يلبهم التسكائر . ولمذا لم يدخلوا فى الوعيد . الم ذ كور لن أهاه .: : قیل نامای آوچ لااب هذا اقول تیت باکر لاه ل : مكنم حل على العموم » ورأوا أن اللكفار أحتی بالوعيد » فخصوهم به . وجواب هذا : أن الطاب للانسان من حيث هو إنسان » على طر يقة القرآن . ف تناول الم له می حیث هو إنسان . کقوله (۱۱:۱۷ وکان الإنان عجولا) ٠‏ ( ۱۷ وکان الإنسا ن كفوراً) ٠(‏ ۰ إن الإنسان ار به لکتود) (۷۳:۳۴۳ ولم ا الاإنسان اانه کان ظلوماً جپولا). (۲۲ : ٠٩‏ إن الاإنسان اسکفود) . ونظا ره کثیرة > | فالإنسان من حیٹث هو عار عن كل خير من الل النافع » العمل الصاح » وإ ما الله سنبحانه هو الذى يكله بذلك » ويعطيه إيأه . ولس له ذلك من فة . بل لیس له من تفبه إلا الل الضاد لعل » والظل المضاد المدل » وكل عل وعدل

  
    إو — وخیر فيه فن ر به » لامن سه . فإطاء الت کار طبیعته وسجیته › اتی هی له من تسه . ولا خروج له عن ذلك إلا ية الله له » وجعله مر يدا رة » مورا هما على التکائر بالدنیا . فان أعطاہ ذلك و إلا فہو ملته بالتکالر فی الدنیا ولا بد أما احتجاجهم بالوعيد على اختصاص الطاب بالكفار . فيقال : الوعيد ال ذكور مشترك » وهو المل عند مماينة الأخرة . فمذا أمز عصل لكل أحد » ن يكن حاصلا له ف الانيا . وليس فى قوله از سوف امون ) ما يقتضى دخول النار» فضلا عن التخليد فيا . وكذلك رؤية المح لا ستازم وخوما لكل من رآها . فإن أهل الموقف ونما » و بشاهدونما عيانا . وقدأقم الرب تبارك وتمالى أن لابد أن براها الل كلهم مومهم وکافره »ر برهم وفا جرم (۷۱:۱۹ و إن من إلا واردها . كان على ر بك حا مقضيا) فليس فى جملة هذه السورة ما ينن عوم خطابما . وأما ما ذكروه عن الحسن : لا يال عن العم إلا أهل النار . فباطل قطماًء إما عليه و إما منه . والأحاديث الصحيحة الصر حة ترده . وباله التوفيق . ولا خن أن مثل هذه الدورة مع عقلم شأنبا وش دة خويفماء وما تضنته من حذر الانسان عن التكاثر اللمى » وانطباق ممتاها على أ كار الاق بآ )٩(‏ قد ذکر فی کر هن أی القرآن : أن الله سوی الانسان وخلق أله داه وأنه افخ فيه من روحه > وخلقه فى أحسن تقوم حسا ومعنی » وکرمه وفضله على کشر عن خلق تفضلا »› وأنه )۱7: YA‏ أخرجج من طون اتج لا عدون شيا وجعل لک المع والآبصار والأفئدة لعالكم تشكرون ) وانه سبحانه خلقه ( ۷۹ :۳۲س زطفة أمشاج نيتاه خعلناه “معا إصبرا . إا هاه السبيل إما شا کرا واا کفروا ) فپذا وغيره يدل على أن الأصل في الانان الإستعداد لاخير والطاعة والصلاح ويشكر النعمة . ولدلك ا-تخلةه ربه في الأرض . وابتلاه بكل انم لماو پا على درجات اکال إن صر وشكر وينحط بها إلى أسفل سافلين » إذا عمی وانسلخ من آیات ربه وكفر .

  
    ٣‏ س اختصاصها من ار إلى آلخزها بالكفار » ولا بليق ذلك ا ویک ف خا ذلك تما ل الأحاديث المرفوعة فيها ولأ ٠.‏ وتأمل ' مافی هذا الاب الراجم ل استمر بعلل إلهاء العكائر له مدة انه کلہا > إلى أن زار القبور » و بستيقظ من نوم الإلاء » بل أرقد المکاثر لبه فل بستفق منه إلا وهو فى عسكر الأموات . وطابق بین هذا و بين حال أ كرالللى يتعين لك أن الموم مقاود.! ‏ وتأمل تعليقه سبحانة الذم والوعید على مطلق التکار من غير تقیید عكار به لیدخل فيه التكار جيم أسباب الدنيا » على اختلاف أحناسما وآنر اعا وأبضاً فإن التكاثر تفاعل » وهو طلب كل من مكار بن أن کار صاحة. فیکون أ کار منه فما يكار به.. والحامل له على ذلك : توهه أن ابرق کار کاقیل: ٠!‏ ولت بالا كث ملم غتى *# ونما االمزة للكائر فلو حصلت له الكثرة من غير تکار ۾ تضره » كا كانت الكثرة حاصلة ججاعة من الصحابة » ولم نضرم ٠‏ إذ .م يعكاتروا مها . اوكل من كار إنسات ق دنياه » أوحاهه! » أو غير ذلا » أشتلته مكارت عن مكانرة أهل الأخرة.. فالنفوس الشريفة العلوية ذات امم العالية. إا تكائر عا يدوم علا تفعة» وتکل به وت زکوا» واسیر ذل . فلا تحب أن بكرا غير ها فى ذااك» وينافسها فى هذه اللكائرة » و بسابقما إلبما . فذا هو التتكائر ازى هو غابة سعادة اليد . : صده : تکار اسر الدنيا بأسباب دنیام . ذا تکار له عن ا وعن ا الأخرة. وهو جار إلى غابة القلة : فعاقبة هذا التكار : ق ل وفقر وحرمان ٠.‏ ۰ والعكائر بأسباب السمادة. الأُخرو بة كار لا يرال بكر باش ر سنه

  
    — e۴۳ — .وعاقبته الكثرة الدامة القى لا تزول ولا تفنى . وصاحب هذا التتكائر لا مون عليه أن برى غيره أفضل مته قولا ء وأحسن منه عملا» وأغزر منه علا . وإذا رای غیرہ أ کنر منه فی خصلة من خصال ایر یمحر عن لوقه فا کالره مخصلة أخرى » وهو قادر على المكالرة ما . وليس هذا القكاتر مذموما » ولا قادحاً فى إخلاص العبد » بل هو حقيقة المنافسة » واستباق الليرات . وقد كانت هذه حال الأوس مم المزرج رضی الله عنہم فی تصاوطم بین‌یدی رسول الله صلی الله عليه وسل » ومکالرة بعضهم ابض ف آسباب مرضاته ونصره وکذا ت کانت .حال عر مع أیی بکر رضی الله عنما . لما تیین لعمر مدی سبتی ایی بکر له قال « والله لا أسابقك إلى شیء أبداً » فصل ومن تأمل حسن موقم .« كلا » ف هذا الموضع » فإا تضمنت ردعا هم » وزجراً عن القكائر » وتيا وإبطالا لا يؤماونه » من شم التكالر م وعزمم وكام به » قبضمنت اللفظة مهيا وتفياً ء وأخبرم سبحانه آمهم لابد أن ياوا عاقبة تكاثرم علما بعد ع » وأنهم لابد أن بروا دار المكالرين بالدنيا التى أهتهم عن الأخرة روبة بعد رة » ونه سہحانه لابد أن يسام عن أسباب تکارم :من آین اتر جوها؟ ونم صرفوها ؟. فلله ما أعظمما من سورة » وأجلما وأعظمم فائدة » وأ بلغما موعظة ومحذيرا » وأشدها ترغيباً فى الآخرة » وزهيداً فى الدنيا على غابة اختصارها » وجرا ألماظما وحسن نظمما. فتبارك من تكم مہا حةا » و بلغا رسوله عنه وحياً .

  
    — g4 — وتأمل كيف جعلہم عند وصوم إلى غابة کل حی زائرین غير مستوطنین » بلم مستودعون ف القارمدة» و بین یدہم دار القرار . فإذا كانوا عند وصوفم إلى الغاية زار رن » فکيف بم وهم فى الطر تق فى هذه الدار ؟ فم فا عارو سبيل إلى محل الزيارة » م منتقلون من محل الزيارة إلى امقر إا فنا ثلاة أمور : عبر السبیل فى هده الدنيا» وغابته زيارة القبور ؛ و بعها. النقلة إلى دار القرار . ” ؛ سورة الكافرون إسمم الله الرحمن الرخم قول الله تمالی ذکره : ا ٠:٠۹ (‏ قل:: يأ أمما الكافرون . لا أعبد ما تمبدون » ولا أت عابدون ماآعبد . ولا أا عابد ماعبدآم . ولا آم عابدون ما أعبد. لک دینک ول دن) «ما» على باباا لاما واقعة على معبوده صلى الله عليه وسل على الإطلاق » لأن امتناعہم من عبادة الله لس لذانهء بل کاوا نون rr‏ عدون اله ¢ واکم کانوا جاهلین به . فقول ( ولا أت عابدون ماأعبد ) أى لا میدن معبودی.. ومموده ه وکان صلی اله عليه وسل ارفا به دومېم » وهم جاهاون به . هذا جواب بعضهمأ.. ٠‏ | وقال آخرون + إ«ما» هنا مصدربة. لا موصو ءآی لا تمیدون عبادی : ویلزم من تیرما من عباده تبر مم من المعبود» لأن المباجة متعلقة به () عد الصارین ۹۷ س ۲۰۹

  
    — 0e ولبس هذا بشىء . إذالمقصود : براءه من معبود مم ؛ وإعلامه آنهم بریثون من معبوده على . فالقصود اليود لا المبادة . وقیل : إنہ مكانوا بقصدون مخالفته صلی الله عليه وسل حداله» وأفة من اتباعه . فېم لا بعبدون معبوده لا كراهية لذات ابوه » ولكن كراهية لاتباعه صلی اله عليه وسل » وحرصاً على مخالفته فى العبادة . وعلى هذا لا بصح فى النظم البديم والعنی ارفيم إلا لمظ « ما » لامماما ومطابقما الغرض الذى تضمنتة الآبة وقیل فی ذلك وجه رابع » وهو : قصد ازدواج الكلام فى البلاغة والفصاحة مثل قوله ( نسوا الله فنسبمم ) و( من اعتدى علي فاعتدوا عليه ) فكذلك ( لاأعبد ما تعبدون ) ومعبودم لا بقل . ثم ازدوج مم هذا الكلام قول (ولاآتم عابدون ما أعبد) فاستوى اللفظان » و إن اختلف المعنيان » وهذا لامجىء فی الأفراد مل هذا بل لا مجیء إلا « من » کقوله ( قل من یدیک فی ظلات الير والبحر ؟) (قل من برزق ك ؟) ( أن يلك السمع والأًبصار ؟) (أّن هدیک فى ظلات البر والبحر ؟) ( أن يجيب الضطر إذا دعاء ؟) ( أن بيدا الاق ؟ ) إلى أمثال ذلاف . وعندی فيه وجه خامس » اقرب من هذا وهو : أن المقصود هنا ذ كر المبود الوصوف بكونه أهلا للعبادة مستحقاً ها ء فألى . «ءا » الدالة على هذا ا لمعنى . كانه قيل : ولا أنم عابدون معبودى الموصوف بأنه امعبود التق . واو أنى بلفظة « من » لكانت إا ندل على الذات فقط ء ويكون ذ كر الصلة تعر يفا » لا أنه هو جة العبادة . قفرق بین أن کون کونه تال ألا لن يعبد » و بين أن يكون تمر يفا محضا أو وصفا مقتضيا لمبادته. فتأمله فإنه بديع جداً . وهذا معنى قوله النحاة: إن «مام تى لصفات من يع . ونظیره ( فاتكحوا ماطاب ل من النساء) لا كان المراد الوصف » وأن

  
    ¬ 0۳۹ س السب د إلى الأمر بالنكاح » وقصده - وهو الطيب - فتتكح الرأة الموصوفة به ٠:‏ ی ب ما دون ١‏ من ٩‏ ۽ وڏا باب لا ينخرم » وهو من ألملف مالك 7 وإذقد أو فضى اكلام بنا إلى هتاء فلن ذكر فائدة ثانية على ذلك » وهی كر ر الأفعال فى هذه السورة ١‏ ثم فائدة اة » وهي كونه كررالممل فى حقى تسةه بلفظ الستقيل فى الموضعين » وأنی ف حقہم با لمافى . م فائدة رابعة ٤‏ وی أنه جاء فی نی عبادة معبودم بلفظ الفعل الستقبل وجاء فی نی عباد ہم مەبوده بام سے الفاعل , 0 فاد خامسة وک إراده الى هنا ب۵ ا» دون «الن » : م فائدة سادسة» وهی : أن طر بقة ااقرآن فمل هذا أن بقرن الننى بالاإئبات فين عبادة ما سوئ الله و بات عبادله » وهذا هو حةيقة التوحيد . والنفى الحض لس بتوحید . وکذلاب الإثبات بدون اإننى . فلا يكون التوحيد إلا مضا لی والإبات » وهذا حقيقة « لا إله إلا الله » ٠‏ م جاءت هذه السورة بالننى الحض » وما سر ذلك ؟ ۰ وفائدة سابعة 1 وھی ما حكة ققدم فی عبادنه عن معبودم ¢ نق بادام عن معبوده ؟ وفائدة ثامنة » وهي : أن طر ية القرآن إذا خاطب الكفار أن مخاطيم بالذسن كفروا » والذين هادوا ء كقوله ( ياأمبا الذين كفروالا تمتذر وا الیوم)( قل يابا الذن هادون | ن إن زعم ان آولیاء لله ) ولم مچیء E‏ ا الکافرون) إلافى هذا الوم »فا وجه هذا الاختصاص ؟ ا وفائدۃ تاسة وی : آآن فی قولہ (لک دینک ول دین) ممن زائد علی النن

  
    ٣۷‏ س امتقدم » فإنه يدل على اختصاص كل بدينه ومعبرده » وقد فهم هذا من النيى فا فاد التقسے مذ كور ؟ وفائدة عاشرة » وهی : تقدیم کرم ومعپودم فی هذا التق والاختصاص › وتقدح ذ كر شأنه وضله في أول السورة . وفائدة حادية عشرة » وهى : أن هذه الورة قد اشتملت على جنسين من الاخبار : أحدها : براه من معبودم » و سرام من معرودو وهذا لازم أبداً. الثانى : إخباره بأن له دينه ولمم ديهم . فہل هذا متاركة وسكوت عنهم » فيدخل النسخ بالسيف » أو التخصيص ببعض الكفار » أم الأبة بأقية على عمومما وحكما» غير من وخة ولا مخصوصة ؟ فذه عشر مسال في هذه السورة . فقد ذ كرا مها مسألة واحدة » وهی وقوع « ما » فا بدل 9 من » . فاد كر المسائل التسع مستمدن من فضل الله » مستمينين محوله وقوه » متبرئین إلیه من اطا » ۵ا کان من صواب فنه وحده لا شر یك له » وما کان من خطأ هنا ومن الشیطان والله ورسوله ريشن منه . فأءا السألة الثانيه » وهى : فائدة تكرار الأفعال . فقيل فيها وجوه : أحدها : أن قوله ( لا أعبد ما تعبدون ) ننى للحال واأستقبل » وقول ( آم عابدون ما أعبد ) مقابله » أى لا تعلون ذلك . وقول( ولا آنا عابد ماعبدتم )أی لم یکن منى ذلك قط قبل نزول الوحی » ومذا آی فی عبادہم بافظ الماضى فال « ما عبدام » فكأنه قال : ] أعبد فط ما عبدتم . وقولہ ( ولا آتے عابدوی ما أعبد) مقابله» آى 1 تعبدوا قط فى الماضى ما أعبده أا داماً . وعلى هذا فلا تكرار أصلا . وقد استوفت الآيات أقسام التفى ماضياً وعالا ومستقبلا عن عبادبة وعباد مم بأوجز فظ وأخصره وأينه » وهذا إن شاء الله

  
    — ص٣۸‎ أحسن ما قبل فیا . فاتققصر عليه ولا داه إلى غبره . فان الوجوه الى قيلت فی مواضعہا› فسلیك ہا . ا وأما "السا الثالثة ٠‏ وهى : تكر بر الأفعال بلفظ المستقبل حين خر عن تسه و بلقظ الاضى حين أخبر عنهم . قى ذلك سر » وهو الإشارة والاإعاء إلى عصمة الله لنبيه عنالز يغ والإعراف عن عبادة معبوده» والاستبدال به غيره » وأن معبوده التق واحد فى الال والمآل عل الدوام » لا برضی به بدلا ؛ ولا يبغ عنه حولا » حلاف السکافر ین فام يعبدون هوام 9 يتبعون شموانهم في الدين وأغراضمم. فم بصدد أن يمبدوا اليوم مبوداً » وغداً غيره ‏ فقال ( لا أعبد ما تعبدون ) يعتى الآن ( ولا أن عابدون ما أعبد ) أى الآن أبضاً . قال ( ولا آناعابد ماعیدتم ) یمتی ولا آنا فیا يستةبل بصدر مني عبادة U‏ عبدم أا الكافرون ٤‏ وأشہت «ما» هنا راتحة ٠‏ الشرط٬‏ فلزلك وق بعدها اآمعل بلفظ انافى » وهو مستقبل فى العى »کا ىء ذلك بعد حرف الشرط كانه بقول : مہما عبدم من شىء فلا أعبده نا.٠‏ فان قيل : وكيف بون فما الشرطء وقد غل فبها النعل > ولا جواب لما وهی موصولة. فا آبمد الشرط مها ؟ قلنا : ۾ قل ' ابا شما قر ولک ا رشا ت ورف بن ن مناه لوقوعها على غور مین وإسپامها فی العبودات وعومها.. وأنت إذا ذقت مەی هذا الكلام وجدت نی الشرط بادا على صفحانه . ونا قلت لرجل ما فی کل مایفعل ۔ : أا لا فمل ماتفعل . الست ری معنی الشرط a‏ وقصدك » وأن روح هذا اكلام : مهما فملت من شىء فإنى لا أل ؟ وتأمل ذلك من مثل قوله تمالى (قالوا : كيت تکار من کان فی المھد صب ا) كيف تجد معى الشرطية فيه ؟ حتى وتم الفعل بعد «من» بفظ الاضى » والراد

  
    — ۹ به المستقبل › وأن المعى : من کان فی المہد صبیاً یف تكلمه ؟ وهذا هو المعى الذی حام حوله من قال من المفسر بن والممربين : أن «کان» نبا . ععنى «يكون» کہم لم يأتوا إليه من بابه » بل ألقوه عطلا من تقدير وتنزيل » وعزب فم غیرهم عن هذا » لاطفه ودقته . فقالوا : « کان » زائدة . والوجه ماأخبرتك به » ذه عغواً» لك غنمه » وعلى سواك غرمه . هل على « من » نى اة قد عمل فيما الفعل وليس هما جواب » وممنى الشرطية قالم فبا فکذلك فی قوله (ولا آنا عاد ماعبدتم) وهذا کله مفہوم م ن کلام څول النحاة کالزجاج وغیره : فإذا ثبت هذا فقد حت السكة التى من أجلما جاء المعل بافظ الماضى من قوله (ولا ا عاد ماعبدم) خلاف قوله (ولا آم عابدون ما أعبد) لبعد «ما» فا عن معنى الثرط » تنبا من الله على عصمة نبيه أن يكون له معبود سواه » وأن تتقل فى العبودات تقل السكافرين . وأما المسألة الرابعة وهى : أنه ا بات الت فی جحقہم إلا باسے الاعل › ونی جېته جاء بالمعل نارة » وباس الفاعل آخری . فذلك - واثله أعل - لحكة بديعة وهى : أن القصود الأعظم براءته من معبودے م بكل وجه ونی كل وقت . فأ أولا بصيغة الفمل الدالة على الحدوث والتجدد »ثم آنى فهذا النفى بعينه بصيغة اسم الفاعل فی الثانى : أن هذا لس وصنی ولا شأیی » فکا به قال : عبادة غیر الله لا تتکون فلا لی ولا وصفاً لی . فآ بنفيين لمنفيين مقصودن بالنى . وأمافی حقم فنا ى الام الدال على الوصف والثبوت دون الفمل . ى إن الوصف الثابت اللازم الماد لله متتف عنك » فليس هذا الوصف ثابتاً لك » و إا ثبت لمن خص الله وحده بالمبادة » وم يشرك 2 )١(‏ لمل « هل على » زائدة . والصواب « فان من » فتدر م ۴ س التقسير الم

  
    س اولاق س ٣ معه فا أ أحدا ان U‏ عام غیره فلم من عابده . و إن عبدوه:ی بض الأحيان » فان لمث شرك بېد ا الله و عبد ممه غیره > کا قال امل ال کہ 8 اعز توم وما د |( آی اعترلم ممیودیہم إلا الهم فانک | تمت وکذا قال ال ش رکون عن معبود م ( مانمبدم إلا يقر بولا ا ہم کانوا یعبدون معه غاره » فل ین عم الفعل لوقوعه مهم ۰ ونی الوصف لأن بن عبد غور الہ | یکن ابا ل عاد له موسو ۳ i‏ فتآمل هذه الكتة البليعة »کین جد فن طا انه اوسن باه عاب له وأنه عبده التق على عبادته : إلا من اقم إليه ٠‏ بكليته » وتبتل إليه تبتيلا » يفت إلى غر b«‏ يشرك به أحداً فی عبادته وآته إن عبد وأترك مه غور ء فليس جابداً َه > ولا عبداًله . وهذا من اسر سراز هذه السورة الفظيمة الليلة » الى هى إحدى سور الإخلاص؛ الى تمدل زع القرآن ‏ کا چاء فی ف بعض السان . وڏا لایفمه کل ! أحذ» ولا بد رکه إلامن منحه ال امن عنده . فله الجد والنة . . وأما الآلة اللاسسة» وهى : أ ن الننى فى هذه السورة أل بأداة « لا » دون « لن» فما تقدم محقيقه عن قرب أن الننى « بلا أبلغ منه « بان » وآنما أدل. غل دوام الننى وطوله من «أ لن » وأنها للطول والمر الذی فی لفظیا طال انی ہہا واشتد » .وأن هذا ضد مافېمتە اجهمية وا معزلة من أن « ان » إا تننی الستقيلٍ ولا تننی الخال الستمر الى فى الاستقبال > وقد تقدم تقر ذلك ما لإتكاة محله فی غير هذا التعليق » فالارتیان « بلا » متعمين هنا . واه اع . وأما السألة الساذسة > وهي : إشمال هذه السورة غلى التفى الحض » فهذا هر ۰ خاصة هذه السورةالمظيمة » فإنها سورة الراءة من الشرك کا جاء فى وصفما: أا ! براءة من الشرك . فقصودها لاع :هو البراءة امار بة بين الموحدين وا لمش كين ومذا یی با نی ف الجانبين, عقيت لابراءة المطلو ية . وهذا م مم أنها متضمنة ابات

  
    - eri س‎ صر عا . وله ( لا أعبد ماتمبدون ) براءة عضة ( ولا اتم عابدون ما أعبد) إثبات آن له ممبوداً بمیده وحده » ونم بریثون من عبادته » فقضمنت الث والإثبات » وطابقت قول ارام إمام الحتفاء ( ٤۳‏ :۲۷ إنى راء ما تعبدون إلا ۰ اإذى فطرلى ) وطابقت قول الفئة الموحدة ( ۱۸ : ٠١‏ وإذ عزوم وما يمبدون إلا الله ) فانتظمت حقيقة « لا إلا الله » وهذاکان النی صل الله عليه وسل بقرنما سورة ( قل هو الله أحد ) فى سنة الفجر وسنة ا لغرب . فإن هذبن السورتين سورًا الإإخلاص › وقد اشتملتا على 'وعى التوحيد الذى لاتجاة للعبد ولا فلاح لہ إلا ہہہاء وھا توحید الل والاعتقاد التضمن تز به الله عا لايليتی به من الشرك والكفر والولد والوالد » وأنه إله (أحد صمد ل بد ) فیکون له فرع ( ولم بولد ) فیکون له أصل ( ولم یکن له کفواً أحد) فی کون له نظير . ومع هذا فمو الصمد الذى اجتمعت له صفات الكال اما . فتضمنت السورة إثبات ما يلي بجلاله من صفات السكال » وتن مالا يليق به من الشريك أصلا وفرعاً ونظيراً . فمذا توحيد الع والاعتقاد . والثانى : وحيد القصد والإرادة وهو : ألا يعبد إلا إياء » فلا يشرك به فى عبادته سواه » بل کون وحده هو المیود . وسورة ( قل يا أيما السكافرون ) مشبملة على هذا التوحيد . فانقظمت السورتان نوعى التوحيد وأخلصتا له »> فكان صلى الله عليه وسل يفتتح بهما المهار فى سنة الفجر » ومختتمه بهما فى سنة مغرب . وفى الان « أن هکان ور ہما » فيكونان خانمة عمل اللي ل ك كانا خاتمة عمل النبار . ومن هنا تخر ج جواب المسألة السابعة . وهى : تقد راءله من معبودم » تما برام من معبوده فتأمله . وأما السأله الثامنة . وهى : إثباله هنا بافظ ( ياأما اأسكافرون ) دون يا أا الذين كفروا سه - والله أعل _ إرادة الدلالة على أن من كان الكةر

  
    — o وصا ثابتاً له لازماً لا يفارقه » فېو حقيق أن بترا الله منه » و کون هو آبفاً ريا من الله » مخقيتق با موحد البراءة منه » فكان فى معرض البراءة الى هى غابة لبعد والجانبة محقيقة حالهء التى هى ب التكفر » وهو التكفر الثابت اللازم» في غابة. المناسنبة فکا نه يقول :کا أز ان انکر لازم لک ات لا تنتقاون عنه فجانبتک والبراءة a‏ ابتةلى دام أداً »لذا آتی فیہا بالئنی الدال علالاستمرار فى مقابلة الكفر الثابت المبتر . وهذا واضح . وأما المسألة التاسعة .: وهى : ماهى الفائدة فی قول ( لک ددن وهل آفاد هذا معنی زابداً على ماتقدم ۴ فیقال :ف فلك من الىكة _ وال عر .أن الى لرل ندارا وأ لا بتصور منه » ولا يبغ له : أن بعد سودیهي» وهم أبضاً لا یکونون ,عدن لمعبوده » وأفاد آنے ر السورة إثبات ماتضمنه النفى من .جهتهم من الشرك واللكفر الذى هو حظمم وقسنمم وأصيهم » ری ذلك مجری من اقتسم هو وغیرہ آرت فقال له : لا تدخل فی حدئ » ولا آدخل فی حدك » لك أزضك » ول أرضى » فتضمنت الأبة أن هذه البراءة اقتضت أا اقتسمتا خطتنا بينناء فأصابنا. التوحيد والإمان » فو نصینا وقسمنا الذی نختص به لا نشرکونا فيه » وأصاب لشرك ال دالکفر به ؛ ہو میک وتک انی نتسون ب لاش کک فه» فتبارك من أحیا قلوبا من شاء من عباده بهم کلامه .‏ ' وهذه المعانى وحوها إذا تجلت للقلوب رافلة فی للها ء قاميا تس القلوب, وتأخذ بعجامعها » ومنل يصادف من قلبه حياة فهی خود رف إل ضر نقد فالجد لله على مواهبه التى لا متتمى هما » ونسأله إتام مته . i‏ وأما امسآلة الماشرة . وهى : تقدم قسمهم ونصيمم على قسمه و نصييه ٠‏ وفى أول السورة قدم مامختصن به على مامختص بهم . فمذا من أسرا ار اكلام » و بديع الحطاب الذى لا يدركه إلا ول البلاغة:

  
    — oF — وفرسامم ا » فإن السورة ما اقدضت الراءة وافتسام دینی التوحيد والشرك بینه وم » ورض یکل بقسمه » وکان اتی هو صاب القسمة ء وقد أرز اانصيبين ومر القسمين ؛ وع م رأضون سیم الدون» الذى لا أردا منه ولا ادون » واه هوقذ استولى على القسم الأشرف والمظ الأعظم > عازلة من اقتسم هو وغیره سما وشفاء » فرضی مقاسمه الس » تإنه بقول ل : لا نشارکنی فی قسی › ولا أشاركك فى قسمك » لكت فمك » ولى قسى . فتقدم كر قسمه هنا أحسن وأبلغ » كانه قول : هذا هو قدمك الذى رنه بالتقدع وزعمت أنه آشرف القسمين» وأحقما بأاتقدم » فكان فى تقدم ذ کر قسمه من اہک بهم ؛ والنداءعلی سوء اختيارم » وقبح مارضوه لاشم من الحسن والبیان » ما لا بوجد فی ذ کر تقدم قم به » والحاک فی هذاهو الذوق . والفطن يكتقى بأدنى إشارةء وأما غليظ الممم فلا نحم فيه كثرة البيان . ووجه ان . وهو : أن مقصود السورة براه صلى اله عليه وسل من دیہم ومعبودھ ۽ هذا هو لیا ومغزاها » وجاء ذ کر راءبېم من دیته ومعپوده بالقصد الثانى » مكلا لبراءنه ومققاً اء فلا كان القصود براءته من ديهم بدأ به فى أول السورة » ثم جاء قول ( اکم دیتکر ) مطابتا هذا انى » أى ل رکم فی دیتکم » ولا آوافقکم عليه » بل هو دن باطل تختصون آم به ولا آشارککم فيه أبداً . فطابتى آخر السورة وما » فتأمل . وأما المآلة إلادية عشرة . وهى : أن هذا الإخبار بأن هم ديهم وله دینه . هل هو إقرار ؟ فی کون منسوحاًء ولا نسخ فی الأب ولا تخصيص ؟ فمذه مسألة شر يفة من أ المسائل المذ كورة » وقد غلط ف السورة خلائق وظدوها مندوخة بآبة اليف » لاعبقادم أن هذه الأية اقتضت التقر بر مم على دیہم » وظن آخرون نما مخصوصة من يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب » وکلا القولین غاط عض » فلااسخ فى اسورة ولاتخصيص» بلهى محكة » وعومما

  
    س ومو نص مفوظ » وهى من الور التى بستحي دخول النسخ فى مضم وا ؛ إن أحکام التوحيد الذى اتفقت عليه دعوة اإزسل بستخيل دخول نخ فيه فيه » وهه السورة أخلصت ت التوحيد + ولمذا تسمى سورة الإخلاص كا ثقدم . ومنشأ الغلط : ظہم أن الأبة افتضت إد رارم عل ديهم مر وا آن م هذا الاقرار زال بالسيف» فقالوا : هو مبوخ . وفالت طائفة :رال عن بعضالكفار » وهم من لا كتاب م : الوا هذا صوص بأهل الكتاب . ا ومعاذ الله أن تتكون الأبة اقتضت تقر را أو إقراراً على ديم آبدا فر رل رسول الله صلی اله علیہ وسل من أول الأمص وأشده عليه وعلن أابه أشر فی الانکا ار عام ؛ وعیب دنهم » وتقبیحه والنمى عنهء والمديد ووعد مکل وق ٭ وف یکل نادء وقد ساو #أن يكف عن ذكر آهنم : دیم » ویترکونه وشانه فأ إلا مَضياً على الإإنكار علهم وعیب دیلہم ا ٤‏ فكيف يقال : إن اة اققضت تقر بره مم ؟ مماذ الله من هذا الزعم الباطل ٤‏ إنما الأبة اقعضت برانته امحضة كا تقدم » وأن ما أن عليه من الدين لاوافق كم عليه أبداً » فإنه دن بأطل ؛ فو مختص بكر ل شارکک فيه > ولا ا شنار رکونٹا فی دیننا الق . وهذا غاية البراءة والتنصل من موافقمم ف دبیم را : قبن الإقرار ؟ حتى يدعو النسخ أو التخصيص ؟ أقترى إذا جوهدوا بالسيف كا جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال ( لک دینک وى دين ) ؟ بلى هذه آية قانمة محكة .ابتة بين الؤمنين والكافر نن إلى أن یمر الله مہم عباده و بلاده.. وكذلك کم هذه البراءة بين آتباع رسول الله صلی الله غلیه وسل أهل سنه وبين هل البدع الخاهين ا جاء به» الداعين إلى غير سنته » إذا قال ي خلفاء الرسول وورته : کم دیتکم ولنا ديتنا . لا يقتضى هذا إقرازم على بدچتهم ٤‏

  
    ٣ھ‏ س بل بقولون م هڏا: راءة م مہم ومن دعم . د م هذا منتصبون لارد علم ول اد2 حسب ب الاإمكان.. فہذا مافتح الله العم به من هذه اكات السيرة » والمبذة المثيرة إلى عظمة هله السور رة واوا پا ومقصودها و یدیم نظمپا من ٠‏ غر اسنها نة بتفسیر» ولا قبع مذه الكهات من مظان نوجد فيه » بى هى استحلاء 4ا عله الله وأممه بفضله وکرمه» وال بل ني او وجدتها فی کتاب لأضفنہا إلى تائاہا ء وبالغت فی استساتپا . وعسی ا الان فض له الواسع العطاء الذی عطاؤہ على غر قياس الحلوقين : أن يمين على تعليتق تسر على هذا الط وهذا الأساوب . وف د كتبت على مواضم متفرقة من القرآن بحسب ما يسنج من هذا القط ۱ ا“‎ ie 2 وفت مفای مک و ابیت المعدس . والله الم رجو إتعمام تمه‎ ا ا ال را رب ب افا من ماناو ا شر التفائات فى العقد .وغن شر حاسد إذا حسد) روی مل فی حیحه من حدیث قيس بن حازم عن عقبة ن عامر قال قال رسول اله صلى اله عليه وسال د ام تر “ آيات آنزلت الليلة م ر مثلمن قط أعوذ رب الفلتى . أعوذ برب الناس » . ۱8۲ ندائع الفوائد ج ۱ ص ۱۳۴۳ س‎ )١( «تر» خطاب للمفرد ء من الرؤة » حجزوما بم . وقال النووى فى شرح مسلم‎ )۴( . ضبط د تر » بالنون الفتوحة . وبالياء اأضمومة . وكلاها حح‎

  
    س ۹ق س وف لفظ خر من روابةا عمد بن ارام التيبى عن عقبة :أن رول الله صل لله عليه وسل قال له « ألا أخبرك بأفضل ماتعرذ به المتعوفون ؟ قات : بل قال : قل أعوذ برب الفاق» وقل أغوذ برب الئاس » . وف الترفذى :حدتما قتبة أخبرا ان هيعة عن ريد بن أبى حب عن على بن رباح عن عقبة سن عامر قال « أمرنى رسول لله صلی الله عليه ودل آن وا بالمموذتین فی در کل صلاة » وفال : هذا حدیث غريب , : وی الترہذی والنسائی وسان أب داوم . عن عبد الہ بن حییب قال «خر ہنا ف روات بے انی سل اف عله وع يعلى اک ل . م قال:قل. فل أقل شينا . م قال : 5 ا . قلت : بارس ول اله ا ل : قل هو الله أجد والمعوذتين » حين مى وحينن لصبح ٤‏ ثلاث مرات › ا من کل ثیء » قال الترمذى : حدیث حسن ٤ ٤ ج ص‎ وف الترمڈی ایضا : من حدیث الجر ہری عن آہی ھی رة عن ایی سمیذ قال « کان رسول الله ۾ صل الله عليه وسل يتعوذ من الجان وعين الإنسان؛» حى تزلت العوذنان . فلا تزلتا أخذها وترك ماسواما » قال : وى اباب عن آنں وهذا حدیث غر یب وف الصحيحين غن عانشة » أن الب مل ال عله کان إذا أوى إلى فراشه تقك فی کنیه بتل هو الله أحد والعوذتين يما » م مسح يما وجپە . وما بافت يداه مرن لجسده . قالت عالشة : فلا اشتکی کان انی أن أفسل ذلك به .٩‏ ! قلت : هكذا رواه وتن عن الزهری عن عروة عن عالشة . ڏڪزه البخارى . ورؤاه مالك عن الزھری عن عروة عا « أن الى صل الله عليه وسل کان

  
    ۷م س إذا اشتكى يقرأ على نشسه بالعوذات » وينفث . فلا اشتد وجمه كنت" قرأ عليه » وأمسح عليه بیدہ » رجاء رکنہا » وکذلات قال معمر عن الزهری عن عروة عنہا « آن النی صلی الله عليه وسللکان بتفث على نفسه فى مرضه اذى فبض فيه بالعوذات » فما تقل كنت أا انث عليه مهن وأمسح بيد تسه لبركنما . فلت ان شھاب: کیت کان بنفٹ ؟ قال : ینفٹ على بدیه م مسح بہما وجه ٩ذ‏ کره البخاری أيضاً وهذا هو الصواب : أن عائشة كانت تمعل ذلات . والنبى صلى ا عليه وسل | 1 يأمرها ول نمم من ذلك . وأما أن يكون استرق واب منہا أن رقيه فاا ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى. فظن أنما ٠!‏ فعلت ذلك وأقرها انی صلى الله عليه وسل : أن هکان بأمرها . وفرق بين الأمر بن . ولایازم من کون انی صلی‌الله عليه وسل قد آقرها على رقیته أن يكون هو سسترقياً . فليس أحدها معنى الأخر . وامل الذی کان يأمرها به : j}‏ هو اسح على تفه بيده . في کون هو ارا اق تسه وده لاصفت عن التنقل على سار بدنه أمرها أن تنقاها على بدنه . ويون هذا غير قراء ما هي عليه > ومسحپا على بدنه . فکانت تفعل هذا وهذا . والذى أمرها به ما هو تقل بده لا رقیته . وایله عل . والقصود : الكلام على هانين السورتين . و بيان عظم منفع اء وشدة الحاجة بل ااضرورة إلہا . وأنه لا يستغنى عنما أحد قط ٤‏ وأن هما تأثيرا خاصاً فى دفم السحر والعين » وسار الشرور » وأن ل حاجة العبد إلى الأستعاذة أاتين السورتين أعظ من حاجته إلى التفس والطعام والشراب واللباس » فنقول وأيله اأستمان : قد اشتملت السورتان على ثلالة أصول . وهي أصول الاستماذة. )١(‏ کف ؟ والنی صلی اله عیه وام سيه التوکاین . وقال صلی اله عله وسم يدخل اة من أمتى سبعون ألما غر حساب» وھ الان لار قون ولا اسر قول » ولا یکوون » ولا بکتوون » وغلی رهم پتوکلون » :

  
    س ۳۸ س أحدها : : تس الاستماذة . والمانية : الستناذ هه والثالثة : المستعاذ مته : فبمعرفة ذلاك تغرف .شدة الحاجة والضزورة إلى هاتين السورتين . فنعقد هما ثلاة فصول : الفصل الأول : فى الاستعاذة . والثانى :ف الستماذ 4 . والثالث ف الستاذ منه . اافصل الأو ل اع أن افظة ر« اذ » وما تصرف منپا دل على التحرز والتحضن زالنحاة د .وحفيقة معناها : امروب من ثىء تحافه إلى من يبعصمك منه . ولمذا يى امستعاذ به : اذا » کا يمى : ملا ووزراً . وفی الحدیث د أن ابنة لون نا أدخلت على الى صلى الله عليه وسر فوضم بده علما ‏ قالت : أعوذ بالله منك . فقالى ها ند عدت ماف الحقى بأهلات «. فی « أعوذ « تسى ء وأعتمم ٤‏ وأحرز. وف أصله قولان . أحدها : أنه مأخوذ من اللتر والٹانی : أنه مأخوذ من ازوم الجاورة.. ui‏ مامن قال ر ن الستر فقال :المرب تقول لايبت اذى ف أصز ل الجر الق قد استتر ہا رذ « بم المين ونشديد إلواو وفتحپا» فکانه اعا باش رة واستةر ألا وظلا : موه عرد . فكذلك العانذ قد اتر من عدوم ن استعاد 4 مته وابتجن مته ومن ل :و زوم الجحاؤرة قال : المرب تقول للم إذا لض بالمظظ فع a 1‏ 1

  
    ww OF — ب#خلص منه « عرّذ » لأنه اعتصم به »> واستسك به . فكذلت المائذ قد استمسك بالمستعاد به » واعتمم 4 وازمه . والقولان حق . والاستعاذة تانظممماممً. فإن المستميذ مستةر ععاذه » مسقمساك ابه معتمم به. قد استمساك قلبه به ولزمه »کا ازم الولد أباه إذا أشمر عليه عدوه سیناً وقصده به » فهرب منه . فعرض ل أبوه فی طر تی هبه . فإنه اتی تفه عليه » و يسشمسكڭ به آعم استمساك . فكذلك الماد قد هرب من عدوه الذى شی هادکه إلى ربه ومالك » وفر إليه » وای تسه بین ندیه واعتصے به » والتجأ إليه . و بعد» فعنى الاستعاذة اقام بقاب الؤمن وراء هذه العبارات . وإنما هى ميل و إشارة وتم » وإلا فا يقوم بالقلب حينئذ مرن الالتحاء والاعتصام » . والانطراح بین یدی ارب > والافتقار إليه » والتذلل بين يديه : أمر لا حيط به العبارة . ونظير هذا : التعبير عن معى معبته وخشيته » و إجلاله ومہابته . فان العبارة تقصرعن وصف ذلك » ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلاك » لا محرد الوصف واللير» كا أك إذا وصفت لذة الرقاع لعنين م اتی له شہوة صلا ها قر نبا وشا ما عساك أن نشمما به م تحصل حقيقة معرفتهاف قلبه . فإذا وصفتها لن خلقت الشہوة فيه ورکیت فيه عرفا بالوجود والذوق . وأصل هذا الفعلل : «أعوذ» کین المبن وم الوأو» ما عل بنقل رک الراو إلى العين ونسكين إلواء . فقالوا : أعوذ على أصل هذا الباب طردوا إعلاله ء فقالوا فى اس الماعل : عالذ . وأصل : عاوذ . فوقعت اواو بعد آلف فاعل » فقابوها هة ک قالوا ا: قاع وخائف . وقالوا فى المصدر : عياذاً بالل . وأصله : عواذاً کلوذ + فقلبو ١‏ الواو ياء اكسرة ما قبلاء ول تحصنہا ح ركنا .

  
    س لأا قد ضعفت بإعلا ا فى. الفمل . وقالوا : مستعيذ . وأصله : سمو + کس رج » فتقلوا کسر ة الواو إلى العين قباما اکت الین ا ب لسرة » فقلبت ياء على أصل الباب . فان قلت: فل خلت السين والتاء فى الأمر من هذا الفعل کترل ( ۳ مه اسز با من اشيعان ارجم ) وم تخل فى الاضى والضارع » بل کر يقال : أعوذ باه » وتعوّذت » دون أ سقەيذ » واستعذت ؟ : السين والتاء دالة على الطلبء فقول : أستعيذ باله» أى أطلب اليا به ا : أستخير الله : أى أطلب خيرته » وأستتفره ى أطلب متفرته ‏ وأستقيله . أى أطلب إقالقه . فدخلت فى الفعل إيذات بطلاب هذا العنى من عاذ . فإذا قال المأمور : أعوذ بالله . فقد امل ما طلب منه . لاه طب سن الالتجاء والاعتصام . وفرق بين تفس الانيا والاعتصام » و بین طلب ذلك : فما كان المستعيذ هار با ملعتا معتديا باللهء أتى باتممل الدال على ذلك دون اشا الدال على طلب ذلات فتأمله . ا مخلاف ما إذا قيل : استغفر الله . فقال: أستفر الله . فانه طاب من أن اب المغفرة من اللّه!. فإذا قال : تار ات کان متشاد . لان الى : أطابمز' الله أن بغفر لى . وحیث أزاد هذا | الى فى الاستمادة فلا ضير أن بأني بالين والتاء» فقول: استعید بابل أى أطلب منه أن بعیذی . ولکن هذا ممنی غير تقس الاع: تام والالتجاء وارب إليه .. الأول : خر عن حاله وعیاد ده بر به وخبره بقضمن سؤاله وظلبه أن رعيذه ٠‏ والنانی : طااب شال من ر به أن رعیده .کاله یقول : أطلب منك أن تميذنى . غل الأول أ كل وهذا جاء عن النى صلى اله عليه وسل فی امتثال هذا

  
    إ4م س الأمر « أعوذ بالل من الشيطان ارجم » . و« أعوذ بكلات الله التامات » . و أعوذ رة الله وقدرته » دون : استعيڏ »> بل اذى علمه الله إياه أن يقول (أعوذ رب التق ) ( أعوذ برب الناس ) دون أسععيذ . فتأمل هذه المكة البديعة . فان قلت : فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلهظ الأمر والأمور به » فقال ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ومعاوم أنه إذا قيل : قل ا جد به » وقل : سبحان الله فان امتثاله أن يقول : المد لله » وسبحان‌الله » ولایقول : قل سبحان الله . قلت : هذا هوالسؤال الذی أورده أب بكمب على الى صلى الله عليه وسم بمینه » وأجابه عنه رسول اله صلی الله عليه وسل . فقد قال البخاری فى صيحه . حلدثنا قتيبة حلدثنا سفيان عن عاصم وعبدة عن زر بن حبیش قال « سألت أب بن کمب عن العوذتین ؟ فقال : سألت رول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقال . قیل لی » فقلت . فنحن نول کا قال رسول الله صلی انل عليه وسل » م قال : حدثنا على ن عبد الله حدثنا سفيان حدلنا عبدة ن آلى لبابة عن زر ن حيش . وحداثنا عام عن زر قال « سألت أ بن كمب . قلت : با ا لمنذر » إن أخاك ابن مسمود بقول کذا وکذا . فقال : إنی سألت رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ خقال : قیل لی » فقلت : قل . فحن نقول کا قال رسول الله صلی الله علیه وسل» قلت : مفعول القول محذوف » وتقدره : قيل لى قل » أوقيل لى هذا الافظ . فقلت کا قيل لى . وتحت هذا من السر : أن النى صلل الله عليه وسل ليس له فى القرآن إلا إبلاغه» لا انه هو أنشأه من قبل تفسه » بل هو ا ميلغ له عن الله . وقد قال الله له :قل أعوذ برب الفلق ) فكان مقتضى البلاغ الام أن قول ( فل أعوذبرب الفاق) کا قال الله . وهذا هو الممنی الذی أشار النى صلى اللہ عليه وسل إليه بقوله

  
    - ef — « قییل لی ء فقلت'» أی إى لست مبتدئاًء 4ل ل ا بلع فول ا ا بقال ى وأبل ع کلام ری کا تزا إل“ فصاوات الله وساامه عليه » لقد بلغ الرسالة » وأذى الأمانة» وقا لكا فيل له . فكغاا من العنرة واليمية وإخوانيم من يقول : هذا الفرآن المز بى وها النظم كلامه ابتداً هو به . ف هذا الحديث أبين الرد هذا القول » ونه صل اه عليه وسل بلغ القول الذى مر بتبليغه على وجهه ولفظه » حت إنه لما فيل له « قا ل قال هو « قل » لأله ميلغ عض . وما على الرسول إلا البلاغ . القصل الثاني فى المستماذ . وهو االله وحده » رب الفلق . ورب الناس ٠‏ ملك الناس » إل الناس . الذى لاينبنى الاستماذة إلا به » ولاتعاذ بأحد من خاقه » بل هو الذي بيذ المستعيذن والعصممم ‏ ونیم من شر ما استماذوا من شره . وقد أخير آمالی ی کتابه عمن استعاذ خلقه : أن استعاذنه زادته طفياناً ورهقاً ء فقالحكاية عن مؤمنی الجن ( ۷۲ : ونه کان زجال من الاس بعوذون ۔رجال من الن. فزادوم رهتاً) جاء ؤ فی التفسیر : أنه « کان الر جل من العرب في امل ذا سافر فأسی فی أرض قفر قال: أعوذ سید هذا الوادی من شر ر سفهاءقومه . فیببت ف من وجوار مہم ٤‏ حتی بصیح» آی فزاد الاس الجن باس تعاذمم ساد پم رها أى فيان و إا وشا بقولون : سد الاس والجن . و « الرهق » فک المرب : الام وغشیان حازم . فرادوهم بهذ الاستماذة غشیانا ا کان عفر 1 تن کر ر » فط وا آم سادوا. الانس وان حتج آل السنة على المعترلة » فى أن نکلات الله غر عخلوقة :بان الئی صل اله عليه ٣‏ استعاذ بول « أعوذ بکهات اله التامات » وهو صل اله غلیه وسل لا ستعید مخلوق أبذاً.

  
    س ونظیر ذلك : قوله«أعوذ رضاك من سخطك »و ععافاتك من عةو بتك» فدل عل أن رضاه وعفوه من صفانه» و غير خلوق . وكذلك قوله « أعوذ بعزة الل وقدرته » وقوله « أعوذ بنور وجك الذى آشرقت له القلمات » وما استماذ به انی صلی الله عليه وسل غير خلوق » فانه لا بستعیذإلا بالله» أو بصفة من صفاته. وجاءت الاستعاذة فى هانين السورتين بام الرب » وا ملت » والاله . وجاءت الر بو بية فبهما مضافة إلى الى » و إلى الاس . ولا بد من أن یکون ماوصف به تفسه ف‌هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلو بة . و يقتضى دنم الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأينها . وقد قراف مواضم متعددة : أن الله سبحانه يى بأسائه الحسنى . فسأل . اکل مطاوب بام يناسبه و بقتضیه . وقد قال النیصلى اله عليه وسل فی هاتین السورتين « إنه ما تموذ المتعوذون مثلها » فلا بد أن يكون لام الم تعاذ به مقعضاً للمطلوب . وهو دقع الشر المستعاذ منه أو رفعه . و إا بتقرر هذا بال کلام فی الفصل الثالك . وهو الثىء المستعاذ منه . فتقبين الناسبة مذ كورة . فنقول : الفصل الثالتث فی انوا اع الشرور الستعاذ منها فى هاتين السورنين الشر الذى لصب اليد ١‏ حاو ٣ن‏ قسمبن : إما ذنوب وقعت منه بعاقب علا . فیکون وقوع ذل بغه-له وقصده وسەيه . و يكون‌هذا الشر هو الد نوب وموجباتما . وهو أعظم الشر بنوأدرمها ؛ وأشده اتصالا بصاحبه . وإما شر واقم به من غيره . وذللت الفير إما مكلف أو غير مكافبوالم كاف ج :

  
    س ي — إما نظيره » وهو الاأستأن » أو ليس ظیره » وهو انی . وغير الكل : ثل الموام وذوات اة“ وغيرها . ۰ فتضمنت هانان السورتان الاستعاذة من هذه الشروركاما بأوجز لفظ وأجعه وأدلة على الر ادوا استماة » محيث م ببق شر من الشرور إلا دغل تح الترر ۰ الستعاذ منه فيما . . فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أر بعة . أحدها : شر الخاوقات التى ها شر عونا . الٹای : د شر الغاس إذا قب الثالك : شر النفانات فىالمقد اارایع : : شر الاسبد ذا خحسك فنتکلي على هذه الشرور الأر دة ة ومواقعما واتصالها بالمبد » والتحرز, نایل وقوعهاء و اذا تدقع بعد وقوعها؟ وقبل الكلام ف ذاك لايد من يان الشر : ماهو 1 وماحقيته ؟ ٠‏ فتقول : الشز. يقال على شيثين : على الأم » وعلى ما يفضى إليه . وليس له مسمنٰ سوى ذلك . فالشرور : هى الآلام وأسب اها . فامعاصى والكار والشرك وأنواع الظر : ھی رور › وإ نکان لصاحبما فبا نوع غرض ولذة » لکا شرور . لألما أسباب لالام ءومفضية إلبها »كافضاء سائر الأسباب إلى مسبياتما ... فترتب الأ عليماكترتب الموت على تداول السموم القاتلة » وعلى الح والإحراق ' بالتار» والحنق باحبل ؛ وغبر ذلك من الأسباب التى تتكون مفضية إلى سیا )١(‏ ا لجة _كثبة- وهو السم أوالابرة الق يضرب بها المقرب والحية أو ع پا و حو ذلك .

  
    ¬ نام — ولابد » مالعنع من السببية مانم » أو يمارض السبب ماهو أقوى منه وأشد اقعضاء لضده »كا يعارض سبب الماع قوة الإإيعان » وعظ المسنات الماحية وكثرنما . غیزید فى كينها أوكيفينما على أسباب العذاب . فيدفع الأقوى الأضف . وهذا شأن جيم الأسباب العضادة »كأسباب الصحة والرض » وأسباب الضف والقوة . والقصود : أن هذه الأسباب التى فما نة مَّاهى شر » وإن الت بها التقس مسرة عاجلة . وهى بزلة طعام لذيذ شهى الكنه مسموم » إذا تناوله ال كل أ لا کله وطاب له مساغه . و بعد قلیل يفعل به ما يمل . فمكذا العامی والذنوب ولا بد » حتى لوم بخبر الشارع بذاك لكان الواقع والتجر بة الحاصة والعامة من أ کر وده وهل زالت عن أحد قط نمبة إلابشؤم معصيته ؟ فإن اله إذا أتم عل عبد نطمة حفظما عليه » ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعى فى تغييرها عن نفسه ( ۱۳ : ۱۱ إن الله لا يفير ما بقوم حت يغيروا ما بأتقسهم . وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له . وما م من دونه من وال ) . (۸ : ٣ه‏ ذلك بأن الله م يك مغيراً نعبة أنسها على قوم حتى يفيروا مابأشىمم ) . ّ ومن تأمل ما قص الله فی کتابه من أحوال الأم الذين أزال نمه علهم » وجد سبب ذلك جيمه : ما هو محخالفة أمره » وعصينان رسله . وكذلك من نظر فى أحوال أهل عصره » وما أزال الله عنهم من تعمه . وجد ذلك كله من وء عواقب الذنوب »کا قیل : إذا كنت فى نمبة فارعيا » فإن العاصى تزيل التمم فا حفظت نعمة الله بشىء قط مثل طاعته . ولا حصات فبا از يادة ثل شكره . م ۵ ۳ التقم ال

  
    سام س ولا زالت عن المبد نعمة ثل ممصيته اريه . فإلما ناز النعم التي تعمل فيا اا تسل التار فى الحط اليابس . ومن سافر بره فى أحوال الما اسستفنی عن تعر یف غیره له . . والمقصود : أن هذه الأسباب شرور ولا بد وما کون مسببانما شروراً: فلاًنها آلام تفسية و بدنية . فيجتمع على صاحىپا . مم شدة الأم الحسى أ الروح بالمموم والنموم والأحزان واللسرات . ولو تقطن _, الماقل اللبيب هذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجحد فى ارب . ولكن قد شرب عل ' قله حاب الففلة ليقضى الله أمرا كان مفعولا . فار تيقظ حت : الميقظ لتقطعت فة فى الدنيا » حسرات على ما فاته من حظه العاجل ري من الله . و إنما بظر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العام ؛ والإشزاف والاطلاع على عا البقاء خینئذ بقول ( ۲:۸ بالیتی قدمت لیاتی e J۸‏ يا حرا عل مافرطت فی جنب الله ) ولا کان الشر هو الالام وأسبابما »كانت استعاذات انی سل اله عایه ۰ وسل جیما مدارها على هذن الأصلين . فکل ما استعاذ منه أو صن بالاستعاذة : منه فو إما موم » وإما سبب يفضى إليه » فسکان بتعوذ فى آخر الصلاة ٠ن‏ آر بم وأ بالاستعاذة منهن وهى : « عذاب القين وعذاب النار » فهذان عم الؤلات «وفتنة الحا والمات » وفتنة المسيح الدجال» وهذان سيب العذاب لموم .. فافتنة. سيب العذاب . وذ کر الفتة خصوصاً . وذكر نوعى الفتنة . لأنما إمافى الحياة وإما بمد اموت : قفتبة اللياة : قد يتراخى عنما العذاب مدة + وأما فتية ' بعد الوت فيتصل بها العذاب من غير تراخ . ا فماوت الاسشادة إلى الأستماذة من الأ والمذاب وأسبامما . وهذا من ٣‏ كد أدعية الصلاة . حتى أوجب بض السلف واطلف الإعادة.

  
    س ۷غ ت على من م يدع به ی التشمد الأخير . وأوجبه ابن حزم ف یکل شېد . فان ۾ یات به فيه بطلت صلاته . ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسل « ا ى أعوذ بك من الم والحرّن » والمجز والكسل » وابلبن والبخل ء وضع لدين وغلبة الرجال » فاستعاذ من بانية أشياء كل انين منها قر ينان . فالمم والحزن قر ينان » وها من آلام ااروح ومعذبانما . والفرق ينها : أن الم لوقع الشرف المستقبل . والحزن : هو الت على حصول المكروه فى الافى» أو فوات ابوب » وکلاها تألم وعذاب ررد على الروح . فإن تعلق باك اضى مى حرا . وإن تعلق بالستقبل مى ّا . والمجز والكسل قر ينان » وا من أسباب لأ لاما تازمان فوات احيوب . فالمجز يستازم عدم القدرة . والكسل ستازم عدم إرادته . فتتأًم روح لفواته محسب تعلقما به » والتذاذها پإدرا که لو حصز . والجبن والبخل قرينان . لبها عدم التفع بالمال والبدن . وها من أسباب الأ . لأن ال مبان تموته حبوبات ومفرحات وملزوذات عظيمة » لاتنال إلابانبذل والشجاعة . والبخل حول بينه و يها . فهذان الللقان من أعظم أسباب الالام وضلع الدرن ء وقمر الرجال : قرينان . وها مؤلان للنفس معذبان ها أحدا : قر حت » وهو ضلع الدن . والثانى : قمر بباطل » وهو غلبة الرجال وأيضاً : فضلم الدين . قهر بسبب من المبد ن الغالب . وغلبة الرجال تبر بغیر اختیاره . ومن ذلك تعوذه صل الله عليه وسل « من لآم وا مرم » فانيما يسببان الأل العاجل )١(‏ ضلع الدين : تله » حى يعجز عن سداده

  
    س ړک س ومن ذلك قوله:« أعوذ رضاك من سخطك › و ععافاتك من عقو بتك ٤‏ فالسخط : سبب الأ » والمقوبة : هى الال » فاستعاذ من أعظظ الالام وآقوی آسباما . : فصل والشر المستعاذ منه نوغان . أحدها : موجود» يطلب رفعه . والثای : عدوم » بطب بقاوه على اعدم م وأن لا يوجد .كا أن اللي المطلق توعان . أحده»: موجود فيطاب دوامه وبابه وأن لايسلبه ٠‏ والثان : معدوم فيطلب وجوده وحصوله . فده أر بمة هى أمات مطالب السائلين من أرب الفامين . وعليما مدا طلبا نهم وقد جاءت هذه المطالب الأر بعة فى قوله تعالى حكاية عن دعاء عباده فى آخر آل عمران فی قولے ( ر بنا ننا سمعیا منادیا ینادی لاان : آن آمتوا:بر بک .. قآمناء ر بنا فا اغفر لتا ذو بثاء وكفر عنا سيئاتنا ) فيذا الطاب لدفع الشر الوجود. فان الذنوب والسيشنات شر » ا تقدم بيانه . ثم قال ( ونوفنا مع الارار ) فهذا طلب لدوام الليرالوجود وهو الا مان حتى بتوفام عليه . فہذان قسيان ٠.‏ E‏ ( ر ہنا وآنتا ماوعدتنا على زنك )نهدا طب خير الغدوم أن بؤتنم یاه : ثم قال ( ولازا يوم القيامة )هذا طب أ أن لا يوقع بهم الشر المعدوم.؛ وهو خزی يوم الفيامة : i‏ فاتظمت ايعان المطالب الأر بعة أحسن اتتام سرتبة حن رتيب ٠‏ ذم فبها النوعان اللذان فى الدنيا » وها الغفرة وذوام الأسلام إلى اموت . تم اتبا بالنوعين اللذين فى الأخرة > وها أن يعطوا ما ؤعدوه على أاسنة رسله» راز ن لا حر ee‏ 4 القيامة . فاذا عرف هذا | . فقوله صلى الله عليه وسل فى اشبيد اللطبة « ووذ اله من

  
    ډو — شرور أفسنا وسيثات أعالن » يتناول الاستعاذة من شر التفس » اذى هو معدوم لكنه فبها بالقوة . فيسأل دفمه وأن لايوجد . وأما قوله «من سیثات أعاننا» فيه قولان . ادها : آنه استاذة من الأعال السيثة التى قد وجدت . فيكون المديث قد تناول نوعى الاستماذة من الشر المدوم الى م يوجد » ومن الشر الوجوو . فطلب دفع الأول ورفع الثانى . والقول الثانى : أن سيثات الأعال ھی عقو بامها وموجبانما السبئة التى نسوء صاحبها . وعلى هذا يكون من استاذة الدقع أيضا دفع السبب . والأول <فم السبب . فييكون قد استعاذ من حصول الأ وأسبابه . وعلى الأول : تكون إضافة السيثات إلى الأعال من باب إضافة انوع إلى جنه . ان الأعال جنس وسيانها نوع منم ٠.‏ وعلى الثانى : تتكون من باب إضافة ا مبب إلى سببه » والماول إلىعلته كان قال : من عقوبة على . والقولان عدءلان . آمل پیا لی بالدیث وأولى به . قإن م مکل واحد ممما نوع مرن الترجيح . فيترجح الأول بأن ماش الأعال السيثة من شر النفس . فشر النفس بول الأعال السيئة » فاستعاذ من صنة النفس » ومن الأعال التى تحدث عن تلك الصفة . رهذان جاح الشرء وأسہاب کل 1 > فتی عوفی مما عوفی من الشر محذافيره . ٠ ويترجع الان : بن سيثات الأعال هى المفوبات الى تسوه امامل‎ ٠ وأسبابما شر التفس . فاستعاذ من المقو بات والآلام وأسبابما . والقولان فى الميقة متلازمان . والاستعاذة من رها نستازم الاستعاذة ' من الأخر .

  
    واکان الشر له سبب : هو مصدزه » وله مورد ومنتهی ٍ وكان السب إما من ذات العید » و إما من خارج . ومورده ومنتاه إا تفسه وإما غيره : كان هنا أر عة أمور : شر مصددره در ن تفه » و بعود على تنه رة » وعلى غیره آإخرى : وشر مدره دن شوه ور السبب فيه . وإعود على سه تارة » وعلى غډه) آخری - جع انی صلی اه عليه وسل هذه القامات الأر بعة فى الدعاء اإزى علمه الصديتى رضى اله عنه : أن بقوله إذا أصبح وإذا أمسى و إذا أخنضجمة «اللمم فاطر السموات والأرض » عال اليب والشہادة» رب كل ثى ء وملیکه »' شد آن لاه إلا آنت آعوذ بك من شر سی وشر الشيطان وگ که وان اقرف على تفنى سوا ء أو أ جره إلى مل » فذكر مصدرى الشر وها الففسن رالشيطان وذ کر مورديه وهايتيه » وها عرده على اتس » أو على أخيه اسل اع ادت مصادر الشر وموارده فى أوجز افظ وأخصره ه وأحعه وأبننه . فصل فإذا عرف هذا فلتت کلم على الشرور المستعاد د نای هاتین الورتين الشر الأول : العام فى قوله (من شر ما خاتقی ) و «ما » هنا موصو لس لہ . والشر مسند فى.الأبة إلى الخلوت الول » لا إلى خلت الرب اتعالى انى هو فعله وکو ینه» فاته لا شرفیه وجه ما . فإن الشر لا يدخل فی شیء من ۰ صفاته »' .ولا فى أفعاله ٤ک‏ لا بلحق ذاته تبارك وتعالى . فان ذاته ها الكل الطلق ء الذى لا نقص فيه بوجه من الوجوه . وأوصاف هکذالت هما ال کال ا الطلتى وال لال اتام ء ولا عیب فیہأ ولا تقص وجه ما» وكذلك أفمال هاما خيرات مجضة » لا شر فیا أصلا واو فعل الشر سبحانه لاشعق له منه اسم » ولم سکن اناوه کالما جسن ۲ ولعاد يه نه حم » تعالی ر بنا وتقدس عن ذلك : : ومابشعله من المدل رعباده » وعو به من تق العقو بة e‏ :هو خير خض

  
    — اوھ س إذ هو محض المدل والحسكة ء و إغا يكون شرا بالنسبة الهم . فالشر وقم فی تعلقه بهم وقیامه بم ۰ لا فی فعله اقام به آمالی. وحن لا نتکر أن الشر بکون فی مفعولانه التفصلة فإنه خالق اللير والشر . ول کن هنا أمران ينبنى أن يكوا منك على بال . أحدها : أن ما هو شرء أو متضمن للش فإنه لا يكون إلا منعولا منفصلا لا يكون وصفا له » ولا فعلا من أفماله.. الثانی : أن کونه شرا هو أمر نسى إضاف » فمو خير من جة تعلق فمل ارب رتکو ينه به ۽ وشر من جهة لسبته إلى من هو شر فی حقه . فله وجپان» هو من أحدها خير ۰ وهو الوجه الذی نسب منه إلى الال سبحانه وتمالی خلقا وتکو بنا ومشيئة : لا فيه من الحكة البالخة التى استأر بعاما » وأطلم من شاء من خلقه على ماشاء سنا » وأ کار ااناس تضیق عقوم عن مبادیء معرفها » فضلا عن حقيقما » فيكفهم الإعان احمل بأن الله سبحانه هو الغنى الجيد » وناعل الشر لا يفعله إلا لاجته المنافية لماه » أو لنقصه وعيبه امنافى ده . فيستحيل صدور الشر من الفنى اليد فعلا . وإن كان هو الالىق للخير والشر . فقد عرفت د ارک شرا هو أمر إضافى » وهو فى تسه خير من جية نسبته إلى خالقه ومبدعه . فلا تنل عن هذا أموضع فإنه يمتح لك باب عظيا من معرفة الوب وبته . و رزیل عنك شمهات حارت فہا عقول أ ك الفضلا. . وقد بطت هذا فی کتاب «التحفة السكية» وكتاب «الفتح القدسى » وغيرها وإذا أشكل عليك هذا قآنا أوصه لك بأمثلة . | أحدعا: أنالسارق إذا قطمت يده قطمما شر بالنسبة إليه» وخير محض بالنسية إلى وم الاس نا فيه من حفظ أموالم ء ودفع الضرر عنم » وخير بالنسبة إلى متولى العام أمراً وحكياء ١ا‏ فى ذلك من الإحسان إلى عبيده عموماً باتلاف هذا لضو المؤدئى فم الق مهم . فهو جود على حكمه بذاك » وأمره به مشكور عليه

  
    — 0 بستحق عليه اذ سن عباده والثتاء عليه والحبة له . وكذلك اح بقتل من بصول علمہم فى مایم وحرمامم « وجلا من بصول علہم فى أأغراضهم. .فاذ اکان هذاعقو بة من یصول علبم ف دنیام كيف . عقو بة من يصول على أديانم»و حول ينهم و بين ادى الذی بعث. الله 4 برسلا وجعل سعادة الباد فى معاشهم وممادم منوطة به ؟ أفليس فى عقو بة هذا الصاثل. : خير محض » وحكهة وعدل » وإحسان إلى المبيد ؟ وهى شر بالنسبة إلى الصبائل, ی 5 شر : ما قام به من تلك العو بة . وأماما نسب إلى ارب مها من امشيشة الشيئة 9 والفعل' فہو عين اللير والحكمة . فلا بفاظ حجابك عن فيم هذا النا العظم . وألسر النى بطلعمك على سألة القدر ويفتع لك الطر يى إلى لله » وممرفة كته ورجته » و إحسانه إلى خاقه ء ونه سبحانه : : کا آنه البر ارجم الودود احسن » فهو الحسكم الماك المدل» » فلا تتافض مک رح . بل يضم رحمته وره و وإحسابه موضعه › و يصع عقو بته وعدله واتتقامه و بأسه موضنه ‏ وکلاها مقتضی عزته وحكمته وهو الحز تز امک فلا یلق حکمته أن يضم رضاه ورجته موضع المقو بة والفضب › لادی غضبه وعقو بته موضم رضاه ورخمته . ولا ياتفٹ إلى قول من غاظ حجابه عن الله :إن لأمرين ية اليه على حد واء» ولا فرق أصلا . و إا هو حض المشيثة بلا سب ولا حكمة . امل القرآن من اول إلی آخر هکین ہیدہ کنیا؟ بازرد على هذه القلة _ و إنکارها آشد الإنکار » وتزیه ارب شبه عنہاء کقوله تعالی ( ۴٣۰۴۰:۹۸‏ أفنجمل اساي نكا اجرمين مالك كيف تحكمون ؟ ) وقوله ه٤‏ : ۴ آم حب لذبن اجترحوا السيثات أن تجملم م كالدين آمنوا وعاوا الصالحات سواء حيام ومام #ساء ماحكمون وقوله ( ۳۸ :۲۸ آم حمل الذين آمنو وعاوا ااصالحاث

  
    ٣ت‏ س کالفسدین فى الأرض » أم تحمل التقین کالفجار ؟ )فا نکر سبحانه على من ظن به هذا الظن السىء » وره افسه عنه . فدل على أنه مستقر فى الفطر والمقول السليمة : أن هذا لا يكون ولا يليق محكمته وعزته و إلبيته » لا إله إلا هو ء تعالى عما يقول الماهلون علو ا كبيرا . وقد فطر الله عقول عبادء على استقباح وضع المقو بة والانتقام فى موضع الرحمة والإحسان » ومكافاة الصنم اليل عثلة وزيادة . فإذا وضع المقو بة موضع ذلك استنكرته فطرم وعقوم أشد الامتتكار» واسمحنته عتم الاسيجان . وکذلك وضم الاحسان واارحمة والاكرام فى موضم المقوبة والاققام» ٠‏ کا إذا جاء إلى من يسىء إلى المالم بأنواع الإساءة ف ىكل ثيء من أموام وحر مہم ودمالہم»فا رمه غاية اكرام » ورفعه وكرمه . فإن الفطر والمقول تأ استیحسان هذا » ونشېد على سفه من فل . هذه فطرة الله الى فطر الناس عايا فا للعقول والفطر لانشہد حکمته البااغة » وعزته وعدله فى وضع عقو بته فى أولى الحال ها » وأحقما بالقو بة ؟ وأنما لوأو ليت الم م حن اء ولم تلق » ولظهرت مناقضة الحسكمة »كا قال الشاعي : نعمة الله لاتعاب » ولكن ٠‏ رعا استقبحت على أقوام فيكذا نم اله لاتليق ولاتعسن ولا تجمل بأعداثه الصادين عن سيبل الساعين فى خلاف مرضانه » الذين يرضون إذا غضب » و يغضبون إذا رضى » ویعطلون ماح به»و يمون فى أن تكون الدعوة لغيره »> وا لحك لغيره » والطاعة لغیره. فېم مضادون له یکل مار بد» حبونمایبغضه » و بدعون اليه .و پبغضون ماحبه وین ون عنه » و يوالون أعداءه وأ بغض الحلق اليه » و بظاهر رمم عليه وعلی رسولہ : کا قال تعالی ( ۲ :۰۰ رکان الکافر على ر به ظپیرا ) وتال ٠١ : ۸(‏ وإذ قلنا لملاكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا ابل س کان من الجن » ففسق عن مر ر به . أفتتخذونه وذر بته أولياء من دول ۲ وھ لک عدو (f‏

  
    gog س‎ فتأمل ماتحت هذا الطاب ب اذى سلب الأرواح حلاوة وعقابا وجاإلة ونپدیدا : کف صدره باخبارنا : أنه أمر إبليس بالسحود الأبينا فأى ذلك » فطرده ولعثه ٠‏ وعاداه من أجل إباله عن السحود لأيناء ثم نم توالونه من دی , وقد متته ١‏ وطردته؛ لذ م یدد لأییک» وجملته عدوا لک ولأییک» فوالیتموه وتر که ی فلس هذ مر ن أعظم الغبن » وأشد السرة عليك ؟ و بوم القيامة قول بمالى « أل ن عدلا منی آن اوی کل رجل مک ماکان پتولی فی دار الدنیا ؟ » ٤‏ فليعلمن أولياء الشيطان : كيف حاام يوم القيامه : إذا ذهبوا مع أوليائم» وی أولیاء ارهن م يذهبوا مع أحد فیتجلى فم ویقول « ألا تذهبون حیٹ ذهب التاس ؟ فيقولون : فارقنا الناس أحوج مأكنا العم وإ ما ننتظر ر بنا الذى کنا تتولاه ونسبده . فیقول : هلل ینک وينه علامة تعرفوته ہما ؟ فیقولون : نم » إنه لامثل اه . فيل فم ویکشف عن ساق » فیخرون له سجدا» ٠‏ فيا قرة عيون أوليائه بلك الوالاة » ويافر حم إذا ذهب الناس مع أليالم» . و بقوا مع مولام التق . فسيهل المشركون به الصادون عن سبيله أنهم ما كانوا ٠‏ أولياءء( ۸ : ٠‏ إن أولياؤة إلا امعقون . ولكن اكم لايمامون ). : ولا نستطل هذا البسط فا أحوج القلوب إل معرفته وتمقله » وازوها منه نازا : في الدتيا لزل ف جوا ر بها فى الأخرة » مع الذين أنعم الله عليم من انين والصديقين والشہذاء والضالين » وحسن أولئك رفيقا . ) فصلل إذا عرفت هذا غرفت ممنی قوله صلى اله عليه وسل فى الخديث السحيح « لبيك وسعديك » والير فى يديك » والشر ايس إليك» وأن معناء أجل وأعظم من قول من قال : والشر لا بتقرب به إليك» وقول من قال : والشر لا بصند إليك » وأن هذا الذى قالوه ‏ و إن تضمن تز زمه عن صبود الشر إل والتقرب :

  
    — g@0 به إليه - فلإيتضمن تز به فىذانه وصفانه وأفماله عن‌الشر. مخلاف أمظ المعصوم الصادق المصدق . قإنه يتضمن تتزمه فى ذاته تبارك وتمالى عن نسبة الشر إلينه وجه ما» لا فی صفاته » ولا فی أفماله »> ولا فی آسماثه . و إن دخل فی مخاوقانه کتوه ( قل أعوذ برب الفلق . من شر ماخلق ) وتأمل طر يقة الث رآن فى إضاقة الشر ارة إلى سبيه ومن قام به . كقوله ۲٠۴ : ۲ (‏ والىكافرون م الظالون ) وقوله (ه : ۱١١‏ واله لا دى القوم الفاقين ) وقول ( ٤‏ :۸ فبظلم من الذین هادوا )وقول ( :٩‏ :الك جز ینام نېم ) وقول ( ۷١ : ٤۳‏ وما ظامناهم ولک کا نوا هم الظالين ) وهو فی القرآن كثرمن أن يذكر هنا عشر معشاره . و إنما القصود الغثيل . وارة حذف فاعله . كقوله تمالى خكاية عن مؤمنى الجن( ٠١:۷۴‏ و إنا لاندری : اشر أر ید چن فی الأرض ‏ آم آراد ہم ریم رشدا؟) خذفوا امل الشر ومر يده » وصرحوا مر يد الرشد . ونظره فى الفاتحة ( صراط الذين أنعمت علمهم غير المغضوب علبم ولا الضالين ) فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه » والضلال منسوبا إلى من قام به » والفضب محذوفا فاعله . ومثله قول الحضر فى السفينة ( ٠۸‏ : ۷۹ فأردت أن أعيما ) وفى الغلامين )1۸ : ۲ قاراد ر بك أن يلغا أشُدهاء ويستخرجا كنزها رة من ربك) ومثلہ قولہ ( ٤۹‏ : ۷ وکن الہ حب الیک الإمان وربنه فی قاو بک وکرہ إل الكفر والفسوق والمصيان ) فنسب هذا النزيين الحبوب إليه . وقال ( ۳ : ٠١‏ رن للناس حب الشوات من النساء والبنين ) ذف الاعل المز ين . ومثله قول الیل صلی الله عليه وسل ( ۳۹ : ۷۸ ۸۲ الذی خلقی فو هدن . والذی هو بطعمی و بسقین . و إذا مرضت فهو بشفين . والذى ميت ثم محيين . والذى أطبم آن برای خطیئتی ,وم ادبن ) قب إلى ر به ك ل كال من هذه الأضال » ونسب إلى تشه التقص مها » وهو امرض والطيئة .

  
    ۹ وهذا كثيز فى القرآن كرا منه' أمثلة كثيرة فى كعاب الفوائد اک و بنا هناك السزف مجیء (۲ ٠١١۰:‏ ألذن. آتبنام الكتاب) ٠:۲(‏ والذين أوتوا الكتاب ) والفرق بين الموضعين » وأنه حیث ذ کر فال کان س اه الكتاب واقعاً فى سياق اللدح : وحیث حذفه کان من أوتیه واقت فی شیاق. الذم أو منقسما . وذلك من أسرار القرآن . ومثله (: f rv‏ أورشنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) وقال ٠١ : ٤۲ (‏ و إن الذين أورثوا الكتاب من بمدم لنی شك منه مریب ) وقال ' ( ۷ : ۸ فخلف من إعدم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى) . وبالجلة : فالذى بضاف إلى الله تما ى كله خير وسسكة ومصلحة» + وعدل . والشر لیس اليه : فصل ٠‏ وقد دخل فی قوله تعالی « من شر ماخلق » الاستعاذۃ م کل اشر فی آی ٠‏ مخلوق قام به الشر : من حیوان » أو غیره » انسیا کان أو جنیاء أ وهامة أودابة. أو راء أو صاعقة »أی نوع کان من أنوأع البلاء . ۰ فان قلت : فېل في« ما » هم نا عموم ؟ ۰ : قلت : فیہا وم تقییدی وصفی » لا عوم إطلاق . والعنی :من شر کل ا مخلوق فيه شر . فضمومهاامن هذا الوجه . وليس. الراد 'الإستماذة من مكل ' ما خلقه الله . فإنالمنة وما فيها لبس فبا شر . وكذلك اللاتكة والأنبياء فإهم ‏ , خير محض . وانلیر کله حصل على یدیم » #الاستعاذة من شر ما جلى : تعم | شر کل خلوق فی د شر . وكل شر فى الدنيا والأخرة ءوشر شياطين الاإنس وان وشر السباع واهوام » وشر التار والمواء » وغير ذلك . وفى الصحيح : عن الثى ٠‏ مل ا عل ونل أنه قال « من زل مزلا فقال : أعوذ بكلات اله التامات من : شر ما خلق . ل ایضره شی » حقی رتل مته » رواه مسل . وروی أو داود

  
    — 0۷ھ — فی سننه عن عبد الله من عبر قال « کان رسول الله صل الله عليه وسل إذا سافر فأقبل اليل » قال : إأرض » رى ور بك اء أعوذ بلله من شرك » وشر مافيك وشر ما خلق فيك » وشر ما دبع عليك > أعوذ بلله من سد وأسود» ومن المية والمقرب » ومن سا كن البلد» ومن والد وما ولد > ونی الحدیٹ الاخر «أعوذ بکلات الله التامات التی لا جاوزهن بر" ولافاجر : من شر ماخلق » وذرأ و برأ » ومن شر ما زل من السماء وما يعرج فيم اء ومن شر ماذرأ فی الأرض وما مخرج مما » ومن شر فن الليل والنہار » ومن .رر کل طارق » إلا طارقا يطرق مخيريا رمن » فصل الشر الثانى : شر الغاس إذا رقب . فہذا خاص بعد عام . وقد قال أ کر المسرين : إنه الليل . قال ان عباس : الایل ]ذا آقبل بظلمته منالمشرق » ودخل فی کل شیء وآظلٍ والفستق : الظلمة . يقال : غستق الليل » وأغسق : إذا أظل . ومنه قوله تمالى ( ۸:۷ الصلاة لدلوك الشمس إلى عق الليل ) وكذللكت قال الحسن وجاهد : الغاس إذا وقب : الليل إذا أقبل ودخل . والوقوب : الدخول» وهو دخول اليل بغروب الشس . وقال مقاتل : يعنى ظامة الليل إذا دخل سواده فی ضوء المہار . وفى نسمية الليل غاسقا قول آخر : آنه من الإرد » والليل أبرد من الهار» والفسق : البرد . وعلیه حل ان عباس قوله تمالی ( ۳۸ : ٥٦‏ فلیذوقوه م وغگاق) وقوله (۷۸ : ۲ لا یذوقون فیا بردا ولا شرابا إلا مما وغساقا ) قال : هو الزمهر رر بحرقہم ببرده .کا عرقهم النار محرها . وكذلك قال جاهد ومقاتل : هو الذی انتعی رده .

  
    — OA — رلا تنافی بین القولین فان اليل برد مالم . فن ذ کر رده فقط »أو لته : فقط : اقتصر على أحد وصفبه . والظلمة فى الآبة اندب لكان الاسشاذة . فإن الشر ر الذى بناسب الفامة. أولى بالاستماذة من الإرد الى فى الليل . ولمذا استعاذ رب الفلتق الذى هو" الصبح والتور : من شر الأسق » الذى هو الظلة . فتاسب الوصف _النناذ به العنى المطلوب بالاستغاذة .کا سز يده تقر را عن قريب إن شاء الله . فان قیل : ما تقولون فیا رواه القرمذی من حدیث ابن أبى ذب عن رث اين عبد الرحن عن أبى فة عن عالشة قالت « أخذ النى صلى الله عليه وسل بيدى » فنظر إلى القمر » قال ؛ با عائشة » استعيذى بالله من شر هذا . فان هذا ٠هو‏ الغاستق إذا وقب » قال الترمذى : هذا حسن حخيح . وهذا أولى من كل تير . فيتمين المصير إليه ؟ قيل : هذا التفسير حى » ولا يناقض التفسير الأول » ل براققه » ویشېد لصحته . فإن الله تعالى قال ( ٠٢: ١۷‏ وجمانا اليل والمار آبتين » شحوا 3 اميل » وجعلنا آية النهار مبصرة ) فالقمر هوآبة الميل » وسلطاله فيه فهو أيضا غاستق إذا وقب » كا أن الليل غاسق إذا وقب » والنى لى الله عليه وسل أخبر عن القمر أنه سق إذا وق . وهذا خبر صدق . وهو أصدق البر > ولم ينف . عن اليل اس الفاسق إذا وقب . وتخصيص ال ابی صلی اله عل وسل له اکر لايق شمول الاس لغيره . ٠‏ ونظير هذا : قوله فى المج الذى سس على التقوى وقد سقل نه سإ فقال « هو مجدی هذا » 'ومعاوم آن هذا لا ین کون مد قباء مؤستاً عل التقوى مثل ذا . ونظيره أيضاً : قوله فى على وفاطمة والمسن والسين رى الله عنم أجمون » العم هؤلاء آهل بيت » فان هذا لا انی دخول غرم من أهل شه ف اظ

  
    ۹ أهل البيت » ولكن هؤلاء أحق من دخل فى لفظ أهل يته . ونظير هذا : قوله « لبس المسكين بهذا الطواف الذى رده اللقمة واللقمتان » والمرة والقر تان »ولسكنالمسكين الذى لايسألى الناس شيئ ء ولا يفطن ل فيص دق عليه » وهذا لا ينی اسم المسكنة عن الطواف » بل يثلى اختصاص الأسم به » وتناول المسكين لغير السال أولى من تناوله له . ونظير هذا : قوله « ليس الشديد بالصرعة » ولكن الذى بلك تفه عند النضب » فإنه لا يقتضى ننى الاسم عن الذى. يصرع الرجال » ولكن يقتضى أن بوه للذى علك تسه عند الغضب أولى . ونظيره : الفستق» والوقوب » وأمثال ذلك . فكذلك قوله فى القمر « هذا هو الغاس إذا وقب » لايننى أن يكون اليل غاسقاً » ب ل کلاها غاسق . فإن قيل : فا تقولون فى القول الذى ذهب إليه بعضهم : أن المراد به القمر إذا حسف واسرَد . وقوله « وقب » أى دخل فى الح وف » أو غاب خاستاً ؟ قیل : هذا القول ضمیف . ولا نمل به سل . والنی صل الله علید» وسل نا شار إلى القمر » وقال « هذا الفاستق إذا وقب » م يكن خاستاً إذذاك . وإما کان مسقنيراً » ولوكان خاسفاً لذ كرنه عالشة . وإنما قالت « نظر إلى القمر». وقال : هذا هو الغاستى » ولو كان خاساً ل يصح أن محذف ذلك الوصف منه . فإن ما أطلتى عليه اسم الغاس باعتبار صفة لا يجوز أن يطلق عليه بدونما » ما فيه من القلبيس . وأبضا : قإن اللغة لا ساعد على هذا . فلا نمل أحداً قال : الغاس : القمر فی حال خسوفه . وأيضا : فإن الوقوب لا بقول أحد من أهل اللغة : إنه اللسوف »و إنما هو الدخول» من قوم : وقبت المين : إذا غارت » ور كية رقباء : غارماؤها . فدخل

  
    س +0 س فى أعاق التراب . ومنه الوب لتقب الذى يدخل فيه الجور . وتقول العرب ' وب بيب وفوا إذا دخل .. ٠‏ فإن قيل : ها تقولون فى القول الذى ذهب إليه بعضمم : أن الفاستق هو الأريا إذا سقطت » فإن الأسقام كث عد ضقوطما وغرو بها » وترتفعم عند طلوعپا؟ . قيل : إن أراد صاخب هذا القول اختصاص الغاسق باجم إذا غرپ فباطل . وإن آراد: آن اسم الفاسق پتناول ذلك بوجه ما: فہذا بحتمل آن پذل اللفظ عليه بفحواه ونقصوده وتنيهه . وأما أن مخض به اللفظ به فباطل . فصل والسبب الى لأجله أسر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب هو :: أن الليل إذا ل نیو عل ادان روح اشر رة ی . وفیه تنتشر الشياطين . وفى الضحيح « أن النى صلى لله عليه وسل آخبر أن الشس إذا غر بت انتشرت الشياطين » وهذا قال :د فاکفتوا صبیانک ؛ واعبسوا مامي حى ذهب فَحمة المشاء » وفی حدیث آخر « فان الله یٹ من خلقه مایشاء» والليل هو محل الظلام . وفيه تقلط شياطين الس وان lu‏ تقلط بالمهار . فان النهار نور » والشياطين إا سلطانهم فىالظللمات والواضم الظلة› ول أهل الظلمة . وروی أن سائلا سأل لت : كيف يأتيك الذى يأتيك ؟ فقال :فى ظلاء حدس . وسثل انی صلى الله عليه وسل « كيف يأتيك ؟ فقال : فى مثل ضوء امار » فاستدل ہذا عل نبوته » وأن الى يأتيه ملك من عند اه » وأن الى بأل مسيامة شيطان : ولمذاكان سلطان السحر وعظل تابر ثیرہ عا هو باللیل دون انپا نالسر الل

  
    ٦ھ‏ س عندم : هو السحر القوى التأثير . ولمذآكانت القلوب المظلمة مى ال الشياطين د بیوہم ومأوام » والشیاطین تجول فہہا » وتتحک کا بتحک ساکن الیت فيه . وکا کان القلب أظطړ کان للشيطان أطوع »> وهو فيه أثبت وأمكن . فصلل ومن هنا : تمم السر فى الاستعاذة برب الفلق فى هذا الوضم . قان الفلق : هو الصبح الذى هو مبدأً ظبور النور » وهو الذى يطرد جيش الظلام ء وعسکر الفسدین فیللیل . فیاو ی کل خیبٹ وکل مفسد وکل لص وکل قاطم طر یق إلى مراب أو کن أو غار » وتأآوى هوام إلى أجحرماء والشياطين التی انتشرت باللیل إلى مکنا واا . مآ الله عبادہ أن بستعیذوا برب النور الذى بقمر الظلمة و بز یلما» و يقر عسكرها وجبشما . وهذا د کر سبحانهفی کل کاب : أنه بخرج عباده من الظلمات إلى النور »> ويدع الكفار فى ظلمات کرم . قال الله تعالی ( ۴ : ۲٥۷‏ الله وی الدین آمنوا بحر جهم من الظلات إلى النور . والذين كفروا أولياؤمم الطاغوت » مخرجونهم من النور إلى الظلمات ) وقال آمالی ( ٦‏ : ۱۲۲ أو من کان میا فأحییناه وجعلنا له نوراً شی به فی الناس کن مثلہ فی الظلمات لیس مخارج مہا ؟ ) وقال فى أعال الكفار ( ¿٠ : ۲٤‏ أو کظمات فى محر حي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » ظلمات بعضما فوق بعض » إذا آخرج بده م يکد رراها . ومن | حمل اله له نوراً فا له من اور ) وقد قال قبل ذلك فی صفات آهل الایمان ونورم ( ۲۶ : ۳١‏ الله نور السموات والأرض » مثل نور ه كشكاة فما مصباح » المصباح فى زجاجة » ازجاجة كأ اك وكب درّى يوقد من شجرة مباركة زبتونة لاشرقية ولا غر بية » یکاد زیا یفیء ولو سه بار» نور على نور دی لله لنوره من بشاء ) فالا مان كله نورء ومآله إلى نور» ومستقره فى القلباللضىء المستنير » والقترن ۴ - الي الم

  
    س 0٣‏ س بأهلہ الأرواح المستدرة امضيثة المشرقة . والكفر والشرك كله ظلمة» ومآله إلن. | الظلمات ومستقره فى القاوب المظفة » والقترن بأهله الأرواح الظللة ٠ ٠.‏ قتأمل الاسجماذة بوب الفلقى من شر الظلة » ومن شر ما محدث فا ورل هذا المعنى على الوأقم يشمد بأن القرآن » بل هاتان السورتان » من آعظم أعلام النبوة » و براهين صدق رسالة تمد صلى الله عليه وسل ومضادته ا جاءبه الشياطين م نکل وجه » وآن ما جاء به ماقنزلت به الشیاطین» وما بنبنی طم وما يستطیعون نما فملوه . ولا یلیتی بہم'» ولا يتأن مهم » ولا یقدرون عليه . وفى هذا أبين! جواب وأشفاه لا يورد أعداء الرسول عليه م الأسثلة الباطلة التى فصر الممكامون غاية التقصير فی دفعما ۽ وما شقوا فی جواہا . و إا اله سبحانه و اانی شتی وکنی فی جواما ٠‏ فل محوجنا إلى تکل > ولا إل اصولی › ولا إل شر . فل الجحد وء لا می ناء عليه 1 فص سل واعل أن الماک فاق . وذلك ان « فقا » فل نی مفعول ۲ کقبض وسّلب» وقنص : نی مقبوض ومساوب ومقنوص . والله عز وجل (د فال الإضباح )ر (:٥۹فاای‏ الپ والنوى ) وفالق الأرض عن النبات » وابلبال ع العيون » والسحاب عن المطرء» والأرحام عن الأجنةً > والظلام عن الإصباح . ويس الصبح القتصدع عن الظلبة : فقا وفرَةا , يقال : هو أبيض من فرق الصبح وله , رکا أن فی خلقه فلا ورا . فكذلك أمره كله فرقان » بفرق. بين الق والباطل . فيفرق ظلام الباطل بالق » ٌ فرق ظلام الايا ل بالإساح ذا سی کتابه « الفرقان ٩‏ وره راتا » اتضمنه ارق بین | وليائه وأعدائه . وم فلق البحر موسى ¢ ومام فلق

  
    س ٣و‏ س فظرت حكة الاستعاذة برب الفلق فى هذه المواضم . وظمر بهذا إتجاز القرآن » وعظمته وجلالته » وأن ن العباد لا نقدرون قدره» وأنه ( ت زيل من حکے حید) فصل الشر الثالث : شر التمانات فى القد . وهذا الشر هو شر السحر . فإن النفانات فى العقد : هن السواحر اللائى يمقدن الليوطء و يتفن عل ىكل عقدة » حتى ينعقد مابردن من السحر .والنفث : هو التفخ مع ريق . وهو دون الل > وهو مرتبة بيهما . والنفث : فل الساحر . فإذا تكيّفت شه بايث والشز الذى ريده بالسحور» و بستعين عليه بالأرواح الحبيثة» نفخ فى تلك المقد نفخا معه ر يق > فيخرج من هسه الليثة تمس مازج للشر والأذى » مقترن بار يق اماج لذلك ٠‏ وقد ساعد هو والروح الشيطانية على أذى ا مسحور . فيقع فيه السحر بإذن الله الکونى القدرى . لا الأمرى الشر . إن قيل : فالسحر يكون من الد كور والإناث » فز خص الاستماذة من الأناث دون الذ كور ؟ ۰ قيل فى جوابه : إن هذا حرج على السبب الواقم » وهو أن بنات لبيد بن الأعصم سحرن انى صل لله عليه وس . هذا جواب انی عبيدة وغيره . وليس هذا بسديد . فإن الذى سحر النى صلى الله عليه وسل هو لبيد بن الأعصم » لا بنانه کا جاء فى الصحيح . والجواب الحقق : أن التفانات هنا: هن الأرواح والأفس النفاات لاان .© () ولع الأظهر فى مراد الآية : أن الراد من « التفائات > الأحوال والصفات والأعمال » والنوايا والقاصد الشرءرة » الى تكون من الحاسد الشررر ف حل ما بین العبد وبان ریه من صلات الضودية ¢ وفص ما بین الزوجان من عقدة النكاح وحل ما بين الصديقان من عقدة المودة والأخوة ؟ وحل ما بان =

  
    — ef — التفاتات . لأن تأثير السحر إلما هو من جبة الأقس المبيثة ء والأروأح الشر رة وسلطاله إنما يظهر منها. فلمذا كرت النفانات هنا بلفظ ليث ۽ دون الت کور . واه أعل . فن الصحيح : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « أن البى صلل الله عليه وسل طب » حتی إنه لحيل اليه آنه صتم شبثاً وماصنعه » و إنه دعا ره ثم قال : شرت .أن الله قد أفتانى فها استفتيه فيه ؟ فقالت عالشة : وما اذاك : بارسول الله ؟ قال.: جاءنی رجلان » لس أحدها عند رأسى » والآخر عندر ا“ قال أحدها لصاحبه : مجم الرجل ؟ قال الآخر : مطبوب . قال : من طبه ؟ . قل : ید ن لأس ,قل یادا قل :ی شط ویشاطةہ رجز فک ا قال : فان هو ۴ فال : فی ذروان » بر نی بی رريق . قالت عائشة زضى العا تاها رسول اله صلی اله عليه وتز مجم إلى عانشة فقال : وال لکان ماءها تماعة لاء » ولكان نما رؤس الشياطين . الت : فقلت له : ڀا رسول ا لا رجه قل :اما آنا فقد شفانی الله » وکرهت أن أثير على الناس شرا . فاس ہا » فدُفنت » قال البخازی ؛ وقال الميث وان عيينة غن هشام ص فی مشط ومشاقة « ويقال : إن المشاطة : ما حرج مرن الشعر إذا مثط ء والثاقة من مثاقة الكتان . ۰ [ ا قلت : هذا فى هذه الرواية: أنه لم مخرجه » ا كتفاء عمافاة الله له وشفانه إیاه . = الناس من عقدة الأرحام ؛ وغبرهاء ١ا‏ يكون بها التعاون علىالبر والتقؤى .فإن هذه الصفات والأحوال.» التي تكب صاحما الشر ر صفة البة والغيمة > والغر أ والمز » وأمثالها من الأسباب التى نقتا جوما توهن الروابط » وتقطع الأواصر ٠‏ فيتول علا العداء بين الناس » وتفرقمم اواختلافمم وحرو عم والله عل

  
    س وان — وقد روی البخاری من حديث ابن عيبنة قال ۵ ول من حدث! به ان جرع قول : حدثی آل عروة عن عروة . فسألت هشاماً عنه ؟ دشنا عن بيه عن عالشة : کان رسول الله صلى الله عليه وسل حر » حت ی کان ری أنه انی النساء ولا بأتپن . قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر » إذاكا ن كذا. فقال : يا عائشة » اعت أن الله قد أفتانی فہا استفتیته فيه ؟ آنانى رجلان ء فقمد أحدها عند رأسى » والآخر عند رجلى . فقال الذى عند رأسى لاخر : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طبه 1 قال : لبيد بن الأعصم » رجل من بي زر یی حلیف لود . وکان منافتاً قال : وق ؟ قال : فى مشط ومشاقة . قال : وأن ؟ قال فی جف لع ذكر» تحت راعوفة ق بار ذروان . قال : فأى الب حتی استخرجه . قال : هذه البثرالتى آرينهاء ركان ماعا تماعة ناء » وان تخل رءوس الشياطين . قال : فاستخرج. قالت . فقات : أفلا_ أى تنشرت_ ؟ قال : آنا الل فقد شفانی » وأ کرہ أن أثیر على أحد من الناس شرا » ف هذا ادیث : آنه اعخرجه . وترجم البخاري عليه : باب هل بسقخرج السحر . وقال قتادة : قلت أسعيد ن المسبب : رجل به طب » ويۇخذ عن امرأنه ایح عنه و بنشر ؟ قال : لا بأس به » إا رندون به الإصلا اح . فأما ما تفم الناس فل ينه عنه . فہذان الحديثان قد بظن فى الظاهر تعارضمما . فإن حديث عسي عن هشام عن أبيه : الأول فيه : أنه يستخرجه . وحدیث ابن جرج عن هشام فيه « آنه استخرجه » ولا تفای پیهما . فاه استخرجه من الب حتی راه وعلمه »ًم دقنه مد أن شنى. وقول عالشة « هلا استخرجته ؟» ى هلا أخرجته لتاس حى روه و بماینوه ؟ فأخبرها بالانم له من ذلك » وهو أن الساين ۾ یکولوا لیسکتوا عن ذلك » فيقع الإنكار » ويغضب للسأحر قومه » فيحدث الشر . وقد حصل القصود بالشفاء والممافاة . فأ بها فدفنت » ولم بستخرجما لتاس . فالاستخراج الواقم غير الذى سألت عه عاشة . س

  
    ۵٦٦ —‏ س والذئ يدل عليه : آنه صلى الله عليه وسل إنما جاء إلى البثر ايستخرجيا مته ول چی٠‏ لینظر إلہہاے'ینصرف › إذ لا غرض لہ فی ذلاك. الہ آم . ۰ وعدا الحدیث نابت عند آهل الم با خدیث» معا باقبول ينهم لفون ۾ فى جنه . وقد اعتاص على كتير من أهل السكلام وغيرم وأنكرزه أشد ' الإنسكار . وقابلوه بالتكذيب » وصنف بعضهم فيه مصتفاً مفرداً » حمل فيه على . هشام . وكان غابة ما أحسن القول فيه : أن قال : غلط » واشتبه عليه الأمر» ول یکن من هذا شیء. قال . : لأن انى صلى الله عليه وسل لا بجوزأن ' سر فإنة . کون نصديتاً قول اللكفار.( ٠۷‏ : ۳۷ ۲۵ : ۸ إن تتبعون إلا رجلا مسخوراً) . قاوا : وهدذا کا قال فرعون لوسى .( ٠١١ : ٠۷‏ وإنن لأظنك يا نوسي مسحورا) وکا قال قوم صا له ( ۲۹ : ٠٠۴‏ إا نت من السحر بن) رکا قال قوم شعيب له ( ۸١ : ۲٠٠‏ إنما أنت من المسحرن ) : قالوا : فالأنياء لا جوز عليهم أن يسحروا.. فإن ذلك يناف حاية الله مء" و عصم مم من الشياطين.. ا وهذا الذى فاله هولاء موود عند أهل ا . فإن هشاماً من أوث الناس وأعلمم » ولم يقدح فيه أحد من الا عة با يوجب رد حديثه . فا للمتسكامين وما" هذا الشأن ؟ وقد رواه عير هشنام عن ٠‏ عالشة . وقد اتف أصحاب الصحيحين عل لص حیح هذا الحديث» و یتک فيه أحد من آهل الحديث .بكامة واجدة : : والقصة مشهورة عن هل الت#سير والسغن والديث والتاريخ والفقماء . وهؤلاء: اع ب بأحوال رسول الله وأبامة من التب كلمين . ر 3 لآو یکر :5 أي شيبة : حدا نأبو ومعاوية عن الأعش ء ن تز بدن حڼاب ‏ عن زيد ن رتم قال 5 سجر التو صلى الله عليه وسل رجل من الود » #اشتکی ؛ 1 لذلا اا . قال : فتاه جبر بل » قال : ان زجلا من الود س جر 1 وعق

  
    — ۷ — لذلاك عقداً . فأرسا ل رسول الله صلی الله عليه وسل علیا . فاستخرجماء اء مہا غم ل كا حل عقدة وجد لذلك خقة . فقام رسول الله صلى الله عليه وس كما طمن عقال . ما د کر ذلك للہودی › ولا رآه فی وجه قط » وقال ابن عباس وعاأشة « كان غلام من الهو مخدم رسول الله صل الله عليه وسل . فدنت إليه الود . فل فل بزالوا حتى أخذ مشاطة رأس انى صلى اله عليه وسل ء وعدّة أستان من شط . فأعطاها الود » فسحروه فبا » وتولى ذلك لبيد بن الأعمم :رجحل من المبود . فتزلت هانان السورتان فيه» . قال البغوى : وقیل « كانت مفروزة بالأر . فأزل الله عز وجل هاتين السورتين . وها أحد عر آية :سورة الفلتق س آيات» وسورة الناس ست آيات فكلا ةأ اة انمحلت عتدة » حت الت العق د كلا . فقام النى صلل الله عليه فکها قر بة امحلت عقدة » حتى ا حلت کا م النى صلى الله وم كنا أنشط من عقال» قال: وروى أنه لبث فيه ستة أشمر » واشتد عليه ثلائة أيام فىزلت العوذتان فالوا : والسحر الذی أصابه کان مرضاً من الأسراض عارضاً شفاه الله منه . ولا تنص فى ذلك » ولا عيب وجه ما . قإن امرض جوز على الأنبياء . وكذلك الإغاء . فقد أغى عليه صل اله عليه وسل فی مرضه ؛ ووقع حین اکت قدمه وجح نه ° وهذا من البلا. الذی بز يده الله به رفعة فی درجاله . ونیل كرامته . وأشد الناس بلاء الأبياء . فابتلوا من أمهم عا ابتلوا به : من القتل » والرب » والثتم ؛ والب . فليس بيذع أن بقل النى صلى الله عليه وسل مض أعدائه بنوع من السحر »‏ ابتلى بالذى رماه فشجه . وابتلى بالذى ألقى a he 7‏ على ېره السلا وغو ساجد ¢ وغیر فلت فاو نفص re‏ . 7 عار E‏ )١(‏ قى الحدیث أنه صلی الله عليه ولم سقط عن فرس فجحش شه » أى الحدش . کان ذلك و فى غزوة أحد حیی کا کا عليه اش رکون . () السلا : ما حرج من بطن الناقة وعوها مع الولد . اكان فى الرحم لحفظه

  
    ۸ — فلك ۽ بل هذا من کالم ۽ وعلو درجاتهم عند اله . د قالوا : وقد ثبت فى الصضحيح عن أبي سعيد اللدرى « أن جبر يل أن النى صلی اللهعلیه وسل فقال: : يامد اشعکیت ؟ فقال : نم . فقال : :م ال آرقيك» من کل شیء یؤذیك › من شر کل تفس » أو عین حاسدء اله بشفیك : بے ال أرقيك » فعوذه جبریل من ش ر کل تفس وعین حاسد » لا اشتکی . فدل على أن هذا التعو بذ مز يل لشکایته صلی الله عليه وسل « ولا لا پعوفه من یم وشکایته من غیره . : ولوا : وأما الآيأت الى عدا ا ا أما قوله تعالى عن الكفار : ہم قالوا ( إن تقبعون لارلاسوا) وقول قوم سار( ل ق : اراد ممن له بحر وھی اة آی انه بشر مثلھم» بأ کل وبشرب » ایس ماك ولیس: اراد به السحر . وهذا جواب غير مرضى . وهو فى غابة .البمد . فان السكفار م يكووا يعبرون عن البشر بمسجور » ولا يعرف هذا فى لغة من الغات . وحيث أرادوا ا هذا المنى أنوا بصربح لفظ البشر » فالوا ( ٠١:٠‏ مانم إلا بشر مثلنا): و( : $4 أنۇمن لبشرن مثلنا) و( ۱۷ : ٩4‏ أبعث الله بشرا رسولا) . وأما المسحور فل ريدوا به ذا الجر » وهى الرئة . وأ منابة لذكر رة فى هذاالوضم ؟ . م کیف بقول فرعون اوسی ( انی لأظنك پاموسی مسخورا )؟ أقتراد ماعل أن له سحراء وآنه بشر ؟ ثم کیف مجیبه مؤسی بقوله (۱۷ : ٠٠۲‏ إبى لأظك يافرعون مورا ) ولو أراد بااسحور : أنه بشبر لضفه مونى » وقال د نم ٤آ‏ بشز آرسلتی الل إليك » : کا قالت ارسل اقومهم لا قالوا م ( ٠٤‏ :إن أت إلا بشر نمثلا ) ققالو! ,

  
    — ( ۱۱:۱ إن بحن إلا بشر مثلک ) ولم ینکروا ذلك فهذا الجواب فى غابة الضعف . وأجابت طائفةء ملهم ابن جر بر وغيره : بأن السحور هنا هو سل السحر اذى قد عله إياه غيره . فامسحور عند : بمعنى ساحر » أى عالم بالسحر وهذا جي إن ساعدت عليه الغة . وهو أن من ع السحر يقال له مسحور . ولا باد هذا يعرف فى الاستمال » ولا فى اللغة . و إا اأسحور من سحره غيره » كالمطبوب والمشروب والقتول و بابه . وأما من م الجر فانه يقال له : ساحر ¿ معنى أنه عام بالسحر ء و إن لم إسحر غيره .کا قال قوم فرعون لموسی (۱۰۹:۷إن هذا لساحر علے ) ففرعون قذفه بکوله مسحورا» وقومه قذفوه بکونه ساحرا . )١(‏ قد ذکر اللہ ی کتاب آن اش رکین ردوا علی آنیائہم - من توح إل عد ple‏ الملاة والسلام - بأمم بشر مثلهم . وهذا ماأوحاء إليمم إماميم إلميس عله وعليمم لعلة أله دمعي ذلاث : نهم يقولون مم : نک کاذبون فی دعوا § الرسالة والمسفارة والوساطة بين اله وبين خلقه فى تبليخ ا راع . لان بشر مثلا» ولیس لج مالأولائنا وو سطائنامن اازايا والصفات ال نو ا ا وسائلا ووس طاءنا ایر ناء وما تلات الخصائس والزايا : إلا آم النور الأول فاض من اارب.. فکان فم من هذا الور جزء خارج عن الإشرية » ارتقوا به حت كانوا وسطا بين الشرة . والربوسة . وم من‌هذا السر النوارلى من صفات الربوبة: الحا وااقدرة والعلم والسمع واليصر والقمر وااذوة ‏ وغيرها فيم - وإن كانوا فا'صورة شرا مثلنال لمم مده الائ وال زايا أسرار مع اارب » لايل إلا الشر الحالس الشربة مثلنا ومثل . ومن تدر آيات القر رآن هع شما فی دند اش رلك وأساسه وخر احوال مشرکی آهل زمانه وعقائدهم‌الی ادت عا اعام . وفقه قول الله تمالی ر۳٤ ١‏ وجماوا له من عباده جزءا) وقوله (ه : ۸ وقالت الوذ والنصاری عن أبناء أ وأحباؤه قل : فلم عذج بذنو ب ؛ بل أنم بر عنخاق) ونفيه عقب یک الشرك والشركان دان : أن يون له ولد » ودرس عقاثد.وثى المند والصان والانان وقدماء هرمن والبو نان وغ هم اتف له هذا الى

  
    ye س‎ قالصواب : ہو الہ واب الثالث وھو جواب صأحب الكشاف وغيره : أن » السحوز » على بابه : وهو من سحر حت جر . فقالوا: مسحور » مث جنون ٠:‏ آی زاثل المقل » لايعقل مابقول . قان المسحور الذى لايتبم : هو الذى فد عقله ٤‏ بحیث لایدری مابقول . فهو کانون . وفذا قارا ف ( 44 ie:‏ نون ) فأما من صب فی بده عرض من الأراشس صاب به التاس. » فاه لاع د ذلك من اتباعه. وأعداء اارسل 1¿ قفوم بام راض الأبدان وإغاقذفوم ا حف رون نه سفهاءم من ازا بام . وهو ا م قد جروا » حق‌صاروا لایعلمون ' مابقولون » منرلة الجانين . ودا قال تعالی ( ١۷‏ :۸ء انط ر کین د ربوا لك الأمثال ؟ فضلوا . ذلك بستطلیمون سبلا ) موك بالشاعي مرة ٤‏ والساحر أخرى ٠»‏ : والحنون مرة » والمسحور أ خری . فضلوا فی جميم ذلا ضلال من بطلب فی ته ` ویره طر یا بسک فلا بقدر عليه . انه آیٌ طر یی آخذھا فیی طریق.' صللال وحيرة . فهو متیر فی أمره» لا ینای سلا > ولا بقدر على ساوکها . ہکا ہا حال آعداء رسول اله صلی اله عليه وسل معه » حت ضر بوا له مثالا¿ تراه الله مہا . وهو آبعد اله علا . وقد عو کل عاق آنہ اک کذب وافتراءو ہېتان. وما قواگ : إن سخر الأنبياء بنافی اة الله هم فاته سبحانه کا مہم ' ویصوہم و محفظمم و یتولام ؛ دیرتلبپم ما شاء م اذى الكنار م استوجبوا ٠‏ کال کرامته » ولیتسلی . هم من يعدم من مهم وخافالهم إذا أوذوا من الناس > ٠‏ فرأوا ناجری على الرسل اوالآنیاء » صبروا ورضواء وتاس ا م > ولقتلیء صاع 1 فار فیستوجبون ماع هرمن الننکال المأجل » والمقوبة الأجلت فيمحقهم , سب بهم وعذوا وام ؛ ٤‏ فا ل تطمیر ال رض مم فېذا من بعض کی تمالی فی 'اہتاء ییاه ورل ياء قوم : وله اک البالفة » والتعمة النابفة ٠‏ ۷ غیره » ولا رب سواه '

  
    0۷ س فمل وقد دل قوله ( من شر التماثات فى المد ) وحديث عاأثة اذ كرر على وقد أكر ذلا طاثفة من أهل اكلام من الععزلة وغيرم ٠‏ الوا : إنه لا تأثير لاسحر البتة لافى مرض » ولا قتل » ولا حى » ولاعقد . فالئا : و إما ذلك تخييل لأعين الناخر بن » لا حقيقة له سوى ذلك . وهذا ادف ماتواترت به الأتار عن الصحاءة وال لفءءاتمق عليه الفقماء » وأهل افير والحديث . وبا بعرفه عاءة ألعقلاء . 5 2 والس حر آلذی يۇرمرطا ا 4 انار »وحود» تعرفه عامة الناس . و لير دنهم قر عله ذوقا عا صب نه منه ٤‏ وقوله تعالی ( ومن شر الننانات فى اامقد ) دايل على أن هذا التفث يضر امسحرر ف حال غیته عنه » ولو کان ااضرر لا صل إلا عباشرة ادن ظاهرا 6 ا ا » Mo.‏ بقوله هولاء .ل يكن للتفث ولا لنفانات شر يستعاد منه نضا فاذا از على الساح أ ر ج أعين الناظر ن مع ك رمم وا )دا جار کی رال ل ر 3 ر 0 r‏ حتی روا الثىء لاف ماهو به م آن هذا يرف إحساسمم ٠‏ فا الى عیل تأثیره فى تفيير بعش أعراضيم وقوام وطباعمم ؟ وها الفرق بين التي بر الواقع یمه آاخری ٥ن‏ صفات نةس واايدن فإذا غور "u‏ الواقع فى الرو ية والتغي r‏ ر 0 5 4 1 إاسه حتی صار ری السا فن متحر کا ٤‏ والمتصل منصلا > واليت حا . مأ الحيل لأن بغير صفات سه » حق حمل الحبوب إليه بفبضاً » والبفيض عبو بأ ) ) بل التفث الدي ياي بعظمة بلاغة إلفرآن » وامة الوه : هو نمث 1! الفسدن مومهم : بالكذب والغيبة والغيمة وقلة الوء ق عقد الصلاة بين الاس > حق وکوا عر الزوحة والمودة وار هة ء وغيرها . ودر وضرر هذا فى الاس
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    r VT وغير ذلاث ن التأثرات . وقد قال تعالى عن سرح فرعون ام }۷ Yee:‏ سحروا أعين الناس واستربوم وڪ ء9 اسر رم ( فين یاه ل نمم ا سحرت . وذلاڭ ما آن کون تير حل ف ری ۽ وهو الال ls‏ ي 4 کک مثل أن کون السحرة استغاثت بارواح حر ما » وهی الشياطين . فظنوا آنا تح رکٹ با فسا . وھذا ا إذا 2 ن لا ترام .حصا أو ساط فتری ا لصم ' البساط بنج ر » ولا ری الار له مه آله هو الذی یو وکنا ےا ابال وال اجر ٭ و جار و الدی جر 7 5 س والعصى التبستا الشياطين » فقلبنها كتقليب الية . بأشسا» والشياطين مالين يقابونما . وإما أن حق رأی البال والعصى ترك وشی سا نة ق فم . يفعل هذا وهذا » فتأرة تصرف فى تفس الراي وإحساسه »۽ حتی ری إللّیء غعلاف ماهو به ونارة بص رف ف الرئی باس تة اتد الارواح ااشيطانية حی تصرف فا . وأما مابقوله ال كرون من r‏ لوا نی البال واامصى ماأوجب حر نّا َء r ٤‏ وشا » ممل از ی وغیزه ' حټ سعٽ . ېدا اطا ل ٣ن‏ وجوه سیر . فإ او کان کذلك ۾ یکن هذا خبالا » بل حركة حقيةية . ول يكن ذلا حرا لأعين النای ¢ ولا ھی دان سجر ا 4 بل د صنأعة مه من الصناعات الشركة وقد و د ا قال تعالی ( ۲۰ : ٦‏ فإذا حبام وعم 2 يا اليه هن سرهم ن سی ) ولو کانت تحر کت نوع جیلة کا بقوله اكرون - ا ين هذا من السحز فی شی . وم ٹل هذا لا نی . وأیضا لو کان دلت خی _ ٣‏ قال ھؤلاء _ اکان طر ئی إبطاها إخرالم ماپا من اازیبق. ویان دلک اال و تج إلى إلاء اسیا لابتالاعها . وأيضا: فل هذه الیل لا جا اج فیا إلى الاستمابة بارت بل یکی فا ساق اماع . ولا تاج ى ۴ نعم فرعون لأسحرة ¢ وخصوغه دم | ۶ ووعدهم باقر ب واطز ٣ء‏

  
    ۳ س ايا : فإله لا بقال فى ذلاك ( u AEWA:‏ کیرک الذۍ عل ااسحر 0 فإن الستاعان بث ترك الناس فى تعامما وتعليمما ٠‏ و بلجل : فبطلان هذا أظهر م ن أن يتكلف رده “» لنرجع إلى امقصود . فصل اثر الرابم : تمر الماسد إذا د . وقد ول القرآن والسنة على أن تفس د اخاسد بۇذى السود . فنفس حسده شر متصل با حسود من نفسه وعینه وان م يذه بید: ولا اانه . قان ايله تعالی قال ( ومن شرحاسد إذاحسد ) قق الشر سنهعدد سدور الد . والقرآن ليس فيه امظة ميملة . ومملوم أن الاد لا بسعى اسا إلا إذاقام به الجد ء كالضارب » والثاتع ٠‏ والقاتلل ولعو ذلك . ولكر نقد گن اإرجل فى طبعه الحسد وهو غافل عن الجسود» لام عنه » قإذا خططر على ذ كره وقابه انبعلت نار المحسد من قلبه إليه» وتوجهت إليه سام الخسد من فیله . فيتأذى الحود محرد ذلك . فان (۱) بل إن جوابات الشيبخ - غفر الله لنا وله - هي التكافة . وتدل على آله ل عبر صناعة المشعو ذن والممخر قن واشرآن سرع ف آن ما صنعه سجرة فرعون کان لاء لا حقيعة له فی الوأقع »> وسجر الأعهن فن لس بدقیق کل الدقة » ولاخفى كل الفا إلاعلى العامة وعلى من م يدر ره و عرف حل أعصابه » ولدا كکتب مۇللة من قرعا عرف فال . ما کون دیاطین الائ وان برل بعضهم عضا » ویكون من ذلك أذى عض س فقد ذكر الله ذلاك فى سورة الانعام . ولا شاك فه . کا حصا م ا ره أذي المؤمنين بأنواع الكد اليس والكر الى .کا قعله جاءات الار هاب والاغتبالات السر بة الاجرامية وغبرها بالطرق الخفة الق قد تدخل فى ريف الجر . ما أن ,صل إلن إحدات بخ أ ج حب أو زيف فى رحم الرأة . من .غير أسباب ذلك . فذا- الى تاج إلى دلبل مااق الشبخ وغرره من الأدلة : فلا سرض <ححة ة لدلك. وال أعار .
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    س ۷4 يتمذ باله و تحصن به » ويكون له أوراد من الأ كار والدعوات والتوجه : الل والاإقبال عليه » حیث يدفم عنه من. شره عقدار وجپه و إقباله على اش وإلا اله شر الماد ولا بد 2 فقوله تعالى ( إذا حسد) بيان لأن شره إا بتحقق إذا حضل ب مله الجسدبالفعل ٠.‏ : وقد تقدم فى حديث أب سعيد الصحيح : رقية جإريل الى صلى الله عليه وسل وفییا « سم الله أرقيك > من کل ئىء يؤذيك ؛ من ت رکل فس أو عبن حاسد » الله يفيك فذا فيه الاستعاذة من شر .عين الاسد . () أصلى الحسل ف الاغة : مض نممة ال وعئى زواها غن الجسود »أو محولا إلى الحاسد وهذا ون من‌القلب اللكافين,اواسع فضل الله » وبال حکته وج تدیره ٤‏ وعظم رجته ؛ فیتولد من ذلا الان والحقد» ےا کد اکر :الفىء ؟ وی ادلات للش طا فرصة يدخل ا على الخاد متولاه ويوحى إله خث الكدوأسو؟ الك ر› ويۇزە إلى اشر والإفسناد أزا » ویتولی الحاسدو عاو نه بتدیر ا نواع الأذى لجسو اصل إلى ماعنا من سلب نعمة الله عله فان !تاع أن يأخذها لنفسه ٠‏ وإلا شن غيظ قلبه ,زوالما . وما كانت الشرور ف العام والفسا ف لأر إلا فن هذا البغى والسد » للأنياء ولاتباعمم » ولكل من لله عليه نعمة . وال حذرلا اشد التحذرر س أن تعرض أنفسنا إرض الحسد البيث . ووصف لا أنواع الملا انکر فی آیات رحته وقدرته وحکته ووا ابغ تعمه ۽ ون کل خلقه وعطائه باحق » ونه اانه ما إعطى إل ابتلاء وفتنة ء کا حذرنا من شر اظاسد» ودلا على سبيلى النجاة لاك . من شره بالأخذ بأسباب الوقانة » وذلك بالإعان برو يته الحسكيمة » وستنه الى لا يديل طا ولا عویل > وبذلك الم والإعان باه وأسائه وصفاته» قوی اتر ٤‏ فکون رش دا ا سکم عدا ن الأوهام والخرافات» وتز کو النضن ۽ فأّخذ طز طر تما فی کل شٿون اطاة اة والد وة على نة وحكة, ورز ماف الإنسان اذى تعرف به ما اتطوت عليه تسه من الد وتتاجه » هو .لعن ء قان التوسم قرا ہا ما «ضمر العمدو من ڪڪ د وشر › فحذره e)‏ واامین کذلك فيك هى السفير الدى يأتيك. بابر أو اشر » فاحفظ هذا السفار إعانكڭ با اارقرب اسب تنج من.السد الىء رکد الاد بقوة ة اله :

  
    — ¥0 ومعاوم أن عينه لا تور محردها » إذ لو نظر إليه نظار لاد ساد عنه » كابتظر إلى الأرض وال بل وغيره » ل يلر فيه شب » و إا إذا نظر إلبه نتر من قد كفت شه انلبشة وانسسّت» واحتات فصارت تفساغضبية خبيثة حا دة ارت ا تك الدظرة فأثرت فى الجسود تأثيراً مسب صفة ضعفه » رقوة تفس الاسد . فر ما أعطبه وأهاسكه » بزلة من هوق سپا عو رجل عر يان فأصاب منه مقتلاً. وريا صرعه وأمرضه . والتجارب عند اللاصة والمامة هذا أ كثر من أننذكر . وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة اس اللبثة . وهى فى داك مزلت الحية التىإما يؤر سما إذا عضت واحتدت ‏ فإنما تسكيف بكيفية النضب واللبث ؛ فتحدث فبا تلاك الكيفية ال قوارق الد | ما قو يت تلاك الكيفية واشتدت فی نوع ما حتی تؤئر جرد نظرة . فتطمس البسس» واسقط اللبل . 6دك کرہ النی صلی الله عليه وسل ف الأش» وذی ا یتین ما . فقال « اقتلوها فإيما يطمسان البصر » وبةطان اليل » فاا کان هذا فی الات ها انظان فى النفوس الشر رة الفضبية الحاسدة » إذا ت كيفت بكيفيما الغضبية › وانسمت وتوجہت إلى احسود بکیفینما ۴ فل ک من قتیل ؟ وک من سلیب ؟ وک من ٠ای‏ عاد مضنی على فراشه » يقو طبنبه : لاأعل داءه ماهو ؟ فسّدقی . لس هذا الداء من ع الطبائم . هذا من ع الأروح وصفامما . وكيفيامبأ ومعرفة تاراما ف الأجسام والطبائم »> وانفعال الأجسام پا . وهذا عا لایمرقه إلا خواص التاس » والححو بو منکرون له . ولا م تابر ذلك وارتباطه بألطبيعة واشع انما عنه إلا من له نصیب من ذوقه . وهل الأجام إلا كاللشب اللقى ؟ وهل الانعال والتأثر ء وحدوث ماحدث عنما من الأفعال المحيبة» والآثار الفر ببة إلامن الأرواح والأجسام آلا عبزلة الصانع ؟ فالص: فى المقيقة له » والآلات وسائط فى وصول أثره إلى الصتم . )١(‏ قاس مع الفارق اليد . فإن المية توصل اسم فى موضع ما جرح پايا

  
    س ۷ س ن له أدی فة وأا ل لأحوال العام وقد لطفت روحه » وشاهذدت ازال لا اح وتأئيراتما ء وخر يكما الأجسام واشماها عنما > وکل ذلك بتقدی الم رر العام > خالق الأسباب والمسببات _ رأى جاب فى اللكون .» وآيات دا عل رحداة ال وة ر ريت ر وأن ثم عالا آخر تجری عليه أحکام أخرء شبد ٤ آثازها . وأسبا ا غيب عن الأبصار . فتبارك الله رب الالين . وأحسن اللالقين الذى أتقن . ماصع » اوأحبن 8 سىء خلفه ۰ ولا نسبة المالم الأجسام إلى عام الأزواح ؛ بل هو أعظم وأوسم وعجابه هر وایانه أعجب i‏ وتأمل هذا الميكل الإسانى إذا فارقته اروح کیف دصر منرلة للش أو القطمة من الحم فان ذهيت تلك الملوم والمعارف والبقل ء وتلك الصنائع الغريبة » وتك الأفعال المجيبة » وتات الأفكار والتدبیرات ! کیف ذهبت کلپ مع ارح ٭ و بی یکل سواء هو والزاب ؟ وهل خاطبك من الإنان أو براك ر یف ویریت ودی وع عیت ارتل »ويۇنىك أوبوحثك: إلا ذلك الأ الذى هو وراء الهيكل المشاهد بالبصر فرب رجل عظیم ألميو كير الجثة . خفيا على قلبك » حاو عنداك ٠.‏ وخر . لطيف الللفة » متیر ل اا قل على قليك من جبل . ونا فاك السا دح ذاك وخفتما وحلاونما» وكثافة هذا وغاظ روحه وسر ارتا . وياجلة : فالملى والوصّل ألتى بين الأشخاص والنافرات وابعد ‏ إنماهى.. للاروا ع آلا رلآعاح تب

  
    — 0¥ س فصلل والماین والاسد یشترکان فی شیء› وفترقان فی شیء. فیشترکان فی آن کل واحد مما تتکیف نفسه » وتتوجه عو من بر د أذاه . فاعان : تتكيف سه عند مقابلة اأعين ومعاينته . والاسد : محصل له ذلك عند غيبة الجسود وحضوره أبضا . وفترقان فى أن العان قد يصيب من لاحسده » من جاه أو حیوان »أو زرع أو مال » و إن کان لابكاد بنك من حسد صاحبه . ور عا أصابت عينه نفسه . فإن رؤبته للشىء رؤية تعجب وتحديق » مع تكيف شه بتلاب االكيفية : تور فى المعين . وقد فال غير واحد من المفسر ن فى قوله تعالى ( ٠١ : ٠۸‏ وإن يكاد الذن كفروا لر لقونك بأ بصارم لا سمعوا الد كر ) : إته الاصابة بالمين . أرادوا أن بصیبوا مہا زول الله صلی الله عليه وسل . فنظر إليه قوم من العاننين » وقالوا : ما رأینا مله » رلا مثل ححته . وکان طاثنة مهم تمر به الناقة . والبقرة المينة فیعینہاء م بقول اده : خذ اللكتل والدرم وائتنا بشیء من جا .ا تیرح حتی تقع . فقاحر. ۰ وقال الكلبى :كان رجل من المرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأ كل م برفع جانب خباله » فتمر به الإبل » فيقول : ل أ ركاليوم إباگ ولا غا أحسن من هذه . فا تذهب إلا قليلا حقی قط مها طاثمة . فسأل الكمار هذا الرجل آن بصب رسول الله صلی الله عاینه وسل بالعین » و نعل به کفعله فی غیره . فم الله رسوله وحفظه . وآنزل عليه ( وإن یکاد انين کفروا لزنقونك بأبصارم ) هذا قول طائنة . وقالت طاثئة أخرى » منهم ابن قتيبة : ليس الراد : أنهم يصيبونكبالمين » م۳۷ الفسیرالقم

  
    — 0۷ کک بصیب امان بمینه ما پمجبه . وإماأراد: هم بنظرون إليك إذا زات القران نظر آغدیداً بالمذاوة والبفضاء » يكاد قك . قال الزجاج : یعنی من شد العداوة يكادون بنظرمم نظر البفضاء أن بمرعوك . وهذا تعمل فى اكلام نقول القائل : نظر إل نظر؟ كاد بصرعنى . قال : و یدل :على صحة هذا العنى : آنه قرن هذا انظ باع اقرا م کانوا یکرهون ذلك َد الكراهية » فيحدون إليه النظر بالبغضاء ٠.”‏ قلت : النظر الذى يور فى امنظور : قد يكونسببه شدة المداوة والمسد فيؤئر ' نظره فيه »ا تور تفه بالحسد » ويقوى تأثير التفس . عند المقابلة . قان المدو . إذا غاب عن عدو فقد يشغل فسه عنه : فإذا عاينه قبلا اجتسعت الممة عليه» ٠‏ وتوجہت النفس بكاينما إليه . فيتأر بنظره » حى إن من الئاس من يسقط» | ومهم من اح ٤‏ ومهم من حمل إلى يته .. وقد شاهد اناس من ف ك کنیا : وقد يکون سببه الأعحاب . وهو الذى سمونه : بإصابة العين . وهوآن : الناظر ری الئىء روية إعحاب به أو:استعظام » فتتکیف روحه بكيفية خاصة ا¡ وري المعين ٠‏ هذا هو الذى يعرفه الناس من رؤية ت امعين. م يستحننون الثىء و ي#حبون نه » فيصاب بذلك . ۰ 15 ل عبد ارزاق :عن معمر عن هشام ن قتية قال : هذاما جدثتا ابو هرررة : قال قال ل رول الله صلی الله عليه وسل « العين خی . وہی عن الو شم ٩‏ وروی سیا ن عن رو بن دينار عن عروة عن عامر ع ن عبيد ن رذاعة أن اء بنت ءمیس قالت : یا رسول الله » إن بى جع ر صم المين» أفترة تی MO, tk هم ؟ قال :م ۰ اف کان شیء سب القضاء لسبقته العبن ¢« )١(‏ وهذا الانى بهو الألق بالآية . بل هو ای لا پال غبره . () ما درجة هذه الأحاديث من الصحة ؟ فليس كل ما قبل حدرثايكون خديثا _.

  
    — فالكفا ركا نوا بنظرون إليه نظر حاسد شديد المداوة . فو نظر يكاد زلقه لولا حفظ اله وعصمته . فمذا أشد من نظر العائن » بل هو جنس من نظر امان من قال : إنه من ‌الإصابة بالمين أراد : هذا المعنى . ومن قال : لسبه . أراد : أن نظرم م يكن نظر استحسان و إعجاب . فالقرآ حت . وقد روی الترمذی من حدیث أ سعيد « أن النى صلى الله عليه وسل کان يتعوذ من عين الإنسان » فلولا أن العين شر لم يتعوذ مها . ونی الترمذی من حدیث على بن البارك عن ہی بن آیی کٹیر حدثنی حابس بن حبة القییی حدٹنی آیی : آنه تمع رسول الله صلی الله عليه وسل يقول « لاثیء فى امام . والعين حق» . وفيه أيضاً من حديث وهيب عن ان طاوس عن أبيه عن ان عباس قال «کان رسول الله صلل اه عليه وسل يقول:ل و کان شىء ساب القدر لسبتته المبن» وإذا اشام فاغساوا » وی الباب عن عبد الله ن عرو . وهذڏا حديث صحيح وامقصود : أن المائن حاسد خاص. وهو أضر مرن الاسد. ومذاوال آم - إنما جاء فى السورة ذكر الاسد دون العائن . لأنه أعم . فكل عاتن حاسد ولا بد . ولس کل حاسد عاننا . فإذا استعاذ من شر الاسد دخل فيه الان . وهذا من شمول القرآن وإعحازه و بلاغته . وأصل المحسد : هو بغْض نعمة اله على الحسود »> ونی زواطما . فالاسد عدو النعم . زهذا الشر هو من تسه وطبعما . ليس هو شي | کتسبه من غيرهاء بل هو من خبنها وشرها » مخلاف السحر . فإله إا يكون يا كتساب أمور أخرى » واستعانة بالار واح الشيطانية . فلذا۔ وان أ -قرن ٠‏ فى السورة بين شر اخاسد وشر ااساحر . لأن الاستعاذة من شر هدن تعم ,کل شر ياتى من شياطين الإلس والجن . فاد من شياطين الإأس وان والسحر من النوعين .

  
    — eA — وبق قسے برد به شياطين امن » وهو الوسوسة فى القاب . ف ذکره فى.السورة الأخری کا سيآتى الكلام علا إن شاء الله . فالاسد:والساخر يؤذيان الحسود والمشحور بلا عل منه . بل هو أذى من أمر خارج عنه . ففرق هما فی الد کر رف اسوره ة الق . والوسواس إغا يؤذى العبد من داخل بواسطة مسا كنته له » وقبوله منة' . ولمذا يعاقب المبد على الشز الذى يديه به الشيطان من.الوساوس الى تقترن ما الأنمال » والعزم الازم , لأن ذاك بسعيه و إرادته » مخلاف شر الاسد:والاحم انه لا عاقب عليه . إذ لا يضاف إلى“ كيه ولا إرادته . فلهذا أفرد شر الشيطان فى سورة » وقرن بين شر الساحر والاسد فى سورة . وكثيرا ما مجتمم ئی القرآن الحسد والسحر للمناسبة . ولمذا كان اليمود أسجر الناس وأحدم . فإمم لشدة خبنهم : فیهم من الیحر والسد مالیس فی غرم . وقد وصفېم الله فی کتابه ذا وهذا . فقال (۲ : ٠٠١‏ واتبعوا ما تنلوا الشياطين على ملك سلمان:. وما کفر سلمان » اولكن الشياطين كفروا » يمون الناس السحر . وما أتزل على المکین ببابلأهاروت وما روت . وما يعلمان من أحد حتى يقولا : إا نحن فثنة » فلا تتكفر فیتهامون مهما ما پفرقون به بین المرء وزوجه . ومام بضار ین به من أحد إلایإذن الله » و بتعامون مايضرم ولا يتمم ؛ ولقد علموا من اشتراه ماله فی الآخرة من ادق » ولبشما شروا به اسم لو کانوا يەلمون ) والكلام على أسرار هذه الآبة وأحكامما وما تضمنته من القواعد والرد على من نكر السحر + وما تضمنته من الفرقان بين السحز و بين المجزات الذى أنكره من أنكر السحر خثية الالباس ٠‏ رقد تضمنت الأية أعظم افرتان سما س فی موضم غبر ها . ۰ ا إذ القصود البكلام على أسرار هاتين "ورتين وغدة جاجة املق إلمها » وأنه لا قوم غيرها مقامها .

  
    س إ0 س وأا وصذہم بالحسد فکئیر فی القران . كقوله نمالل ( ٤‏ : ١ه‏ م حسدون التاس على ما نام الله من فضله ) ونی قوله ( ٠۰۹:۲‏ ود كثير منأهل الكتاب او پردونک من بعد اماک کارا حدداً من عند امم من بعد ما تبين م المح ) والشيطان بقارن الساحر والاسد» و حادمها و يصاحميما . ولكن الاسد تعينه الثياطين بلا استدعاء منه لاشيطان . لأن الاسد شبيه :الاس » وهوفى القيقة من أتباعه . لاله يطلب ما بحبه الشيطان من فاد التاس » وزوال نم اله ٤ pre‏ أن إبلاس حشید آم لشرفه وفضله ¢ وأ أن اس جد له حر دا ٠‏ فالاسد من جند إبايس.وأما الساحر فو يطلب من الشيطان أن يعينه و بستعينه . ور عا عبده من دون الله » حتی بقضی له حاجته » ور ما بسحد له . . ٩ ك‎ وف تلب السحر والسر الكتوم من ھا جاب ۰ ومذا كلا کان الساحر أ کفر وأخبث وأشد معاداة 8 وأرسوله ولعباده الؤمنین کان جره قوی وأنفذ . وکان سجر عباد الأصتام قوی من آهل سجر السكتاب » وسحر الود أقوی من سحر المنقسبين إلى اللإسلام . وم الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وسل . وف الوطاً عن كهب قال «كلات أحغظين من التوراة» لولاها جعلتتی مود هارا : أعوذ وجه الله المظم ء النی لا شىء أعظم منه » و بکمات الله 'التامات الق لا جاوزهن رولا فاجر» و بأسماء ان المحسنى » ماعات ما وما عل :من شر ما خاق » وذرأء و رأ » . والقصبود : أن الساحر والماس د كل منهما قصده الشر» الكن الاسد بطبعه وتفه و امه ااحسود » والشيطان يقترن به و وعرنه ٤‏ وازن له حسده ¢ و يمره عوجبه . والساحر بعامه » وکسبه » وش رکه » واستعانته باشیاطین .

  
    eAY‏ س فصل وقولة ( ومن شر حاسد إذا حسد) يعم المأسد من الجن والإنس :إن . الشيطان وحز به محسدون المنین على ما ام الله من فضله . کا حشد إبليس : آبانا آم » وهو عدو انر یته » کا قال تمالی ( ١ : ١‏ إن الشيطان نک عدو فالخذوه عدواً ) واكن الوسواس أخص بشياطين الجر ن» والمسد أخصس بشیاطین ¦ الاس . والوسواس عمھا ٤‏ کا سیانی بیاہما . والمحسد پعمھا آیضاً . فکلا الشيطانين حاسد موشوس . فالاستهاذة من شر الحاسد ناولا جين . وقد اشتمات السورة على الاستعاذة م نكل شرف العام . ونضمنت شروراً أر بمة يسشعاذ مها : .شرا عاما : وهو شر ماخلق . ؤشر ! الفاسى إذا وقب . فيذان وعان . : م کر شر اساحر والماسد ء وھا توعان أبتاً . لأ نہمامن شر النفس , الشر بز . وأحدها بستعين بااشيطان و يعبدة » وهو الساحر . ولا تآتی السحر ١‏ دون نوع عبادة للشيطان » وتقرب إليه : إما بدح باسمه» أ ودع بقصد به جو فیکون ذعاً ا لیر الله » و بغیر ذلاك من أنواع الشرك والفسوق . والساحر وان لم يس هذا عبادة لاشیطان . فو عبادة له » و إن سما ما سماه: به . فإن‌الشىرك انکر وتر ك وکفریقته ومعناه »لا لاسمه ولفظه . فن سجد څلوق » وقال : لیس هذا بسجود له » ۾ -ذا خضوع وتقبيل الأرض با هة ؛ e‏ أقبلها بالتم أوهذا كرام : | مخرج ذه الألفاظ عن کونه سجوداً لغیر الله . فليسمە ايشا ` ركذلك من ذب للشيطان ودعاه واستعاذ به » وتقرب إلیه جا بحب عبده » وان | بم ذلك عبادة» بل يسمیه استخدااً »> وصدق Fie‏ من الشيطان له .‏ فيصيز من خدم الشيطان وعابديه : و بذلك بخدمه الشيطان ؛

  
    — A س‎ لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة . فإن الشيطان لامخضع له ولايعيده» کا نعل هو به . والمقصود : أن هذا عبادة منه للشيطان . وإنما ماه استخداماً . قال تعالى i :۴۹(‏ آعہد إلیک یا بی آم أن لا تعيدوا الشيطان ؟ إنه ل عدو مین ) وقال تعالی ( 4١ ٠ ٤٠:۳٤‏ ووم حشرم جميعاً ثم بقول لملائكة : أهؤلاء 4 کانوا یعبدون ؟ قالوا : سبحانك » انت ولینا من دونہم» ب لکا نوا عدون ان » کرم ہم مومنون ) لاء وأشبادہم عباد الجن والشياطين . وهم أولياؤم فى الدنيا والأخرة . ولبئس المولى » ولبئس العشير . فمذا أحد النوعين . والنوع الثالى : من يعينه الشيطان » وإن م يستعن هو به . وهو الاسد . لأنه انيه وخلیفته . لان كلما عدو نم الله » ومنفصما على عباده . فصل وتام تقييده سبحانه شر الاسد بقوله « إذا حسد » لأن الرجل قد يكون عنده حسد» وکن محخفيه » ولا رتب عليه آذی بوجه ما » لابقلبه » ولاپلسانه» ولا بيده » بل جد فی قابه شیا من ذلات ولا یعامل آخاہ إلا ما حب الله . فہذا لا كاد خاو منه أحد إلا من عصبمه الله . وقيل لاحسن البصرى : أمحسد المؤمن ؟ قال : ماأنساك لإخوة يوسف . لكن الفرق بين القوة التى فى قلبه من ذلك وهو لا يطيعما ولا يمر اء بل يما طاعة له وخوقا وحياء منه » و إجلالا له . أن يكره تعمه عل عباده » فرى ذلات الفة له و بغضاً ما حب الله ۽ وسحبة لا يبفضه . فهو ماهد تفسه عل دقعم ذلا » و بازما بالدعاء لمحسود » وى زيادة الميرله » حلاف ماإذا حتق

  
    — Aj — ذلك وحسده» ورتب على حسده مقتضاه : من الأذى بالقلب » و اسان وا جوازح فمذا الحسد المذموم . هذا كله حسد تمنى الزوال . وللحسد ثلاث مراتب : إحداها هذه . والثانية : تمت اسعضحاب عدم النعبة . فو يكره أن بخدٹ ال لبد نعمة » يا ل حب أن بی عا لی حاله من جمله › أو فقره» أ أوضنهء أوشتات قله ! عن الله ء أوقلة دنه . فمو يتمنى دوام ماهو فيه من نقص وعیب : فهذا حبذ على شىء مقدر . والأول حسد على شىء قق . وكلاها حاسد » عدو نممة الله » وعد و عباده » ومتوت عند ابه لای » وعند الناس . ولا سود أبداء ولا انى ۰ فإن الناس لا وّدون علمم إلا من بريد الإحسان اليم فأما عدو نسمة الله علبهم فلا بسو دوه باختیار م آبداً إلا قرا يمدونه من البلاء وامصائب التى ابتلام لله سپا ۰ فم پيغطوله وهو ببغضم . والحسد الثالك : حبك الفبطةء وهو نى أن بكون له مثل حال السود من غير أن زول النعبة عنه . فبذا لا باس به » ولا پعاب صاحبه» با هذا قريب أ من المنافسة . وقد تال تمالی ( ۸۴ : ۲۹ ونی ذلك فليتنافس التافدون ) وى ٠‏ الصحيم عن النى صلی لله عليه وسل آنه قال « لا حد إلا فى اين : رجل أ اه اله له مالا وسالطه على که فی ای . ورجل آلا اله الكة فو بقضی بہا و یماسا الاس » فہذا حسد غبطة » امامل اصاحبه عایه کر له » | وجب خصال اللير؛ والنشبه بأهلہاء والاخول ف جام » وأن یکون من ساقم وعلسیتم ومتایمم لامن فساکلی 7 فتحدث له من هذه افمة التافنة واأسابقة ‏ )( الفسكل' بوزن قنفذ . وزعرج الرس الذى ىء فى حلبة الباق : آخر اليل . والطلي : الدى ىء مما تلو السابق ء

  
    وړھ = والسارعة » مم حبته لن رغبطه » ونی دوام نعمة الله عليه ۔ فہذا لا يدخل فی الأية وجه ما , فمذه السورة من أ كبر أدوبة الد . فاا تعضمن التوكل على أله » والالتحاء إليه » والاستعاذة به من شر خاسد النعمة . فمو مستعيذ لولى انم ومولمها . کأنه قول : یا من أولانی اعمته وأسداها إل آنا عاذ بك من شرمن ررد أن تلا می » وازیلپا عنی . وهو حَْب من وکل عليه » وکانی من اله » وهو الى يؤمن خوف انالف » وحور الستعير . وهو امم الول وام النصير. من تولاه واسنتصر به » وت وکل عليه وانقطم بکلیته إلیه » ولاه وحفظه وحرسه وصانه . ومن خانه وانقاه امن ما بخاف ودر . وجا اب اليه کل ما تاج إليه من اماف ( :۳4 وەن تی الله حمل له غر ج ورزقه من حث لا حتسب . ومن بت وکل على ا فهو حسبه ) فلا آستپلۍء تعره وررقه وعافيته . فإن الله بالغ أمره . وقد جمل الل لکل شیء فدراً . لا یتقدم عنه ولا باحر ۰ ون م به آخافه من کل شىء » ونا ناف أحد غير اث إلا لنتص خوفه من الله . ل تمالی ( ۱۹ : ۰۹۸ ٩٩‏ فإذا قرأت الفرآن فاستعذ بالله من الشيطان ارج . إنه ليس له سلطان على الدين انوا وعلى رهم يتوكاون . إغا سلطانه عل الذن يتولونه والذين ۾ به مش رکون ) وقال ( ۳ : ٠۷١‏ إا ذل الشيطان مخوف أولياءه . فلا خافوم » وخافون ان کم مۇمنين ) أى مخوف أولیاله » و بعظم پم فی صدو رک لا انوم > وآفردونی باطافة آ کر“ ابام . و ا ویندفع شر الماسد عن الحود بعشرة أسباب . أحدها : : الوذ بالله من شره ٤‏ والتحصن به واللجاً اليه . وهو المقصود هذه السورة» وال تعالی میم لاستعاڈن عل با پستعیذ منه» والسمع هنا المراد به :

  
    — ړن — تع ابات لاال الام . فو مل قوله « م مع الله ن مده » وقول الحلیل صلی الله علیه وسل ( ۱٤‏ :۳۹ إن ری سیم ااه )وة بقرنه ۳ ٤‏ ومرۃ بالبضر » لاقتضاء حال المستعيذ ذلك . فإنه ستعیذ به من عدو پم أ ن اله ران ٤‏ ويعم كيده وشره . فأخبر الله تمالى هذا امستعيذ أنه سميع لاستعاذنه » أي جيب» علبم بكيد عدوه » براه و يبصره » لينبدط آمل المستميذ » و يقبل بقلبه على الدغاء ونأل حكة الفرآن »ک كيف جاء فى الاستعاذة من الشيطان الذى ل وجوده ولا راه بافظ « اليم لملم « ف الأعر اف وح السجدة . وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين ' تۆفسون ورون بالأًبصار بلفظ « السميع البصير » فى سورة حم المؤمن . فقال ( ٠١ : +١‏ إن النين ادون ف.آيات الله بغير سلطان :نام > إن فی صدورم إلا کر مام ببالغیه » فاستعذ بالل إله هو ااسميع البصير ) لأن أفعال هؤلاء فعا معايَة تى بالبصر . وما زغ الثيطان فوساوس » ر ات لقا فی القلب » تعلق با الع . فم بالاستعاذة بالسيع الملم فما . الاستعاذة بالسسيع البصير فی باب ما یری بالبصر > وبدرك بالرؤبة ا السب الثاني : تقوی اله > وحفظه عند أمیء ويه . فن اتتقق الله تول الله حفظه ۽ ول کله إلى غیره . قال تعالى ( ٠١٠:۳‏ وإن تصبروا وتتقوا لا یضرک کیدھم شیا ) وقال الت صلی الله عله وسل امبد اله بن عباس « احفظ الله محقظك » احفظ الله جد تعاهك » فن حفظ الله حفظه الله » ووجده أمامه أا توچه . وم ن کان الله حافظه وأمامة ممن حاف ؟ ومن محذر ؟ السبب الثالث : الصبر على عدوة » وأن لا يقاتله ولا يشكوه » ولا محدث نه بأذاه أصلا . قا صر على حاسده وعدوه بعشل الصبر عليه » والتوکل على الله ولا بستطل تأخیره و بغیه . فاه کا نى عليه كان بغيه جنداً وقوة لمبغئ علينه السود » بقاتل به الباغی سه . وهو لا شمر . فبنیه سام برمینا من نه إلى تفه . ولو رأى البغى عليه ذلك سره بفيه عليه . ولكن لضعف بصیرته لابرى

  
    — AY — إلا صورة البغی » دون آخره ومآ له . وقد قال تمالی ( ۲۲ : ٠١‏ ومن عاقب ثل ما عوقب به م نی عليه لینصرنه الله ) فإذا کان الله قد تمن له النمر؛ مع أله قد استونی حقه أولا » نكيف ممن ۾ پستوف شيا من حقه » بل نی عليه وهو صار ؟ وما من الذنوب ذنب سرع عقو بة من ألبشى وقطيمة ارم . وقد سبقٽ سنة الله : أنه لو بى جيل على جبل لعل البای مہا ادگ السب الرابع : ایرکل . على الله . ن یت وکل على الله فو حسبه . . وااتوكل من أقوى الأسباب التى يدفم ا العبد مالا بطيق من أذى الللق وظاممم وعدواہم . وهو من أقوى الأسباب فى ذلك . فإن الله حسبه ؛ أ ىكافيه . ومن کان الله کافیه وواقیه فلا مطمم فيه لعدوه » ولا بضره إلا اذى لابد منه » کالر والبرد » والجوع والمطش » وإما أن بضر با يبل مته ماده فلا یکون آبداً . وفرق بين الأذى الذى هو فى الظاعر إبذاء له» وهر فى المحقيقة إحسان إليه و إضرار بنفسه » و بين الضرر الذى ينشنى به منه . قال بعض السلف : جعل الله لکل عمل جزاء من جنسه » وجعل جزاء التوکل عليه ف سکفایته لمبده» فقال ٣ : ٦۵ (‏ ومن یترکل على ال فپو حسبه ) ول بقل : تؤتەکذا وکذا من کا قال فی الأعمال » ہل جعل تسه سبحانه کافی عبده المتوكل عليه وحسبه » وواقیه » فلو توکل المبد على الله حت توكله وكادته السموات والأرض ومن فہن لعل له ر به خرجا من ذلك » وکفاه ونصره وقد ذ كرا حقيقة النوكل وفوائده » وعظ منفعته » وشدة حاجة المد إليه فى «كتاب الفتح القدسى » وذ كرا هناك فساد من جعله من القامات المعلولة » وأنه من مقاماث الموام . وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة . ويينا أنه من أجل مقامات المارفين » وأن هكا علا مقام امب د كانت حاجته إلى التوكل أعضل وأشد » وأنه على قدر مان العبد کون توكله . وإغا امقصود هنا ذ كر الأسباب التى يندفع بها شر الاسد » والمائن » والساحر » والباغی

  
    — BAA — الابب انلاسس : فراغ القلب من الاشتذال به واافمكر فيه » وأز ن بقصدأن دوه من Al‏ حطر له فاا تفت إليه » ولا 2 افه ۽ ولا ا قله بالفکر فه وهذا من شم الأدوبة وأقوى الأسباب العينة عل ابدقاع شره . قان هذا عزلة من بطالبه عدو لمسکه ويؤذيە › فاذا ¿ يتعرض له ولا مادك هو و إیام » بل:انعزل عنه م یقدر عليه . فاذا تماسکا وتعلق )کل مهما بصاحبه ٤‏ حل الث وهکذا الأرواح سواء فاذا عاق روحه وشبشمابه » وروح الاسد الباى دتعلقة به قظة ومناما» لابنتر عنه» وهو يتمنی أن باسك الزوحان و بتكا اذإ تماقا کل روح مهما بالاخری عدم القرار . ودام الشر » حى لاك ادها . فاذا ره باه . فأذا خطر بباله بادر إلى خو ذلك الطاطر > والاشتغال ماهو فغ وأولی به . بق الجاسد الباغی را کل سه عتا . قان الجسد کالتار > اذا مم جد ما بأ کل ا کل رمضما با وهذا باب عم التفم لباه إلا ااب التفوس الشر ينة واهمم العلية أ ٤‏ جيڏ روحه منه » وضانما عن الفكر فيه والتعای به » وأن اعرا و بين الكس الفطن و نه خت يذوقی و بری من أعظا عذاب القلب وااروح اشتغاله پعدوه » وعلق روحه به » ولا ری شي ( روه من ذلك > ولا يصدق ذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة » التى رضيت ركا الله ما وعلمت أن نصره ما خيرمن انتصارها هی تفم . فوثقت ا وسکنت إليه » واطمأنت به » وعلمت أن تمانه حى » ووعده ص دق » وأنه لا أوفى بعهده من الله ولا أصدق منه قیلا . فعلمت أن نره ها أقوی وأثبت وأدوم 5 وأعظم فائدة من نصرها ھی لنفسہا»› أو صر لوق ممما ها > ولا بنوی عل هذا إلا بالسبب الاس : ړ وهو الاقبال على الله » والاخلاص له »:وجعل عبته ورضاه والالابة إلیه فى محل خواطر شه » وآمانیما تدب قبا دیب تلك اللواطر شيا فشيثاء حتى '

  
    ۹4 س بقرها ويغمرها ويذهبها بالسكاية . بق خواطره وهواجه وأمانیه کلما فی حاب الرب » والتقرب اليه وتلقه وترضيه » واستمطافه وذ کرہ > کا يذ كر ا لحب التام الحبة محبو به الحسن إليه الى قد امتلأت جواحه من حبه . فلا يستطيع قلبه انعر افا عن ذکره » ولا روحه انصراقاً عن عبته . فاذا صا ركذاك فکیف رض لتفسه أن حمل بیت أفکاره وقابه معمورا بالفکر فی حاسدہ وااباغی عليه » والطر يى إلى الانتقام منه > والتدبير عليه ؟ هذا مالا يتسم له إلا قلب خراب ۾ سكن فيه عبة الله و إجلاله » وطاب مرضاته . بل إذا مَس طيف من ذلك واجتاز ببابه من خارج » اداه حرس قلبه : إياك و حمى الماك . اذهب إلى بیوت اللانات الت یکل من جاء حل فیہا » ونزل مہا . ماك ولبیت االطان انى أقام عليه الك وأدار عليه المرس » وأحاطه بالسور» قال تمالى حكاية عن عدوه إبلیس : أنه قال ( ۳۸ : ۰۸۲ ۸۳ قبعرتك لأغوينهم أحعين » إلا عبادك مم الخلصين ( فال تعالی ( ۱١‏ : ۲ إن عبادی لس لك علبهم سلطان ( وقال ( ٩٩ : ۱٩‏ نه لیس له ساطان على الذين منوا وعلی ر م یتوکاون إنما سلطانه على الذین يتولونه والذین هم به مش رکون ) وال فى حق الصديق يوسف صلی الله علیه وسل ( ۱۲ : ۲٢‏ كذاك انصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادا الحلصين ) ف آعم سعادة من دخل هذا الحصن » وصار دال البرك » لقد آوى إلى حصن لاخوف على من تحن به . ولا ضيعة على من آوى إليه. » ولا مطمع للعدو فی الدنو اليه منه ( وذلك فضل الله یؤتیه من بشاء واللّه ذو الفضل المظم ) السبب السايع : جر يد التو بة إلى الله من الذنوب التى ساطت عليه أعداءء ‏ فن اللہ تالی یقول (۲ڈ: ۳۰ وماآصابک من مصيبة فما کسبت أیدیک ) قال لیر الاق وم اعاب به دونه صل اه عليه وسل (۳: ۱۹١‏ آولا أصابتكم مصلبة قد أصبم مثلہہا قلت : ای ھذا ؟ قل ہو من عند اھک )

  
    سا ۹ د فا سلط على المبد من يؤذيه إلا بذنب يملمه أو لايعلمه ٤‏ ومالا يليه اماز من دنو به أضعاف بمایعامه مها . وما ینساه ما عله أضعاف ما که . وفى الدعاء الشمور « اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وا وآا أعر. اراد لاع ( فا محتاج اليد إلى الاستغفار منه ما لايعهه أضعاف أضعاف مامه فاط عليه مود إلابذنب. ولق بض اماف لظ لوال مه قال : قف حتى أذخلْل البست»› ا خرج إليك ٠‏ فدخل فسنجد لله وتفرع اليه وتاب » وناب إلى ر به : م بخرج اليه فقال له : ماضنعت ؟ فقال : تبت إلى اله من الذنب الذى: سلطكف به عل . وسن کر إن شاء الله تمالی آنه لس ف اودر الذنوب وموجباتبا ٠‏ : قإذا عوف العبد من الذأؤب عو مس موجبانما . س للعبد إذا بن نی عاپه وأوذی ولط عليه خصومه شىء أنقم ا ر وعلامة سعادته : أن یعکس فکره ونظره عل نفسه وذنو به وعيو به » فیشتغل مہا و باصلاحما و التو بة سلما > فلا پیتی فيه فراع لتدر مزل .به » بل يتولى هو التو بة و إصلاح عیو به. والله بتولی تعر ته رخ رال عنهؤلا بد فا اسعده من‌عبد» وما أ رکا من ازل نزت به . وما أ حن أرها عليه وللكن رق والرشد بیدااالله . لاماتع ما أعطى » ولا معطی لا متم فک ل أحد يوفق فا لأمسرقة به ولا إرادة له ولا قدرة عليه » وا حول زلا قر اب : السبب النامن : الضدقة والاحسان ما أمكنه . فإن لذلك تأثيرا عا" فی دف البلاءء ووذ فم المين ٤‏ وشر الجامسد . ولو یکن فی هذا إلا تجارب الأم قدیا وحار ا لک به :فما تكاد العين والحسد والأذى بتسلط اعلل حن متصدق ٤‏ وإن أصابه د من ذلات کان معاملا قيه بالاطف والعونة والتأبيد . كانت له فيه العاقبة الجيدة..

  
    ۹ھ س فالجحسن التصدق فى خفارة إحسانه وصدقته» عليه من الله جدة واقية » وحصن حصین . و بالجلة : فالشّكر حارس النعمة من كل مأيكون سببا لزوا ها . ومن أقوى الأسباب : حسد الاسد والعائن . فإنه لايفتر ولا بى » ولا يبرد قلبه حتى تزول النعمة عن الحسود. غینئذ يبرد أنينه » وتتطنیء تاره › لا أطفأها الله . فا حرس المبد نممة الله عليه ثل شكرهاء ولا عرضما لازوال عل العمل فما ععاصى الله . وه وكفران النعبة . وهو باب إلى كران الثم . فالحسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو نام على فراشه . ف ن م یکن له جند ولا عسكر» وله عدو. فإله بوشك أن قفر به عدوه » وإن . تأخرت مد الظفر . واه الستعان السبب العام ودوس اسب الأسباب على النة سء واشتبا علا ولا بوفق له إلا من ع حظه من الله - وهو إطفاء نار الحاسد والباغى والمؤذى بالإإحسان إليه . فكلا ازداد ای وشا و بغياً وحسدا ازددت إليه إحسانا » وله نصيحة » وعليه شفقة . وما أظنك امداق بأن هذا يكون » فضا عن أن تتعاطاء فام الآن قوله عز وجل ( ۳٤ : ٤۱‏ - ۳۹ ولا تستوى الحسنة ولا السيئةء ادنم بالتی هی أحسن فإذا الذی یناك و پینه عداوه کانه ولی ج . وا ياقام إلا الذن صبروا. وما ااا الا ذو و حظ عم . وإما يزغنك من الشيطان ن فاستعذ بال . إنه هو السميع العلم ) وقال (۲۸ : 4 أولثك يوتون جر جرهم مرتین با صبروا» و يدرءون بالحسنة السيثة . وما رزقدامم ينفقون ) وتأمل حال الى صلى الله عليه وسل إذ ضر به قومه حتى أدموه . سل ّت الدم عنه » ویقول «الم اغفر لقوی فإنہم لایمامون» کین جع فی هذه الكات أر بم مقامات من الاحسان » قابل بها إساء مم العظيمة إليه ؟ أحدها : عفوه علبم . والثائى : استففاره لم . والثالث : اعتذاره عم

  
    e‏ س هم لايعامۈن وارایع : اطق لم باضاقتہم إلیه . فقال « اغفر قوی e‏ قول اارجل لن بشم عدو فمن يتصل 4 : هذا ولدی : هذا غلای . هرا صاحی » به لی وام الآن ماالدی يسمل هذا على النفس » و يطيبه إلا وشم مها به إ اع أن لك ذنوبا ببنك و بين الله » تحاف عواقبا » ولرجوه أن يعفو غا ' ويففرها لك و يمبما أك . ومع هذا لايقتصر على جرد اللفو والساحة ؛ حتى م عليك ویکرمك ؛ وا جاب إليك من النافع والاحسان فوق ماتؤمله . فإذ ذاکنټ رج وهذامن رب كوب أن يقابل به إساءتك» فا أولاك وأحدرا كانت مل به خلقه » وتقابل به اء ېم ؟ لیغاملات اتلك المعاماة . فان الراء من جښشس الممل کا تعمل مم الاس فى 1 فی حقك بفعل الله معك فی ذنو بكو إساءتڭ» جزاء وفاقا . فانتقم بعد ذلك » أواعف» وأحسن أو ارك . كا تين تدان» وکا شعل مع عباده يفعل مك . فن تصور هذا الى » وشغل به فكره . هان عليه الإحسان إلى مرن آساء ايه ا وهذا مع ما صل له بذاك من نصر الله ومعيته الماصة . ك قال الي صلی الله عليه ودل لادی شک إليه قرابته » واه بحسن الهم ء وهم يسيؤون اله . قال » لازال مڭ من اله ظہیر › مادمت على ذلك » هذامع ما پتل من ناء الناس + عليه » ویصیرون کام م ممه على تخصمه . )١(‏ وفی هذا أتزل اله فى شأن الصذيق رضى الله عنه حن أقم أن لا يتفق على مسطح ¢ لما خاض فى حديث الإفك ( yy : YE‏ أت أولو الفضل مگ والدعة أن يؤتوا أولى القرى والس اكان والهاجرين فى ستل ال . ولوا وليصةحوا . ألا تحبون أن يشفر الله لج ؟ وال غفور رخم ) {

  
    ۳ س فإ نكل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير » وهو سىء إليه . وجد قلبه ودعاءه وعمته مم الجن على المسىء . وذلك مر فطری » فطر الله عليه عباده . فہو هذا الإحسان » قد استخدم عسکرا لا یعرفېم ولا یعرفونه » ولا رر يدون منه إقطاءاً ولا خبزا . هذامع آنه لابد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين : إما أن علکه باحسانه » فیستعبده وینقاد له » ویذل له» ویبتق الناس إليه . وإما أن يفقت کبده ويقطع دابره » إن آقام على إساءته اليه . فإنه يذيقه باحسانه أضعاف ماينال مته بانتقامه » ومن جرب هذا عرفه حق العرفة . والله هو ا موفق وا مين . بيده اسي ر كله » لا إله غيره »> وهو المسؤل أن يستعملنا و إخواننافى ذلك نه وکرمه . وفى الله : فى هذا امقام من الفوائد مابزيد على مائة منفعة اللمبد عاجلة وآجلة . سند کرها فی موضع آنخر إن شاء الله تعالی. السبب العاشر : وهو ال جامع لذل ك كله » وعليه مدار هذه الأسباب » وهو جر بد التوحيد والقرحل بالفكر ى الأسباب إلى المسبب العز يز الک ٤‏ والمل بأن هذه الآلات مزلة حركات الرياح » وهی بيد رکا »> وقاطرها و بارا › ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه . فپو الذی جسن عبده ا . وهو الذى بصرفما عنه وحده لا أحد سواه . قال تعالى ٠١۷ :1١(‏ وإن مساك الله بضر فاد كاشف له إلا هو » و إن ردك مخير فلا راد افضله ) وقال الى صلى الله عليه وسل لمبد الله بن عباس رضی الله عنها « واعلم أن الأمة لو اجتموا على أن ينغعوك يثىء لم ينفعوك إلا بشىء كنبه الله لك » ولو اجتعوا على أن يضروك شىء م يضروك إا بثىء كتبه الله عليك» . فاذا جرد العبد التوحید قد خرح من قلبه خوف ماسواه » کان عدوه أهون عليه من أن محخافه مم الله » بل برد الله با0خافة وقد أمنه منه . وخرج من ۳۸۴ القم اقفے

  
    — f — قلبه اهمامه .به » واشتغاله به وفکره فيه » وجرد لله عبة وخثشية و إابة واولا واشتغالا به عن غیره + فیری آن |عاله ف کره فی أ عدوه وخوفه منه واشتغاله ب من نقص توحیده » و الا او جرد وحیده ل کان له فيه شغل شاغل » وله یتو حفظه‌والدفع عنه » فإن ايداع عن لذن آمنوا | فان کان مؤمتا باله فان يدافم عنه ولابد . ومحسب إبمانه يكون دفاع الله عنه. فان کل إعانه کان دقع اله عه ٠‏ أن > إن مز ج٤‏ مزج ل وإ ن كان مزة ومرة فالله له مرة ومرة ٤‏ کا فال '. بض الساف : من أقبل عل اله بكليت قبل اله عليه جلة . ومن أعرض عن . ا کیت أعرض الله عنه جل - ومن كان مرة ومرة اله له مرة ومرة . التوحيد حصن اله الأعظم الذي من دخله كان من الأمنين » قال عض اسلف : من خاف الله خاف هکل شی: .ومن م مخف الله أخافه م نکل شی, ٠٠‏ هذه عشرة أسباب یندفع بهاشر الاد والعائن والساحر » وليس .له آقع : من التو جه إلى الله و إقباله عليه » وتوکله علية وشته به > ون لا حاف معه ٠‏ غجره ء بل یکون خوفه منه وحده» ولا برجو سواه » بل پرچوه وحده » فلا بعل قلبه بغیره » ولا پستغیبُ بسواه . ولا رجو إلا إیاء . ومتی على قلبه بغیره ور جا ' وخافه : وکل اپه وخدل من جهته. من خاف شیتاغیر ابه ساط عليه > ومن رجا شبئاً سو الله ذل من جېته وحرم خټره هذه سنة اله فی خلقه . ون تجد. : لسفة الله تيديلا . فصل فقد عرفت بمض تااشتیات عليه هذه السورة من القواعد النفية الممة التی لا غنی العبد عنما ف دنه ودنياة » ودلت على أن وس الاسدین اعم ها تأثير» وعلى أن الأرواح الشيطانية ها تأثير بواسطة السحر رالتفك فى القّذ. وقد افترق المالم فى هذا امقام أر بم فرق . ففرقة : تكرت تأثیر هذا وهذا :وم فرقتان

  
    ھە س فرقة : اعترفت بوجود التفوس الناطقة والمن » وأنكرت تأثيرها البتة ٠.‏ وهذا قول طاتفة من المتكلمين من أنكر الأسباب والقوى والبأيرات . وفرقة نكرت وجودها بالكلية . وقالت : لا وجود لنفس الآدمى سوى هذا اميكل الحسوس » وصفانه وأعراضه فقط . ولا وجود للجن والشياطين سوي أعراض قانمة به . وهذا قو ل_كثير من ملاحدة الطبائميين وغيرم من اللاحدة المنتسبين إلى الإسلام . وهو قول شذاذ من أهل الكلام الذين ذمهم السلف» وشمدوا علبهم بالبدعة والضلالة . الفرقة الثائية : أنكرت وجود النفس الإنسانية الغارقة للبدن » وأقرت وجود المن والشياطن > وهذا قول كير من المعكامين من 'اعزلة وغيرم . الفرقة الثالثة : بالكس » أفرت وجود النفس الناطقة الغارقة البدن » وأنكرت وجرد الجن والشياطين . وزعت نها غير خارجة عن قوى النفس وصفانما. وهذا قول کثیر من الفلاسفة الإ لاميين وغيرمم . وھؤلاء يقولون إن مابوجد فى المالم من التأثيرات الغر ببة والحوادث اللارقة فهو من تأثيرات التفس » و مجملون السحر والكمانة كله من تأثير التفسوحدها» بغر واسطة شيطان منفصل » وان سينا وأتباعه علىهذا القول » حى إنهم مجعلون ممحزات الرسل من هذا الباب . وبقولون نما هى من تأثيرات النفس فى هيولى الما . وهؤلاء كفار بإجاع أهل الملل . ليسوا من أتباع الرسل جلة . الفرقة الرابعة : وم أتباع الرسل » وأهل الى : أقروا إوجود التفس الناطقة الفارفة للبدن » وأفروا نوجود الجن والشياطين » وأثبتوا مأأثبته الله تعالى من صفانہما وش رها » واستماذوا باه منه . وعلوا أنه لا بمیذھ منه » ولا يرهم لاله .

  
    س 8 س فپلاء أل الق ٠‏ ن عام مقرط فى الباطل » أو ممه باطل وح والله ہهدی من بشاء إلى صراط فہذاما سرا من الکاام عل سورة الق . سورة اللاس نے اله ار جن ارم قول الله تعالی ذاکره : ( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . من شر الوسواس اتناس . الذی بوسوس فى صدور التاس . من اللنة والناس ) قد ضمت أبضاً استعادة » ومستعاذاً به » ومستعاذاً منه : فالاستعاذة تقدمت : وأما المستعاذ به : فهو الله ( رب الاس . ملك التاس . إله الاس ٠)‏ فذ کر راو بیته للناش » وملک ایام » وإهيته هم » ولايد من مناسبة : ف ذ کر ذلك فى الاستعاذة من الشيطان »کا تقدم : _ فذ کر أولا معنى هذه الإضافات الثلاث . ثم وجه مناسبتهاا لهذم أ الاستعاذة » فنقول : ۰ الإضافة الأولى ٠‏ إضافة ار نو بية المتضمنة لقم وتدییرهم » ولرلیتهم ۲ و إصلاحېم ء وجلب مصالمم ٠‏ وما حتاجون إليه » ودفع الشر عم ٠»‏ ؛ وحفظېم ماشدم. هذا معنی ر بو ببته هم . وذلك يقضمن قدرنه التامة. ور مته | الواسعة.» وإحانه » وعلمه بتفاصيلأ حوالم ٠‏ وإجابة دعواتہم » وکشف كبام اللإضافة الثانية : إضافة الملا : فهو ملكيم التصرف فم : وهر عبیده ومالیکه » وهو التصرف فم مدر مم بشاء > النافذ القدرة فهم » الى له ٠٠‏

  
    a الساطان التام عليهم > فهو ملكهم. احق : الى إليه مفزعيم عند الشدالد والنوائب» وهو مستقاهم ومماذهم وماجأم. فلا صلاح همم ولاقیام إلابه‌و بتد بره لیس فم سلاك غیره بهر بون إليه إذا دمم المدو » ويستصرخون به إذا زل المدو بساحم . الإضافة الثالثة : إضافة الإية . فمو إ لهم الى » ومسبودهم الذى لا إله هم سواه ولا «عبود هم غیره . فک أنه وحده هو ر بهم وملیکېم ۾ یش رکه یر ہو يته ولا فى اكه أحد» فكذلك هو وحده امهم ومعبودهم . فلا بنبنى أن مجملوا ممه شر یکا فی امیت »کا لا شر یك معه فی ر بو پیته وملکه . رهذه طر يقة القرآن بحتج علهم باقرارهم بهذا التوحيد على ماأنكروه من توحيد الاإلمية والعبادة . وإذا كان وحده هو ر بنا ومملكنا و إلمناء فلا مفز ع لنا فى الشدائد سواه . ولاملأً ذا منه إلا إليه . ولا معبود انا غيره . فلا يلبشى أن يى ولا بخاف ولا سرچی » ولا ب سواه ولا ل یره » ولا مخضم اسواه > ولا بت وکل إلاعليه » لأن من ترچوه وتخافه وتدعوه وتټو کل عليه : إما أن یکون مر بيك وشم بأمورك » ومتولی شأنك وهو ر بك» فلا رب سواه » آوتکون ماوکه وعبده التق » فمو ملك الناس حقاً » وكام عبيده وماليكه» أو يكون معبودك و إك الى لا تستغى عنه طرفة عين » بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك » وهو الإله التق إله الناس الذى لاإله هم سواه . من کان ر ہم ونلکمم وإمهم فم جدرون أن لا يستميذوا بغيره » ولا بستفصروا بسواء » ولا بلجأوا إلى غير هاه » فپو کافرېم وحسبهم وناصرم وولہم ۽ ومتولی أمورم جیا بر بو يته وملکه وفیته فم » فکیف لا یلتجیء. الدبد عند التوازل ونزول عدوه به إلى ر په ومالسکه وإلمه ؟ .
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    س ۸ س فظي رت مبابة. هذه الإضافات الثلاث للاستباذة : من أعدى الأعداء: راعظمپم عداوة » وأشدم ضرراًء وأبلفپم کیدا. ٠٠‏ م نه سیحانه کرر الاسم الظاهي » ول بوقع أمضر موقضه . فيقول : رب التام ن وما کہم وإلپہ : تيتا لز ذا ا معني » وتقو بة له عاد ذکرم ید کل ام من اماه وم بعطف اواو اء فما »ن الاإيذان بالغا رة . والقصود : الانستماذة بمجموع هذه الصفات » حقى ألما صفة واحدة.. وقدم الر بو بية لع ومما وشموها لكلل مربوب ٠‏ ۰ وأخر الإية لصوصمالأبه سبحانه إا هو إله من عبده ووحده واخذه دون غیرة إل , فن م بده ویوحده فليس لله . و إن‌کان فى القرقة لاإله سواد . ولكن المشم رك ترك إلمه !1 تی واتخذ إلا غیرد باطلاً‎ ٠ ووسط صفة اللاك بين‌الر بو ببة والإمية لأن الاك هو المتصرف بقوله وره فمو الطاع إذا آم وماکه هم تانع لةه إيام Eu.‏ من کال ر بز یه ': رکونه اہم احق من کال ماسکه . فر بوبته لستازم ملکه وتقتضیه . وملکه يسقازم إميتسه ر يقتصبما ‏ »> فيو الرب الحى » اللك. الق » الإله الح » خم ربو يته قهرم علکه . , . واستعبدم 4 ته . فتأمل هذه الالال ٠»‏ وهذه المظمة »الت تضمتبا هذه الألماظ الثلالة على أبدع نظام » وأحسن سياق « رب التاس.ء ملاك الاس » إله الناس » , . وقد اشتملت ھ. هده الإضانات الثلاث على جميع قواعد الإعان ¢ ولضمنت: معاتى أمائه الحسي. ا . أما تضمنبا لمعاف أنائه الحسنى : فان الرب هو القادر. الاق » الباریء الصور» الى القيوم » العلى ااسميع اسميع البصير» الحسن النم » الجواد امعط لانن » الضار تفع ء القدم الؤخرء انى بضل , ا وی م يشاء» ويسغد

  
    — 04 من يشاء » و بشقی من بشاء » و بعز من يشاء » و يذل من بشاء — إلى غير ذلك من معانی ر بو يته التى له مها ما بستحقه من الأساء الحسنى . وأما املك : فيو الس الناعى » المعز اذل » الذى صرف أمور عباد هكا حب » ويقلّبهم كا يشاء . وله من معى للك مايستحقه من الأماء الحسنى » كالعز بز » الجبار المسكبر» الح المدل » الحافض اإرافم » المعز المذل » العم الجليل الكبير » الحسيب الجيد الوالى المتعالى » مالك الك ء المقط الجامم إلى غير ذلك من الأسماء المائدة إلى املك . وأا الإله : فو ال امم یم صفات الكال ونعوت الجلال . فيدخل فى هذا الاس میم الأماء الحسنى . ومذاكان القول الصحيح : أن « الله » أصله الإله . کا هو قول سیېو به وجمپور آحابه إلا من شذ مہم » وأن اسے الله تعالی ہو الجاع جيم ماني الأساء الحسنى والصفات الملى . فقد أضمنت هذه الأاء . الثلانة جيم معانى أسهاثه الحسنى . فكان المستعیذ ہا جدراً بأن بعاذ و محفظ » و جنع من الوسواس اتناس ولا بلط عليه ٍ وأسرا ركلام الله أجل وأعظم من أن تدركبا عقول البشر . و إعا غابة أولى العلل الاستدلال با ظهر منها على ما وراءه » وأن تسبة باديه إلى الا سير . فصل وهذه السورة مشتملة عل الاستعاذة من الشر الذى هو سبب الذنوب والمعاصى كلما . وهو الشر الداخل فى الإنسان » الذى هو منشأ العقو بات فى الدنيا والأخرة . ا فسورة الفلتق : تضمنت الاستعاذة من الشر الذى هو ظل الغير له بالسحر والمسد . وهو شر من خارج . ۰ وسورة الناس : تضمنت الاستعاذة من الشر الذى هو سیب ظر المبد سه وهو شر من داخ .

  
    و ن فالشر الأول : لايدخل تحت التكليف » ولا يطلب منه الكف عنه . لأنه لس من کسبه. ٠‏ والشر الثانى فى ورة الاس : يدخل تحت التكليف »› و يتعلق به اللحن فمذا شمر المعائب . والأول. شر الصائب . والشر كله ررجم إلى ايوب والصالب ولا ثالك لما ٠‏ : فسورة الفلقى تتضمن الاستعاذة من شر الصيبات . وسورة الاس تتن الاستماذة من شر العيوب التى أصلما كلا الوسوسة-. : فصل إذا عرف هذا فالوسواس : فعلال من وسوس . وأصل الوسوسة : المركة أو الصوت انلف اذى لاعس » فيحترز ن فالوسواس : الالقاء اللفى فى النفس » إما بصوت خفى لا يسمعه إلاامن أل إليه > وإما بغر صوت »كا بوسوس الشيطان إلى العبد . ومن هذا : وسوسة اللى وهو حركته اللفية فى الأذن والظاھہ ۔ واللہ آعل - أنها ميت وسوسة لقر مها وشدة نجاورتها اجر الوسوسة من . شياطين الإنس . وهو الإذن . فقيل : وسوسة الى . لأنه صوت جاور 0 > كوسوسة اكلام الذی يلقيه الشيطان فی أذن من يوسو له . ٠‏ ولا کانت الودوسة کلاما یکره الوسوس » وی ؤکده عند من بلقیه اله کرروا لفظا بإزاء تكر إرممناها . فقالوا: وسوس وسوسة قراعوا تکر رر الفط لیفېم منه کر ر مسماه : ونظير هذا : مأ تقدم من متابعنيم حركة اللفظ بإزاء 'متابمة حركة سا کالدوران » والغليان » والنزوان » و بابه.. ا ونظير فلك : زازل » ود كدك » وقلقل » وككب الى . لأن ازز حركة "

  
    a ستكررة . ركذلك الدكدكة » والفلفلة . وكذاك کبکب الشیء : إذا کبه نی مکان میدء فپو کب فيه کیا بعد کب کقوله تما (۹8:۲۹فیكبوا فام والماوون) ومثله : رَضرَضه إذا كرر رَضه مرة بعد مرة . ومثله : ذَرذره . إذا ذره شيشا بعد شیء . ومتله لرصّر : الاب : إذا تكرر صر رره. ومثله : می الكلام : إذا مططه شيا بعد شیء . وثله : کف الشیء : إذا کر رکه » وه وکر . وقد عل بهذا آن من جمل هذا الر باعي عمنی اثلا الضاعف ل يصب . لأن اثلائى لا بدل على تكرار » مخلاف الرباعى الكرر» فإذا قلت : در الثىء وصر الباب » وكفك الأوب » ورض ال حب“: ل يدل على تتكرار الفعل » مخلاف ذرذر» وصرصر » ورضرض »› وغوه فتأمله . فانه مطابق للقاعدة المر بية فى الحذو بالألفاظ حذو المعالى . وقد تقدم التنبيه على ذلك . فلا وجه لاعادته وكذلك قوم : عبج الجل : : إذا صوت . فان نابم صوته » قالوا : عجعج .. وكذلت . ثج الماء إذا صب . فان تكرر ذلك قيل : نجج والقصود : أن الموسوس لا كان يكرر وسوسته و بتابعما » قيل : وسوس فصل إذا عرف هذا. فاختلف النحاة فى لظ الوسواسن: هل هو وصف )أو صدر ؟ على قولين . ومن نذ كر حجة كل قول . ثم نبين الصحيح من القولين بعون الله وفضله . فأما من ذهب إلى أنه مصدر فاحتج بأن الفعل منه فلل » والوصف من نل إا هو مقعلل کدح رح » واسراهف»› ومبیطر »> ومسیطر : وکذائ. غو من فعل بوزن ممل کقطم؛ وڅرج» و بابه . فلوكان الوسواسن صفة اقيل :

  
    r Ko موسوس » ألا تری أن اسم الفاعل من زازل : مزازل » لازازال . وكذلك نن دكدك: مدکدك . وهو مطرد . فدل على أن الوسؤانن مصدر وص به على وجه لمبالغة . أويكون عل حذف مضاف » تقدرره : ذو الوسواس قالوا : وألدلیل عليه أبضاً قرل الشاعر : ٤‏ # امع للح ا وسواساً « فېذا مصدر ععنی الوسوسة سواء - : قال أصحاب القول الأخر : الدليل على أنه وص : أن فعلل ضبان . أحدعا : صحیح لا تکرار فيه »کدخزې وسرهف » و بیطر . وقیاسمصدر هذا القعللة > کالدحر جة .وال هفة » والبيطرة » والفغلان - کسر الفاء ا کالسرهاف والد حراج . والوصف منه : مفعلل درج ومبیطر . رالانی : فل اشنای السکرر کززل ودکدك ووسوس .وهذا فرع بعلن فعلل:: اجرد عن التكرار .؛ لأن الأصل السلامة من التكر ار. ومصدر هذا النوع ' .والوصف منه : مساو لمصدر الأول ووصفه . فصدرہ بآتی على القعللة » كالوسوسة والزازلة » والوملال کالزلزال ٠‏ وأقيسن الصدر بن وأولاها بنوعى فلل : الفعلال . لامرن 1 أحدها : أن فمل مشا كل لأفمل فى عدو امروف وفتح الأول والثالك '' والرایع وسکون الئان : لمل إفعال مصدر أفمل › وفملال مصدر فمل نشا كل ۱ الصدران »ا يتشا كل الفعلان . فكان الفعلال أولى بهذا الوزن من الفسللة ٠٠‏ الثانی : آن أصل الصدر أن حالف وزنه وزن فعله ء وعخالفة فعلال لقعلل أشد من مخالفة فملة له . فكان فملال أحق بالصدرية من فطل ء أو اى و٠‏ الاطراد » مع أن فملة أرجج فى الاستمال وأ كار . هذا هو الأضل . وقد جاءوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الماء . فقالوا : وسوس الشيطان وسواسا » ووعوع الکلب رعواعا . إذأ عوى » ,

  
    ک۳ س وعفامظ السبم عتلماظا . والجارى على ااقياس نعلال بكسرالفاء أو فللة . وهذا َّ ادر . لأن الر باعى الصحيح أصل للتكرر و بأت مصدرالصحيح ؛ مع کونه آصلا صلا » إلا على فعللة وفعلال بالكسر . فم بحسن باار باعى المكرر› افرعيته » أن يكون مصدره إل كذلك . لأن افرع لا نالف أصله » بل بحتذى فيه حذوه . وهذا يقتضی أن لا کون مصدره على فعلال بالفتح . إن شذ <فظ ول بزد عليه قالوا : وأبضاً فإن فعلالا الفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة »ن فعلل للكررء ليكون فيه نظير فعال من الثلافي . لہا متشارکان وزنا . فاقتغی ذلك أن لا يكون مغلال من الصدرية نصيب »ا لم يكن افعال فبا نصيب . فالات استنذروا وقوع وسواس » ووعواع » وعظماظ مصاذر . وإ نما حقما أن تكون صفات دالة على المبالغة في مصادر هذه الافعال . الوا : و إذا ثبت هذا: حى ماوقم مها حتملا الهصدر ية والوصفية أن حمل على الوصفية حملا على الا کار لداب ٠‏ وبال فن زع آن الوسواس مصدر مضاف إليه « ذو » تقدراً . فقوله خارج عن القياس و امال الفالب . ویدل على فاد ما ذهب إأيه أمران . أحدها : أن كل مصدر أضيف إليه « ذو » تقدرراً » فتحرده لمصدر ية أ کنر من الوعف به . كرفي وصوم وفطر > وفعلال الفتوح م بثبت تجرده لمصدر بة إلا فى ثلائة ألماظ فقط : روا ٤‏ ووعو ام وما عل آن منم ۰ الصدر ية فى هذا كن . لأن غاية ما يكن أن بستدل به على المصدر ية قوم : وسوس إليه الشيطان وسواساً . وهذا لا يتعين اللمصدرية » لاحمال أن راد به )4( فى الفاموس : عظمظ السهم عظعظة وعظماظا بالكسر _ ارتعش فى مضيه والآوی .

  
    O اوصفية : و ينقصب وسوا على الال » ویکون حالا مركدة . فإن الال قر! یڑکد بها عاملما اموافق بها لظا وممى » كقوله تمالى ( + : ۷۹ وأرسلناك, اناس رسولا) و (١۱۲::۱سخر‏ لك اليل والمار والشمس والقمر والتجوم' مسخرات بأمره) ! ۰ : تم إا تتعين مصدرية الوسواس إذا مم : أعوذ بالله من وسواس الشيطان وحو ذلك ما کون الوسواس فيه مضا إلى فاعله » کا مع ذلا فى الوسوسة . ولكن أبن بن اسک ذالك ؟ فپائوا شاهده . فبذلك بتمین أن کون الوسواس مدر لا بانتصایه بعد الفعل !. 'الوجه التانى من دأيل فسادمن زعم أن « وسوا » مضدر مضاف إليه «ذو» تقدراً :أن ن المصدر الإضاف إليه » ذو» تقدراً لا بوث ولا ينی ولا : مع . > بل يازم طريقة واحدة» لیل أصالته فى المصدر ية » وأنه عارض الوصفية فیقال : امرأة ة صوم ء وامرأتان صوم » ونساء ضوم لان الى ذات صوم وذاتا صوم» وذوات ضصوم وفبلال اموصوف به لس کذلث بإ بل يى ومع ويۇنث فنقول. : رجل رار وار اة رنارة » ورجال نارون > وی الحدث « ا أبغضك ! الت ارون اليتون » وقالوا وا: رڅ رفرافة » أى تحر الأشحار ورغ سفسافة أ ى تفخل القراب » ودرع فضفاضة أى . متسعة » والفعل من ذلك كله ؛ فعللء والمصدر فمالة واقعلال الك وم تقل فی شیء منذلاث فعلال بالفتح' وكذلك قاوا : متام وأقاء» ولضلاض » أى ماهر فى الدلالةء وفجفاج کثرالنکلام . ورهار أى فاك ٭ وک کا ووطواط أى طعيف» وحشحاش » اوعسعاس ' أی خفیف. وهو کثیر : ومصدرہ که افدالة راوص فال التتح, ومته مفماف , آی خی » ومثه عدا » آى فصيرء ومشله : باج أ ی جني » و تاح :أى الکن وشمشام : أي سر یغ ٤‏ وشو ی٠‏ خشخاش أي مضوت › وقعقاع مله ۰ وأسد فقا ن :أ یکاسی؛ وخی شنار : رك لاما . :

  
    س ھل — فقد رايت فعلال فى هذا كله وعتا لا مصدراً . فا بال الوسواس أخرج عن نظائره وقیاس بابه ؟ قبت آن وسواساً وصف لا مصدر ٤‏ کرار » وتام » ودحداح وبابه . ودل عليه وچه آخر : وهو آنه وصفه ما يستحيل أن کون مصدراً» بل هو متمين في الوصفية » وهو « الحناس» فالوسواس › واللناس : وصفان لموصوف محذوف . وهو الشيطان . وحن حذف ا لموصوف همنا غلبة الوصف » حتى صا ركالمل عليه.والوصوف إما يقبح حذفه إذ اكان الوصف مشتركا . فيقعم ابس كالطو بل والقبيح » والحسن ووه » فيتعين ذ كر الموصوف ليع أن الصفة له لا لنيره . فأما إذا غلب الوصف واختص » ول يعرض فيه اشتراك . فإنه مجرى مجرى الاسم » ومحسن حذف الموصوف :كلل والكافر » والبر » والفاجر » والقامى » والدانى » والشاهد والوالى » وحو ذلك . غذف اموصوف هنا أحسن من ذكره . وهذا التفصيل أولى من إطلاق من منع حذف الموصوف ولم يفصل . وما دل على أن الوسواس وصف لا مصدر : أن الوصفية أغلب على املال من الصدرية ا تقدم . فاو أريد للصدر لأنى بذو المضافة إليه ليزول الس وتتعين المصدر ية . فإن اللفظ إذا احتمل الأمر بن على السواء فلا بد من قر ينة تدل على تعيين أحدها . فكيف والوصفية غلب عليه من الملصدر بة ۲ وها حلاف صوم وفطر وبابہها » فانہا مصادر لا تلتیس بالأوصاف . فاذا جرت أوصافا عل آنا عى حذف مضاف » أو تهزيلا للمصدر منرلة الوصف »› مبالغة » على الطر يقتين فى ذلك . فتمين أن «الوسواس» هو الشيطان تفه . وأنه ذات لا مصدر .وال آعم

  
    س — فصلل وأما اللتاس : فمو فال » من خنس نس :ذا تواری واختنی . ومنه قول ایی هر رة « لقینی النی صلى اله عليه وسل فی بعض طرق الدينة». وأا جنب . فاخنست منه » , . وحقيقة الفظ + اختاء بعد ظمور. فليست جره الاخاء . وهذا وصقت با الکو اکب فی قوله تمالی( ۸۱ ٠٩:‏ فلا أقسم باغاش) قال قتادة : هی النجوم تبدو' باللیل وتخنس بالنہار » فتبختنی ولا تری . وکذاك قال على رضی اله عت : ی الکو اکب تخنن بالنهار فلا تری ‏ وقالت طائفة : 'الاتس: هى الراجعة .الى ترج كل ليلة إلى جة المشرق أ» وهى السبعة السيارة .. 1 : الوا : وأصل انوس :: الرجوع إلى وراء . و «اتتاس » مأخوذ من هذين العيين . فيو من الاحتقاء والرجوع والتأخر .. قإن المد إذا غفل عن كر الله؛ جنم على قلبه الشيطان » انط عليه » وابذر فيه آنوام الوساوس التی هى أصل الذ تؤب کہا .. فاذا جک کر البد ر به واستعاذ به » اخس وانقبض کا نخاس الثیء ليتوارى . وذلاك الالخناس والانقباض : هو أبضاً شم ورجوع » وتار عن القلب إلى ارج . فېو تأخر ورجوع ممه اختفاء . وخنس وانخنس': يدل على الأمر بن مما '. قال ققادة': ااناس : له خرطوم: کارطوم الكلب فى صدر الإنسان . فاذا كز المبد ر به خن . و يقال : رأسه كرأس اللية . وهو واضع رأسه على تمرة اقلب بمتیه و حدله . فاذا د کر ا۵ خنس.. وإذا م بذ کره عاد » ووضم رأسه .وسوس إلیه و نيه . وچیء من ن دا 1 ل لوزن فال الذى للتبالة دون انحاس ولمنخس : إبذا بشدة هرو به ورجوعه» وعظم نشوره عند £ الله . وأن ذلك ت داه ودیده

  
    O لا آنه عرض له ذلك عند ذ کر الله أحیات۔ بل إذا د کر الل هرب واتخنسوتأخر . فان ذکر الله هو مقممته التی قَمَمَ بها ا يقمع الفسد والشر رر بالقامع التى تردعه مر ساط وحدید ویعی وحوها . فذکر الہ يقم الشيطان و يۋله و يۆذيه › کالسياط والمقامم التی تؤذی من يضرب بها . ولمذا بكون شيطان الؤمن هز يلا ضثیلا مُضتی » مما یعذبه اومن و یقمعه به من ذد کر اه وطاعته . وفى أثر عن بعض السلف : أن امؤمن ينضى شيطانه كا 'ينضى الرجل بمير: فى السفر. لابه كلا اعترضه صب عليه سياط الد كر » والتوجه والاستنمار والطاعة . فشیطانه معه فی عذاب شديد . ليس عزلة شيطان الفاجر الذى هو ٠مه‏ ى راحة ودعة . ولمذا يكون قويا عاتياً شديداً . فن ل بغذب شیطانه فی هذه الدار بذ کر الله تعالی وتوحیده واستتناره وطاعته عذبه شيطانه فى الآخرة بعذاب النار . فلا بد لكل أحد أرل. يمذب شیطانه أو بعذبه شيطانه . ۰ وتأمل كيف جاء بتاء «الوسواس » مكرراً لكر ره الوسوسة الواحدة مراراً ء حتى يعزم عليها المبد . وجاء بناء « انلتاس » على وزن امال 'الذى بتکرر منه نوع الممل . لأله كلا ذكر الله امخنس » ثم إذا غفل العبد عاودة بالوسوسة . اء بناء اللفظين مطاباً لمعنييها . فصل وقوله (الذى نوسوس فى صدور الناس) صفة "الثة للشيطان . ف کر وسوسته ولا . م ذکر حلا ثانا » وأا فى صدور ااناس الا , وقد جل الله ااشیطان دخولا فی جوف المبد وتقوذاً إلى قلبه وصدره . فو بجری منه مجری الدم .وقد وکل بالعبد فلا يفارقه إلى الات . وئى الصحيحين من حايث الرهرى عن على بن حسين عن صفية بت يي

  
    س س .قالت « کان رسول ل ان مل اله عليه وسار ات ازو ايلا . څدشته .. ثم قت » فانقلبت › فقام می ایقلبنی کان مکنا فی دار أسامة بن ز يد » فر رجلان من الأنصار . لما ر رأ ابی صل الله عليه وسل رعا . فقال : الى صلل الله عليه وسل :على وسل کا إلا صقية بت حى . فقالا: سبحان الله پارسول ال فقال : إن الشيطان حرى من الاإنسان مجرى الدم . وإنى خشيت أن يقذف في فاو بکا سوا - أو قال شي » ۰ 0 اوفى الصحيح أيضاً عن ی سامة ن عبد الرحن عن ای ھر برة قال ': قال ٠‏ ارسول الله صلى الله عليه وسل « إذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط . فاذا! قضى أقبل . فاذا ثوب با أدر . فاذا قضى أقبل » حتى خطر بين الانسان:وقلبه فیقول : اذ کر کذا اذ کر کذا ۔ لا ۾ یکن یذ کر حتی لا یری : اثلاث صلی ' ام أربماً اذام يدر:.أثلاثاً صلى أم ار س ؟ سحد سجدتى الهو أ ومن وسوسته : ما ثبت فی الصحیح عن أ هر رة عن انی صلی الله عليه وسل قال « یآنی الشیطان أحدک فیقول : من خلتی کذا ؟ من خاتی کذا؟ حتی بقول : من حل الله ؟ من وجد ذلك فليستمذ بالله ولينته » ونی الص.حيح : أن أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل اوا د يارسول اله إن أحدنا ليجد فى تفسه مالأن يخر من الماء إلى الأرض أحبة إليه من أن یتک به . قال : الجد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة » ا ومن وسوسته أیتا : أن شغلل اقاب محديثه حتى بنسيه ما ر بد أن بفعله ولذا يضاف النيان إليه إضافته إلى سببه ٠‏ قال تمالى حكاية عن صاحب موسي انه ۸)0 :فی نسیت الوت وما أنسانيه إلا الشيطان أ ن أذ کرم) ٠‏ وتأمل حك القرآن وجلالنه کین أوقم الاستعاذة من شر الشيطانالوصوف باه » اوسواس اتناس » الذى يوسوس فى صدور الئاس » و مل : من ا وسوسته 3 تم الاستماذة شره میعه . قان قوله ( من شر الوسواس ) م کل

  
    r شره . ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا ء وأقواها تأثيراً وأعما فساداً . وى الوسوسة التى هى مبادىء الإرادة . فان القلب يكون فارغا من الشر واأعصية فيوسوس إليه » و بخطر الذنب بباله > فيصوره لنفسه و نيه » و رشميه » فيصیر شپوة » وزیا له و حسما » ومخیلما له فى خياله » حت ميل تسه إليه » فيصير إرادة. ثم لازال شل له و بخیل وی ویشهی وینسی عامه بضررها ء ویطوی عنه سوء عاقپنپا . فیحول بینه و بین مطالعته » فلا رى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط . وينسى ما وراء ذلك . فصر الإرادة عز ية جازمة . فيشتد احرص علا من القلب . فيبمث اجنود فى الطلب . فيبمث الشيطان معهم مدداً هم وعو . فان فتروا حر کہم . وإن وتوا ازعجہم .کا قال تمالی ( ۱۹ :۸لم ر أا أرسلنا الشياطين على الكافر بن تؤزم أزاً ) أى تزعجمم إلى المعاصى إزعاجاً . كا فتروا أو ونوا أزعجتم الشياطين وأرنهم وأثارتيم . فلا ترال بابد تقوده إلى الذنب » وتنظم تمل الاجماع بلطف حيلة وأم مكيدة . وقد رضى لتفسه بالقيادة لفجرة بنى آذم . وهو الذى استکبر وی أن يسجد لاهم . فلا بتاك النخوة والکبر ولا ” برضاه أن بصير قواداً لکل من عسی الله . کا قال عجبت من إبلبن ف تبه *» وقبح ماأظهر من ونه ناه عى ادم في سجدة * وصار قواداً ‏ لذريته فأصل كل معصية و بلا؛ : إا هو الوسوسة . فلم_ذا.وصفه مها لفكون . الانتافة من شرع أم من كلل مستا مته : وإ فشره بغير الوسوسة حاصل يا . فن شر : ت لس سارق لول الاس کل طا أو شراب م یذکر 0 الظاجر الذي بقتضه المعنىر م عه ادخرتوانکر آن سیر قوادا JU1‏ من عصی الله »اھ f۹‏ ۴ س افير لے

  
    ا ا لله عليه فله فيه حظ بالسرقة واللطف . وكذلك بيت فى البيت إذا ۸ یذکر فيه انم ال فیا کل طمام الس بنیر اہم ء ویییٹ فی بیوتہم بغیر مرم . قيدخل سارقا ومخرج مغیراً . ويدل على عوراتمم . فيس المبد بالعصية: ثم اتی فی قلوب الناس ب بقظة ومتاما أنه فمل كذا وكذا , : ومن هذا:آن اميد يفمل الذنب لابطلع عليه أحد من الناس»فيصبخ والناس . پخحدثون به » وما ذاك إلا أن الشيطان زبنه له وألقاه فی قلبه» ثم وسوس إلى التاس با فمل وألقاد إلبهم » فأوقعه قى الذنب » ثم فضحه به . فرب تمالى يستره والشیطان هد فى كشف ساره وفضيحته . فيغتر العبد ویقول : هذا ذب | رزه إلا الله . ول يشعر بأن عدوه ساع فى إذاعته وفضيحته . وقل من تقطن من التأسن لمذه الدقيقة . ومن شره : أنه إذا نام اليد عقد على رأسه عقدا نمه من اليقظة .كا . فی سحي البخارى بن شدي بن المسيي عن أب هره أن رسول 1 صل اله عليه وسل قال « مق الشيطان على قافية را س حدر - إذا هو نام - ثلاث عقد» یضرب عل یکل عقدۃ مکانپا : عليك لیز” طو يل فارقد . فان استیقظ فذ کر الله حلت عمُدة . فإننوضأً ا حلت عقدة . فإن صلى ا حلت عقد ہکلہا ا فأصبح نشيطا طيب النفس » و إلا أضبح خبيث النفس كسلان » وسن شره : أنه ببول فى أذن المبد تى يتام إلى الصباح »كا ثبت غن النى صلی اله علیه وسل « آنه کر عندہ رجل نام لیل حتی آصبح . قال : داك رجل بال الشيطان فى آذنيه ٤‏ أو قال : فى أذنه » رواه البخارى . ومن شره : أنه قعد لابن آدم بطرق انی رکلم . فا من طر یق من طرق اللير إلا والشيظان مرصد عليه عتعه نجمده أن ينلكه . فإن خالنه وله به فيه وڪوه وشوش عليه بالمعارضات والقواطم . فإن عله شض مبه يض : له ما یېطل ألره و بزده على حافرته . :

  
    ا ویکفی من شره : آنه آقسم باه لیقعدن لیی آدم رالا للستي را يتنهم من بين آيديهم ومن خافهم وعن آعانهم وعن مالم . ولقد بلغ شره :أن عل المكيدة وبالغ فى اليلة حتى أخرج آذم من الجنة . ثم لم يكفه ذلك حت استقطع من أولاده مثرطة للنار» م كل ألف : تسعاثة وتسعة وتسمين . . م ل بيكنه ذلك حت أعمل اليلة فى إبطال دعوة اله من الأرض وقصد إن تكون الاعوة له » وأن يبد هو من دون الله . فمو ساع بأقصى جمده على إطفاء نور الله و إبطال دعوله » و إقامة دعوة الكفر والشرك» ومحو التوحيد وأعلامه من الأرض . ویکفی من شره : آنه تصدی لابراهے خلیل ارحمن حتی رماه قونه بالنجنیتی فی الار . فرد اله كيده عليه . وجمل التار لى خليله ردا وسلاما . وتمدى اسبح سل ال عله وسل ق أراد ابره ل وصلبه . فرد الله كيده . وصان المسیح ورضه إليه ودی کر ومیی حتی قلا واستثار فرعو حتی ز نن له الفساد : المظلم ف الأرض », » ودعوی آنه ربهم الأعلى : وتصدى انى صلى اله عليه وسل وظاقر الكفار على قله مده . وانله تعالى کته وبزده خاس . وتفاڭ على الى صلى اله عليه ول بشہاب من‌نارء رید أن برمیه به. وهو فى الصلاة . نمل النبى صلى الله عليه وسل بقول « ألمنك بلعنة الله » . وأعان الود على سحرم للنبى صلى الله عليه وسل : فإذا کان هذا شأنه وهته فی الشر › فکیف اتللاص منه إلاعمونة اله وتأییده وإعاذنه ؟ ولا یکن حمر آجنا شر فتلا عن ى آحادها کل عرزن الال فوو

  
    س ۲ س السبب فيه .وکن ینحمبر شره فی ستة أجناس : لا بزال ان آم ی ينال من واحدا ملپا أو کر .. الشر الأول : شر الكفر والشرك » وساداة الله ورسوله . فإذا ظفر. بذاك من ان ادم رد آنينه » واستراح من تعبه مهه . وهو أول مار ید من الغيد . فلا رال به حتی بناله منه . فإذا نال ذلك صیزه من جنده وعسکره » واستنابه عل آمثاله وأشكاله . فصار من دعاة |بلیس وراب . فان يئس منه من ذلك » کان من سبتى له الإسلام فى بطن أمه نقله إلى الرتبة الثانية من الشر . وهى اابدعة > وهى أحب إليه من الفوق والمعاصى . لأن ضررهافى تفس الدين . وهو ضرر متعد . وهى ذنب لا يتاب منه » وهى مخالفة الدعوة الرسل » ودعاء إلى حلاف ماجاءوا به . وهى باب الكفر والشرك . فإذا نال منه البدعة » وجطله من اما صار أيضاً ابه » ودأعيا من دعاله . فإن عجره من هذه الرتبة » وكان البد من سيقت له سن ال موهبة اة ومعاداة أهل البدع والضلال » تله إلى المرتبة الثالثة من . الشر . وى :الكبائز على اختلاف آنواعما . فہو شد حرصا على أن يوقعه فبا . ولا سما إن کان عالا, تبسوعا . فو حر بص على ذلك » لينفر الناس عنه » ثم يشيع ذنو به ومعاصيه فی الاس » و بستنیب مہم من یشیعما و بذیعما ندینا تقر با بزعه إلى الله تعالی وهو ناب إبليس ولا يشعر . فإن الذين بحبون أن تشيم الفاحشة فى الذي آمنوا هم عذاب ألم فى الدنيا والآخرة . هذا إذا أحبوا إشاعما و إذاعتما . كيف إذا تولوا م إشاعتما و إذاعتبا» لا نصيجة مهم » ولسكن ع طاعة لإبليسن ونیابة عه . کل ذلٹ ایت فر الناس عن » وعن الا تفاخ به .. وذ ذلوب هذا ولو بلغت عنان الي, م هون عند الله م ڈلوب ھولاء ا انبا ظٍ مه له إذا استغفر اه واب اليه قبل اه و ته و دل اسیا نات .

  
    E — وأما ذنوب أولئك : فطل لمؤمنين » وتقبع لموراهم» وقصد لفضيحمم . والله سبحانه بال رصاد » لا مى عليه كان الصدر » ودسائس الننوس فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى امرتبة الرابعة : وهى الصغائر الى إا اجتمعت فر ما لکت صاحبہا .کا قال النى صلى اله عليه وسل « 4 وحقر ات الذنوب» فإن مثل ذلك مثل قوم زوا بفلاة من الأرض» وذ کر حدٹا معناه : نکل واحد مہم جاء بعود حطب » حتى أوقدوا اراً عظيمة فطبخوا واشتووا . ولا بزال يسل عليه أمر الصغائر حتى بسنہين ها . فيكون صاحب الكبيرة اللائف مها أحسن حالا منه . فإن أعحره العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الحامسة :+ وهى اشغاله بامباعات التی لا ثواب فبا ولا عقاب » بل عاقينما فوت الثواب الذى ضاع عليه باشتغاله ما . قان اع ه العبد من هذه الأرتبة » وكأن حافظا لوقته » شحيحا به » يعم مقدار أنماسه وانقطاءپا » وما يقابلما من ال والعذاب : نقله إلى المرتبة السادسة وهي : أن بشغله بالعمل الفضول عما هو أفضل منه » ليزي عنه الفضيلة » وغوه ثواب امل الفاضلل » فيا مره فمل اللير امفضول » و حطه عايه » و محسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعى منه . وقل من يتنبه هذا من الناس .فإنه إذا رأي فيه .داعي قويا وحركا إلى نوع من الطاعة لأ يشاك أنه طاعة رقر بة . فإنه لايكاد يقول : إن هذ' الداعى من الشيطان ء فان الشيطان لا بامر عير » و رى أن هذا خير » فیقول : هذ! الداعی من الله . وهو معذور . ول يصل عله إلىا ن الشيطان يأر اسعین بأباً مر ن أبواب المير » إما ليتوصل مها إلى باب واحد من الشرء وإما يفوت بها خيرا أعظم من تلك ااسبعين باباً وأجل وأنضل . وهذاً ۰ ت صلل الى 4ر رفته إلا نور من اش قفد فى قاب اأهيد » کون

  
    £ — سببه تجر يد متابعة الرسول صلى الله عليه وسل» وشدة عنايته راتب الأعبال ؛ عد الله » وأحببا إليه » وأرضاها له » وأتفعيا للمبد » وأعما نصيحة لله وأرسول » . ولكابه » وأباده الؤمنين » خاصلهم وعایم ۽ ولا پعرف هذا إلا من کانمن ¦ ورثة اأرسول صل اله عليه وسلم ونوابه في الأمة » وخلفاله فی الأرض . كر انحل جو بون عن ذلك . فلا مخطر ذلك يقاوم والله بن ضط ع من . یشاء من عباده ...۰ ت فإذا أعجزه إلعبد من هذه امراتب الست وأعى عليه : سلط عليه بحز به امن ٠‏ الإنس وان بأنواح الأذى والتكفير والمضليل والتبديع ٤‏ والتحذير مته » وقضد | إخجانه وإطفاءه لیشوش عليه قلبه . ويشغل محز به فكره» وينم إلناس من , الانتفاع به . فيبئی 'سميه فى تسليط البطلين من .شياطين .الإنس والجن عليه » ! لا یفتر ولا : ب فينئذ بابس المؤمن اة الحرب » ولا ضما عنه إلى أثوت» ومتی وضمما آم أو أصبب » فاا بزال فی جہادحتی ياتى الله . ۱ فتأمل هذا المصل . وندبر موقعه » وعظم منفعته » واجمله میزانك تزن به الاس» ورن به الأعال . فانه طك على تانق اوچود ورتب اناق وال المستعان » وعليه التكلان . اوم یکن فی هذا التعليق إلا هذا النصل لكان افا من تدره روع . فصل ) وتأمل السر ف قوله تمالی ( وسوس فى صذور التاس ) و( بقل ۲ فى قاد جم . والصدر ؛ هو ساحة القلب و ييه . فنة :دل الواردات إليه » تتجتمم فى الصدر : م تلج فى القلب . فهو عازلة الدهليزله:. ومن ااقلب تخرج لارا والاراذات إلى الصدرء م تتفرق على ال جدود : ومن فم هذا فم قوله تمالى ( ٣‏ 5 ولیبتلی الله مان ادو رک ولمحص مافی قاو بک ) .

  
    ا س فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب و بيه » فيلقى مابريد إلقاءه إلى القلب » فو موسوس فى الصدر . ووسوستهواصلة إلى القلب . ولمذا قال تمالى ٠٠١١:۲۰(‏ فوسوس إليه الشيطان ) ول يقل « فيه » لأن الممنى أنه ألتى إليه ذلك » وأوصله إلية . فذخل فى قلبه : فصل رقوله تعالى ( من الجنة والناس ) اختاف الفسرون فى هذا الجار والجرور : .م يتطق ا فقال الهراء وجماعة : هو بيان للناس ا وسوس فى صدورم . والعنى : يوسوس . فى صدور الئاس الذين م من امن والإس » أى الوسوس فى صدورم قسمان : انس وجن .. فالوسواس وسوس للجني »کا یوسوس للانسی . وعلى هذا القول : فيكون « من الجنة والناس » نصب على الال . لأنه مجرور بعد معرفةء على قول البصربين . وعلى قول الكوفيين : نصب باروج . من المعرفة . هذه عبارتهم . وممناها: أنه لا لم بصاح أن يكون نعتا للسعرفة انقطم عنما . فکان موضعه نصبا. ` . والبصر بون يقدرونه حالا . أ ىكائنين مز, الجنة والناس . وهذا القول ضيف جداً » وجوه : أحدها : آنه | قم دلیل على أن الجنی يوسوس فى صدر الى . ويدخل فيه» ۴ بدخل ف الإنسى » وبجرى منه مجراه من الإنسى . فأى دليل يدل على هذا» حتى يصح حمل الأية.عليه ؟ الثانى : أبه فاسد من نجية الفظ أيضا . فإنه قال « اذى وسوس فى صدور الاس » فكيف ببين التاس بالناس . فإن معنى الكلام على قوله : بوسوس فى صدور الناس الذين ۾ » آوکائنين»من الجنة والناس . أفيجوز أن يقال : فىصدور

  
    س لتاس الذين هم من الناس وغيرم ؟ هذا مالا جوز » ولا هوف الاستمال فصيح . الالت : أن يكون قد قم الناس إلى قسمين : جنة »ولاس . وهذا غير . يح . فإن الشى: لایکون قم تسه .. الراء بع : أن « النة » لايطلق علييم اسم النام ن بوجه لا صلا ولا اتتا | واا . ولفظيما يأ ذلك د ی ی مو جتا من الاجتنان » وهو | الاستقار فهم مستةرون عن أعين البشر . موتا لذلك »من قوم جه اليل واج : إذا ستره ‏ وأجن اميت : إذا سترة فى الأرض . فال : ۰ ولا تبك متا بعد ميت أجنه *٭ على وعباش وآل أى ابكر بريد انی صلی اله عليه وسل . ومنه اجنین لاستتاره فی بطن مه “.قال تہالی ( ۳ه EGE‏ أجنة فى بطون آمہاتک ) ومنه اجن : لاستتار الحارب به مر سلاح خصبه ونه الحنة : لاستتار داخلما بالأشحار . ومنه أنة - الم لا يقى الاإنسان من ااسهام والسلاح . ومنه الجنون.: لاستتار عقله . وأما الناس : فبينه وبين الإاس مناسبة فى الفظ والمعنى » و يهنا اشتقاق أوسط . وهو عقد ”" تقاليب البكلمة على معنى؛ واحد . : والإنس والانسان : مشتق من الايناس » وهو الرؤية والاحساس . ونه قول ( ۲۸ ۰ای من جانب الطور ارا ) آی رآها ونه ( ٤‏ : فلن آسم مم رشداً) أی أ حسسةموه ورأیتموه . الانسان ھی إنساًلأنه پونی» آی بلمین ری . والتاس فيه قولان ... أحدها : : أنه مقلوب من أ نس » وهو بعيد . والأصل عدم القلب.. الثاني : وهو الصحيح» أنه من النوس» ومو الحركة امتتابعة ' فسمى الناس , ناسا ليح ركة الظاهرة والباطنة کا سی الرجل حارٹ وهام» وها أصذق الأعاء ۰ . مناه رجوع تقال الكلمة اى تصرفما إلى معنى واحد‎ )١(

  
    س ۷ کک قال الب صلی اله علیہ وسل « أصدق الاسماء : حارث وهام » لأن كل أحد له مم و إرادة » هى مدأ » وحرث وعل » هو منتهی . فكل أحد حارٹث وم والحرث والم : : حركتا الظاهم والباطن . وهو حقيقة الوس . وأصل صل . ناس : نوس» تمركت الواو» وقبلبا : فة . فصارت هع هذان ها القرلان المشوران فى اشتةاق « الاس » . وأما قول بمضهم : إنه من النسيان » وسمى‌الاإنسان إنسانا لنسيانه . وكذلك الناس سموا اسا لنسيانم : فلس هذا القول بشىء . وأبن النسيان » الذى مادته زسی إلى الناس الذى ماده ن وس ؟ وكذلت أبن هو من الأنس الذى مادته ان س؟. اما إنسان فو فعلان من أ ن س . ا والنون فی اخره زاندتان › لاحوز فيه غير هذا أابتة . اس فى کلامم : آنسن » < تی یکون إنسانا إقعالا ٣‏ منه . ولا بحوز أن يكون الألف والنون فى أول زاندتين » إذ ايس فى كلامم : اقعل . فيتعين أنه فعلان من الس . ولو کان مشتقا من نسی لکان نسیانا لا إاسانا . فإن قات : فما جعلته إفملا لا . وأصله إنسيان » كليلة إتعيان + م حذفت الياء محفيفا فصار إا ؟ قات : باي ذلك عدم إفعلال فی کالاہ مم ٤‏ وحذف الياء نير سيب » ودعوی مالا نظیر له . وذلات کله فاسد» على أن « الاس » قد قیل : إن أصل الأناس . غذفت خمرة . فقيل : الناس . واستدل بقول الشاعر : # إن تايا بطلعن على الأ ناس الغافلين * ولا ریب ان ااا فال . ولا محوز فيه عير ذلا اليتة . فإر ن کان أص ناس أناسا » فيو أقوى الأدلة على أنه من أنس » و يون الناس ا سواء فی الاشتقان

  
    . سا — ویکون وزن ناس - على هذا القول _ : عال . لأن الحذوف اؤ . وعلى.القول الأول: يكون وزنه : قمل.. لأنه من النوس . وعلى القول الضعيف : یکون وزنه. : فلع . لأنه من نی فقت لام ل مون | المين » فصار: ناسا وزنه فلباً . والمقصود : أن«الناس» اسم لبی ادم لبدنل الجن ی سام لایع ١‏ أن يكون « من اة والناس » بیانا لقولہ ( فی صذور آلناس ) وها واضح ؛ لاخفاء فيه ٠‏ فان قیل :لامور فى ذلك .قد أطاق عل ابن اسم الرحال i.‏ قوله تمالى (۷۲: د کن رجاس انی مرن یل ن الجن ) فإذا طاق علبہم اسم ارال تع أن بطلق عابم اسم : 4 قلت: هذا هو الڏى عر من قال : إن التاس راب والإنى قىد وجواب ذلك : أن ان ارجال إماوع علبہم وقوعا مقيداً فى مقاب کر : ارجال من الاش ' ولا يلام من هذا أن يقم امم لتاس وارجال علرہم طلقا . ا وأنث إفا قلت : إنسان من ححارة »أو رجل من خشبء ونحو ذلك : لم یازم من ذلاث : وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الجر واطشب. وأيضا فلا ازم من إطلاق اسم الرجل عل ابإنى أن بطق عليه اسم الاس وذلك لأن الناس والحة متقابلان . وكذلك الوس وان . فال سبحانه يقابل بين الفظین کقوله ( ٠١‏ :۳۴ يامعشر امن والإنس ) وه وکثیرفی القرآن . وكذلك وله ( من الجنة والتاس ) يقتضى ألما متقابلان . فلا يدخل أده فى الأ رء حلاف الرجال و فما م ستملا متقابلین . فلا يقال : الجن واارجال »کا يقال : الن ولون وحينئذ اة أبين حيحة مف أن ابن لا یخان فی اظ « الاس » لاه قابل بين اة بوالناس . قعل أل أجدها لا يدخل فى الآخر.

  
    — 4 قالصواب : القول الثانى . وهو أن قول ( من الجبة والناس ) بيان للذى ٠‏ وسوس » وأنہم اوعان إنس وجن . فالجنی وسوس في صدور الإنس » والاإننى أیضا وسوس ف صدور الأإنس . فالموسوس نوعان : إنس وجن فإن الوسوسة هى الاإلقاء الحنى فى القلب . وهذا مشترك بين الجن والإنس» وإ ن كان إلقاء الإإنسى وسوسته إا هى بواسطة الأذن » والجنى لامحتاج إلى تلك الواسطة . لأنه يدخل فى ابن آذم » و جرى منه مجرى الدم . على أن الى قد يتمثل له » وبوسوس إليه فى آذنه كالاإنى » کا فی البخارى عن عروة عن عاشة عن الى صلى الله عليه وسل آنه قال « .إن اللائ حدث فی المنان ‏ والغتان النام ‏ يالاس يكون فى الأرض › فتستیم الشياطين الكلمة » فتفرها فى أذن السكاهن »كا تقر القارورة » فيز يدون ممما مائة كذبة من عنذ أتقسهم » فهذه وسوسة وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن . ونظیراشتراکما فی هذہ الوسوسة : اشتراکما فی الوحی الشیطانی .قال تمالی ٠۲: ٩ (‏ وكذلك جملنا لكل نى عدوا شياطين الاإنسوالجن » اوحى بعضہم إلى بمض زخرف القول غروراً ) ۰ فالشيطان بوحى إلى الاإنسى باطله » و وحيه الإنسى إلى إنسى مثله . فشياطين الإنس وال جن بشتركان فى الوحى الشيطاني . ويشتركان فى الوسوسة . وعلى هذا : تزول تلك الاشكالات والتسفات التى ارتكمها أحاب القول الأول . وتدل الآبة على الاستماذة من شر نوعى الشياطين : شياطين الاس › وشياظين الجن . وعلى القول الأول : إا تكون استعاذة من شر شياطين المن فقط . قتأمل فإنه بدي جدا .

  
    — AY فېذا مامن اله به من الكلام على بض أسرار هاتين السورتين.. وله الجد والمنة . وعسي اله أن ساعد بتفسیر عل ھا الط . فا ذلك على اش بمزے. والجد لله رب مالین وم اكلام على ااسورتین بذکر : قاعدة لأفعة ' ( فيا نتصم به المد من الشیطان » ویستدفع به شر وبحقزز به مه ). وذلك عشرة أسباب . أحدها : الاستعاذة بالله من , الشيطان . قال تما ( ٤۱‏ ۹و إمايازغىك من الشيطان تزغ فاستد بالله إله هو السميم امل ) وی موضم انحر KO)‏ میم علم ) وقد تقدم : أن السمم امراد به ههنا مع الإجابة لا جرد السمع العام اء وتأمل سر القران کین أ کد اوصف بالسیع الام بذكر صينة « هو» ال عل ا کان ر واختصاصا» وعرف الوصف بالألف واللام فى سورة. حم لاقتضاء .اقام لمذا الا أ کید» وترکه فی سورة الأعراة ف لاستغناء ءالمقام عبه ! لار بالاستعاذة فى سورة ˆ وق بعد الأ بأشی الأشياء على النفس,: وهو مقابلة إساءة المنىء بالإحسان إليه . وهذا أمس لا يقدر عليه إلا الارون» ولا یلقاہ إلا ذو حظ عظے '. کا قال الله تمالی . والشيطان لا يدع العبد پفعل هذا . بل رر به أن هذا ذل وعجر > وباط عليه عدوه » فيدعوه إلى الانتقام » و بزينه له . فإن عر عنه دعا إلى الإعراض عنه » وأن لا سىء إليه ولا سن » فلا يؤر الاحسان إلى السىء إلا نن خاله وار ا وما عنده على حظه الماجل . كان اقام متام تأ كيد وتعر بض ۰ فال فيه ( وإما ينزغنك من الشيطان 2 فاستعد بالل إبه هو السميح العلم ( وأما فى سورة الأعراف : فإنه أمره أن برض عن :الاهلين . ولس فما الأ مقابلة إساء تمم بالإحسان » بل بالإعراض . وهذا سهل على النفوس › غير

  
    س ۱ مستمهی عليه . فایس حرص الشیطان وميه فى دفع هذا كرصه على دن القابلة بالاحسان » فقال ( وإما يزغنك من ااشيطان ت فاستمذ باه . اه مع عل ) وقد تقدم ذڪرلفرق بين هذين الموضمين . و بين قوله فى حم المؤمن ١ : ٠١ (‏ فاستعذ باله إنه هو السميع البصير ) . ونی یح البخاری عن عدی بن نابت عن سلیان ن صرد قال « کنت جالاً مع النبی صلى الله عليه وسل ور جلان تبان . فأحدها احم وجپه › وانتفخت أوداجه . فقال التبی صلی الله عليه وسل : إلى لأعر كلة لو قاما ذهب عنه ما جد . لو قال : أعوذ بله من الشيطان ارج ذهب عنه ما جد » الحرز الثانی : قرا اءة هائين السورتين . فإن لها تأثيراً عجيباً فى الاستماذة بلله من شره ودفعه والتحصن منه . وهذا قال الفی صل الله عليه وسل « ما تموذ التموذون مثلهما » وقد تقدم أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم » وأمر عقبة أن يقرا مهما در كل صلاة . وتقدم قوله صلى الله عليه وسل « إن من قرآها مم سورة الاخلاص ثلاث حین بمسی » وثلاثاً حین بصبج» کفته م نکل شی » المرز الثالث : قراءة آبة الكرسى . فن الصحيح من حديث مد بن سيرين ا فأنى آت » مل محثو من الطعام . فأخذته فقات : لأرفعنك إلى رسول الله صلی الله عليه وسل ف کر مدت إل أن فال - قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ نة الكرسى » فإنه لن بزال عليك من الله حافظ > ولا يقر بك شيطان حتى تصبح . فقال النى صلى الله عليه وسل : صدقك وه وکذوب » ذاك الشيطان » . وسن كر إن شاء الله تعالى السر الذى لأجل هكان همذ الآبة العظيمة هذا

  
    AYY — اتير المظم فی التخرز من ااشیطان » واعقصام قارہا ا فی کلام مفرد علا وطلی آسرارها وکنوزها بعون الله وتأییده . ۰ الحرز الرابع : راءة. سورة البقرة : ففى الصحيح من خديث .سمل بن عبد الله عن بی هر رة أن رسول الله صل عليه وسل قال « لا تجعلوا E‏ قبوراً . وإِن الببت الذى 7 تقرأً فيه البقرة لا يدل الشيطان » المرز المامس : خانمة سورة البقرة . فقد ثبت فى الصحيح من حسدیث یی مسعود الأنصارې قال « قال رسول الله صل الله عليه وسل : من قرأ 'الآبتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » . وف الترمذی عز ن الان بن شر عن ئی سل ان عله وسل قل د ان ا کي دلا قبل أن مخلقی اللات بألنى عام » ازل منه آیتین خم چنا سور بقرة » فلا بقرآن فی دار ثلاث یال فیقر ہما شیطان » ارز الادس : أول سورة حم لمؤمن إلى قوله ( إليه الم )امم الكرمى فی لای من حدیت عبد اجن بن ی کر ا عن ررارة بن صعب عن آبى سلة عن أبن هر رة فال : فال رسول الله صلى الله عليه وسل « من قرأ حم المؤمن إلى ( إليه المصير) وآية الكرسى حين يصبح حفظ مہما حقی سی . ومن رها ین سی حفظ ۔ جما حتی بص بح » وغباد ارهن ایی » وإ نکان قذ کلم فيه من قبل حفظه . قالخحدیث شواعد فی راء ٠‏ آية الكرمى وهو محتمل على غرابته : المرز السابم :د ل إل ل ود لا ريك ل الك وه لهد ومول 37 کل ٹیء قدر» مائ مرة. فى الصحيحين من خديث مى مولن أهى بكر عن اہی صالےم عن ی ھر رة أن رسول الله صلی الله عایه وسل قال « من قال لا إل إلا الله وحده لا شريك له» له اللك › وله الجد . وهو کل شیء قدرر فی يوم ماثة مرة .كانت له عدل عشر رقاب . وكتبت له ماثة حسنة . وحيت عنه مائة

  
    ~~ ۳۲ —-_ سيئة . ركانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى سى . ول يأث أحد بأفضل ماجاء به إلارجل عل أ کنر من ذلك » فہذا حرز عظم النفعم جليل الالدة > سیر سہل على من پسره اله عليه . المرز الثامن : وهو من أنفم الحروز من الشيطان : كنرة كر الله عز وجل فن الترمذى من حديث الحارث الأشعرى أن النی صلی الله عليه وسل قال « إن اللہ أمر مح بن زکریا مخمس کات : آن یممل ہہاء ویار بنی إسرائیلل ن یمماوا مہا » وأنه کاد أن بہطیء بها . قال عبسى : إن الله أمرك مخ کات تسمل بہا» وتأمر. بى إسرائيل أن يسملوا بها . فإما أن تأمرهم وإما أن آرم . ۰ فقال بجی : أخشی إن سبقتی بها أن بخف بى أوأعذب . مع الناس فى بيت المقدس فامتلا» وقندوا على الشرف . فقال : إن الله أمرنى تخسن كلات. آن عمل بہن وآمرک أن تمملوا ہہن : ون آن تمبدوا اللہ ولا تش رکوا به شینا » وأن شل من أشرك باه كثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو وزق فقال : هذه داری » وهذا على » اعم واد إل . فكان يعمل ويؤدى إلى غير سیدہ . فأیک برضی أن کون عبد كذلك ؟ و إن الله ارک الما ا فلا تلتفتوا . فان الله ینصب وجپه لوچه عبده فی صلاته ا ) . ورک ا 0 i‏ يعجب أو يعجبه رما . وإن رح الصام أطيب عند اله من ومح امك وأمرك بالصدقة . فإن مثل ذلك كشل رجل أسره المدو فأولقوا يده إلى عنقه ». وقدموه. لیضر بوا عنقه . فقال : أا آفدیه منک بالقليل والكثير ففدى سه منم . وأمرک آن تذکړوا لله . فإن مثل ذلك کثل رجل خرج المدو فى أتره سراعا » حت أنى على حصن حصين فأحرز تفه مهم . كذلك المبد لا عرز تفسه من الشيطان إلابذكر الله » قال الني صلى الله عليه وسل : وأا مر مخمس -. اله أمرني بهن : المع والطاعة . والمماد . والمجرة . والجاعة . فإن من فرق ٠‏

  
    غ الجاعة قد شبر» فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه » إلا أن رراجع ‏ ومن ادعی دعوى الجاهلية فإنه من جثاء e‏ . فقال رجل : ارسول الله و إن صلی وصام؟ : وإن صلى وصام . فادعوا بدعوی الله الذی ماک ااسامين الؤمتين عباد اله » الترمذى : هذا حدیث حسن غریب یح . وقال البخاری :+ الحارٹ الاشعرى له صحبة . وله غيز هذا المديث . ققد أخبر النى صلى الله عليه وشل فى هذا الحدرث أن المبد لاإ رز له من الشيطان إلا بذ كر الله . وهذا بمينه هو الذى دلت عليه سورة ( قل أعوذ ,رب التاس) فإنه وصف الشیطان فبا بأنه امتاس . ولتاس الدی إذا دکر ٠‏ العبد اله امخنس » وتجمع وأنقبض . وإذاغفل عن ذكر الله اتم القلب وألق إليه الوسأوس التی می مبادیء الش ر كله . فا أحرز العبد سه م ن الشيطان مئل ذکر اله عزوجل .| ٤‏ المرز الاسم :اوت والصلاة . وهذا من أعظر ما يتحرز به منه ولا سيا عند توارد قوة الفضب والشهوة . لإا ار تفلى فى قلب ان آم .ا فى الترمذى من حديت أبى سميد الادرى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « ألا وإن الغضب جرة فى قلب ابن آم » أما رايم إلى رة عينيه واتتفاخح آوداجه ؟ فن أحسٌ شىء من ذلك فليلصق بالأرض » ١‏ وف ر خر دا إن الشيطان خلق من نار » وإنما تطفاً النار بلاء »فا أا النبد جمرة الغضبوالشهوة ثل الوضوء والصلاة : إلا نار والوضوء يطفتيا' والصلاة إذا وقعت تخشوعا والاقبال فیم! على الله أذهيت ار ذلك کله وهذا أمر تحر بته تغنى عن إقامة إلدليل عليه . الحرز الماشر : إمساك فضول الفظر والكلام والطعام » ومخالطة الناس . فإن الشيطان إن بتسناط على ابن آدم » و ينال منه غرضه: من هذه الأبواب إلأر بمة.

  
    = و — فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان » ووقوع صورة النظور إليه فى القلب» والاشيغال به » والفكرة فى الظفر به . فبدأ الفتنة من فضول النظر » كا فى المسند عن النىصلى الله عليه وسل أنه قال « النظرة سهم مسوم من سام إبليس » فن عض بصره لله أورله الله حلاوة بجدها فی قلبه إلى بوم یلقاه » أ وکا قال صلى الله عليه وسل . فالوادث العظام إنماهى كلما من فضول النظر . فك نظرة آعقبت حسرات لا حسرة ؟ کا قال الشاعر : کل الحوادث مبداعا من النظر کک نظرة فكت فی قلب صاحبا وقال الأر : وکات متی آرسلت طرفك رادا رابت الذى لا کک أنت قاور وقال انى : وأا اذى جلب البية طرفه ولی من أبيات : يارامياً يسام اللحظ مدا وباعث الطرف راد الشفاء له ترجو الشفاء بأحداتق با مرض ومفتياً تفسه فى إلر ہم وواباً مره فی مثل ذا سما وبائعاً طيب عبش ماله خطر غبنت واه غبتاً فاحشاً فلو اس ê وواردا صغو عش کله کدر‎ ومعظم الدار ٥ن‏ مستصعر الشرر قنك السام بلا قوس ولا وتر ؟ لقلبك يوما أتمبتك الاظر عليه » ولا عن بەضه أُنٽ صار فن المطااب » والفتيل القاتل ؟ نت القتیل ما ری » فلا تب موق » اله رتد بالءطاب فل ”محٿٽ ببرء جاء من عقب ؟ وصفاً للطخ جال فيه مستلب لو كنت تعرف قدرالعمر م مهب بطيف عيش من الالام مهب ترجعت ذا العقد م تان و تخب أمامكالورد صفواً لس باللكذب م ٠٠١‏ - التفسي القم

  
    ۹ وحاطب اليل فى الظلماء منتصباً شاب الصبا والتضابی بعد ل شب وشعس عنرك قد حان القروب هما وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت ا التخلف والدنيا قد ار تلت ماف الدیار وقد سارت رکائب فن غأفرش الد ذياك التراب » وقل مأربع. مية نوق بطوف به ولاانلدودو إِنآدمین من ضر © مازلا کان ہواها ویألمہا فكلا جليت تلك الزبوع له أحيا له الشوق بذ كار المهود بها هذا اگ مزل فی الأرض يألمه . ماف اثليام أخو .وجد بر حك إن وأسر فى .رات اليل ممتدياً وعاد کل آخی جبن. وممجزة وخذ نفك ورا تستضیء به فالجسر ذو ظلمات ليس بقطمه لكل داهية تدني من. الطب وضاع . وقيك بين. اللو واللعب ': والضی فى الأفق. الشرق 1 يغب ا عن أفقه ظلمات اليل والسحخب ورسل ربك قد وافتك فى الطاب ٠‏ هواه لصب من سکنی ولا ارب ماقاله .صاحب الأشواق فى ا لقب غیلانآشمی له من را بعك الرب ' آشہی إلى ناظری من خدك الراب آڀام کان منال الرصل عن کب وی إلا هوی الماء فى صي فلو دعا اقاب للداوان | مجحب وماله فی سواها الدهر من رغب ؛ ته بض شأن الحب » فاغتزب بنفحة الطيب لا بالنار والب . وحارب النفس لاتلقیك نی المرب بوم اقتسنام الوری الأنوار بارتب إلا بثور ينحى المد ف الكرب | والمقصود : أن فضول النظر أصل البلاء . : ١‏ وأما فضول الكلام فاا تفتح للعبد أبوابا من الش ركاما مداخل لاشيطان» )ف التامو س: : ترج الخد :حار فالضر ج الامرار . (۲) فى النهاية الرب بالتحريك نهب فال الانسان ورک لا ڈيء انی حارب اللفس د نسلل الفضاة: أو راس مالك وهو العمر .

  
    VY فإمساك فضول السكلام يسد عته تلك الأبوا بكابا . وك من حرب جرنما كلمة واحدة . وقد قال النى صلى الله عليه وسل لاذ « وهل بكب الئاس على مناخرم فی التار إلا حصائد السام » وف الترمذى « أن رجلا من الأنصار توفی فقال بعض الصحابة : طوبى له .فقال الى صلى الله عليه وسل : فا يدريك ؟ فلعله تکام یما لا بعنيه » أو محل ما لا بنقضه » . وأ كثرامامى : إنما يولدها فضول اكلام والنظر . وها وسم مداغل الشيطان . فإن جارحتيها لاعلان » ولا يسأمان » خلاف شهوة الباطن . انه إذا امتلا' لم ببق فيه إرادة لاطعام . وأما اامين واللسان فلو ركا م يترا من النظر والكلام » خنايتها متسعة الأطراف > كثيرة الشعب » عظيمة الآفات . وكان اسلف محذرون من فضول النظر »كا حذرون من فضول اكلام کانوا بقولون : ماشىء أحو ج إلى طول السجن من اسان . وأما فضول الطمام: فمو داع إلى أ نوا م كثيرة ن اشر ل محرك الجوارح إلى المعاصى » ويشقلما عن الطاعات . وحسبك بهذن شرا . ا . فک من معصية جابما الشبع وفضول الامام ٩‏ وك من طاعة حال دوجا ؟ فن وق شر بطنه فقد وقی شرا عظا . وال طان أعظم مایت من الا نسان إذا ملا" بطنه من الطعام . ومذا جاء فی عض الأثار « ضيتوا مجارى الشيطان بالصوم » وقال الى صلى الله عليه وسل « ماملا آدیی وعاء شراً من بن » ولو م يكن ف الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى النفلة عن ذكر الله عز وجل » وإذا غفل القلب عن الد كر ساعة واحدة جم عليه الشيطان ووعده» مناه وشپاه » وهام به فی كل واد . فان التفس إذأ شبعت ت ركت وجات »

  
    — AIA — وطافت على أبواب الشموات » وإذا جات سكنت وخشعت وذلتن ”© . . وأما فضول الالطة : فهى الداء المضال الجالب الكل شر. وک لیت الالطة والمماشرة من نعمة .و ٤‏ زرعت من عداوة . وج غرست فى القلب من حرازات زول ابال ال راسیات » وهی فی القاوب لا تزول ». فی فضول الخنالطة خسارة الدنيا والأخرة ٠‏ وإعا ينبن للمبد أن يأخذ من الخالطة مقدار الحاجة . ويجمل الناس فبا أر بمة أقسام : متى خلط أحد الأفسام بالأخر» وم عير بیما دخل عليه الشر أحدها: م من عخامانه کالنذاء ل بستغنى عنه فى اليوم والليلة . فإذا فإذا أخذ جات منه ترك اللاسة ¢ إذا احتاج إليه خالطه هكذا علي الدوام . وهذا الفرب عر ن لکوت لآم وم د الماماء الله وأمره » ومکاید عدوه ٠‏ وأمراض القلوب وأدو ينها الناتحون لله ولسكتابه وارسوله ونللقه هذا الضرب فى خنالطم م ارح کل ارج لسم الثانى : من مخالعلته كالدواءء تاج إليه عند الرض . فا دمت ي" 0( لیس کل جوع وکل ش شبع ٤‏ فاقد کان الرسول صلی الله عليه وسل ماحد » فان جد شيا قال« إلى صا » وليست فائدة الا م فی الجوع ٠‏ الحدرث دعن دع ق قول از ازور وااعمل به فلاوس لله حاجة وؤ فی‌أن م لان شرا ely‏ حكة العام م وع رته : طول الإقامة مع اله فى تلاي العبادة ء فتتری النفس على الحم وتر ت المزية ٤و‏ يوي العمل رنف اطانه على وء ية » وليتعبدتا ات إللوع ولا بالظما » فإ خزافنه ملآ » وده سحاء اليل والار لا شا عطاء» وإعا اخذ الصوفية الجوع وأشباهه عبادات » عى مثال الدين .قال الله فيم ( ورهائية ! اتدغوها ٤‏ ما ک: ناما عام ( وم للات لايقدرون أن رعوها حق رعایهاء بل تار مه مهم سنه الله اتی اتدل ل على عدم الوفاء عا أارموا أتفسمم »أو أصيبوا بأنواع من الوس والمستريا وها جذا» وكا م الشيطان فما على آلستتهم » عا تقشعر مله الجاود , ۰

  
    — A — فلا حاجة لك فى خلطته › وهم من لا یستغنی عن مخالطم فى مصلحة الماش »› وقيام ماأنت باج إليه منأنواع العاملات والمشاركات والاستشارة والملاج للأ دواء وحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطمم من القسم الشالث : دم من خالطته کالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه . فی دن ولا دنيا. ومع ذلك فلا بد من أن نخس ر عليه الدن والدنيا أو أحدها . فہذا إذا تمكنت منك مخالطته واتصات » فى مرض الوت الخوف . ومهم من مخالعلته كوجع الضرس بشتد ضر به عليك » فإذا فارقك سكن الأ . ومهم من خالطته مى الروح . وهو الثقيل البغيض العقل» الذى لا جسن أن يتكلم فيفيدك » ولا محسن أن ينصت فسفيد منك » ولايمرف نفسه فيضمما فی منزتہا » بل إن تكلم فكلامه كالمصى تنزل على قلوب السامعين » مع إعجابه بکلامه وفرحه به . فو عدث من فيه كلا محدث » ويظن أنه مسك بطيب به الجاس . و إن سكت فأثقل من نصف الرحا المظيمة التىلا بطاق جلما ولا جرها على الأرض. وذ کرعن الشافمی رجه الله أنه قال : ماجاس إلى‌جانبى ثقيل إلا وجدت الجانب الذى هو فيه أنزل من الجانب الأخر . وریت وا عند شیخنا قداس الله روه رجلا من ھا المرب والشيخ عمل » وقد ضعفت القوى عن حل » فالتفت إلى وقال : مجالسة الثقيل هى اربع . ثم قال : كن قد أدمنت أرواحنا على الى » فصارت فهاعادة . أو کا قال . وبالجلة: فشخالطلة كل حالف ھی لاروح؛ فعرضية ولازمة . ومن نكد الدنيا

  
    س ا س على المبد أن يبتلى إواحد من هذا الضرب . ولیس له بد مر ن اشرت وشا فلیعاشره با مروف »› حتی جعل الله له من أمره فرجا وخر جاا. اقم الرابم : من مخالطته الما ت کله ومخااطته عنزلة أ كل الم . فإن شق . لآ كله ترياق » وإلا فأحسن الله فيه المزاء . وما أ كثر هذا الضرب فى الناس لاکژم الله وم أهل البدع والضلاة ء الصادون عن نة رسول الله صلى الله عليه وسل » الداعون إلى خلافما » الذین يصدون عن سبیل آله ویبغوما عوجا ٤‏ فيجماون البدعة سنة » والسئة بدعة » والمعروف متكراً » والنكر معروقاً . إن جردت التوحید يدعم بم فالوا : تنقصت جناب الأولياء والصالين : و إن جرەت التدابمة ارسول الله صلى الله عليه وسل قالوا : أهدرت الأبة وإ وصفٽت اله ا وصف به نفسه »وجا وصفه به رسوله من غیر غار ولا" تقصير قالوا : أنت من الشهين وإن أت ا بر ال وسوا مق العروف وہيت عا نه ا عه ورسوله من انكر » قارا : أنت من انين . ۰ و إن تبعت السنة وتركت ما خالا قالوا : أنت من أهل ابدع الشلين . . و إن انقطعت ت إل لله تعالى » وخایت يهم و بن جيفة الدنياء قالوا :نت من اللبسين . وإن' ترکت مانت علي وا وانبعت أهواءم نت عند الله من اتطاسر ن "٠‏ و عدم من المنأفقين .' a‏ الزم: القاس مرضاة الله تعالى ورسوله بإغضامم » وأن لاتشتغل , “pe‏ ولا باعتا م » ولا تال ذم ولا بغضېم . فاه عن اك E‏ وإذا أتيك مذمتى من ناقص ٠‏ فمى الشہادة لى با فاضل

  
    — ۱ وقال خر : وقد زادنی حب انفسی انی بفیض إل کل امریء غیر طائل فن أبةظ بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأر بمة التى هى أصل بلاء الما » وهى فضول النظر ء والكلام » والطمام » والخالطة . واستعمل ماذكرناه من الأسباب النسعة التى حرزه من الشيطان . فقدأخذ بنصيبه من التوفيق . وسد على سه أبواب جم » وفبح عليها أبواب الرحة ء وانغمر ظاهره وباطه . ويوشك أن محمد عند امات عاقبة هذا الدواء . فمند لمات محمد القوم التقى . وفى الصباح محمد القوم السرى . والله اموفق لا رب غيره » ولا إله سواه قد تم محمد الله وحسن تونیقه ومعوتته طبع « التفسير الق ء للامام ابن اق » رجه الله وغفر لنا وله . وقد عانبت فى طبعه مشاقا وج دا مضتياً . لأن النسخة التی بث ہما الأ الشيخ مد أوي س كانت غابة فالسقم والنقص وسوء انحط ء وجهالة السكاتب البالغة »ا أن الممل تفس هكان ناقصاً من عدة توح . فلقد زوت كثيراً من الآيا تكان متروكة » وأعدت كثيراً مها إلى مكانما الذى كانت نافرة عنه . فضالا عن الغلط فى وضع أرقام الكتب التى أخذ الفسير مها . والجد مه الذى أعان على الاتمام » على أ موقن بالتقصير » وأن هذا العمل کان يكون أجود وأتم لوأتيحت الفرصة أوسم . ولل الله يڑها . فانى على يقين من أن هذه الطبعة ستنفد سر بعاً لكثة خحی الامام این الق ومقدری فضله . ولمظم فائدةهذ الجموعة النفسية.وعندثذ ميد طبعه على وجه آم إن شاءالله والجد تله ولا وآخراً وظاهرا وباط . وصلی الله على عبده ورسوله تمد وطلی‌آله . مر مامر الفئى

  
    لعرمام ابر الم رقم المفعة الوشوع ٣‏ مقدمة المعلق؛ 5 » الؤلف. ٠ +‏ سورة الفاتحة أشتملت على أمبات طالب المالية ۷ . الفاتحة تضمنت إلبات النبوات ف عدة مواتع مسا ۹ أقسام المدابة الثلاثة ۴ السمة الطلقة ى الوجبة فلاح م ١‏ ذكر الصراط اليم مفرداً ممرفاً بتعر فين اتمیبنه واختصاصه. ۰ ممن قول ( هذا صراط على سستقي ) . ۱۹ المائدة فى ذكر « « على » دون « إلى » ۸ المراط الستقم : هر صراط الله اغ ۸ ممنی قول نمال ( ضرب اله الہ ملا عبداً ما وکا ا ) ونی ۳۸+ ٣۰‏ إن ر بې على صراط ٢۱‏ اق ن مرا لضم زیل ئة تالک ۳م المداية إلى اما انعم آل جل الطالب فملمنا الل كيف نسأهما عير الوسائل ‏ 3 اشټال هذه | اسورة ق على أ نواع التوحيد الثلائة ودلالة الجد على توحيد الأساء والصفات ۰

  
    ب فهرست البفسيرالقم ا ا ۸ دلالة الأسماء الحسة فى الفاتحة على توحيد الأجاء والصفات ٠‏ أسماء الله تدل على الذات الملية والأسماء الحسنى والصغات ۳ ا داش دال على میم الأسماء والصفات. ۳۴۳ صفات الإإحسان خاصة بام رہن ءم تأمل ارتباط الللتى والأمر مهن الأسماء الثلائة اخ ٠‏ وك هده الأسماء بعد الجد . يدل على مده فى اليته ور او بيته ورحجته. وملکه ځ ٣۷‏ مراتب المداية الحاصة والعامة . وهى عشر مراتب ۷ الرنبة الأولى : مرتبة تكلم الله عز وجل امبده الغ ۳۸ « الثانية : مرةبة الوح ۴١‏ د الثالثة : إرسال اارسول الملکی إلى الرسول البشرى ال ۴ « ارابعة : مرتبة التحديث الخ ١ه‏ « الحامسة : مرتبة الافمام الخ « السادسة : مرتبة البيان العام اخ ۳ء « السابمة : البيان الحاص به د الامنة : مرتبة الاسماع الخ DD f‏ التاسعة : مرتبة الالام الخ مع « العاشرة : مرتبة الرؤيا الصادقة ٦‏ اشال الفاتحة على شفاء القلوب والأًبدان. ٠‏ « .<« على ارد على جميع البطلين من طريقين : : جل ومفصل . لا ٠ه‏ وأما المصل : مرفة اذاهب الباطلة مر ل رمل ٠‏ ۲ه القرون باارب سبحانه وتعالى نوعان

  
    فهرسٽت التفسير القم : ۳ م الشبتون الخال تمالى نوعان - الثوع الاول : أهل لإشراك فى ار بوي o4‏ انوع الثانى : أهل الاإشراك فى الالمية ٤‏ تضمن الفاحة الرد على المممية ممطلة الصفات تضمها الرد عل البرة ۷ بیان تضمنما لارد على القائلين باوجب بالذات ال . ۸ بیان تضمنما لاد على منکری تعلق عله با لیات ۸ بیان ضما لاد على منکری النبوات الخ ١‏ إذا بعت النبوات والرسالة أشت ثبت صفة اللكلام وال ۲ بیان تضما رد على من قال بقدم العام ۳ . بيان تضممها لار على الرافضة : ٥‏ سراللاق والأمر والكتب و والشرائم والثواب والعقاب انى إلى « د لاك نعبد و إباك سين ٩‏ ا ٥‏ مع العبادة ٩‏ الئاس فى المبادة والاستعانة أر بعة أقسام ال اقم الثالت : من له نوع عبادة بلا استمانة الج ۳ لا یکون العبد متحققاً بإاك امد إلا بأصلين عظيمين ا . ۷٥‏ الضرب الثانی : من لا إخلاص له ولا متابعة إ اخ ۷٦‏ أهل مام « إياك نمبد » أر عة ة أصناف ١‏ . الناس فى حكة العباذة ومقصودها أصناف أر بعة ا۸ . الصنف الأول : قات الام والشمليل ٠‏ ۸ الصنف الثالى : القدرية التناة إل الصنف الثالث : الان :زعرا أن فائدة العبادة رياضة النفوس ۷ الصتف الرابم : وم الطامة الحمدة الاراهية CC‏ وم 5 e‏

  
    2 فهرست افر الم ۹۱ بى « إياك نمبد » على أر بع قواعد ۲ جيع اارسل دعوا إلى إياك عبد ۲ ال الى جمل وة وصف أ کل خاقه ازوم « إياك نمبد » لكل عبد إلى الوت ٠ه‏ انقسام المبودية إلى عامة وخاصة هه مراتب « إياك نمبد » علا وعملا ٠‏ رجي العبودية تدور على خمسة عشر قاعدة ۳ ما عبوديات اللسان انجس ٠٠١‏ المبوديات اخس على الجوارح ۹۳ سورة البقرة ) خم اله عل قاو یم‎ ( r ٤‏ ( مثلہ م کشل الذی استوقد ارا الاية) ۱۸ ضرب الله الئل الثانى لمنافقين NY.‏ اشتمل هذان الثلان على حك عظيمة ۳ ( صم بک ی ) © ل( و بشر الدين آمنوا وعملوا الصالمات - الأبة ) ۰ ( إن آعل ما لا تملمون) ۴۹ وأما الأزواج مم زوج الخ ) قلنا اھبطوا منہا جیا‎ ( ٤ ۹ ( فان آمنوا ثل ما امم به ) (۱) ینغی آن موضعما بل ( مثلہم مئل الذى استوقد نارآ )

  
    فهرست التفسير القم ۹ ( ومن الناس من بتخذ من دون الله أنداداً) أ 141 قلب المؤمن ملازم اوخيد اله ) ومثل الذين كفروا كل الذى ينعق - الآية‎ ( ١ ) ولك فى القصاص اة‎ ( E ۲ ( لان اشروهن) te‏ (کتب علیک الفتال وه وکرہ لک) ۷ ( لين يلون من نسالهم - الاية ) ۸ ( من ذا الذی يقرض الل قرضاً حا ) ٠٠١ (مثل الذین بنفقون أمواطم فى سبیل الله) و‎ 18٠ فإن عرض همذ الأعال ما يبطلما من لان والأذى الخ‎ ٠١ ) أن تضل احدا#ا فتذ كر احد ها الأخرى‎ ( ۴۳ ۵ ( الین یتفقون آموامم فی سبیل الله ثم لا یتبمون ما تفقوا منا ولا فى ) . ٠‏ ( ومثل الذين بنفقون أموام ابتغاء مرضاة اله الآية ) ۲ ( أيود أحدك أن تتكون له جنة _ الآية ) ( ااا الدين آمنوا تفقوا من طيبات ماكسبتم - الآية ) 1Y‏ ( ااشيطان يمدك 'الفقر ) ۸ ل( ان تبدو الصدقات فما هى _ اة ) ۱ ل( للفقراء الذن أحصبروا فى سبيل الله - اة ). ۷١‏ ( يا مما الین آمنون اتقوا الله وذروا ما بق من الربا) ٤‏ سورة آل ععران: ٤‏ ( شېد الله أنه ل إله إلا هو والملاكة وألوا الل قانما بالقسط ) ولضنمنها. ' التوحيد باربع مراتب ؛ عل وإخبار و بيان » وإلزام به

  
    و فهرست ااتفسیر اق ۷۸ الرتبة الرابسة الأمر بذلك قوله تمالی ( قاتا بالقط ) ا2 ۴ قوله ( قاتا بالةسط ) منصوب على الال وفيه وجمان : حال من القاعل » أو ما بعد « إلا» ٠١‏ لا قوم هذه الشبادة على وجها إلا أهل السنة . ۷ فالممية والمعتزله م أن ذاه لا تحب ۷ و اذا کانت شمادته تتضمن بیانه لمباده ال2 ۲ الله سبحاته هو الدال على تسه پایاته ٥‏ ومن هذا قوله تمالی (و يقول الذین كفروا لست مرسلا _ الأبة) ٩‏ من شېادته أبضاً ما أودعه فی تلوب عباده من القصديق الجازم . ۹ فى من هذه الشمادة الإمية الشادة لأهل الم . « قد ضرت شہادة أولى العمل بالإقرار » وبالاظمار. ۰ ( ان الاين عند الله الإسلام ) . ٠٠۲‏ ( قل اللبم مالك اللك ) والكلام على « الهم » كلاما قيا . ٠‏ الدعاء ثلاثة أقسام . ٤‏ ( ان الذين كفروا لن تغنى عنم أموالهم - الآية ) 16 (ان پتصرک ال تاغاب لک). ۷ ( أا الذين أمنوا اصبروا وصا ر وا الآية ) ۹ سورة النساء 1۹ ) وإن خفنم آلا تقسطوا فی الیتای ) ۱ ( لا :ستوی القاعدون الاية ) ۳۹ ( فااک فی الاتتین مثنین وال کہم الأية) « (وأنزل الله عليك الكتاب والكة _ الأب )

  
    ف ست الت بر اله رست الضسير الم ۸٠‏ سو رة الائدةٍ « ( وتماونوا على البر والتقوى ال ) e.‏ ( الیوم أ کلت لک دیتک). ۴ سوؤر الامام: « (وللیستا علمهم ماايلنسون) . « ( ولو ترى إذوقفوا على النار = الآية ) ۲۴١‏ ( وتقلب أفئدنيم وأبصارم - الآية ) ۲٣۷‏ ( وكذلك زينا لكل أمة علهم - الأية ). ۳۹ سورة الأعراف » ( قل إا حرم ری الفواحش ) i‏ ( ادعوا ر ب تضرعاً وخفية ) ۵ ل( ولا تفسدوا ی الازض بعد إصلاحما ). ۹ ( وادعوه خوفاً وطمتاً ) ۲۸ ( إن رة الله قريب من الجستين) ۹ الإخبار عن الرحة . بقوله « قريب » ۲ السك الثاني : آن قربا فى الآية ا . ٠‏ « اثالث : أن قريب ف الآية من باب حذف الضاف ۷ « الرابع : أنه من باب حذف الموصوف الخ . . ۷١‏ « الاس : أن هذا من باب اكتساب المضاف الخ . ۴ « السادس:: وإ ن کان قد ارتضاه غر واحد فلیس بقوی : ۷۴ « الاب : فى الأب وهو انار الخ . YY‏ » الثامن : أن الرحة مصدر الخ .

  
    2 فهرست الفسیر اقم . التاسع : أن القر یب راد به شيثان الخ‎ » YE . الماشر: أن تأيث الرحة الخ‎ ٠ « . ا حادى عشر : أن « قر يب » مصدر لاوصف الخ‎ 0 Ve . الثانى عشر : ان فميلا وفعولا مطلقاً الخ‎ « « ) وهو الذی برسل الریاح بشرا بین یدی رمه‎ ( ۷ ) یأمرمم بالعروف وینہامم عن اکر‎ ( ۲۷۸ ) واتل علنہم نبأء الذى أتيناه آيأتنا - الآية‎ ( ۰ ) هو الذى خلقكم من نفس واحدة الآية‎ ( ۲۸١ سورة الأتفال‎ ۲۷ ) (ومارمیت إذ رمیت ولکن الله ری‎ « ) يا أا الذين آمُنوا استجيبوا لله ولارسول - الآية‎ ( ۲۸۸ ) ا أا البى حسبك الله - الاب‎ ( ۱ سورة التو بة‎ ۳ ولو أرادوا المروج لأعدو له عدة - الأية)‎ ( « ) وصل عليمم إن صلاتك سکن هم‎ ( ۷ هذه الصلاة من الآدى‎ ۸ وإذا ما آنزلت سورة - إلى قرله - تم انصرفوا)‎ ( ۳. سورة ونس‎ ٠ ( إنما مثلالياةالدنيا ) اح ۰۰ ( قل من رز من الماء ) اخ ۷ ( قل بفضل الله و برحعه _ الأية ) ۰۹ ( وأوحینا إلى موسى وأخيه _الآية) ۴\۰ سورة هود .

  
    فېرسٹ السير ۰ (إن الدن آمنوا وعملوا الصالات وأخبتوا ن الأبة ) o».‏ ) مثل الفریقی نکالأعی والأمم = 5 ۱ ( ولا أقول لازن تزدری آعیتک لن يؤتیہم الله خيرا _ الية) ۴1۲ ( انی توکلت عل الہ ری ور بک الاي ( 4 سورة يوسف .| « , (وقال ندوة فى المدينة _ الآبة ) ( ماة-بدون من دونه إلا أسماء ل ) « ( وماأبريء تسى -الآة) . ۸ ( وأنت ولي فى الدنيا والآخرة _ الآبة ) « ( فل هذه سبل الأية) ٠‏ سورة الرعد ` « (ا بل ماحم لکل أتی _ الآبة ) ٠‏ م ( ازل من السماء ماء فسالت أودية ‏ اة ) ۳۳ ( الین آمنوا وتطم ٹن قاو مہم ب ذکر الله ) سورة براحم ۰ ۰ ٠١ «‏ (مثل الدين كفروا بر مم الابة ) ۷ ( آم ترکین ضرب اله مثلا = الا ۴١‏ مئل الكلمة الييثة . م ( ثبت اله الزن منوا الآية ) Fe.‏ سورة الححر . 0 ( وان من شیء إلا عندنا خرائنه ) 2 ( إن فى ذلك يات للمتوسمين ) ۰ لحنلا سورة‎ ۴۳۸ ٠

  
    ی فهرست التفسير ال ۸ (ضرب اللہ مثلاعبدا مل وکا _ اتان ) ۳۰ ( انه لبس له سلطان على الذين آمنوا _ الآبة ) ٤‏ (ادع إلى سبيل ربك بالحكة) . سورة الاسراء‎ ٤٥ « (رب ادخلی مدخل صدق - الآبة) ۷ ( وإذا قرأت القرآن _ الأة) ۸ ( وتزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة ) ۹ سورة الكيف . د ( ولا تطم من أغفلتا قلبه عن كرا ) ۱ ( إا جعلنا على قلو هم أ كنة) ۲ ( وعرضنا جم ومذ للکافر ین عرضا ) ۴ سورة مرم ۰ « (وأنذرم بوم الحبرة) سورة طه . « ( آم الصلاة ل د کری). ۰ ( إن لك آن لا جوع فیا ولا تمری ) ۷ ( ومن أعرض عن دکری ) سورة الأنبياء . « (وأبوب إذ نادى ربه - الآمة) « (وما أرسلناك إلا رحمة لاعالين ) سورة الح . « (یآیما الناس اتقوا ر ب _ الأية )

  
    فهرست افير القيم ك ۷ ( یانما الناسن ضرب مثل فاستبعوا له ) ۷۰ سورة الؤمنون. » ( أولثك م الوارون ) « (مانخذ الله من ولد ) ۲۳ سوره ة التور. » ( اله ر السوات والأرض- إلى قوه-ومن لجسل ال نوراف نو ) ۱۰ سورة الفرقان . » (أم محسب أن أ کرم يمون أو بقلو ) (آ تر إلى راب ك كيف مد الظل ) ۰۰ ( وکان الکافر على ر به ظپیرا) ۳ ( والدین ذا ذ کروا بایات رہم - الابة ) سورة الشعراء . « ( یوم لا ينفع مال ولا بنون - الآأية ) ) (تالہ إن کنا لی ضلال مبین إذ نسو یک رب المالین‎ ٥ لقلا سورة‎ ۷ ) قل الخد له وسلام على عباده الذين اصطن‎ ( «٠ . سورة القصص‎ ١ » ( وولا أن تصيبهم مصيبة مافدمت أ e‏ ۰۴ (قل أرأن يتم إن جمل الله علیکم الیل سر اة( ۳ سورة الوت د (مش الدمن اتخذوا من دون اله أولياء - الابة ) ٠4‏ (إن الصلاة تنہی عن الفحشاء والنکر , . سورة الروم‎ te

  
    ل فهرست التفسير یر القم ۰ (ضرب لک مثلامن آتشسکم ‏ الآية) ٠١‏ ( ظير الفساد في البر والبحر - الأبة ( ۷ سورة سباً . د ( قل ادعوا الین زعم من دون اله اة ) ۸ سورة فاطر . د ( یما ااناس أنم الفقراء إلى لله ) ۰ سورة س . «د (لقد حق القول على أ كثرم _ الآية ) ١‏ سورة الصافات د وترکنا عليه ف الآخرين سلام على نوح ۱۷ء سلام على الياسين 4۱۸ سورة ص « جنات عدن مفتحة له الأنواب ١‏ خلقت بیدی ۲۴۳ سورة الزمر « ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء - الاب « الله خال یکل شیء r4‏ وسیق الذین اتقوا ر مہم إلى النة زمرا ‏ الأب ۷ء وترى الملالكة حافين من حول العرش ۸ سورة غافر « وكذلك زين لفرعون سوء عل « واشدد على قرم سورة حم السحدة

  
    فهرست الجفسير الم ۹ فأرسلنا عليهم رعا صرصرا ۴٠‏ ومن أحسن قولا من دعا إلى الله الآبة ۴ سورة الشورى: د جل لک من اسک آزواجا _ الابة « ل ملك السموات والأرض لتق ما يشاء - الب ٠‏ ركذلك أوحينا إليك روا من أمرنا - ية « . سورة الدخان ' 4 إن التقين فى فام آمين ٣‏ وزوجنام حور عین ۳۷ سورة الجائية . « وجعل عل إبصره غشاوة ۸ سورة الأحتاف « حت إذا بلغ آشده سورة يد .ا د أفلا يتدبرون القرآن 4 سورة المحجرات > ا یما لذن آمنوا إن جا فاستق بنبأً - اة ١‏ با ها الین آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ۴ء يا آيما الناس إناخاقداً ك من ذكر وآنى _ ألأية ۳ سورة ق ۰ « إن فی ذلك ل کری لن کان له قلب _ الب

  
    ن فهرست التفسير لئے 4٦‏ سورة الذار يات « هل أاك حديث ضين راهيم السكرمين ٤۸‏ سورة الطور « والدین آمنوا ا واتبعهم ذر یمم بإعان ۲ سورة النحم « ثم دی فتدلی فکان قاب قوسین أو دی ١ه‏ عندها حنة الأوى « الدين مجتنبون كباثر الم والفواحش إلا الم ١٠ء‏ أمن هذا الحديث تمحبون - إلى - وآتم سامدون ۷ سورة الر هن « کل من علیہا فان « متکئین على فرش بطائما من استبرق ٠۹‏ فين قاصرات الطرف _ الابة ٣‏ فن خيرات حسان « حور مقصورات فى الليام ۳ متکثین على رفرف خضر وعبقری حسان ١‏ وللحنة عدة أعاء ۳ سورة الواقعة « إا أنثأناهن انشاء - إلى قوله _ لأعاب المين سبح باسے ر بك المظم ۲ لا يسه إلا امرون ٤‏ سورة المحديد

  
    فرست افير اقم ر ٤‏ وجعانا فى قالوب الذن اتبعوه رأفة - الأبة 3 این آمنوا تتو اث وآمنوا رسوله الابة ۷ سورة الجادلة » الذين بظاهرون من سانيم - الآمة ۲ سورة الصف « . فلا زاغوا أزاغ الله قاو بم ۴ سورة الجعة « . مثل الذين اوا التوراة ثم لم محماوها- ال ۴۳ سورة النافقون أ » يا أا الین آمنوا لا تل کي أموالک ٥‏ سورة الحرم « . فقد صخت قاو بجا «‏ ضرب الله مثلا للذين كفروا- إلى قول - من القانتين ۸ سورة ن ` ۰ » فاصبر لک ربك ولا تکن کصاحب الوت . سورة المزمل‎ ١ «‏ واذکر اسم ربك وتبتل إلیه تبتیلا ۲ سورة المدثر « ويابك فطیر . ۴۳ ماهم عن ال ذکرة ممرضین ٤‏ سورة القيامة أحسب الانسان: أن ترك سدى

  
    ع 0» SÎ فهرست التفسير اتم سورة النبأ إن للمتعين مفازا إذا الشس کورت سورة 1 لمر د کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون 0*۸ ot otr إن كتاب الأبرار لنى عليين سورة الإانشقاق لترکین طبقا عن طبق سورة الطارق فلينظر الاإنسان مم خلق _ إلى قوله _ القرائب سورة والشمس وضحاها قد أفلح من رکاها وقد خاب من دساها سورة الضجى وأما بنعمة ر بك خدث سورة التكالر سورة الكافرون سورة الملق لمظة « عاذ » وما تصرف مها امحكة فى امتتال النى (ص)بقوله ( قل اخ) الستعاذ هو الله وحده وام الشر المستعاذ منه

  
    oY ofA oA o0. o0: 00۰ o0 eo oof o00 LUA oo ooA 0+ فهرست التفسير القم ف کان ال صلى الله عليه وسل يستعيذ من نمانية ياء فصل : والشر المستعاذ منه نوعان و بيانيما بيان ان مطالب.العباد أر بعة . .وقد جاءت فى آخر آل عمران فصل ف سلب الشر ومو رده ومنہپاه فصل فى الشرور الستعاذ ما فى هاتين السورتين يان أن جيم أفسال الله خير محض » و إا يكون بعضما شرا بالشسبة إلى ٠‏ الحاوقين فالشر ف أفداله أ نسى فقط وهو مبحث فيس : أمثلة لما تقدم من أن الشر فى أفعاله تعالى أمر تسى 7 الدليل على آنه تعالى لا اقب إلا من يسجحتق المقاب ولا ينتقم إلا من يستحق الانتقام فصل :فی فی ممن قوله صلی اله عليه وآله وسل «لبيك وسدیك وانلیری يديك والشر لس إليك » طر يقة الفرآن تبر يه الله فى ذاه عن نسبة الشر اليه وجه مالا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی آفماله ء و إن دخل ذات فی مخلوقانه وديل فلك من القرآن فصل : بدخل فی قول تلل ( من شر ماخاق) الامقماة م نکل شر فی ۰ أی لوق قام به الشر ۰ فصل : الشرالثانی شر الغاس إذا وقب يسان تفسير النى صلى اله عليه وآله وسل الشاسق إذا وقب بأله القمر. لا ینای غیره من المعانی فصل : فى بيان السبب الذى لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر ' القمر إذا وقب ١‏

  
    ص فهر ست التفسير الت ovY ovr ovo oyo ov¥ OVA 0۹ o4 فصل : فى بيان السر فى الاستعاذة برب الفلق فى هذا الموضم فصل فی تفسیر الفاق فصل : الشر الثالث هو شر النفانات فى المقد ماوردمن الأحاديث فى سحر النى صلل الله عليه وآله وسم أقوال الماماء فى سحر النى صل الله عليه وسل بیان أن الجر الذى أصابه صلى الله عليه وآله وسل کان مرضاً مر" الأمراض شفاه الله منه » وأن ذلاك غير قادح قالمصمة ارد عل من نكر سره وتأول مسحوراً ععی دشرا مذهب السلف وعامة الفقم_اء وأهل التفسير والديث وأر باب القلوب من أهل التصوف أر الحر له تأثير ف امرض والمحب والبفض وغير ذلك ارد على من أنسكر تأثير السحر فصل : الشر الرابع شر الحاسد ذا حسد بيان أن السد له تأئير » وأن المين تأثيرها بواسطة النةس اللبيثة بیان أن مرن تأمل فى جاب الارواح وتألیراما وتحريكما الاجسام واشعا ما عنها رأى من العحائب ما لا حيط به الوصف الماین والاسد یشترکان فی وصف ویفترقان فى وصف وبيان ذلك بيان أن النظر الذى يور فى المنظور قد يكون سيبه شدة المداوة والسد والدليل على ذلك والكلاءم على المان اللفاسد الكلام على الساحر والحاسد والفرق بینپما

  
    فھرست تفسیر القے E‏ oA¥ oAf r ot فصل : قوله «ومن‌شر حاسد إذا حسد» يعم الحاشد من ال والإس . فصل : فى تقييد الاسد بقوله «إذأ حسد» فصل : يدفم شر الماسند عن الحسود بعشرة باب و بیانہا السب الارل ف دقعم الد ء الاستعاذة بالل :السبب الثانى : تقوى الله وحفظه عند أمره وليه السبب الثالث : الصبر علىعدوه السبب الرابع : التوكل على الله السبب الخامس:: فراع القلب من الاشتغال به والشکر فيه السبب الشادس:: الاقبال على الله والإخلاص ليب السب السابم :جر ند التو بة إلى الله من الذنوب التى:سلطت عليه آعداءه, السبب الثامن : الصدقة والاحسان ما أمكنه اليب التاسم : هو إطفاء نار الحسد والباغى والمؤذى بالاحسان إليهءوهذا لايو فق له إلامن عظم حظه مڻ حب الله السبب‌الماشر : وهو الجاع اذل ك کله وعليه مدار هذه الأسباب وهونجريد ' التوحيد والترحل باكر فى الأسباب إلى المسبب الع بز الحكم.. فصل : عا ما تقدم أن قوس الاسدين وأعيبهم هما تأثروأن لارو الشيطانية هما تأثير واسطة السحر وقد افترق الاس فى هذا م إلى رع فرق : i‏ تفسير سورة التاس . ٠‏ بيان أن هذه السورة قد تضمنث استعاذة ومسجماذاً به ومسثماذاً من الستعاذبة هو رب الناس ملك الاس إله التاس » وقد بين الصنف سرهذه ٠‏ الإضافات الثلاث با بشنى الفليل .

  
    %4 1٦ AY: A فهر ست اضر الم فصل : أضمنت هذه السورة الاستعاذة من الشر الذى هو منشا المقو بات فى ادنيا والأحرة . فصل : فی فلکم على الوسومة واشتقاقبا . قصل : اختاف النحاة فى لظ الوسواس . هل هو وصف أو مصدر وقد د ا الصنف حج ج كل فريق و بين الصحيح منها الخ . فصل فى تسیر اناس و بيان اشتقاقه . فصل: ئی تفسیر قول (الذیيوسوس فی صدورالناس ) و بیان ان الل تمالی جعل لاشيطان دخولا إلى جوف العبد وتموذا إلى قلبه والدليل على ذلك . بيان أن الوسوسة هى أعظم الشرور وأعها فساداً . للشيطان شرور غير الوسوسة و بيانما بادلا . يان أن شر الشيطان ينحصر فى ستة أجناس . الشر الأول : شر الكغر والشرك ومعاداة الله ورسوله . صل : تأمل السر ف قوله تعالى « اذى وسوس فى صدور التاش » فصل : فى اختلاف المفسرين فى الجار والحرور ف قول تال «مرن الخنة والناس » الكلام على الحنة والإنسان واشتقاقمما قاعدة نافعة فعا ا تم به العبد من الشيطان و و بستدفم شره و حدر به منه وذلك ع رة أسباب وما بحترز به من الشيطان إمساك فضول النظر والكلام والطعام وخالطة الاس » وتغصيل ذلك ما ل تجده فى غير هذا الكتاب أقسام مخالطة الناس أر بعة . و بيالما مفصلة ؛ وام اكلام على تفسير العوذتين
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